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إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله ؛ فلا مضل له. ومن يضلل؛ فلا 
هادي له. 

وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدى هدى محمد 
وشر الامور محدثاتھاء وكل محدثة بدعة وکل با بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
في النار . 

فقد جاءت الشريعة الغراء بحماية عرض المسلی وصيانة دم وحفظ 
دينه» وهذه الحصانة الايمانية من آصول الاعتقاد» ولکنها على مراتب 
متلازمة على سبیل الترفی : 

حفظ عرض عامه المسلمین. 

ثم حفظ عرض ولاۃ أمرهم : من علماء وأمراء . 

ثم حفظ أعراض الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ الذين هم جيل القدوة 
وقرن الاسوة. 

ثم حفظ آعلی البشرية منزلة وأسماهم قدر وآشرفهم فضلا: 
آنبیاء الله ورسله - صلوات الله وسلامه علیهم -. 

وعلی رأسهمء وفي مقدمتهم: رسول الله ي محمد بن عبدالله؛ 
لآنه : 
> 


۹ 





۱ ہ خانم النبیین واخرهم والطعن فبه أو شتمه» أو تنقصه يشمل جميع 

الانبیاء والمرسلین . 
۲ - سید ولد آدم ولا فخر وکل الانبیاء تحت لوائه من لدن ادم إلى 

عیسی ۔ علیهم الصلاة والسلام -؛ فالطعن فی القائد طعن في اتباعه 

ومن تحت لوائه . 

ولذلك احمرّت آنوف علماء المسلمین غضبا لله ولرسوله 43 عندما یقم 
من ذلك شىء؛ فدونوا التصانیف» وحبروا الفتاوی فیمن طوعت له نفسه 
وسول له شیطانه المساس بالجناب النبوي الكريم» وممن ضرب بسهم وافر في 
هذا الباب الشیخ تقي الدین آبو الحسن علي بن عبدالكافي السبكي؛ فقد صنف 
کتابه : «السیف المسلول على من ست الرسول ا معتمدا کثیرا على کتاب 
شيخ الإسلام ابن تيمية «الصارم المسلول على شاتم الرسول» . 

ولما كان الا خیر مطبوعا طبعات كثيرة» والاول فى عداد المخطوطات ؛ 
اتجهت همتي وانشرح صدري إلى اخراجه وتحميفقهء وتوثيق نبصوصہ؛ 
وبحریج آحادیثه واثاره ؛ مساهمه مني في صبانه البئية الإسلاميةء وحمایه 
للدین والحمية الإيمانية» وبخاصة فى زمان کثرت فيه الاخلاط ‏ ومد فيه 
الالحاد آنبوبا فی الأقطار وطار منه شرر في عامة الدیار» فلعبت رياح الجهل 
والاهواء ببعض بنی جلدتنا وممن یتکلمون بالسنتنا» فخرقوا حجاب الهيبة 
اعتلج في نفوسهم من بغض هذا الدین والغيظ الالیم على رسوله الکریم . 

ولذلك لا بأس بإلقاء بعض ما يجري على الساحة الإسلامية؛ ليرى 
القاریء مدی تعدي هله الشرذمة من النوابت على الثوابت فى هذا الدین 
والطعن فی أصله المتين . 

١‏ - بعد أن کتب (سليمان رشدى): ١‏ آیاته الشيطانية» تحت حماية 
أن يحتذي حدوہ شبراً بشبر ) وذراعا بدراع حی دخل ححر الضے ؛ فکتب 
(علاء حامد) روایته : (مسافة في عقل رجل) اقتری شها على الہ ورسوله 


وكتبه ودینه : 


فمما قال (ص٤): ١‏ ما جدوى الأديان» وقد شدت الشرق إلى أحضان 
التخلف. وقد ارتفعت هامة شعوب لا تؤمن بالادیان لقمة الحضارة». 

وقال (ص٦):‏ «أم أن تلك الرسالات ليست سوى صيغ بشرية امن بها 
أصحابها ثم تداولوها بدعوی: آنها إلهية! وعلى هذا؛ فتصبح صلة الرسل 
بالله صله اقتر اضبك ۱ تدعمها حققه ‏ ولا بسندها بر هان) . 

ويقول (ص۸): «نحن الحقيقة. وما عدانا وهم نحن الحقيقة. 
والحميقة بحن › وطالما: أن اللہ حقيقة › فلسنا سوى اللہ . 

ویقول (ص۹): (آو لیس من حمنا: أن نسأل ونحن نصعد للقمر 
ونحن نصهر انحرافات؛ لنقذف بها في بالوعات التاريخ القذرة... أليس من 
حقنا أن نسأل عن الرسل . . وما هم وما هویتهم؟!. 

وهب علماء الأزهر» وطالبوا بمعاقبة هذا المنافق المارق؛ فصودر 
(الأقلام المسمومة) بالدفاع عن هذا الزنديق ك(فرج فودة) زعيم العلمانيين 
فی مصر ‏ ورنوال السعداوی) الشيوعية الإباحية. . . إلخ . 

۲ - كتب (عبدالجليل عيسى) كتابا سماه: «اجتهاد الرسول». 

ومما قال فيه (ص5١):‏ «آن القول بعصمة النبي يؤول بالمسلمين: أن 
یجعلوه؛ كعيسى ابن مریم حیث جعل له أتباعه طبيعة الاله والإنسان في أن 
و احد) . 

وفی (ص۱۱۸): «اجتهد الرسول فوق ذلك فی فهم القران وفهم 
تبره کان هو الصوات) . 

وفى (ص۱۲۶): «ومكث يستغفر لأبى طالب خطأ زهاء اثنى عشر 


سنه) . 





وفی (ص١٦۱):‏ الم يكن رأيه وي فیما اجتهد فيه یمثل الصواب 
دائم ولا محل رضاء الله - تعالی - عنه دائما كذلك». 


یر 


٣‏ ۔ ومن هؤلاء المستھزئین الشاتمين صحفي يدعى: (سعيد حبیب) 
باجريدة العرب اللندنية؛ حيث سب المصطفى 5 . وتجرأ على آله الطيبين 
الطاهرين والسلف الصالحين تحت مقال نشر فی «جريدة العرب» فی عددها 
الصادر يوم الجمعة (۱۸ /شوال /١٤١٢۱ھ)‏ الموافق (۳/ مايو /۱۱۹۱م) 


بعنوان 7 لحمق والحماقات» . 

٤‏ - ومن زنادقة عصرنا: أهل الحداثة المنتسبين للشعر حيث يدعون 
للتمرد على العقیدة» والشريعة. والأخلاق: 

منهم (عبدالعزيز المقالح الیمانی) الذي قال في قصيدته الشهيرة والتي 
نشرت في «مجلة العربي»: وأشارت إليها «المجلة العربية» في عدد شعبان 
٥ھ‏ (ص۹) حيث قال: «صار الله رماداً صمتا رعباً فى كف الجلادين 
حقلا ينبت سبحات وعمائم بين الرب الأغنية الثروة والرب القادم في 
هوليود... كان الله قديماً حباً كان سحابة كان نهراً فى الليل أغنية تغسل 
بالأمطار الخضراء تجاعید الأرض». 

٥‏ - ومنهم (عبدالوهاب البیاتی) الشاعر العراقی المارکسی قال فی 
ديوانه: «كلمات لا تموت» (ص٢٥۲):‏ 

«الله فى مدينتى يبيعه اليهود. 

الله فی مدینتی مشرد طريد. 

أراده الغزاة أن یکون . 

لهم آجیرا شاعرا قوادا. 

یخدع فى قیثارة المذهب العناد . 

لانه آراد أن يصون زنابق الحقول من جرادهم. 

آراد أن يكون». 


درویش) يقول: «نامي؛ فعين الله نائمة عناء وأسراب الشحارير»! . 


ENA 


۷۔ ومنهم الشاعر النصيري (علي أحمد سعيد) الذي اعتنق الشيوعية 
وتسمى باسم أحد أصنام الفينيقيين (آدونیس) قال: «كاهنة الأجيال قولي لنا 
شيئأ عن الله الذي يولدء قولى أفى عينيه ما يعبد... مات إله كان هناك 
يهبط من جمجمة السماء». ا 

۸ - ومنھم (صلاح عبدالصبور) الذي يقول في ديوانه (ص۲۹) 
بعنوان: «الناس فى بلادي»: «أيها الاله. الشمس مجتلاك والملاك مفرق 
الجبین» وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين» وأنت نافذ القضاء أيها 
الاله... وفي الجحيم دحرجت روح فلانء يا أيها الاله كم أنت قاس 
موحش يا أيها الاله». 

ویقول - آیضا ۔ في «ديوانه»: «والشيطان خالقنا: ليجرح قدرة الله 
العظیم. 

أمام هذا السيل العرم من الزيغ والزندقة والالحاد يأتي هذا الكتاب 
- ومن قبله كتاب شيخ الإسلام - سدا منیعا في مواجهة الذين يحادون الله 
ورسوله» ويبغون في الأرض علواً وفساداء قاعداً لهم كل مرصدء مرشداً 
لمن ولاه الله أمر المسلمين من الحكام والولاة والقضاة والمفتين القيام بما 
أخذه الله عليهم من الميثاق: نصرة للدین؛ وتوقيراً لسيد المرسلين ي 
ونسال الله أن يرد كيد العابثين» ويشرد جمعهم ويشتت شملهی ويجعلهم 
عبرة لاولی النهى» والله الموعد. 
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۱ - اسمه و نسبه: 
هو الشیخ آقضی القضاء: تقي الدین آبو الحسن علي بن عبدالكافي بن 
الشافعی . 


۲ - ولادته: 


۳ . نشاته وطلیه للعلم: 

نشأ في بيئة علمیة؛ فتفقه فی صغره على والده» وکان من الاشتغال 
على جانب عظیم؛ بحیث یستغرق غالب ليله وجمیع نهاره. 

وکان الله - تعالی - قد أقام والده ووالدته للقيام بأمرہ؛ فلا يدري شیتا 
من حال نفسه » ثم زوجه والده بابنة عمه وعمره خمسة عشر سنةء وآلزمها آن 
لا تحدثه في شيء من آمر نفسها وکذلك آلزمها والدها وهو عمه الشیخ 
صدر الدین» فاستمرت معه ووالده ووالدها يقومان بأمره» وهو لا یراها إلا 
وقت النوی وصحبته مدق ثم إن والدها بلغه آنها طالبته بشيء من آمر الدنیا 
فطلبه . وحلف عليه بالطلاق ليطلقها؛ فطلقها؛ - فانظر إلى اعتناء والده وعمه 
بأمره -» وکان ذلك خوفا منهما: أن یشتغل بأي شیء غير العلم. 

ثم إنه دخل القاهرة مع والدی واشتغل على ابن الرفعة. وأخذ الاصلین 


عن الباجى» والخلاف عن السيف البغدادي» والنحو عن أبى حيان» والتفسير 
عن العلم العراقي» والقراءات عن التقي الصائغ٠‏ والحديث عن الدمياطي. 
والتصوف عن ابن عطاء الله» والفرائض عن الشيخ عبدالله الغماري» وطلب 
الحديث بنفسه» ورحل فيه إلى الشام» والاسكندرية» والحجاز؛ فأخذ عن ابن 
الموازيني» وابن مشرف؛ وعن يحيى بن الصواف وابن القیم'' والرضى 
الطبرى» واخرین يجمعهم معجمه الذي خرجہ له أبو الحسين بن ايك . 
۳ - مناصيه ومراکزه العلمية: 

ولي بالقاهرة تدریس المنصورية» وجامع الحاکم؛ والكهارية وغیرها 
وکان كريم الدين الکبیر» والجاي الدوادار وجنكلي بن الباباء والجاولي 
وغيرهم من أكابر الدولة الناصرية یعظمونه» ويقضون بشفاعته الأشغال» ولما 
توفي القاضي جلال الدين القزويني بدمشق طلبه الناصر في جماعة؛ ليختار 
منهم من يقرره مكانه؛ فوقع الاختيار على الشيخ تقي الدين؛ فوليها فى تاسع 
عشر جمادى الاخرة سنة (۷۴۳۹ھ) وتوجه إليها مع نائيها؛ فباشر القضاء بهمة 
وصرامة وعفة وديانة» وأضيفت إليه الخطابة بالجامع الأموي» فباشرها مدة في 
سنة (57لاه)» ثم أعيدت لابن الجلال القزوينيی» وولي التدریس بدار الحديث 
الأشرفية بعد وفاة المزي» وتدريس الشامية البرانية بعد موت :ابن النقيب في 
أوائل سنة (55لاه)ء وكان طلب فى جمادى الأولى إلى القاهرة بالبريد؛ ليقرر 
في قضانها؛ فتوجه إليهاء وأقام قلیلاّء ولم يتم الأمرء وأعيد على وظائفه 
بدمشق» ووقع الطاعون العام في سنة (59لاه) فما حفظ عنه في التركات» ولا 
في الوظائف ما يعاب عليه» وكان متقشفا في آموره متقللا في ملابسه. 


٤‏ - عقیدته: 


۱ - التصوف : 
كان من غلاة المتصوفة: يرى التوسل بالاموات» وشد الرحال إلى 
القبور؛ كما هو ظاهر فى ترجمة ولده تاج الدین له فى کتابه «طبقات الشافعية 


(۱) انظر - لزاما - (ص۱۷). 


الکبری» :)۱۷۷/٦(‏ «... ومنها ما حکاہ الأخ الشيخ الإمام العلامة بھاء الدين 
ابو حامد ۔ سلمه الله - ونقلته من خطه قال: عدت من الحجاز في المحرم سنة 
ست وخمسین وسبعمائة وجدته ضعیفا؛ فاستشارنى فى نزوله لولده قاضى 
القضاة: تاج الدين عن قضاء الشامء ووجدته كالجازم بأن ذلك سيقع ؛ وقال لي 
سبب هذا: أني قبل أن آمرض بأيام - غلب ظني أنه قال: خمسة أيام - رحت 
إلى قبر الشيخ حماد خارج باب الصغيرء وجلست عند قبره منفرداً لیس عندي 
آحد وقلت له: يا سيدي الشیخ لي ثلاثة آو لاد آحدهم : قد راح إلى اللہ 
والآخر: فی الحجاز. ولا آدري حاله. والثالث : هناء وآشتهی أن موضعی 
يكون لهء قال: فلما کان بعد أيام ‏ آغلب ظني أنه قال: يومين أو ثلاثة - 
جاءني الخالدي يشير إلى شخص كان فقيرا صالحا يصحب الفقراء. فقال لي : 
فلان يسلم عليك ويقول لك: تقاطع عليه الدورة» تروح للشيخ حماد تطلب 
حاجتك منه . ولا تقول له. قال: فقلت له على سبيل البسط. سلم عليه؛ وقل 
له : ألست تعلم أنه فقیر بائس وأن كل أحد رآني ذاهبا إلى قبر الشيخ حماد. 
ولكن الشطارة: أن تقول له: أيش هي حاجتهء فتوجه الخالدي إليه ثم عاد. 
وقال يقول لك: لا تكن تعترض على الفقراءء الشيخ حماد يقول لك: انقضت 
حاجتك التي هي كيت و کیت قال: فقلت له: آما الآن؛ فنعم؛ فان هذا لم 
پشعر به آحد. قال: فقلت له: سله هل ذلك کشف أو مقام: قال : فعاد وقال : 
ليس ذلك إليك» انتهى المنقول من خط الاخ». أ.ه. 

هكذا يمارس السبكي التصوف بأبشع صوره ويسأل غير الله أن يقضي 
حاجتهء ويشد الرحال إلى القبور البالية في الديار الخالية» ويعترف أن 
(الفقراء) يعلمون الغیب . .. فأين الله (؟!!). 

وكان كثير التعظيم للصوفية والمحبة لھم؛ ويقول: طريق الصوفي ادا 
صمت هي: طريقة الرشاد التي كان السلف عليهاء ويقول: مع ذلك هو 
مسلك وعر جدا وينشد: 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا 2 قدماً وظنوه مشتقاً من الصوفي 
ولست أنحل هذا الاسم غير فتی صافي فصوفي حتى لقب الصوفي 

ولذلك كان خصما عنيدا للمنهج السلفي الذي أطاح بالصوفية» وتبیّن 


کے 


لے 


بالأدلة الوفیة : أنها ألعوبة الشيطانء وملهاة العبّاد دون بصيرة. 


۲ - الأشعرية : 
وكان آشعریا جلدا؛ يأوّل الصفات ويقول بالكلام النفسی؛ وأنه 


° ا شبوكه: 
من اشهر شیوخە: 
١‏ - والده القاضي زين الدين آبو محمد عبدالکافی . 
- نجم الدين بن الرفعة. 
۳ ہے علاء الدين الباجي . 


٤‏ د شمس الدين محمد بن يوسف الجزري. 
© - سيف الدين البغدادي . 

“د علم الدين العراقي . 

۷ - التقي ابن الصائغ . 

۸ - عبدالله الغماري. 

۹- شرف الدين الدمياطي . 


۰ - سعد الدين الحارثى الحنبلى . 
١‏ ۔ ابو حيان الأندلسي . ۱ 
ˆ - تلامدذه: 
من آشهر تلاميذه : 
جمال الدین عبدالرحیم بن الحسن الاسنوي. 
- مجد الدین الفیروزابادی . 
زين الدین العراقي . 
- صلاح الدين الصفدي. 
- شهاب الدین آحمد بن لؤلؤ المعروف ب لابن النقیب المصری». 
٦ہ‏ شمس الدین آبو المحاسن محمد بن على الحسيني . 


۱ ۱ 
سے سس سب هه 


0 


۷- خالد بن عیسی البلوي الاندلسي. 
۸ - عمر بن رسلان البلقینی . 
۷ - ثداء العلماء علیه: 
قال اي رح الله - في ترجمته للسبكي : في «المعجم المختص» 


:)١55(‏ «... القاضی الامام العلامة الفقيه المحدث الحافظ فخر العلماء 
فى ای أبو الحسن السبكي . . وکان صادقا متثبتاً خيرا دينا متواضعاً حسن 
السمت» من أوعية العلم يدري الفقه ویفرری وعلم الحديث ویحرره» 


والأصول ويقرئهماء والعربية ويحققها.. وصنف التصانيف المتقنةء وقد بقي 
فی زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق والفضل سمعت منه وسمع مني» وحكم 
بالشام» وحمدت آحکامه وا يؤيده ويسدده». ۱.ه. 

وقال تاج الدين السبكي فی «طبقات الشافعية الکبری» :)۱٦۸/٦(‏ لوصح 
من طرق شتى عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية: أنه كان لا يعظم آحدا من أهل 
العصر كتعظيمه لهء وأنه كان كثير الثناء على تصنيفه في الرد عليه . 

وفي كتاب ابن تيمية الذي ألفه في الرد على الشيخ الإمام في رده 
عليه فى مسألة الطلاق: «لقد برز هذا على آقرانه». ۱.ه. 

وعند الصفدى فى «أعيان العصر» (8۲۹/۳) قال ابن تيمية: «ما رد 
على فقیه غير السبكي»؛ وفی ذلك أنشد الصفدی :)٥٥١۸٤(‏ 
كان ابن تيمية بالفضل معترفاً وهو الألّد الذي في بحثه خصم 
يشني عليه وقد أبدى بفكرته أوهامة فيراأها وهو يبتسم 
وماأقرّ لمخلوق سواہ وفي ‏ زمانه كل خر علمُهُ عله" 
۸ - تصانفه وآتاره: ۱ 

وقد صنّف السبکی وألف في معظم علوم الشريعة واللغت وکان لا 
يقع له مسالة؛ الا وصّف فیها؟ 


)١(‏ قلت: هذا من الإنصاف والعدل الذي هو من خصائص منهج السلف الصالح : اهل 
السنة والجماعة . 
وأما أهل الأهواء؛ فيذكرون ما لهم. ولا يذكرون ما علیهم(!). 


١‏ ف 


قال الحافظ ابن حجر في (الدرر الكامنة» (۱۳۵/۳): «وكان لا يقع له 
مسألة مستغربة أو مشكلة إلا ويعمل فيها تصنيفا يجمع فيه شتاتها طال أو 
قصرء وذلك یبین فى تصانيفه». ۱.ه. 
وقال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» (057/18): 
«وله تصانیف كثيرة منتشرة: كثيرة الفاتدة. وما زال فى مدة القضاء 
يصنف ويكتب إلى حين وفاته). ۱.ه. ۱ 
وهذا ثبت لبعض كتبه المطبوعة مرتبة على حروف المعجم: 
ابراز الحکم من حدیث رفع القلم . 
إشراق المصابيح في صلاة التراویح . 
إيضاح كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس . 
أجوبة أهل مصر حول «تهذیب الكمال» للمزي. 
أحكام كل وما عليه تدل. 
الإبهاج في شرح المنهاج . 
الاعتبار بقاء الجنة والنار. 


١ 


١ 
۳ 
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ہے که حر 


۹ 


۱۱ 


۱ ۵ 


۱۹ 


۱۷ 


الاعتصام بالواحد الاحد من إقامة جمعتین في بلد. 
۰ - الاقناع في تفسیر قوله - تعالی -: ما للقَيلمِتَ من خیم ولا 


تیم ت 
البصر الناقد في لا کلمت کل واحد. 

لتعظیم والمنة في اليه بو وم 4 

التمهيد فيما يجب فيه التحديد. 

الحلم والأناة في إعراب قوله ‏ تعالیٰ -: غير تظِرِینَ اِن44. 
الدرة المضية في الرد على ابن تيمية. 

الدلالة على عموم الرسالة. 


الرفدة شی معی وخدہ. 


کر 


(۱) 


(0 


(ب) 


00 


قال الشيخ بكر أبو زيد ‏ سدده الله فى كتابه «ابن قيم الجوزية حياته وآثاره» (ص۱۸- :)۲٢‏ 
(طبع لول مره کتاب : «الرد على نوئيه ابن القیما ۔ رحمه الله تعالی ۔ تعلمیزه() 
تقی الدین السیکی تحت عنوان السیف الصقیل فى الرد على ابن زفیل!. وعلیه 
تعلیقات للكوثري آسماها: «تبدید الظلام المخیم من نونية ابن القیم. 

وقد تتبعت آسماء مؤلفات السبكي ؛ فرأیت من بينها أنه ألف رسالة في التعقیب على نونية ابن 
القيم باسم «الرد على نونية ابن القیم»۰ ومنه نسخة مخطوطة بالمکتبه التيمورية بهذا الاسم . 
ولم يسم السبكي كتابه باسم (السيف الصقیل) في مقدمته له. 

وهذا يعطينا توقفا كثيراً من : أن يكون السبکی سمى رسالته بذلك الاسم ويكسبنا اتجاها 
كبيراً: أن يكون ذلك الاسم انتحله ووضعه (الکوثری). وهو آمر غير بعيد على مخلوق 
يتأجح ء غیظا وحنقاً على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذ مدرسته السلفية؛ ؛ كابن فيم 
الجرزیت فإنه نصب نفسه وكد قلمه وفكره فى محاربة هذين الامامین ‏ وإثارة الشغب 
عليهماء ورمیهما بالزندقة والکفر والنفاق والضلال . واذا سکن جأشه توسم في السباب 
وکتبه ورسائله شاهدة بذلك وقل أن تخلو تعلیقة من تعلیقاته على السبکی من ذلك . 

وقد هلك (الكوثري) وذهبت معه آثارف وبقي ابن القیم تدرس حیاته وعلومه وارائه 
وهذا مبحث معترض , لا میا ہناء لکن قد دعا السياق إليه وانما المر اد الكشف عن 
طنجة "۰۳۳ فسألته عن ذلك» فأفاد بأنه لما خرج هذا الكتاب بهذا الاسمء صار استغرابه من 


قلت: وهذا وهم من من الشيخ بكر أبو زید - سددہ الله -» فان ابن © قیم الجوزیة صاحنا 
لیس شیخا للسبکی. وانما شيخ السك الذي قصده ابن حجر هو القاضی أبو الحسم 
على بن عيسى بن سليمان الثعلبي› وهو ممن يشارك ابن تیم الجوزية بنسية ب 
القیم)» وأشار إلى هذا الشيخ بكر آبو زيد نفسه في كتابه (ص56١).‏ 

وقد عرف بهذا؛ لان والده كان قيما على قبة الإمام الشافعي - رحمه الله -. 

وهو قبوري» مفوض في باب الاسماء والصفات؛ وقد فضح عوار صاحبه الكوثري: 
وبين خيانته العلمية في أكثر من موضوع بل له تصنيف مفرد في ذلك . 


کید 


(0 


۹۔ الطريقة النافعة فى الإجارة والمساقاة والمزارعة. 


عامة أهل العلم بمصر؛ وقال: فكنت ذات يوم في مكتبة الشيخ حسام الدين المقدسي بمصر 
آنا وأخى أبو الفيض أحمد الغماري» فجاء إلينا الكوثري» فسأله أخى أحمد عن ذلك؛ فقال 
الكوثري : إن زفیلا اسم لجد ابن القيم من قبل أمه؛ وإنني أردت نبزه بذلك» على عادة 
العرب حينما يريدون التحقير لشخص ينسبونه إلى جده لامه ومن ذلك : قول المشركين فى 
حق النبى 42 : لقد أمر ابن أبى كبشة. وأبو كبشة كنية جد النبى .من قبل أمه. فسأله 
الشيخ أحمد أين وجدت أن ذلك اسم لجد ابن القيم لامه» فلم يجب بإيجاب” . 

وفی هذا تجلية : أن هذا الاسم للكتاب برمته «السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» من 
وضع الكوثري واختلاقه» وهذا من السباب» وفى الحديث أن النبى بي قال: اسباب 
المسلم فسوق وقتاله کفر۔ ولا يضر بذلك الامام ابن القيم - رحمه الله تعالی -؛ فالكوثري 
خصم ملد لیس لابن القيم فحسب. بل لكل من لیس حنفياء ومن أراد كشف ذلك؛ فلینظر 
كتاب «التنكيل» للمعلمى وغيره من كتب العلماء الأجلاء التى أبانت عن تحامله وطيشه 
وتجاسره على علماء السلف من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فمن بعدهم.. ولا شك أن هذه 
المسيرة التي أخذ الكوثري بتلابيبها هي منهج كل مقصر آمام كل متبحر في الكتاب والسنة . 

قال الشوكاني في معرض دفاعه عن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «وهذه قاعدة 
مطردة في كل عالم متبحر في المعارف العلمية. ويفوق اهل عصره. ويدين بالکتاب والستة 
فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون» ويقع لهم معه محنة بعد محنة ثم يكون أمره الأعلى وقوله 
الأولى» ويكون له بتلك الزلازل لسان صدق فی الاخرين ويكون لعلمه حظ لا يكون لغیره . 

إذا؛ فالمتحصل بعد هذا التبسط : أن هذا النبز «ابن زفیل» لا حقيقة له» وأن اسم 
کتاب السبكي «السيف الصقيل. . ٠.‏ من وضع الكوثري . 

وهذا أمر غير مستغرب على هذا الجركسى فله من أمثال ذلك الشىء الكثير من 
التحريف والزيادة والنقص عند النقل لكلام العلماء. وقد فضح في هذا من أهل العلم 
بل من أصدقائه وخاصته: منهم حسام الدين المقدسى فى مقدمة (الانتقاء فى فضل 
الثلاثة الأئمة الفمهاء ۰ ومنهم أحمد وعبد الله ایتا الصديق الغماري وهو لا بری شتا 
قلت : من هذا يتضح: أن السبكي بريء من هذه التسمية؛ التي يترتب عليها التعزیر 
وهذا خلق يتنافى مع رجل شهد له بالورع والتقوى والعلم والدینء وبخاصة أنه كان 
رجلا في القضاءء بل أقول لو أن الكوثري رُفِعَ إلى السبكي؛ لأقام عليه التعزيز ولم 
(یؤیدہ) ولجعله عبرة لكل (غوج) يفري في أعراض علماء المسلمين! 


هذه بضاعة أهل الزیغ: انتحال وتحریف. وتأويل» وإذا طولبوا بالدليل... ظهر 
قولهم العليل... وبدا علمهم القلیل (!). 


سر 


۰ - العلم المنشور في إثبات الشهور. 

۱ - الغیث المغدق في ميراث ابن المعتق . 

۲ ۔ الفتاوى الکبری. 

۳ - الفتوی العراقية . 

۶4 - الفهم السدید من انزال الحدید. 

۵ - القول المحمود في تنزیه داود. 

5 - الکلام على آنهار دمشق . 

۷ - الکلام على قوله تعالی: #استَطعما آهلها؟. 

۸ - الكيلانية . 

48 - المفرق في مطلق الماء والماء المطلق . 

۰ النظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق. 

۱ ۔ بذل الهمة في إفراد العم وجمع العمة. 

۲ بيع المرهون في غيبة المدیون . 

۳ ۔ تأویل الفطنة في تفسیر الفتنة. 

۴ ۔ ترتیب «معرفة الثقات» للعجلي . 

۵ ۔ تكملة «شرح المهذب» للنووي. 

٦‏ ۔ تنزیل السکينة على قنادیل المدينة. 

۷ . حفظ الصیام عن فوت التمام. 

۸ - رسالة في الأحاديث الواردة في رفع اليدين عند الرکوع والرفع 

مه . 

۹ ۔ رسالة في الفرق بين صريح المصدر وأن والفعل. 

٠‏ ۔ رسالة في أن مدرك الركوع لیس بمدرك للركعة. 
۱۹ 


١‏ ۔ رسالة في تفسير قوله تعالى: «لا جاع جر إن طلقم السا 
ما لج تون . 

۲ - شفاء السقام في زيارة خير الأنام 4 . 

. غيرة الایمان الجلی لابي بكر وعمر وعثمان وعلي‎ - ٣ 

٤‏ - فتوی القتوة. 

٥۔‏ فتوی في حدیث : «كل مولود يولد على الفطرة» . 

٦‏ ۔ فتوی فی فناء الاجسام وبقاء الارواح. 

۷ ۔ قدر الامکان المختطف في دلالة: «کان إذا اعتکف؟ . 

۸ - قضاء الارب في أسئلة حلب . 

۹ ۔ لمعة الاشراق في أمثلة الاشتقاق . 

5٠‏ مختصر فصل المقال في هدايا العمال. 

. مختصر في المناسك‎ 4١ 

۲ - مسألة اضع وتعجل». 

۳ ۔ مسألة في الاستثناءات النحوية. 

۶ - مسألة: هل يقال العشر الاخیر . 

0 معنی قول الامام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 
1 منبه الباحث في دين الوارث. 

۷ - موقف الرّماة في وقف حماة. 

۸ ۔ نثر الجمان فی عقود الرهن والضمان . 

۹ ۔ نقد الاجتماع والافتراق في مسألة الأيمان والطلاق . 


۰ نيل العلا فى العطف ب 4 . 


کید 


۹ - وفاته: 
ابتداً به الضعف فی ذي القعدة سنة (٥۷۵ھ)‏ واستمر به المرض 


بدمشق إلى أن ولي ابنه عبدالوهاب قضاء دمشق. ثم سافر بعد شهر إلى 


قال الذهبيى ‏ رحمه الله في «معجم الشیوخ» (0356/5: «توفي 
فاضى المقضأة سنة ست وحمسين وسبعمائة بالقاهرة - سامحه الله وعما 
عنه - في ليلة یسفر صباحها عن يوم الثلاثاء ثالث جمادى الاخرة من السنة 
بالقاهرة» . 


ودفن بمقبرہ سعمد السعداء خارج باب النصر. عن ثلاث و سبعین 


۰ - مصادر ترجمنه: 

۱ - «طبقات الشافعية الکبری» تولده تاج الدین . 
۲ «طبقات الشافعیة» للدسنوی. 
۳ - االمعجم الكبير) للذهبی . 

. «المعجم المختص» للذهبي‎ - ٤ 
. «تذكرة الحفاظ» للذهبی‎  ه‎ 

5 اقضاة الشام» لابن طولون. 
۷ - «البداية والنهایه» لابن كثير. 
ه ‏ «الدرر الكامنة) لابن حجر. 
٩‏ «الوافي بالوفيات» للصفدي . 
٠‏ - «آعیان العصر» للصفدی . 


5١ 


بین السبكي وشيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته السلفية 

عاش السبكي في عصر ساد فيه الظلام» وعششت فيه الصوفية القبورية 
الخرافية» وجمحت بطغيانها فتنة التعصب والتقليد المذهبى على المجتمعات 
الاسلامیةء فحالت أمواجها بين القاصدين وسبيل الرشادء فألقتهم في التيه(!). 

عاش فى ظلال الأشعرية الضالة التى قاست الخالق على المخلوق 
واتبعت شبهات المتكلمين. وتكلمت فی ذات الله بلا علم ولا برهان 
فعمت البلية في أوساط الخاصة والعامة الدهماء» وازدادت غربه الاسلام. 

وكان من ضحايا هذه الأوساط السبكى ۔ عفا الله عنه -؛ فنشأ متأثرا 
بالصوفية القبورية» والتعصب المذهبيء والعقيدة الأشعرية؛ فكان صوفياً 
قبوریء ومقلداً متعصباًء وأشعرياً جلداً. 

ومن كان هذا حاله؛ فإنه حري به أن يكون معاندا لدعوة الإصلاح 
والتجديد التي كان فارسها شيخ الاسلام وشامة الشام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
ومدرسته السلفية الآثرية. 

الدعوة التي جاءت على قَدَرِ ووَعْدٍ من اللہ؛ أن يجدد لهذه الأمة 
أمر دينها؛ فمن الله على شيخ الاسلام ابن تیمیه؛ لیکون حامله لواء 
التجدید ملتزما قول سيد المرسلين محمد 8 : «يحمل هذا العلم من 
كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. وانتحال المبطلین. وتأويل 
الحاهلین» "+ فنصر الكتاب والسنة بفهم سلف الأمةء وناظر المنحرفين» 
ونازل الفرق والطوائف. ورد على الشيعة والقدرية» ورد على علماء 
الکلام والفلاسفة» ورد على المعطلة والمؤولة في الصفات من الجهمية 
والمعتزلة والاشاعرة» ورد على الصوفية المنحرفة» وعلى القبوريين 
المبتدعةء ونازل آهل الجمود الفقهى والخمول الفکری ورد الفقه إلى 
أصوله الصحيحة ومنابعه الصافیة . ۱ 

وما كاد يظهر فضل شيخ الإسلام وجهاده وعلمه بين أقرانه من العلماء 





حديث العدول: رواية ودراية ورعایة؟ . 


کر 


وغیرهم : وفيهم السبكي - عفا الله عنه - حتى حسدوه» وأضمروا له الحقد 
والبغضای وحاولوا رمیه لدی السلطان ہما يؤذي» ویقلل من منزلته العظیمت 
وحاکوا له المژامرات» ودبروا له المکائد» فیدخل السجن في کل مرت ثم 
ینجیه الله منهم . 

وقد كان السبکی من آشد هولاء خصومة لابن تيمية ومدرسته السلفية؛ 
ویظهر هذا فیما يلي:. 
١‏ مسألة الحلف بالطلاق : 

ذکر العلامة ابن عبدالهادي اختیارات شيخ الاسلام الفقهیة؛ فقال: 
«. . ومن آقواله المعروفة المشهورة التي جری بسبب الافتاء بها محنٌ وقلاقل : 

قوله : «بالتکفیر فی الحلف بالطلاق» . 

وآن «الطلاق الغلاث لا يتمع الا واحدة) . 

وأن «الطلاق المحرم لا یقع» . 

وله فى ذلك مصنفات ومؤلفات کثیرة؛ منها: 

«تحقیق الفرقان ہین التطلیق والایمان»» و«الفرق المبین بين الطلاق 
والیمین)ء واقاعدة في أن جمیع أيمان المسلمین مُکفرهٌ» واقاعدة في تقریر 
أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقیقة». و«التفصيل بين التکفیر والتحلیل». 
واقاعدة سماها اللمعة؟) . 

ومذه الکتب والرسائل وغیرها من القواعد والاجوبة توضح مذهب 
شيخ الاسلام في مسائل الطلاق المذکورة في ضوء الادلة من جهة» وترد 
على شبهات معاصریه حولها من جهة آخری. 

وكذلك تلميذه الصندید» وحامل لواء الدعوة من بعده» وناشر علمه 
الامام شمس الدین ابن قیم الجوزية - رحمه الله - تناول هذه المسائل في 
کتبه بالبحث والمنافشة والتوضیح والتبین بکل بسط وتفصیل» وانظر (إغاثة 
اللهفان» (۲۸۳/۱ - ۰0۳۲۸ وااعلام الموقعین» (4۱/۲ - ۰)۱۳ وازاد 
المعاد» (6۱/۶ - .)٦٦‏ 

وقد رد السبكي على شيخ الاسلام ابن تيمية فی کتابات مليئة 
بالمغالطات الكلامية؛ كما هو في «الدرة المضيئة في الرد على ابن تیمیة» 


وانقد الاجتماع والافتراق في مسائل الایمان والطلاق٢ء‏ و«النظر المحقق فی 
الحلف بالطلاق المعلق). 
شحناء؛ فعتب عليه شيخه الإمام الذهبي في صنيعه هذا حتى اعتذر مما 
صدر مله معتر فا بفضله في العلم والعمل والز هد والتقوی» وانظر (الدرر 
الکامنهة! (۹/۱٦۱)ء‏ ولالرد الوافر» (٦۹)ء‏ و«شذرات الذهب» (۸۳/۱). 

ومما رد التقي السبكي على شيخ الاسلام: قصیدته التي آبدی فیها 
بعض ملاحظاته حول : «منهاج السنة النبویه»؛ فقال : 
لو كان حیا یری قولی ویسمعه رددت ما قال ردأ غير مشتبه 


كما رددت عليه فى الطلاق وفی ترك الزيارة آقفو اثر سبسبه 


فرة عليه آبو المظفر العقیلی السرمری قائلا: 


فضحت نفسك في هذا المقال ولم 
عرفتنا أن ما قد قلت لیس لوج 
إذ لو آرذت بيان الحق قلت به 
ما ذاك صدك بل خوف الجواب كما 
إلى أن قال : 
عبت الذي قال فيه الخلاف من إي 
وقلت تنكح زوجا غيره ونكا 
وكيف تنكح من لم تبر عصمتها 
ما أنت إلا كما قد قيل فى مَكَل 


تشعر وعَجتَ عن المرعى وأخصبه 


حها مع الخلف باق في تذبدبه 
خالف لتعرف مشهور لضربه 


ولقد أوذي شيخ الإسلام ابن تيمية كثيراء وحبس لاجل إفتائه في 


مسائل الطلاق في عصره» وصدر مرسوم علی مرسوم؛ لمنعه من الفتوی 
فيهاء بموامرة من قضاة الدولة وفتهانها. 


بر 


ولكن أراد الله عر وجل - نشر مذهبه في الطلاق الذي ينبني على 
الکتاب والسنة وفقه الصحابة وتابعيهم بإحسان. وصار متبعا فيما بعد في 
بلاد المسلمين رغم أنوف مخالفیه ظقُلَ موا بتکم ید الله عير" ات 
دور که [آل عمران: .]١١9‏ 

قال الشيخ محمد رشيد رضا في «المنار» (م۲۸ اج۹ /اص ۰۸۳) : 
«... وأطال ابن القيم في تخریج أحاديث الباب والكلام عليهاء وأثبته 
بالكتاب والسنت واللغة والعرف» وعمل أكثر الصحابة... ثم قال: واقترح 
بعض الفقهاء والعقلاء على حكومتنا المصرية الرجوع فيها إلى أصل الكتاب 
والسنة» الذي كان أول من بسط دلائله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
المحقق ابن القيم في كتبه : (إ(علام الموقعين» و«إغاثة اللهفان» و(زاد المعاد» 
ووافقهما وأيدهما من أعلام السنة وفقھاء الحديث بعدھما: الامام الشوکانی: 
والسيد صدیق خان» وصاحبا شرح سنن أبي داود وحاشية سنن الدارقطني 
من متأخري علماء الهند الاعلام» . 

ونقف عند هذا الحد من الکلام في يسر الاسلام» وسماحته في آمر 
الطلاق» وحماية الاسرة ورعایتها؛ وأن ابن تيمية لم یتخط هذه الداثرة من 
آقواله» بل جمیع ما آفتی به مؤيد بالکتاب والسنت وما كان عليه أعلام هذه 


الأمة»"“. 


۲ - قضية شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة : 


لما تطرقت البدع إلى أوساط المسلمين» وبدأوا يعتقدون فی المشاهد 
والقبورء والأضرحة والمزارات ما لم ينزل الله به سلطاناء من شد الرحال 
إليهاء والاستغاثة بأهلهاء صارت هذه القضية مفروغا من الكلام فيها عند 
العلماء فضلا عن العامة من الناس» واعتبرت من القضايا الحساسة التى 
تستغل؛ لإثارة غضب الجماهير ضد من يرد عليها. ۱ 


)١(‏ باختصار وتصرف من الكتاب الماتع المفيد «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في 
الحركات الإسلامية المعاصرة» (ص۸٦۲‏ - ۲۷۷) لمؤلفه الأخ صلاح الدين مقبول 
أحمد ‏ جزاه الله خير الجزاء -. 


کے 


ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله الذي آشرب قلبه بالإيمان 
الصافي من أكدار الفلسفة والتصوف. وبالعقيدة السليمة من نواقض التوحيد 
الخالص ۰ متى کان یتقاعس عن إحقاق الحق. وإبطال الباطل؟! ومتى كان 
يخاف في الله لومة لائم؟! ومتى سكت عن منكر رآه؟! . 

فقد سئل شيخ الاسلام عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة حينما 
كان فى القاهرة» فرد عليه ردا مستنبطا من الكتاب والسنة» ونهى عنه 
استدلالاً بحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام: 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» . 

فاستغل هذه الفتيا القاضى المالكى: تقی الدين محمد بن أبى بكر 
الأخنائي ضد شيخ الاسلام استغلالاً مغرضاً سنة ست وعشرين وسبعمائة 
وزاد فيها ونقص؛ ورماه بالتنقيص بمنزلة النبي ِء وحرض السلطان عليه 
تقرباً إليه» وکسباً لعواطف العامة من الناس أيضاء وألف رسالة أسماها 
«المقالة المرضية في الرد على من ینکر الزيارة المحمدية». 

وتبعه على ذلك على بن عبدالكافى السبكى فى رسالته التى أسماها 
«شفاء السقام في زيارة خير الانام» وقد رد علی السبکی رسالته هذه 
العلامة ابن عبدالهادي تلميذ شيخ الإسلام في كتابه «الصارم المنكي في الرد 
على السبكى». قال: «فإنى وقفت على الكتاب الذي ألفه بعض قضاة 
الشافعية في الرد على شيخ الإسلام.. في مسألة «شد الرحال وإعمال 
المطى إلى القبور»» وذكر: أنه كان قد سماه: «شن الغارة على من أنكر 
سفر الزيارة» ثم زعم أنه اختار أن يسميه: «شفاء السقام في زيارة خير 
الأنام)؛ فوجدت كتابه مشتملا على تصحيح الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وتقوية الاثار الواهية والمكذوبة» أو تحريفها عن مواضعهاء وصرفها عن 
ظواهرها بالتأويلات المستنكرة المردودة. 

ورأيت مؤلف هذا الکتاب المذكور رجلا مماریا معجبا برأيه متبعا 
لهواه . . 4۰ . 

وقال ابن عبدالهادي - أيضاً -: «ولقد أخبرني الثقة أنه ألّف هذا 
الكتاب لما كان بمصر قبل أن يلي القضاء بالشام بمدة كبيرة؛ ليتقرب به إلى 





القاضي الذي حكى عنه هذا الكذب» ويحظى لديهء فخاب أملهء لم ينفق 
عندذمءع وقد کان هذا القاضي الدی جمع المعترض کتابه هدا لأجله من أعداء 
الشيخ المشهورين). 


ورد السبكي في أبيات له على شيخ الإسلام في «منهاج السنةاء 
فقال : 


لو كان حياً یری قولي ويسمعه رددت ما قال ردا غير مشتبه 
كما رددت عليه في الطلاق وفي ترك الزيارة آقفو اثر سبسبه 


فعارضص هذه الأبيات العلامة أ 
السرمری؛ وقال : 


وفي الزيارة لم تنصف رددت على مالم يقله ولم نمرر بسېسبه 
ردا ملخ صا أشياء أذكرهاا ما حديث ضعيف عند مطلبه 
إما صحيح ولكن لا دليل به على مرادك بل هدم لمنصبه 
إما بمجمل لفظ قول خصمك من أقوى المقال به قسرا وأصوبه 
اما بلا علم لى والجهل غايته أيعذر الشخص فيما لا أحاط به 
فأي رذ لعمري قد رددت وما ذا قلت إذ قلت أقفو إثر سبسبه 
إن كان عندك في شد الرحال إلى ال تقبورنقل فعارضه بموكبه 
آنی وذلك كالعنقاء في عدم وكالسمندل يحكى مع تغيّبه 
ماأنت إلا كما قد قيل فی مثل خالف لتعرف مشهور لضربه 


E 


ولقد كانت عتابات شیح الإسلام الواضحة فى هذه المسألة - في 
مؤلفاته : «المنسك القدیم) و«الجديد» و«الجواب الباهر في زوار المقابر» 
و«الرد على الأخنائي» وغيرها من كتبه وفتاواه - قاضية على تهويلاات أهل 
البدعء وضربة قاسية على ظهور أهل الأهواءء الذين كانوا يروجون ما يحلو 


مذهب السلف من وقعها الشديد حتى يومنا هذا. 


كبر 


وكفى شيخ الإسلام عزا وفخرا بأنه أقض أصحاب البدع والأهواء 
مضاجعهم حیا ومیتا . 


۳ - تهمة التجسيم والحشو : 
رمى أهل البدع والأهواء خصومهم من أهل الحديث والسنة باتهامات 
كثيرة : 

ومنها: التجسیم والتشبيه. والحشو ‏ وما إلى ذلك . 

وهده التهمة قدیمه ‏ ولم یسلم منها سیخ الإسلام ابن تىمىە؛؟ لاتباعه 
منهج السلف الصالح في الاسماء والصفات. ولا نزال نقرژها في کتب 
المعاصرین من بقیة الجهمية والمعطلة إلى الیوم . 

ومن المعلوم أن کتابات شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - 
مليئة بالرد على المجسمة والنفاقت وبَیّنَ أن الفرقة الناجية - آهل السنة 
والجماعة - وسط فى باب صفات الله - سبحانه وتعالی - بین آهل التعطیل : 
الجهمية» وأهل التمثیل : المشبهة. 

ومع هدذا نری آن بعضص خصومه من المعاصرین وعیرهم پرمونه 
بالتجسیم والحشو والتشسه› ولیس آمرهم إلا كما قال الشاعر : 
إن يعلموا الخير يخفوه وان علموا شرا آذیم وان لم يعلموا كذبوا 

وكات السبكي ممن افتری على شیحخ الإسلام ونبزه بهذه التهمة ؛ فقال 
فی «الدرة المضيئة في الرد على ابن تیمیة/؛ كما في «الرسائل السبكية في 
الرد على ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية» (ص١٥۱):‏ «... وشذ عن 


الذات المقدسة. ..). 


.)۲۰۱ - «المرجع السابق» (ص۱۸۹‎ )١( 


کے 


وقال في قصيدته التي آبدی فيها بعض ملاحظاته حول «منهاج السنة 


النبوية» ؟ فقال : 


فر عليه آبو المظفر العقیلی السرمري فی «الحمية الاسلامية فى 


الانتصار لمذھب ابن تہمية) :)٦١(‏ 


وسمت بالحشو أهل الحق إذا ملأوا 
قوم أتاهم صحيح النقل فاتبعوا 
فأحمد المصطفی عودی وقيل له 
وقیل ساحر : مجنول 1 رجل 
حشوية یعنون حشواً في الوجو 
ویظن جاهلهم بانیم حشرا 
إلى أن قال : 
لا تبھتوا آهل الحدیث به فما 
تدرون من سمت شیوخکم به 
سمی به عمرو لعبلاله ذا 
فورثتم عمرواً كما ورثوا لعب 


- 


وظائف العلم من قول بأطيبه 
سبيله وحموه من مكذيه 
فيه النقول بلا شبه يقاس به 
فآب من قصده الادنی بأخيبه 
وقل دينا تجرا في توثبه 
مذمم وتغالوافي تجنيه 
لشان خير البرایا من ملقبه 


قيم الجوزية في (الكافية الشافية») في تلقيبهم أهل 


بالوحي من آثر ومن قسرآن 
دوفضله فى أمة الانسان 
ربت العباد بداخ ل الأكوان 


ذا | قو 4 تتالذيا لبهتان 
ك ابن الخليفة طارد اامسطاد 


دالله أنى يستوي الإرثان 


تدرون من أولى بهذا الاسم وه و مناسب أحواله بوزان 
من قد حشى الأوراق والأذهان من بدع تخالف مقتضی القرآن''' 
هذا هو الحشوي: لا أهل الحدیہ بث أئمة الاسلام والإيمان 


حاصل هذه الابیات : أن أعداء الحق وحخصوم السنه وأضداد الکتاب 
والسنة يلقبون سلف الأئمة المتمسكين بالكتاب والسنة بلقب : الحشوية (!). 


وأعداء الحق في عصرنا هذاء على هذا المسلك الخطأ؛ فتراهم 
يرمون كل من تمسك بالكتاب والسئّة بکل لقب مذموم بين المسلمين. 
و ٥ال‏ المسععان عل م ما تصفونَ که . 

وقد كان للسبكي رد هزيل على «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية» أسماه «الرد على نونية ابن القيم»» وتبعه على ذلك ذاك الكوثري 
الضال في تعليقاته على رسالة السبكي أسماها «تبديد الظلام المخيم من نونية 
ابن القیم» . 

قال الشیخ بكر آبو زید في : «ابن قیم الجوزية حياته وائارہا 
(ص ۱۸۲): «... وقد أعظم الكوثري الفرية إذ ذکر أن هذه «النونیة» لم 
تكن تذاع في عهد ابن القیم الا سرأء واستظهر ذلك من تهافت السبكي في 
ارده على نونية ابن القیم» ذلك الرد السمج المملوء بالاجوبة المتعسفت 
والتأویلات المستکرهة فضلا عن السباب والشتائم مما ينفر منه کل مسلم 
وفاضل . 

وفي الواقع أن هذا استظهار غير مأمون بل كانت في عهده ۔ 
رحمه الله تعالى - تذاع وتقرأ. 


قال تلميذه ابن رجب - رحمه الله تعالی -: «ولازمت مجالسه قبل 


)1١(‏ «المصدر السابق» (ص۲۰۷ - ۲۱۹)؛ مختصراً. وقد رددت جميع شبه خصوم شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» وفندت أباطيلهم في كتابي: «ابن تيمية المفتری 


علیه؛ فانظره - غير مأمور -. 


موته أزيد من سنة» وسمعت عليه «قصيدته النونية الطويلة» فى السنة وأشياء 
من تصانيفه وغیرھا). ۱ 

وهذه القصيدة العظيمة فى عقيدة أهل السنة والجماعة ونّصرهاء قد 
تناولها جماعة من علماء الحنابلة وغيرهم بالشرح والاختصار» 1.ه. ٠‏ 

ومع هذه الافتراءات وغيرها لم يزدد شيخ الإسلام ابن تيمية 
۔ رحمه الله - ودعوته إلا ظھوراً ورفعةً بفضل من الله ومئّة» رغم أنوف 
أعدائه المخذولين من أهل البدع والاهواء. 

وهده دعوة شيخ الإسلام من عصره وحتى الآن تنمو وتزدهن وتقوى 
وتنتصر» بخلاف الدعوات المناهضة لها؛ فانها مع استخدام کل وسائل 
الغش والخديعة» تخبو وتختفي؛ فما كان لله دام واتصل وما كان لغیره 
زال واضمحل وانفصل . 

وقد صدق وعد الله لنصر المؤمنين: #إنَّا تنص رسكتا والزب ءاموا 
الیو ایا ری يمى الکنهد © یم ل یم اليك مدرم ولهم 
لته ولهم سو ألدَّارِ 59 [غافر: ۵۱ و٥٥].‏ 
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المصنفون فی مسألة شب رسول الله 






آو لا: فمن المصنفات المفردة في موضوع شتم النبي : 

| اارسالة فيمن سب النبي 3 لفقيه المغرت وشيخ المالكية أبو عبد اللّه 
محمد بن سحنون القيروانى» المتوفى سنة (156ه). 
ذكرها ابن فرحون في «الديباج المذهب» (ص۰)۳۳۹ وامقدمة تحقيق 
كتاب آداب المتعلمين» لمحمد بن سحئون (ص۲۲۷). 

٢آ‏ ہ «السيف المشهور المسلول على الز ندیق وشاتم الر سول» لمحيي الدين 
محمد بن القاسم الرومى الحنفى المعروف ب (آخوین» المتوفى سئة 
(£ ۹۰۱ھ)ٌ وقد که لبيان استحقاق من يسمى : «...لطفى» للقتل» 
وذكر في آخره أموراً موجبه له ثابتة عليه . 
ذكره حاجى خليفة فى «كشف الظنون» (۰)۱۰۱۹/۲ وله نسختان 
بظاهرية دمشق تحت رقمين (۸۱۸۵ و۸۸٦۲)ء‏ وله نسخ أخرى فى 
خزائن تركيا. 

۳ - «رسالة في سب النبي ي وأحكامه» لحسام الدين حسين بن 
عبدالرحمن» المتوفى سنة (975ه). 


كا 


(ص۹٥۳).‏ 
(ثنبيه الولاة والحكام على شاتم خير الانام أو أحد أصحابه الکرام 
عليه الصلاة والسلام» لمحمد أمين بن عمر بن عابدين الدمشقي 

الحنفی ۰ المتوفى سنة (۱۲۵۲ه). 

وهو مطبوع فى (مجمو عه رسائله» (۳۱۳/۱) . 

(تنزیه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» لجلال الدين السيوطى» المتوفى 
سنة (۹۱۱ھ). 

قال الخفاجي: في «شرح الشفا» :)۳٤٣۸/٤(‏ «هو كتاب جليل ينبغي 
الوقوف علیه! . 

وهو مطبوع ضمن «الحاوي للفتاوى» (۲۳۲/۱ - ۳ ۲). 

ب «ابن كمال باشا» المتوفی سنة (۹۶۰ه). 

ومنه نسخة بالخزانة السليمانية بترکیا. ومصورة في مکتبة الجامعة 
الاسلامية برقم .)۷/۷٦٦٦(‏ 

«رشق السهام في أضلاع من سب النبي عليه السلام» لابن طولون 
الحنفی المتوفی سنة (۹۵۳ه). 

ذکره في «الفلك المشحون فی أحوال محمد بن طولون» (ص۱۰۵). 
«السیف البتار لمن سب النبی المختار» لأبى الفضل عبدالل بن 
الصديق الغماری» المتوفی سنة (1١5١ه).‏ وهو مطبوع رد فيه على 
كتاب «الآيات الشيطانية» للمجرم سليمان رشدي. 

عبدالسلام بن تيمية الحرانی السلفی» المتوفی سنة (۷۲۸ھ). 

وهو مطبوع غير ما طبعت أولها فی «مجلس دائرة المعارف النظامية 


اك 


٠ 


بحيدر اباد الدكن بالهند سنة (۱۳۲۲ھ)ء ثم بمصر طبعه الشيخ محمد 
معحيى الدين عبدالحميد سنه (۱۳۹۳ھ)ٌ وعنها صور كثيرة فى 
نفمسة سنة (۱۶۱۷ه) . 


و هذا الکتاب هو اللياب فى هنا الباب» و ما بعده عيال عليه . 


(السیف المسلول على من سب الرسول» لابی الحسن على بن 
عبدالکافی السبکی المتوفی سنة (5ه/اه) . 
وهو کتابنا الذي بين يديك» وسيأتي الكلام عليه مفصلا . 


ثانياً: من المصنفات التي ذكرت شتم الرسول 196: 

«الشفا بتعریف حقوق المصطفى پش ا للقاضي عیاض اليحصبي› 

المتوفى سنة (515هه). وقد عقد فصلا فى هذه المسألة (۲۱۱/۲ - 

۳۱ آوفی قه على دقائق الموضوع ؛ فجزاہ الله خيراً. 

قال این فرحون في (تبصرة الحکام) (۲۸۶/۲) : (وفقد استوعب 

لغيره مقالا» . 

وقال ابن جزی الكلبي في «القوانين ن المقهية» (ص۳۷۷) : اوقد 

استوفى القاضي أبو الفضل في كتاب «الشفا» أحكام هذا الباب؛ وبیّن 

أصوله وفصوله - رضي الله تعالی عنه -. 

«المحلى) لأبي محمد على بن أحمد بن حرم المتوفی سنه 

(565ه). ذکر ف فى اضر کتابہ 2" (TTA‏ حكم من سب 

رسول الله پل أو سب الله تعالى - أو نبياً من الأنبياء أو ملكا من 

الملائكة أو إنساناً من الصالحین . 

"الإعلام بقواطع الاسلام» لأحمد بن حجر الهيتمي المكي» المتوفى 
سنة (۹۷۰۲ھ) رجح مذهب الشافعي فو فى المسألة . 


رد یر 
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وقد طبعت فى مجيليد فی مطبعة منصور أفندي (۱۲۹۳ھ)ء وفى 
الجزء الثاني من كتاب «الزواجر) . 


ثالثاً: من المصنفات التي أفردت حکم شتم الصحابة 
- رضي الله عنهم -: 

«رسالة عن سسا الصحابة» لمحمد بن سحنون؛ المتوفى سنه 

.)ھ۲٦٢(‎ 

ذكرها القاضی عياض فى «ترتیب المدارك» (۲۰۷/۶). 

ارسالة النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب) 

لأبى محمد بن عبدالواحد المقدسی؛ المتوفی سنة (557ه). 

وقد ذكرها شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (۱۱۱۲/۳)ء وهو 

«رسالة فی النهى عن سب الأصحاب» للقارني محمد الهروي؛ وهي 

مخطوطة في مكتبة الحرم المكي برقم )١5/47(‏ مجاميع عقيدة. 

«الصواعق المحرقة فی الرد على أهل البدع والزندقة» لأحمد بن حجر 

الهيتمي المکی ء المتوفى (٤۹۷ه)»‏ وهو مطبوع . 

(حکم من سب أحدا من الصحابة» لمحمد بن علي الشوكاني» 

المتوفی سنه (۰٥۱۲ھ).‏ 

مخطوط في مکتبة الحرم المكي برقم (۳۱/ ۲) مجامیع عقیدہ . 

«السيف المسلول على مبغضي أصحاب الرسول 4# لیاسین مصطفى 

الفرضي» مخطوط بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم 

.)۳۹۰( 


2ج کش 





2لا لیے 


ہے دچ کے 
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تحرير مذهب السبحكى 
في الشاب 


لقد مر السبکی فی هذه المسألة فی عدة أطوار؛ ولذلك اختلف النقل 


یله فی هذه المسألة : 


١ 


نص غير واحد من آئمة الشافعية: أن السبكي اختار: أن السابّ إذا 
وفصدہ : أنه یقتل بخلاف من دلت القرائن على صدق سریرته وأن 
ونقل ذلك عنه زكريا الأنصاري فى «فتاويه» المسماة: «الإعلام 
ابن حجر الهيتمي في الإعلام بقواطع الا سلام» (ص©6١١).‏ 


٠‏ وكذلك صرح تاج الدين عبدالوهاب بنسبة الرأي المذکور إلى والده 


فى «طبقاته الکبری» (۰)۲۳/۱۰ وامعید النعم» (ص>۲). 

ومطالع کتابنا هذا یری: أن السبكي آبدی توقفا في المسألة؛ فقال 
(ص ۳۰۷): «وإن دلت القرائن على أنه قال ذلك عن عقد وبصیرت 
وسوء طویة وروية: فيتقوى عدم قبول توبته بالاسلام» وأنه یقتل 
لا سیما إذا دلت القرائن مع ذلك على أنه قصد التقية بالاسلام 
ورفع السیف عنهء ولکنا لا نقدر على الحکم بالقتل علیه : آما آولا: 
فلأنه خلاف المشهور عن الشافعی وأما ثانيا: فلما قدمناه فی توبة 


کے 


المسلمء فکل ما دل على سقوط القتل هناك أو على التوقف فيه؛ 
فهو دال على ذلك هنا». 

ثم قال (ص۳۰۹): «وأما من دلت قرائن حاله على خلاف ذلك من 
سوء عقيدة وتقاة بكلمة الشهادة» فلا أتكلم فيه بشيء ‏ إن 
شاء الله -» وأرى أن أتوقف فيهء فان تملده حاكم كان حسابه عليه 
أو آجره له وأنا أرضى بالسلامة. ولا ألقى الله - تعالى ‏ بدم 
مسلم» ولا بإسقاط حق لله ولرسوله» إلا أن يتبين لي علم بعد ذلك 
یقتضی الجزم بقتله أو عدم قتلهء فانی في كل وقت أترقب زيادة 
علم» . 

الکتاب بعنوان (تدییل ملحق» کته يوم الائنین (۵/ شوال /اهلام) 
فلما أخذ تلفظ بالشهادتین» وکان قبل ثلاث عشرة سنة قد وق منه 
في هذا التذییل رأيه المذکور في أن من دلت عليه قرائن السوء 
يقتل. ولا تقبل توبته . 

وبعد كتابة التذييل الملحق بأربع وعشرين يوماً في (۲۹/ شوال/ 
2۱ كتب ورقة تكملة جرم فيها بالثبوت على رأيه الأول» وهو 
قبول توبة الساب مطلقاً. 

وهذا القول هو الذي استقر عليه المصنف؛ لأنه آخر ما کتبه فی هذه 
المسالت والله آعلم. 
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1 جح ت ۔ ٢۹3و۲۰۰‏ ہے ہہ بی ۲٢۲٢‏ ۔ 


3ن هد دک 
i‏ 


> تحریر مذهب ابن تیمیة 
في المسألة وتر جیحه 





ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في «الصارم المسلول على 
شاتم الرسول» إلى وجوب قتل السا وأورد على ذلك أدلة من الكتاب 


١‏ - أن مدار فقه هذه المسألة على صريح كتاب الله وصحيح سنة 


رسول الله وما ثبت عن السلف من آثاں وهي دالة على فتل 
السات . 


؟- أن سب الرسول ي كفر أكبر مضاد للايمان من کل جانب؛ فحدہ 
السيف . 

“- أن المخالفين لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله في هذه المسألة قد 
اضطربت أقوالهم وفتاواهم» وهذا يدل على ضعف قولهم. 

۶4 د أن حد الست بعد القدرة عليه قدر زائد لا يسقط بالتوبقف كما أن 
الحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة على آصحابها. 


0 دعوى: أن الرسول و رؤوف رحيم بأمته وآن شفقته تدعو إلى 
قبول توبة الساب مردود؛ بأن الحدود لا ينبغي أن تأخذ المسلم فیها 
رأفة في دين اللہ . کقوله - تعالی - في حد الزنا: #الزانية والزانى بلط 


5 و 


قر ور ارس و سے ہے 


گی ور ین يانه جلدو ولا اذھ ييا نفد في دن الہ إن ہنم ومنو بال 
يه مھ مد سے تس صر بو عه مر له ساس ر ے۷ ور س ورس 

والور الآخرٍ ولیشہد عَابہُما طايفة مَنَ الْمؤْيِنِينَ لیم [النور: ۲]. 

المرأة المخزومية التي سرقت أو جحدت٠‏ فشفع فيها أسامة بن زيد 
- رضي الله عنهما ‏ فغضب رسول الله 5© وقال قوله المشهور: 
«وأيم اللہ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها" . 

أن السياسة الشرعية تقتضي الحزم في هذا الأمر؛ لكيلا يصبح 
دين الله آلعوبة بأيدي المستهزئين» فان الحدود زواجر تردع كل من 
الدين . 

الجناب النبوي الشريف» فجزاه الله خیراً عن الاسلام والمسلمين. 


رق 
ہیی وی ت 
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CON‏ ۔ ۲7٢۹۰٢٢‏ تی ٠۸۷‏ ت حدر ہی مہ یہی 
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وبيان منهج كل من المصنفين 








- تاريخ تأليف كلا من الکتابین: 

صتف شيخ الإسلام ابن تيمية کتابه (الصارم المسلول على شاتم 
الرسول» فى وقعة عساف النصراني في شهر رجحب سله ثلث و سعین و ست 
مئة (۹۳٦ھ).‏ 

وكان عمر شيخ الاسلام آنذاك اثنتين وثلاثين (۳۲) سنة وأربعة أشهر 
تقریباً . 
شهر شعبان المكرم سنة أربع وثلاثين وسبع مئة (٣۷۳ھ).‏ 

وكان عمر السبکی آنذاك إحدى وخمسين )0١(‏ سنة. 

ويظهر من هذا عدة أمور : 

أن فضيلة السبق كانت لابن تيمية ۔ رحمه الله ؛ حيث أنه صتّف کتابه 
قبل السبكي بإحدى اریین ۔ سنة. 


تكون أشق وأصعبء ومع هذا » فمّد وفق این ت تيمية دب كعادتف وصئّف 


(الصارم المسلول على شاتم الرسول له 


O 





قال الحافظ الہزار ۔ رحمه اللہ - عن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
اومن أعجب الأشياء فى ذلك أنه فى محنته الأولى بمصر؛ أخذ وسجن وحيل 
بينه وبين كتبهء صتف عدة كتب صغاراً وكباراء وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره 
من الأحاديث والاثار وأقوال الصحابة وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم. 
وعزا کل شيء من ذلك إلى ناقله وقائله بأسمائهم وذكر أسماء الكتب التي 
ذكر فيهاء وفي أي موضع فيهاء كل ذلك بديهة من حفظه؛ لأنه لم يكن عنده 
حينئذٍ كتاب يطالعه» وثقبت واعثبرت» فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا 
تغییر» ومن جملتھا كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول 4# وهذا من 
فضل الله خصه الله تعالی - به)”'' . 

وأصبح من بعده عالة على کتابه ويظهر هذا جلياً في كتاب السبكي 
(السیف المسلول» حيث تبطنه ونقل عنه أكثر أدلته. وأقوال المذاهب . 

ويظهر لنا ۔ أيضاً ۔ رسوخ شيخ الإسلام ابن تيمية في العلم وسعة 
اطلاعه وعلو كعبه؛ إذ ألف كتابه هذا وهو ابن ثلاثين سنة. بينما ترى 
السبكي قد صف كتابه وهو ابن خمسين سنة» ومع هذا لم يبلغ السبكي 
درجة أبن تيمية؛ بل إن المُطلع على الكتابين يعلم یقیناً أن جل اعتماد 
السبكي على كتاب ابن تيمية «الصارم المسلول»؛ كما صرح بذلك في عدة 
مواطن» وكثيراً ما كان ينقل عن «الصارم المسلول» دون عزو . 


۲ - سیب تألبف كلا من الکتاسن: 

أف شيخ الإسلام ابن تىمىة - رحمه الله - کتانہ «الصارم المسلول على 
شاتم الرسول ا فی وقعة عَسَّاف النصرانی الذي سب النبي 86 فوقعت 
محنة عظیمة شرب على أثرها شيخ الإسلاء ابن تيميّة - رحمه الله - وسُجن 
من قبّل نائب الامیر فصتّف شيخ الإسلام في هذه الواقعة كتابه هذا . 





(۱) «الأعلام العلية؛ (ص ۲۲). 

(۲) وهذا على مذهب خصوم الدعوة السلفية المشنعين على دعاتها سرقة علمية... أم أن 
السبكي مغمور له ذلك ؛ لآنه صوفي ومذهبي وأشعری؛ وخصم عند لهذه الدعوة 
المباركة (!) فلماذا الكيل بمكيالين» واللعب على الحبلين (؟!). 
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وقد ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله هذه الواقعة والحادثة بالتفصیل 
فقال: «کان هذا الرجل من أهل السويداءء قد شهد عليه جماعة: أنه سب 
النبي پل وقد استجار عسّاف هذا بابن أحمد حجي أمير آل علي» فاجتمع 
الشیخ تقي الدین اہن تيمية والشیخ زین الدین الفارفي شيخ دار الحديث» 
فدخلا على الأمير عز الدين أيبك الحموي نائب السلطنة» فكلماه فی أمره. 
فأجابهما إلى ذلك» وأرسل ليحضره» فخرجا من عنده ومعهما خلق كثير 
من الناس» فرأى الناس عسّافا حين قدم ومعه رجل من العرب؛ فسبّوہ 
وشتموهء فقال ذلك الرجل البدوی: هو خير منکم - يعني النصراني - 
فرجمهما الناس بالحجارة» وأصابت عسّافاء ووقعت خبطة قوية» فأرسل 
النائب؛ فطلب الشيخين: ابن تيمية والفارفی» فضربهما بين یدیه» ورسم 
عليهما في العذراوية» وقدم النصراني» فأسلم وعقد مجلس بسببه» وأثبت 
بينه وبين الشهود عداوة» فحشن دمهء ثم استدعى بالشيخين فأرضاهما 
وأطلقهماء ولحق النصراني بعد ذلك ببلاد الحجاز. فاتفق قتله قریبا من 
مدينة رسول الله ووه قتله ابن أخيه ھناكء وصئف الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية في هذه الواقعة كتابه «الصارم المسلول على ساب الرسول»»*'. 

وما كتاب السبكي «السيف المسلول على من سب الرسول»؛ فكما 
بیّله السبکی - عفا الله عنه -: 

«وكان الداعي إليه: أن تيا ژفعث إليّ في نصرائيٌ سَبٌء ولم يشل 
فکتبث علیها: يُفْتَلُ النصرانی المذکوژ كما فتل النبی :© كَعْبَ بنَ 
الاشرف» ويُِطهّرُ الجَنابٌ الرفيعٌ من ولوغ هذا الکلب : 
لا يَسْلَمُ المرّف الرفیغ من الأذیٰ حتی يُراق على جوانبه الم 


وکتب معي جماعة من الشافعية والمالكية» فأنكرٌ ذلك بعض الناس 
محتَجْاً بقولِ الرافعيّ وغیره من الاصحاب: إن في انتقاض عهده بذلك خلافاء 
وظن أنه إذا لم ینتقض عهده لا یقتل وتعجب من استدلالي بقصة کعب بن 


)١(‏ «البداية والنهایة» (۰)۳۰۵/۱۳ و«كشف الظنون» (۹/۲٦۱۰)ء‏ و«الذيل على طبقات 


الحنابلة» (۳۹۲/۲) . 


الأشرف› وقال: هذه واقعةٌ عَيْن لا یُستدل بها لا حتمال أنه فُتلهُ بغیر السب؛ 
ورُبّما زعم بعض المجادلين في ذلك أن کعب , بنَ الأشرف كان حربیاً. 


وإني لاب من المجادلةٍ في ذلك ممن له أدنئ إلمام بالسَيّر أو أَنْس 
بالفقه! وأتعجّبُ من شافعیٗ عَجَبأ آخر وإِمامُةُ قد قال ما فُلَتهُ واحتحٌ بما 
احتججْٹ به من خبر كعب ؛ بن الأشرف» وكذلك الاکابه من أصحاب 
مذهبی ولم يصرّح أحد منهم بخلاف ذلك وقال الغزالي: إن المذهب أنه 
لا تفیل توت فلا وجة لإنكار ذلك إلا المجادلة بالباطل . 


وخق علي وعلئ غيري مِن أهل العلم القيام في دك وبيس © الحق 
فيه » فان فيه نصرةٌ * النبي 9 والله - تعالی - یقول: ولیعلم له من تضرم 


ہی سے سے بس صے 


ورسلم لیب إن الله قوی 6 عرز [الحديد: ۲۵]. 


ولیس لي قدرةٌ: أن أَنتقَمَ بيدي من هذا السابٌ الملعون واللَهُ يعلمُ 
ان قلبي کاره منکن ولکن لا يكفي الانکاڑ بالقلب هاهنا» فأجاهد ہما أَقدر 
عليه من اللسانِ والقلمء وأسأل الله عدم المؤاخذةٍ ہما تقَضَر یدی عنه» وأن 
ينجُيّني كما أنجئ الذين ينهون عن السُوء إنه عفوٌ غفورًا. 


يظهر من سبب تأليف الكتابين غيرة كل من المصنفين على جناب 
النبي 6 والانتصار لله ولرسوله. 


ويظهر لنا هنا أيضاً ۔ فضل ابن تيمية على السبكي في الأمر 
بالمعروف والاهي عن المنکر وذلك من وجوه: 


١‏ - أن السبكي؛ وهو: في منصب القضاء وله نفوذه وسلطانه» لم 
يستطع أن ینکر بيده ویقیم الحد على السابٍ الملعون» واکتفی بالانکار في 
قلبه ولسانه» بینما ابن تيمية ذهب إلى السلطان وحرّض على السابٌ الجانیء 
وخرج بنفسه؛ لاحضاره إلى السلطان» وشارك في ضرب السات والبدوي 
الجافي وتعرض هو وصاحه للاذی والضرت والسجن. وف (الصارم 
المسلول» إثر هذه الحادثة؛ فیکون بهذا قد جاهد بيده» ولسانه. وقلبه وقلمه 


ب رحمہه الله -. 


۲ - إنكاره على السلطان إطلاق سراح السابٌ وعدم قتلهء وبیّن أن 
هذا حق من حقوق الله ورسوله وأن لیس للسلطان حق فيهء وهذا واضح 
في كلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (۰۰/۲ - 4۰۳): 

فقال ‏ رحمه الله -: «وهله الشروط على آهل الذمة حق لله » لا يجوز 
للسلطان ولا لغيره أن يأخذ منهم الجزیة ويعاهدهم على المقام بدار الإسلام 
إلا إذا التزموهء وإلا وجب عليه قتالهم بنص القرآنء ولو فرضنا جواز 
إفرارهم ردول هده الشروط ؛ فانما ذاك فيما لا ضرر على المسلمين قبهع 
فأما ما يضر المسلمین؛ فلا يجوز إقرارهم عليه بحال» ولو فرض إقرارهم 
علی ما يضر المسلمين في انفسهم واموالهم فلا يجور إقرارهم على إفساد 

وبهده المراتب قال كثير من المقهاء: ان عهدهم ينتمض بما یضر 
المسلمین من المخالفة دون ما لا یضرهم وخص بعضهم ما یضرهم في 
دینهم دون ما یضرهم فى دنیاهم» والطعن على الرسول اعظم المضرات 

إذا تبين هذا؛ فنقول: قد شرط علیهم أن لا یظهروا سب الرسول. 
وهدا الشرط ثابت من وجهین : 

آحدهما: آنه موجب عمّد الذمة ومعتضاه» كما: أن سلامة المبيع من 
الع ب؛ وحلول الثمن ‏ وسلامة المرأة والزوج من موانع الو ط ء واسلام 
الزوج وحریته ادا كانت الزوجه حره مسلمة هر مو جب العقد المطلق 
ومقتضاهء فان موجب العقد هو ما یظهر عرفا: آن العاقد شرطه ‏ وان لہ 
يُعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة. ويطلبونه؛ كما يطلبون الكف عن 
عقد الذمت وإذا كان ظاهر حال المشتري: أنه دخل على أن السلعة سليمة 
من العيوب ‏ حتی يثبت له الفسخ بظهور العيب وان لم يشترطه ‏ فظاهر 





حال المسلمين الذين عاقدوا أهل الذمة: أنهم دخلوا على أن المشركين 
یکفون عن إفساد دينهم والطعن فيه بيد أو لسانٍء وأنهم لو علموا: آنهم 
يُظهرون الطعن في دينهم لم يعاهدوهم على ذلك وأهل الذمة يعلمون ذلك 
كعلم البائم أن المشتري إنما دخل معه على أن المبيع سالم» بل هذا أظهر 


الوجه الثاني : في شوت هذا الشرط : أن الدین عاهدوهم آولا هم 
أصحاب رسول الله ي عمر ومن كان معهء وقد نقلنا العهد الذي بيننا 
وبينهم. وذكرنا أقوال الذين عاهدوهم. وهو عهد متضمن أنه شرط عليهم 
الإمساك عن الطعن في دين المسلمين» وأنهم إذا فعلوا ذلك حلت دماؤهم 
وأموالهم» ولم يبق بیننا وبينهم عهد. وان ثبت أن ذلك مشروط عليهم في 
العقد؛ فزواله يوجب انفساخ العقد؛ لان الانفساخ آیضا مشروط عليهم مع 
العقد. ولان الشرط حق الله كاشتراط إسلام الزوج والزوجةء فإذا فات هذا 
الشرط بطل العقد؛ كما يبطل إذا ظهر الزوج كافراء أو المرأة وثنیةء أو 
المبيع غصباً أو حرا أو تجدد بين الزوجين صهر أو إرضاع يحرم أحدهما 
على الاخر : أو تلف المبيع قبل القبض؛ فان هذه الأشياء ‏ لما لم يجز 
الاقدام على العقد مع العلم بها آبطل العقد مقارنتها له أو طروژها علیه. 
فکذلك وجود هذه الاقوال والافعال من الکافر» لما لم یجز للامام أن 
يعاهده مع إقامته علیها کان وجودها موجبا لفسخ عقده من غير إنشاء فسخ» 
على أنا لو قذرنا: أن العقد لا ینفسخ الا بفسخ الامام؛ فانه يجب عليه 
فسخه بغیر تردد؛ لانه عمذه للمسلمین فانه لو اشتری الولی سلعة للیتیم؛ 
فبانت معیبة؛ وجب عليه استدراك ما فات من مال اليتيم» وفسخه یکون 
بقوله وبفعله وقتله له فسخ لعقده. 





نعم» لا يجوز له أن یفسخه بمجرد القول؛ فان فيه ضررا على 
المسلمین؛ ولیس للسلطان فعل ما فيه ضرر على المسلمین مع القدرة على 
تركهء وقولنا: إن الذمي انتقض عهده؛ آي: لم يبق له عهد یعصم دمه 
والاول هو الوجه فان بقاء العقد مع وجود ما ینافیه محال». 


یر 


وقوله (۷۹۵/۳): 

«واذ قدمنا: أن قتله لم يكن لمجرد نقض العهد. وإنما کان لخصوص 
السب. واذا كان يجوز له أن يقتل هذا السابٌ بعد مجيئه مسلماء وله أن 
يعفو عنهء فبعد موته تعذر العفوء وتمحضت العقوبة حقا لله سبحانه ے 
فوجب استيفاؤها على ما لا يخفى إذ القول بجواز عفو أحدٍ عن هذا بعد 
رسول الله کل يفضي إلى : أن يكون الإمام مخيرا بين قتل هذا واستبقائه. 
وهو قول لا یغلم به قائلاء ثم إنه خلاف قواعد الشريعة وأصولها». 

وقوله (۸۲۵/۳ - ۸۲۹): 

«هذا الذي آظهر سب رسول الله ي من مسلم أو معاهدٍ قد آتی بهذه 
المفسدة التي تضمنت ۔ مع الکفر ونقض العهد ‏ أذى الله ورسولهء وانتهاك 
تلك الحرمة التي هي أفضل حرمة المخلوقين» والوقيعة في عزض لا يساوي 
غبره من الْأَعْرَاضء والطعن في صفات الله وأفعاله. وفي دين الله وکتابه 
وجمیع أنبيائه والمومنین من عباده. فان الطعن في واحدٍ من الأنبياء طعنْ 
في جمیع الأنبیای كما قال سبحانه وتعالی: ریک هم النوت ستا4 
[الساء: ۰۲۱۵۱ وطعنْ فى کل من امن بنبینا من الانبیاء والمؤمنين المتقدمین 
والمتأخرین» وقد تقدم تقرير هذا . 

ثم هذه العظيمة صدرت ممن التزم بعقد ایمانه أو آمانه : أنه لا یفعل 
ذلك (ولا يأتيه كما صدر الزنی والسرقة وقطع الطریق عمن التزم بعقد إيمانه 
أو آمانه لا یفعل ذلك) فإذا وجبت عقوبته على تلك الجريمة؛ لخصوصها كما 
تقدم امتنم : أن یسقط ہما یظهره من التوبة؛ كما تقدم آیضا. 

ثم هنا مسلکان: 





آحدهما: - وهو مسلك طائفة من أصحابنا وغیرهم - أن يُقتل حدا لله 
كما يُقتل لقطع الطریق وللردة وللکش لأن الست للرسول ي قد تعلق به 
حق اللہ وح کل مُؤمنء فان آذاه لیس مقصوراً على رسول الله ي فقط 
کمن سب واحدا من عرض الناس» > بل هو أذىّ لكل مؤمن كان ويكون. 
بل هو عندهم من أبلغ أنواع الأذى. ويودُ کل منهم : أن یفتدی هذا العرض 





بنفسه» وأهله» وماله» وعرضه كما تقدم ذكره عن الصحابة من أنهم کانوا 
يبذلون دماءهم في صون عرضه. وكان النبي 4# يمدح من فعل ذلك سواہ 
فتل أو غلب ويسميه: ناصر الله ورسوله ولو لم يكن السب أعظم من قتل 
بعض المسلمين لما جاز بذل الدم في درئه كما لا يجوز بذل الدم فی صون 
عرض واحدٍ من الناس» وقد قال حسان بن ثابت يخاطب أبا سفيان بن 
الحارث : 


هَجَوْتَ مُعَممَدا فْأَجَبْتْ عله وعند الله فئئ ذاك الجراء 
فان اي ووالده وعزضسي لعرض مخمد منکم رفاء 


وذلك أنه انتهاك للحرمة التى نالوا بها سعادة الدنيا والآخرةء وبها 
ينالها كل واحد سواهمء ويها يقام دين الله ) وير صی الله عن عباده 
ويحصل ما يحبهء وينتفي ما یبغضه. كما أن قاطع الطريق وان قتل واحداً؛ 
فان مفسدة قطع الطريق تعم جميع الناس» فلم يفوض الامر فيه إلى ولي 
المقتول. 

نعم كان الأمر في حياة رسول الله 4إ مفوضاً إليه فيمن سبّہ: إن أحب 
لأن الله ۔ سبحانه - یجعل حقه فى العقوبة تبعاً لحق العبد كما ذكرناه فى 
القصاص › وحقوق الآدميين تابعة لحق الرسول؛ فإنه أولى بهم من آنفسهم 
ولأن فى ذلك تمكينه ب من أخذ العفو والأمر بالعرف والاعراض عن 
الجاهلين الذي آمره الله تعالى به في كتابهء وتمكينه من العفو والإصلاح الذي 
یستحق به أن يكون أجره على اللہ وتمكينه من أن يدفع بالتي هي أحسن 
السيئة كما أمر الل: وتمكينه من استعطاف النفوس؛ وتأليف القلوب على 
يحصل بذلك من المصلحة يغمر ما يحصل باستبقاء الساب من المفسدة كما 
دل عليه قوله ‏ تعالى -: ولو ت فظا عَليظ الب لََمَسُوا ین حول نع 
عم واستففر هم وَسَاوِرُهُمْ في الام [آل عمران: .]۱٥۹‏ 

وقد بيّن النبی م نفس هذه الحكمة حيث قال: اأكْرَهُ أنْ يَتَحَدَّتَ 


KAA 


النّاس 3 مُحَمَدا بَفْنْل أَصْحَابَة) وقال فیما عامل به ابن بت من الکرامة : 
«رَجَوْتٌ أَنْ يُؤْمِنَ بذلِك الف من قَؤْمِهِه؛ فحقق الله رجاءه؛ ولو عاقب كل من 
آذاه بالقتل لخامر القلوب ‏ عقداً أو وسوسة ‏ أن ذلك لما في النفس من حبٌ 
الشرف» وأنه من باب غضب الملوك وقتلهم على ذلك؛ ولو لم يبح له 
عقوبته؛ لانتهك العرض؛ واستبيحت الحرمت وانحل رباط الدين» وضعفت 
العقيدة فى حرمة النبوة» فجعل الله له الأمرين». فلما انقلب إلى رضوان الله 
وكرامته» لم يبق واحذ مخصوصٌ من الخلق إليه استيفاء هذه العقوبة والعفو 
عنهاء والحق فيها ثابت لله سبحانه - ولرسول الله ي ولعباده المؤمنين: 
وعلم كل ذي عقل أن المسلمين إنما يقتلونه لحفظ الدین؛ وحفظ حمى 
الرسول» ووقاية عرضه فقط - كما يقتلون قاطع الطريق لامن الطرقات من 
المفسدین وكما يقطعون السارق لحفظ الأموال» وكما يقتلون المرتد صونا 
للداخلين في الدين عن الخروج عنه ‏ ولم يبق هنا توهم مقصودِ جزوي؛ كما 
قد كان يتوهم في زمانه؛ أن قتل السابّ كذلك. وتقرير ذلك بالساب له من 
المسلمین؛ فإنه قد كان له: أن يعفو عنه مع أنه لا يحل للامة إلا إراقة دمی 
فحاصله: أنه فى حياته قد غلب فى هذه الجناية حقه ليتمكن من الاستيفاء 
والعفوء وبعد موته؛ فهي جنايةٌ على الدين مطلقاًء ليس لها من يمكنه العفو 
عنھاء فوجب استيفاؤهاء وهذا مسلكك جيذ لمن تدبر غوره). |.ه. 





على ضوء ما سبق في إنكار ابن تيمية ‏ رحمه الله على موقف 
السلطان من اطلاق سراح السات؛ تعرف ضعف ما ذهب إليه السبكي في 
كتابه «السيف المسلول» (۳۹۹ - 4۰۲)؛ بإرجاع الأمر إلى السلطان لالزام 
كل قاضي بمذهبه الذي عليهء وكان الأصل الرجوع إلى ما رجحته الأدلة 


من الایات الصريحة والأحاديث الصحيحة المقيدة بفهم الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم -. 
۳ ۔ ترتیب كلا من الكتايين: 

رتب ابن تيمية «الصارم المسلول» على آربع مسائل رئيسية : 

المسألة الأولى: فى أن السابٌ یقتلء سواء كان مسلماً أو كافراً. 


المسألة الثانية : أنه يتعين قتله؛ وان كان ذمياً؛ فلا یجوز المنٌ عليه 
ولا مفادته . 

المسألة الثالثة : فى حكمه إذا تاب . 

المسألة الرابعة: فى بیان السبّء وما ليس بسبّ٠‏ والفرق بينه وبين 
الكفر . 

وأمّا السبكي فقد رتب «السيف المسلول» على أربعة أبواب ۔ أيضاً ۔: 

الأول: فی حكم السابٌ من المسلمين. 

الثاني : فی حکم السابّ من أهل الذمة وسائر الكفار. 

الرابع: في شيء من شرف المصطفی 

يظهر لنا من ترتيب الكتابين عدة آمور: 

١‏ - مدى التزام ابن تيمية بمنهج السلف الصالح - رضوان الله 
عليهم ۔؛ فتراه لم یفرق ہین الساب المسلم والسات الکافر ويكون بذلك 
مقتديا بأبى بكر الصذيق ‏ رضى الله عنه -» ويظهر هذا فى «الصارم 
المسلول» :)۷۹٦۱/۳(‏ 

فمن ذلك: أن أبا بكر رضى الله عنه - کتب إلى المهاجر بن أبى 
أمية في المرأة التي غت بهجاء النبي ئ : «لوّلا ما سَبَقْتَيِْ فِيْهَا لأمَرْتُكَ 
بقتلها ؛ لأنّ حَدّ الأنْياء لیس یشب الْحَدُود. مَنْ تَعَاطى ذلك من مُسلم؛ 
و مر 7 معاهد نهر محارب غاز فأخبره أبو بكر أنه لولا الفوت 
۳ على. مثل هذا يبادر إلى التوبة 1 الإسلام إذا علم أنه يدرأ عنه القتل 
ولم يستفصله الصديق عن السابة : هل هي مسلمة أو ذمية؟ بل ذکر أن القتل 
حد مَنْ سب الأنبياف رآ حدھُم ليس کحد غيرهم. مع أنه فضل في المرأة 
التى غنّت بھجاء المسلمين بين أن تكون مسلمة أو ذمية»). |.ه. 





فى السات قبل أن يدور فى رحى الکتاب . 


٤‏ منهج كل من المصنفین: 

الناظر يي الکتابین بحلد اشترا" ونشابه في معظم م مادة الکتاب ؛ بحیت 
سار المسلول»؛ ذ فنری السکی فی كتابه: اما ناقلة مصرحاً واما ناه 
معرضا بقوله: (قال بعضهم واما ناقدا مصرحا أو معرضا واما ملخصا 
لبعض فصول «الصارم المسلول» . 

ولكن ابن تیمیت أدهم لا یجاری» وفارس لا يبارى» وعالعٌ لا 
یماری؛ فامتاز بكتابه «الصارم المسلول» على كتاب السبکی «السيف 
المسلول)؛ ويظهر هذا في عله وجوه: 

١‏ - تحرر ابن تيمية من التقليد والجمود المذهبيى. وجعل فلكه يدور 
وأتباعهم» وبين الدلائل على تلك المسائل» واعتمد في الاستدلال على 
نصوص الشريعة المطهرة من الکتاب والسنه واجماع الصحابه والتابعین 

فی حین بقى السبكى أسير التقليد المذهبى. وطغت الصبغة المذهبية 
على منهجه. وبرزت شافعيته فى كتابه «السیف المسلول). 

- طول النفس عند شيخ الإسلام ابن تيمية في استيفاء 
الموضوعات» واستعمال المسائل» وكثرت الإحالاات» وتکرار الموضوعات 
الموضع الآخر عما في الموضع السابق» أو ليقرنه إلى ما يماثله» أو لسبب 
غير هذا وذاك. 

7 جحد القاریء انسجاما وتعلقا ومتعة في «الصارم المسلول» لا 
يجدها فی «السيف المسلول)؛ رف مرح لأسلوب ابن تيمية فى العرض 


۱ 


والتحلیل» والاستدلال والمناقشة والنقل ودفع الشبه ودحض الاعتراضات ؛ 
بحيث أنه يشفي العليل» ويروي الغليل ويشيع القرائح . 

٤‏ - علو كعب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في علم 
الحديث رواية ودراية؛ فتراه يسرد الادلة ويمحصها تمحيصا دقیقاء ويبين 
حكمه على الحديث تصحيحاً وتحسیناً وتضعيفاء ويبين أحوال الرواة 
والرجال من جرح أو تعديل» والمتأمل في الكتابين يلاحظ مدى اعتماد 
السبكي على شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ؛ إلا أن عبارة ابن تيمية 
أضبط وأدق. 

هذا من ناحية الرواية» وأمَا من ناحية الدراية؛ فترى أصالة شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وَحدة فهمه وشدة ملاحظته في الاستنباط والاستدلال؛ 
وانظر إلى الاستنباط العجيب من قوله ‏ تعالى -: «إرك شاک ہُو 
آ شر 529 [الكوثر: ۳] في «الصارم المسلول» ۸٦۲/۳(‏ - ٦٦۸)ء‏ وأحاديث 
الخوارج (۳۳۹/۲ - ٣٥۳)ء‏ وأحاديث الکذب على النبي چ (۳۲۳/۲ - 
۹ء ومسألة سب الازواج المطهرة. والصحابة البررة (۱۰۵۰/۳ - 
۳ والتی يظن من قصر باعه» وانطوت بصیرته : آنها ليست متعلقة 
بموصوع الکتاب وأنها زیادة فی حجم الکتاب. 


٥‏ - غزارة الأحاديث والاثار في «الصارم المسلول»؛ بحیث اشتمل 
على آکثر من (۲۵۰) حدیثك وعلی أكثر من (۱۰۰) أثرء في حين اشتمل 
کتاب السیکی على ما یقارب (۱۱۰) حديئاًء وعلی (۳۵) آثرا. وهذا إن دل 
على شيء؛ فانما يدل على سعة اطلاع شيخ الاسلام ابن تيمية ۔ رحمه الله - 
وقوة استحضاره للنصوص؛ فصدق ابن دقيق العيد - رحمه لله - ويز في 
وصفه لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللہ -: «رأيت رجلا العلوم كلها بين 


عینیه» يأخذ منها ما يريدء ويدع ما یریدا'''. 


5 - جعل السبكى خاتمة كتابه فى شىء من شرف المصطفى 96 ؛ 


.)۱۰۷( «الرد الوافر»‎ )١( 


حقوق المصطفی)ء وقد أحسن بذلك؛ إلا أنه شانه : 

أ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. ومن آقبحها حديث توسل آدم 
بالبي ولك . 

ب - بروز تصوفه وفبوریته . 

ت - وهي من مُلح العلم في هذا الباب وليست من صلبه؛ فمضائل 
المصطفى فيها كتب مستقلة بلغت الآلاف! 


> کش 
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ھت 
در یک ود رک 21 
> مباحث حول 
السيف المسلول على من سب الرسول 


الأول: تحقيق نسية الكتاب: 
لا خلاف في ثبوت نسبة الكتاب للسبكي؛ يدل على ذلك عدة أمور: 
أولاً: أن مترجميه ذكروه ضمن تواليفه؛ منهم: 
-١‏ ولده تاج الدين في «طبقات الشافعية الکبری» (۳۰۸/۱۰)ء ونقل عنه 
.)566/١(‏ 
۲ - الصلاح الصفدي في «الوافي بالوفيات» (۰)۲۹۹/۲۱ و«أعيان العصر» 
(۳۲/۳). 
۳ - الحسیتی فی «ذیل تذکرة الحفاظ للذهبی» (ص ۰). 
ابن قاضی شہة فی «طبقات الشافعية» (e‏ 
3 السيوطي في احسن المحاضر:» .)۲۷٦۸/۱(‏ 
- الداوودي فى «طبقات المفسرين» (419/1). 
1 حاجي خليفة فى «كشف الظنون» (۱۰۱۸/۲). 
- البغدادي في ااهدية العارفین» (۷۲۱/۱). 
- الرودانی فى «صلة الخلف بموصول السلف» (ص86"؟). 
٠‏ العظم في «عقود الجوهر» (ص۱۸۵). 
انیا : أن السبكى ذكره فی «فتاويه» (۵۷۳/۲). 
ثالثاً: الأصول الخطية التي اعتمدنا عليهاء ومنها نسخة المصنف بخط يده. 


حدم 


۱ 
جم 


زف 


قے >> سم ہے 


. - 


رابعاً: نقل العلماء عنه : 
١‏ - السيوطي فی «الباهر فى حکم النبي بالباطن والظاهر؛ (ص ۲۳). 
۲ - أخوين في «السيف المشهور المسلول على الزنديق وشاتم الرسول! 

وقد أكثر النقل فيها عن «الشفا» و«السيف المسلول». 
۴۳ - الخفاجي في «شرح الشفا؛ (۳۳۹/4 و۳۶۱ و۳4۵ و۰۳4۸ ۳۶۹ 

و۳۵۵ وهب" ر۳۸۱ و555). 
4 - ابن عابدین فی «تنبیه الولاة والحکام»» وفي «(حاشيته) (/۲۵۲ 

و۰)۲۵۴۳ والعقود الدرية في تنقیح الفتاوی الحامدیة» (۱۰/۱). 
الثاني: موضوعه و محنواه: 

يعالج المصنف أحكام مسألة سب النبي پچ على اختلاف حالتهاء 
وقد ذكر سبب تأليفه للكتاب فى مقدمة الكتاب (ص .)٩۲ - ٩۱‏ 

ويقسم المصنف كتابه إلى أربعة أبواب رئيسة : 

الأول: فی حکم السات من المسلمينء ذكر فيه وجوب قتله. ثم 
بحث حكم استتابته وتوبته . 

الثانی: حكم السابّ من أهل الذمةء وقد فصّل فيه وأطنب» وجعل 
الكلام في ثمانية فصول. 

الثالث : في بیان من سب من المسلمين والكفار» وهو فصل تعتمد 
عليه أحكام الفصول المتقدمت وبذلك أتم تحرير أهم مطالب البحث» وأتى 
على فروع المسألة. 

الرابع : في شيء من شرف المصطفى ومعجزاته وأوصافه وحقوقه 
وهذا الفصل امتداد لمسائل الکتاب؛ فعندما ينتهى القاری من معرفة تفاصيل 
مسألة الست عليه: أن يتعرف على ما يليق بالجناب النبوي الكريم؛ لتنشرح 
صدور أهل المحبة والاتباع» فيرتعوا في رياض المحبة؛ وینتجعوا ربع 
الحبيب ‏ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم -. 
التالث: مخطوطات الكتاب: 

زخرت خزائن المخطوطات بعدد كبير من نسخ «السيف المسلول»» منها: 
-١‏ نسخة «المكتبة الاحمدیة» باحلب». وهی بخط المولف. 
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۲ب نسخ (المکتبة السلیمانیةاء تحت رقم ۱۰۷۰۸٦(‏ و۲۷۲۹ و۸۱۷۸ 
و۷۸۷٩‏ و۷۱۵۰ ٩۲۸۳۷‏ و۷۹۶۰۱). 

۳ - نسخة «ینی جامع استانبول»» تحت رقم (۲۰۹/۱۲). 

٤‏ - نسخة «خزانة شيخ الاسلام فيض الا باستانبول» تحت قم 
(۱۱۳/ ۱۳۲ ۲). 

ه - نسخة «مکتبة عاشر آفندي» بترکیا» تحت رقم (415/۳۸). 

.)٦۹۷۰( نسخة «مکتبة نور عثمانية» بتركياء تحت رقم‎ -٦ 

۷ - نسخة «دار الكتب الوطنية» بوزارة الشؤون الثقافية بتونس» تحت رقم 
(1818). 

۸ - نسخ «دار الكتب المصرية» تحت رقم (۳۶۲ ۔فقه شافعي ۱۵۰ - 
فقه بتمورء 5/ا ‏ فقه المذاهب الأربعة ٦۔‏ مجاميع حليم). 

۹ - نسخة «المكتبة المحمودية» بالمدينة النبویة تحت رقم .)۲٦۹۳٢۳(‏ 

۰ - نسخة «مكتبة الأوقاف العامة» ببغداد تحت رقم (455 و۳۲۷ 
و۳۲۸ و58١٠‏ و59١1‏ ). 

.)۱۸۳۸( نسخة الیدناء تحت رقم‎ - ١ 

۲ - نسخة «برلین»» تحت رقم (۲۹۷۱). 


الرابع: النسخ المعتمدة في التحقيق: 

النسخة الأولى: النسخة الحلبية» وهی نسخة المؤلف بخط ید وهی 
ضمن مجموع محفوظ ب «المكتبة الأحمدية» رقم (۲۰۲)ء ثم نقل إلى 
(مکتبة الاسد» بدمشق تحت رقم (١١٣۱۳)ء‏ ويقع فی (۱۳۷) ورقت 
ومسطرته 5,8اسم × ۱۸,۵سي ومعدل الأسطر ۲۱ سطرا في الصفحة. 

و«السيف المسلول» یقع من (۳۷ب - ۱۲۵ب). 

وعلى طرة المجموع ملاحظات بخط المولف» وقد تملكه عدد كبير 
من العلماء: كتبوا خطوطهم على طرته» منهم نجم الدين محمد بن 
عبدالرحمن المعروف ب «ابن قاضى عجلون» المتوفى سنة (١۸۷ه)»‏ ومسند 
الشام: بدر الدين محمد بن محمد الغزي» المتوفی سنة (۹۸6ه). 


رم 


واثبت عليه طبقة السماع فى صفحة مستقلة . 

وخط المؤلف مهمل النقط قل أن یعجمه إلا أنه واضح. 

ولقد جعلت هذه النسخة هي الأصلء والنسخ الأخرى مساعدة. 

النسخة الثانية: نسخة «المكتبة السليمانية» باستانبول تحت رقم (۹۲۸۳۷) 
وهي نسخة متقنة» جميلة الخطء كبيرة القطع» مسطرتها ۲۷ سطرا لكل 
صفحة وتقع في (58) ورقةء وكتبها إبراهيم بن علي بن يوسف الشافعي. 
وفرغ من كتابتها يوم الأربعاء (۲۹ /ذي القعدة /٦٦۸ھ)ء‏ وقد ذيلها بأشعار من 
آشعار المصنف ؛ مما يدل: أنه نسخها عن نسخة المصنف . 

وقد تملك هذه النسخة سري الدين عبدالبر بن محمد بن محمد 
الحنفی المعروف ب «ابن الشحنة» المتوفى (۹۲۱ھ). 

النسخة الثالثة: نسخة «خزانة شيخ الاسلام فيض الله آفندي)ء تحت 
رقم (۰)۲۱۳۲/۱۱۳ وهي نسخة كاملة مسطرتها (۱۷) سطرا لكل صفحت 
وخطها فارسي» وتقع في )١75(‏ ورقة» ضمن مجموع (ص٤٥‏ - ۱۷۱)ء 
وهي نسخة جيدةء ومقابلة» ومصححة 

النسخة الرابعة: «نسخة برلين». برقم (۷۱٥۲)ء‏ وهي نسخة کاملة 
مسطرتها (۲۳) سطراء وخطها نسخي واضحء وتقع في (۷۸) ورقةء كتبها 
إبراهيم بن اسکندر سنة (۲۲٩ه).‏ 

النسخة الخامسة: «نسخة المکتبة المحمودیة» برقم (۲۰۳۳) وهي الان 
في مکتبه الملك عبدالعزیز «بجوار المسجد النبوي» وتقع في (۷۳) ورفه. 

النسخة السادسة : «نسخة المتحف البریطانی» برقم (٦۹۷)ء‏ وهي نسخة 
کاملت و خطها نسخي جمیل؛ ومسطرتها (۳) سطرا في الصفحت وتقع فی (۷۷) 
ورقة» وکتبها عبدالله بن زین الدین البصروي في (۱۰/ ربیع الثاني /۱۱۲۳ه) . 


الخامس: عملي في الکتاب» ومنهج التحقیق: 

-١‏ جعلت نسخة المصنف هي الاصل. والنسخ الاخری مساعدة؟ 
استأنست بها في استیضاح ما آشکل» وتوضیح ما آبهم. 
ولكني آثبت حواشیها وهوامشها في آماکنها؛ لما فیها من تعلیقات تخدم 


OR 


چا 


۱ 
گے کہ حر يي 


النصسء ولذلك لم أثبت فروق النسخ إلا ما ندر وله تعلق ہما سبق . 
عزوت الایات القرانية إلى مظانها في كتاب ال وجعلت اسم السورة 
ورقم الآية في دبر النص بين معقوفتين هكذا [ ]. 

خرجت الأحاديث النبوية تخريجا علميا حسب قواعد الصنعة الحديثية 
مستأنساً بأقوال أئمة الفن. 
حرجت الاثار الواردة في الكتاب حسب الوسع والطاقة» ولم يفتني 
بحمد الله إلا النزر الیسیر + فنظرة الا ميسرة. 

علقت على مواطن كثيرة من الكتاب» استدراكا على المؤلف أو 
ایضاحا لموقف . 

شرحت الغريب شرحاً موجزا. 
كتبت تراجم للأعلام الوارد ذكرهم في الکتاب . 

عرّفت بكثير من الكتب التي ورد ذكرها في الکتاب . 
كتبت مقدمات كشافة ومداخل علمية» ليسهل على القارىء فهم 
الکتابء واستيعاب مسائله. 

صنعت فھارس علمية تحلیلیف ۰ وهي : 

١‏ - فهرس الآيات القرائیة حسب سورها. 
سے فهرس الأحاديث القدسية. 
- فهرس الأحاديث النبوية حسب حروف المعجم. 
- فھرس الآثار حسب المسانید . 


پ> ‏ کہ ہم 


ری 


- فھرس الأشعار. 

5 - فهرس الاعلام المترجم لهم. 
۷ - فهرس الرواة المترجم لهم. 

۸ - فهرس الفرق والقبائل . 

٩‏ - فهرس البلدان والاماکن والمواقع 
۰ - فهرس المصادر والمراجع 

۱ - فهرس الموضوعات والفوائد. 
۲ ۔ فهرس الفهارس . 
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بعد انتهائي من تحقيق نصوص هذا الكتاب وتوثيقهاء على عدة نسح 
خطية متقنة ودلك؛ لكثرتها فی خزائن المخطوطات؛ ومن بينها نسخة المصنف 
نفسه وتخريج أحاديثه وآثاره؛ تخريجاً علمياً على قواعد الصناعة الحديثية التي 
حبرها أئمة الصنعة تحبيراًء ودفعته بعد سنوات للطباعة أوقفني بعض أصحابنا 
على طبعة أصدرتها (دار الفتح - عمان)ء ومن خلال اطلاعي عليها؛ وجدت 
العجب العجاب ؛ الذي يثير الدهشة والاستغراب». ويدل على طيش كثير من 
الشباب؛ واندفاعهم نحو تحقيق كتب التراث وقد تعددت الاسباب (!!). 


وكلامى على هذه الطبعة مجمل ومفصل: 

أما المحمل : 

١‏ - فقد وجدت جهلاً بعلم الحديث الشريف مما أدى إلى الاعتداء 
أتى بالعجائب . 
السلفی» وبخاصة شيخ الإسلام العلم الإمام ابن ثيمية صاحتب «الصارم 
المسلول»؛ الذي تبطنه السبکی؛ وادعاه لنفسه ظلما وزورا. 

ولما كان كشف عوار هؤلاء: نصيحة لله ورسوله وذباً عن كتابه 
وسنه رسوله وتحذی را للمسلمین فلا" بك من كتابة هذه السطور. وإليك 


التفصیل . 
حت" 


أولا: الصنعة الحديثية والتخريج والحكم على الأحاديث: 

مما يشد النظر إلى هذه الطبعة : 

أ- عدم التوسع في تخريج الأحاديث؛ مما يؤدي إلى تتبع الطرق» 
وجمع الروایات؛ مما يعطي الباحث الفهم استقراراً فی الحكم على الحديث 
صحة وضعفا. 

مثاله (ص٤٤٦)؛‏ فقد ئبّتَ الحدیث» وهو غير ذلك . 

ب - الاکتفاء في الحكم على الأحاديث بالنقل عن بعض الائمت 
وبخاصة من عرف بالتساهل» والإعراض عن أئمة الصنعة قديما وحديثا؛ 
كما فى (ص68١١).‏ 

ج - ترك كثير من الأحاديث دون بيان درجتها؛ لآن ذلك يبين منزلة 
المصنف فى هذا الفن» وأن بضاعته مزجاة(!). 

د ترك أحاديث وآثاراً دون تخريج. أو أدنى إشارة؛ كما في 
(ص۱۷ - ۱1۸). 

ھ - تصحیح الضعیف وتضعیف الصحیح على نهج صاحبه السبکي 
ومثال ذلك تضعیف حدیث تسبیح الحصی (ص ۰48۲ وتصحیح حدیث 
شرب بول النبي #6 (ص۹٦٦).‏ 

ثانياً: العقيدة والمنهج: 

لقد تبين لی: أن صاحب هذه الطبعة إنما قام بذلك انتصاراً لأهل 
البدع والأهواء؛ كالأشاعرة والمتصوفة وأفراخهم. بل مارس ذلك بكل 
صلف وتحد. 

أ - قال (ص85): «... ووسيلة لرضا قلب النبي 8لا . 

قلت : أليس رضى الله هو المطلوب أولا؛ وذلك باتباع رسول الله کی 
فهل جاء هذا عن الرسول ٹا وأصحابه وأتباعه. 

وقال (۵۲۷): «... جعله... ووسيلة مقبولة بين يدي نبيه 
الأمين ڑا . 

قلت : فمن الذي يبتغى إليه الوسيلة؛ أليس هو الله رب العالمين(؟!). 


وهذه الألفاظ المستبشعة القبيحة لیس لها في الدين عین ولا أثر. . 
لذلك نقول: ليس هذا عشك؛ فادرجي» ومن ميدان التحقيق الدقيق؛ 
فاخرجي(!). 

ب ۔ التوسل بذات رسول الله 86 : 

قال (ص١58):‏ «... والتوسل بذاته الشريفة ثابت دون حاجة إلى 
هذا) . 

وقال (ص86١ه‏ ح١):‏ «...وهو حديث جليل عظیم الموقع» مجرب 
فی قضاء الحوائج ء ورفع النوازل؛ ببركة التوسل به ُا . 

وأقر توسل المصنف بالنبي 43 (ص ۵۲۳ ح١).‏ 

وهکذا یجعل ھؤلاء واسطة بين الحق والخلق في آمر العبادة 
ویلغونها في آمر التلقي والاستلال» وهو قلب للامور راسا على عقب . 

ت - شد الرحال إلى القبور : 

قال ص۲٩۵‏ ۲2): «وهو کتاب جلیل نفیس... في منعه شد 
الرحال لزيارة سيد الوجود وي وهو مذھب قبح خرق به الاجماع وقام 
عليه العلماء بسببه» وصنفوا التصانيف الكثيرة فى الرد علیه». 

قلت: وهذا إجماع مزعوم مكذوب بل العلماء ردوا على السبکي 
وأيدوا شيخ الاسلام وفتواه» كما ستراه في هذا الکتاب . 

وقال (ص75ه ح۳): «وزيارة قبره المعظم ي من أهم القربات 
وأربح المساعي وأفضل الطلبات». 

قلت: المصنف والمحقق لم يفرقا بین الزيارة الشرعیة» وهي: زيارة 
المسجد النبوي» ثم زيارة القبرء فقصد الزيارة : المسجد؛ لان الأفضلية ثابتة 
للمسجد قبل القبر» وبين الزيارة البدعية» وهي: إعمال المطي للقير دون 
المساجد الثلاث وهذا مخالف للامر النبوی «لا تشد الرحال...». 
والعن الله البهود والتصاری؛ اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». 

وقد فصلت ذلك بالادلة القواطم» وبينته بالبراهین السواطع في كتابي : 


(ابن تيمية المفتری علیه» . 


د - الأشعریة: 

١‏ ادعاژه: أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة. 

ونرد عليه بما قاله أحد ممدو حہه والمرضى عليهم عندہ؛؟ وهو ۔ 
أحمد بن صديق الغماري حيث قال فى «جؤنة العطار» (۳۷/۱): «ولا یلزم 
من هذا أنى موافق للأشعرية على بدعتهمء كلا وبلا ومعاد الف وأن 
أكذب على الله كذب الأشاعرة : آفراخ المعتزلة. لا مساهم الله بخیں وإن 
سموا أنفسهم زوراً وبهتانا: أنهم أهل السنة والحماعة(!!)». 

۲ - تأويل الصفات ونفيها: أيد (ص۷٤۹۷٦ ٦۹‏ ح۳( تأويل النزول. 
وقال: هو كلام جلیل وكذلك موافقته في مسائل الإيمان للآشاعرة والفرق 
الضاله (ص ۱۲ ۶ ۶۱۳). 


ثالثاً: اظهار أئمة البدع المعاصرین على آنهم آعلام الزمان 
وانتصاره لهم» ويقايل ذلك الحط من منزلة أئمة أهل الحدیث 
وآتباع السلف الصالح: 
قال (ص‌۵۸۸): «قال محدث المغرب العلامة آبو الفضل عبدالله 
الغماری (ت۱8۱۳ه) - رحمه الله - فى رسالته «السیف البتار لمن سب النبی 
المختار» (ص۲۸): «رأيت المبتدع الألباني اعترض على الدکتور سعید 
رمضان البوطی فی قوله © فضل الخلق مستنکرا ما دلیله على هذه 
الدعوی؟۲ . ا 
وقد رد عليه شيخنا الإمام الألباني ۔ رحمه الله فی «الضعيفة» (۸/۳ - 
۹ وأظهر جهله وسفهه وطيشه(!). 


رابعا: الطعن في كتب العقنده السلفية: 
قال (ص۸۹٦):‏ «قلت: هذا المعترض المشار إليه» والذي تبعه 


كر 


«العقيدة الطحاویة) الشرح الذي شاع في زماننا على ما فيه من مخالفة لما 
عليه أهل الحق من الاعتقاد... وقد ذكر العلامة على القاري: أن ابن العز 
قل تبع في بعض اعتقاده طائفة من المبتدعة. 

قلت : (شرح العقيدة الطحاوية» کتاب فد نسیج وحدہ اتبع فيه شارحه 
منهج السلف الصالح: الکتاب والسنة ولذلك؛ فالکتاب مقبول عند آتباع 
الائمة الأربعة؛ كما صرح ابن السبكي في «معيد النعم»؛ فمن هي الطائفة 
المبتدعة التی اتبعها ابن أبى العز الحنفی(!). 


خامسا: الدعوة إلى المذهيية المتعصية: 

وبخاصة إلى متأخري المذهب الشافعی» وذلك بکثرة الاحالة لکتبهم 

وتبجیلهم . 
سادسا: قلب الحقائق التاريخية: 

حيث زعم أن «السیف المسلول» أفضل من کتاب «الصارم المسلول» 
مع أن السبكي تبطن کتاب ابن تيميةء واعتمد عليه في نقل أقوال أئمة 
المذاهب؛ وقد سبق ابن تيمية السبكي بالتأليف... فهل هذا الصدق 
والامانة التي يقتضيها تحقيق كتب التراث . 


سابعا: ترجيحه مذهب السبكي في توبة شاتم الرسول: 

پینما ما ذهب إليه السبكي من القول بسقوط الحد عن شاتم الرسول 
ضعيف ومذهب ابن تيمية هو إجماع أهل السنة والجماعةء فيكون المصنف 
والمحقق قد خرقا إجماع أهل الحق» ورجحا مذهب الأرجاء الخبیث» وهو 
مذھب الاشاعرة المبتدعة . 

ولو ذهبت إلى تفصيل ما وقفت عليه؛ لطال الأمرء واحتاج الرد عليه 
إلى كتاب مفردء لکن في الإشارة ما يغني عن العبارة» واللبيب بالاشارة 
يفهم... نسأل الله لنا وللمسلمين الهداية والثبات حتى الممات . 
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اک ی وت كاربلا | علا لہاان 


سے ییا 
رر کرس رو رع 7 بث 
عا نان للع ال وک تلا سب زیا عسل گر 


اہ الپ الا 
7٦ .‏ معاد الا 
الما اا نیرا با 

دو 3-0-6 


می زان السك نراد 





العر مر | وكلماذ كراد ھللا علما عرف مر انعر وفول الطوک اند 
الاه علراددب بالاماع مول عوما زاد عم ذکک وكدححنا الناظ الصلاة و کتانا 
ای شتا اتا ف ذبارة خر نا وع جیه صل الا علیہ وس زيار نره ۱ 
ود جمناۓ د یک اکنا س ما تولن تال با رم دبلوع الام لم یص اھ ےہ سم 
وسماعه داعم انحتوقی !یماد عل وسل لایر لسر هذ ااب 
مصتا إن انح سبع کا میا واا دک ناه النصول ها ند یره مرشرفه 
وحدّه لاو ن‌خا زد الحكناب نر ألله نناعنيرذان: رعلدکل وګول 
هذا اضر کلامنا و الہ اسال آن‌سم مرد ارمع اونظروبه دنه یکچہ 
4ع ت ےتسنہ دم اس ٤‏ 
شعان الکی سسة اريم زيلاين ٠‏ 
غ وس مایم ۵ ہدرب الطفل ۔ 


۳ ےھ 
ید ا ضا 


9 
م ثم 


ر ر مر ,. ٭ هلبإلتاشرمن 
و چن 


راناعازم عو ند التم زم اترتا د 
نالوم سر ٠‏ سروم وا النری ١‏ 


م دعوت اليشرل * نناض دموئ هاج رم | 
٠‏ فنوالتلبمن دم در" دوالايعنذاكمااعرى و 
؛ تلاضال ینم الی * وعننقدع ديد الكرا ؛ 
و وعرحبي الناحا لاحل ودع ماسبت وخد ما ترک؛ 
» تنل مز جریے لظا ۷ وفیمند موس لنسرا؛ 
۲ وما ان تور اھ وی میا ۷ ولا انیت به سرا ! 
و واکن‌تتل‌هوی طینۓ * غك لاا رڈ 
,ناص ابيص رق ف بك الرق زیر اک ال 
افیصوا مد ابوك عزر ها ۰4 و بتو الما شوق الاكيرا' 
۱ وترلداارهوامد جک راولو عبيدق. | لاصعرا', 
8 رجودوأبوصل عله ۵ نید سف اللو ما با 


صورة الورقة الأخيرة من نسخة السليمانية 





اس 


حارج رس 
ارش ال لاله ا ت سید الوم فاد 
وس امرس سنا ته واسائد. ا مرو بعطریر وب را 
الامج روہ وعلا یرای از زلشم 
و( رابا هرت دالیم یلد وم لدع( شوه اعد 
اد دا وور عا کلاحرشتا ده العا فلا ركسم 
قل نع نے الارش وہ ے اتا رال ی يول وخفا! م“العاود 
کات فیرح لاس ها نی نت 
نم سح نہ من الم ] رالعفو عار انها یت 
من نيأ لے واسبامنعطا ی . واش دان آله ا انه وحل 1 


له پا م ادس واسو دعر ابا ها رم ہہ رادان را 
وی اسان و صنو رشله وامنا تدای الرس 
سو أل مد؛ ' رکاش تنآللرن وال 2 إذن الہ ات 
لين ال ا لمعف با ری وا :وا “وال مويرها سرد 
من کاب رالعصیت رن ال دك على سار رالا »راز 
1 نار عل جم رتد الهو و لوا »حبر نله ولو وامٹہ 
عا وحرم و رسوا ل گرم كل ع( ريد )وا موعودا ۳ ید 


صورة الورقة الأولى من النسخة الفيضية 





ساوح 
كاش و فده 
د ال انا 
مسرل) 


اتا اش آلب امام وی )زا و لی قال وكا 
راشای لک ليام سام 
دم بعصم صلل ال غلروس زا ری دحتا ن کراب 
مات الا ولوق میسن ل وم راید 
اما ان عقوت ال ی سق هروا ای ولس اکنا 
مس لا سو کت انا راودا لال 
سام شزو وق اون شام کاب طت ا۰ 
تم رتیل راون ]نکسا هزاب .را 
اکا لاو سک اوہہ اوہ 





صورة الورقة الأخيرة من النسخة الفيضية 


N 




























زک کت سس دقر ان ا اب ون ت 5 
2ی اعد ال ولو با ما ریسا 7 
لمن بعر وار ا لاح رود بعلا وال 2 
ا اذا ارت ال لذ کرد نواد وذ کاس رفا د ین 
بت اما دم لن 27 07پ رد 
ا ر ر مر ردعا را ایپ باه 5 
ال ڪا كا را لس وهال اح اتل سخ س با وس مد و اواس 
و اس رح( لل شهار اد یا تسد 
بل ولج اب نا تاد مت رش اد و شکب 
وال ماد ناسنالا یله دنت اه رکال وا مورا ب 
اکنا العم شوه تر لب الب واضدس مر ال 
وا لماو یں “يمأ لس سم رط رامعا مل سی سول کردا شی 5 ید 2 4 
نے لوط و اعم رول قر وک کات تا عن ویک از لرا ی یہ 
ال وا تس روت و 
توتو ۳ مرج رد کا سکیا المي زا اَل ررر لمم 
کر فلا ندکرلا کرمین: ورج :اریم اا یت 7ب 
هی اوعد توریب رطس رال یکنا ماما 


سین نا 


الدع تسیر نما ركان ای ای سعت ۱۱ و درد وصا ھت فاعم اتی 
مس مین تز مل ی ادس و و لدم راوس ل! ر الیل واد ورم د ونکت 
۱ سب حتف 
لرا وا طنز ترفن ناد مور واه یم 
۳۳ ۳۲ 
رونت ماس مد الوح ل سم 
:متا ھا للف تور نسي و المج كل فلت دسا مہ 
تن 9 الما مر ا لماعلا انم ساب نظ 


صورة الورقة الاولی من نسخة برلین 


اکلہ ادکرار وک صلوة علا عرض بس العاراء ر ول لطری ار 
سل علا لیب با ماع وو علی ازا ساو کل و قرع النا م 
الضلوة وکنا با المسيي بشناه الستام ۸ زياد ه عير حر نا مرس عفد | 
زار تر نا اک اکنا ہا لیا لز اة و بوخ ا اام ٹا 
دسمامہ وآعل | تحتو َال اب ابوا 090ج 
وع ےک را سا وا وکرناهن النسولهها مس سذ رح 
کون ذا تر اکتا بعنا سم لا کر داسف مس عو مك كرن هنا تنا 
داس اسلا لان بنذع م كه ا وسو ام نظ ردیر كرس ولعت ىف 
و ووه لوب جل تعبات الکز رسد اربع وثلثر. و س چا تما مرا درا کی 
ور ونع الغ س عر ذ خر مج لسن الولو سما 
عل بر ب العير ا لحي ا نتن ای رت الم د اھ نر 
رات ل ولوال یہ راحس رز الما امرس تھا سا ی 
كل لد اه الب والرا 





۱ 7 2 


, 1 عل 2 ۷ 
ار رک 
8 7 1 

وا ۳ وه 
یم کو 0 


صورة الورقة الأخيرة من نسخة برلين 


كا 








لنت راردا کون 17 نرهلا منا وا اسا لا نہ 
کرس 3 ور 7 تی 


7 ا .2 ایض 


شر اا عاد ابی علینا 


صورة الورقة الأخيرة من نسخة المتحف البربطانی 





یں وس ںی 
سکس دی (لزوعی 


N AFA E. COT‏ کیا کیک ری 


دع یمم ره د لد 15 ع۲ 





لآم شنا لسن هزم والداعي اليه في زه ان بب ه لاه 


الأشعرى ‏ سقی اله لحد شاب رحمت ورض ول ٠‏ 


المُقّدس بصفاته وأسمائهء المُلفُردِ بعظمته وکبریائہ القاهر بجبروته وعلائه 
الواجدِ الأَحَدٍ الذي لا أُوَّلَ لأَزَلِيّتهِ ولا آجْرَ لبقائه» الرّبٌ الصمّدِ الذي لم يَِذْ ولم 
ولد ولم یش رکه أحد في فضائه الحَىّ وقد حَکَمَ على كل أحدٍ بمّنائه العام فلا 
یرب عنه مثقال دَرَةٍ في الارض ولا في السَّماء ء في حالتّي ظهوره وخفائه. القادر 
فكل المُمْكناتٍ تحت طَوْعِهِ مُسَخَرةٌ لأمرو ودُعائہ, الحكيم الذي أتقَنَ ما صنع 
فسبحانّهُ من إله تَحَارُ العُمُول في بحار آلائه . 


أحمدهُ على ما أَسْبَعْ من مات وأَسْبَلَ ٠‏ من عطائہ وأشهد أن لا اله 
إلا الله وحدَہُ لا شريك له شهادة اُدخڑھا وأستودعة إياھا لیوم لقائه . 


وَاَنْهدُ أن مُحمّدا عبده وَرَسُولَهُ خاتم سيائ" 5 وصفوة رسله وأمنائه 


۶ هذه الديباجة مر کبة من البر بطانیة» و «السلیمانیة» و‎ )١( 
مر به من‎ 


(۲) من قوله ‏ تعالى -: لیا 2 تد آیا در ين 42 ۳ ۴ لہ وار ان 
[الأحزاب : 4٠‏ ]. 





نی الرَخَمَة ۳ وشفیم الیک وکاشف الكزب والُمَةء المُخْرِجٌ بإذنٍ الله 
إلى الُورِ مَنَ الظلمة”. المُبْتَعَتُ بالهدی والحكمة”*'» والمُویّد ہما بُشْرَ به 
من الكفاية"”' والعضمة"'' . 

شرّف الله قَدْرَهُ على سائرِ الخَلائِقء وأخدّ من الأنبياء على نُْرَتَه 
العْهُودَ والموائق” . ۱ 

حبيبُ الله وخَلِيلُه؛ وأميئهُ على وخبه وَسُوله: أكرمٌ الْخَلْقَ على ری 
والمُوعود التَصرّ لجزبه. لولاءٌ ما خْلِقَتْ شمس ولا قَمَرء ولا كان للدنيا 
عَينٌ ولا أئر*“. 

الدّاعي إلى سَبيل ربّهِ بالحكمَة والمَوْعِظة الحَسَنةء والواجبٌُ تعظیمهة 


عم یچ خر گر 


(۱) وهو من قوله ‏ تعالی -: «وما ارسالک إلا َة لت 469 [الأنبياء: ۱۰۷]. 
و أیضا ۔ من حدیث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قيل: يا رسول الله! ادع 
على المشركين. قال: «إني لم أبعث لعاناء وإنما بعشت رحمة». 
آخر جه مسلم في «صحیحه» (۲۵۹۹/۲۰۰۷/4). 
ومن حديث أبي هريرة ۔ أیضاً - قال: قال رسول الله ۰436 لیا آیها الناس! إنما آنا 
رحمة مهداة» . 
قلت : صحیح؛ كما في «السلسلة الصحیحة» .)4٩۰/۸۸۲/۱(‏ 

(۲) أحاديث الشفاعة متواترة. ۱ 

(۳) من قوله - تعالى -: «الر ِنب لته الک لنرج الاس من الظلمت | 
بان رَيْهِمْ لل ط الْعزِيز اید 469 [إبراهيم: ۱]. 

(4) من قوله ‏ تعالی -: هو الک ارس رَسُولَمُ بالدی وَرین الحَیٌ لظهرم ء 
کل ول سکرۃ مرن 46 [التوبة: ۳۳۳. 

.]1۶ من قوله  تعالی -: نایا ألنَىّ حَسْبْكَ آنه ومن أسََمَكَ ین الویییت» [الانفال:‎ )٥( 
.]44 وقوله تعالی: 9یا کننك ال ےن © [الحجر:‎ 

)1( قول 30 : و 9 الاس [المائدة: .]٦۷‏ 

(۷) وهو من قوله - تعالی -: «وَذ أَحَدَ ال سق اَي لمآ تنكم ین صب وحن 
کر بحم رسولٌ صف لا ممَكم لین بو وَلسَ مہ [آل عمران: ۸۱]. 

(۸) سيأتي تخریج حديث توسل آدم - عليه الصلاة والسلام - بالنبي بي لاحقاء وبیان 
بطلانەء وأنه مخالف للعقيدة الصحيحة والتوسل المشروع» (ص۳۸۸). 
وكل ما ورد أن الأفلاك والأكوان خلقت من أجل محمد به لا أصل له رواية ولا 
دراية وإنما هو من خزعبلات المتصوفة المتهوكة. 


ے٠‎ ٠ 
سس‎ 
7 


0 
و 
ا 
ہا 
سے 


3 
مسب 
۷ 


۹ 
1 
٦ 





والصلاةٌ عليه على جميع الألسِنَةء مَنْ وَجَبَتْ لُبَوَنَهْ ودم بِينَ الروح والجسّد""" 


(۱) من قوله #6 : «کتبت نبيا وآدم بین الروح والجسد». 
أخرجه أحمد فى «المسند» (275068945/5065/54 ط .الرسالة) ۔ وعنه ابنه عبداللہ فى 
«السنة» )۸٦٦/۳۹۸/۲(‏ - وعنه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۸۳/۲۹۱/۲۰) - وابن 
أبي عاصم في «السنة» (۰)4۱۰/۱۷۹/۱ والاجري في «الشریعة» (۹48/۱4۰/۳) 
وابن قانع في «معجم الصحابة» (۰)۱۳۰/۳ وآبو نعیم في «معرفة الصحابة» 
(۰)۲۱۲/۵ و «حلية الاولیاء» (۰)9۳/۹ والفريابي في «القدر» (۱۷/۳۹) من طریق 
عبدالرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بدیل عن عبدالله بن شقیق عن ميسرة 
الفجر - رضي الله عنه - مرفوعا به. 
وتابعه [براهيم بن طهمان عن بدیل به : 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۰)۰/۷ والب‌خاري في «التاریخ الكبيرا 
(٤/١/٤٣۳۷/٦٢٦٦۱)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۸۳۳/۲۹۱/۲۰)ء والطحاوي في 
«مشكل الآثار؛ (٥۲۹۷۷/۲۳۱/۱)ء‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 2)١585/4(‏ 
وابن الأثير في «أسد الغابة» (۰)۵۰۹/4 وابن قانع في «معجم الصحابة» (۱۲۹/۳ - 
۰ء وأبو نعيم في «معرفة الصحابة (٥/٢٦٦۲)؛‏ والحاكم في «المستدرك) 
(508/5).» والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۲۹/۲). 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؟. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۳/۸): «رواه أحمد والطبراني : ورجاله رجال الصحيح» . 
قلت: نعم؛ رجاله رجال الصحيح؛ غير صحابيه «ميسرة الفجر». 
وتابع بديلاً خالدٌ الحذاء عن عبدالله بن شقيق عن رجل: 
أخرجه أحمد فى «المسند» (۲۷/٦۳/۱۷٢٦٦۱)ء‏ وابن سعد فى «الطبقات» (۸/۱٢۱)؛‏ 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )۲۹۱۸/۳٣۷/٥(‏ و «السنة» (۰44۱۱/۱۷۹/۱ 
والفريابي في «القدر» (۱۵/۳۸). 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱4۸/۱ و//2)09 وأبو القاسم البغوي في «معجم 
الصحابة» (۱۱۵۲/۱۳4/4) من طرق عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء به؛ إلا آنهم 
سموا الرجل «ابن أبي الجدعاء». 
قلت: والذي يبدو أن ميسرة الفجر وعبدالله بن أبي الجدعاء والرجل المبهم هو 
الصحابي نفسه . 
قال ابن الفارضي؛ كما في «أسد الغابة»: اسم ميسرة الفجر: عبدالله بن أبي 
الجدعاء» وميسرة لقب له. ويشبه أن يكون كذلك؛ فان عبدالله بن شقيق يروي 
عنهما: «متى كنت نبيا»؟؟ . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «نزهة الألباب في الألقاب» (۲۰۸/۲): - 


1 با 
کت ۵ك 
2 





وكان اسمُهُ مكتوباً على العش مع القَرْد'' الصمد وفع ال كر 
يُذْكَرُ إلا ذكرَ مَعَەه' وجَعَلَ شَرِيعَتَهُ ناسخةً لجميع الشرائم( فلو كان 


موسي وعيسيا حَيّيْن لاقتدئ به كل منهما وتبعه 


(١) 


(٢( 


(۳( 


(٤ 


(o) 


2 


اب 


«ميسرة الفجر: هو عبدالله بن أبي الجدعاء فيما قیل: له صحبة». 

قلت: وعلى كل حال» سواء أكانا رجلين متغايرين أو كانا رجلاً واحداء فهذا لا 
یضر؛ إذ الاختلاف في اسم الصحابي لا يقدح في الحديث؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول؛ فلا تضرهم الجهالة كما هو مقرر فی الأصولء والله أعلم. 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: 

أخرجه الترمذي »)۳۹۰۹/۰۸٥/۰(‏ والفريابي في «القدر» )۱٤/۳۷(‏ - ومن طريقه أبو 
نعيم في دلائل النبوة" (ص١٦۱ء‏ ۱۷) -۰ وأبو نعيم في «آخبار أصبهان» :)۲۲٦/٢(‏ 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۰)۱8۰۳ والحاكم في 
«المستدرك» (508/5).» والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۳۰/۲) وتمام في «فوائده» 
09 و۲۰۸/٠٠٤٠ ١401١9‏ الروض البسام) من طرق عن الاوزاعي عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة به. 

قلت : إسناده صحيح على شرط الشیخین . 

لم يرد في الكتاب والسنة اسماً ولا صفة وإنما كثر في المصنفات والاسماء والصفات 
الإلهية توقيفية؛ وهو بمعنى الوتر. 

كما في حديث توسل آدم - عليه الصلاة والسلام - بالنبي 4# وسيأتي بیان بطلانه 
وضعفه (ص۳۸۸). 

وقد شاع هذا الحديث الباطل سنداً ومتناً في أشعار المتصوفت وتغنوا به. 

من قوله - تعالی -: لیت لك ی 469 [الشرح: ٤‏ 

قال مجاهد فى تفسير هذه الایة: «لا أذكر إلا ذكرت معى: أشهد أن لا له إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله؟ . ۱ 

أخرجه عبدالرزاق فی «تفسیره» (۲/۲/ ۰ء والشافعي ۂ فى «الرسالة» (ص٦۳۷/۱)‏ 
- ومن طريقه البيهقى : فى «السنن الکبری» (۲۰۹/۳) و «دلائل النبوة» (TN)‏ -. 

من قوله ‏ تعالى -: وارلا للك الکتب بالق یا ما ہک يديه من التب 
وَمَهَيْمِنًا عك [المائدة: .]٤۸‏ 

من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -: ۲ . . .لا تسألوهم عن شيء؛ فيخبروكم بحق؛ 

فتکذبوا به أو بباطل؛ فتصدقوا به. والذي نفسي بیده. لو أن موسى كان حياًء ما 
وسعه إلا أن يتبعني؟ . 

والحديث حسن لغيره؛ كما بين ذلك شيخنا أسد السنة محمد ناصر الدين الالبانی - رحمه الله 
رحمة واسعة ۔ فأجاد وأفاد في کتابه العجاب «إرواء الغليل» (/۱۵۸۹/۳۸-۳۹) ۰ 


<١‏ رد 


المَنْصورٌ بالوُعب مَسِیرَۃً تفر والباقي کِتابْهُ بَقاءَ الذهر 


المخصوص بالدعوة العامة وکان اي نع إل قومه! ا وصاحت الشفاعة 
العُظم ''' حین يذهل کل أحد عن ولیہ ووالده و امه . 


ننده لواء الحمدء وادم ومن دونه نحت لوائه واول من تنشق عله 


الارض ۲۳ إذا بُمت الامواث. وإمامٌ الأنبياء وحَطیبُهُم إذا خَشَعَتْ للرحمن 


(۹) 


(٢) 


من حديث جابر ۔ رضي الله عنه ‏ قال : قال E‏ : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ من 
الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. .. وکان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
بعثت إلى الناس کافةء وأعطيت الشفاعة». ۱ 

قلت : أخرجه البخاري (۳۸٣)ء‏ ومسلم (6۲۱): واللفظ للبخاري . 

من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ٹچ : «أنا سید ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ؛ آدم ومن سواه إلا تحت 
لوائي وأنا أول من ينشق عنه الأرض ولا فخر». 

أخرجه الترمذي في «الجامع' (۰)۳۱۱9/۶۸۷/۵ وابن ماجه في اسنئنے) 
(۳۰۱۸/۱۰/۲) وأحمد في (المسند» (۰/۱۷ ٠‏ وغيرهم من طريق علي بن 
زید بن جدعان عن آبي نضرة به . 

قال الترمذي: «وهذا حدیث حسن صحیح) . 

قال شيخنا العلامة الالباني - رحمه الله في «الصحيحة)»  :)۱٥۱۷۱ /٠٠١/4(‏ «ابن 
جدعان فيه ضعف ؛ فحليثه حسن في الشواهد» . 

قلت: وهو كما قال. 

وللحديث شواهد يرتقي بها؛ منها: 

حدیث آنس - رضي الله عنه - مرفوعاً بنحوه: 

آخرجه آحمد فی «المسند» (۰)۱۳۲۹/4۵۱/۱۹ والدارمی فی «مسنده» (1۲/۱/ ۵۵ 
افتح المنان»)» وابن خزيمة في «التوحید» (۷۱۰/۲ - ۰6484/۷۱۱ وابن منده في 
(الایمان» (۸1/۲ - ۰6۸۷۷/۸6۷ والبيهقي فی «دلائل النبوة؛ (1۷۹/۵ - ۸۰) 
و اشعب الایمان» (۰)۱8۸۹/۱۸۱/۲ والضیاء المقدسی فى «الأحاديث المختارة 
(۳۲۳/۹ - ۲۳۹۵/۳۲۶) من طریق اللیث بن سعدء عن يزيد بن الهاد» عن عمرو بن 
آبي عمر - مولی المطلب -» عن أنس به. 

قال شیخنا الا مام الالباني - رحمه الله - في (الصحیحة) (/۱۵۷۱/۱۰۰): «وسنده 
جید؛ رجاله رجال الشيخين». 

قلت : وهو كما قال ؛ للکلام المعروف في عمرو مولی المطلب . 





صاحت الصّدر المشروح 0 والإمدادٍ بالملائكة والرژوح. والمعجزات 


الباهرت والآيات الظاهرة. المُطَهّدُ من کل دنس وعیب والمُبَجَل عن کل 


اس 
اب 


شك وزیب لم رل ورا يقل في الأصلاب والجباہ: من . لذن أَدَمَ إلى 


(۱) 


(۲( 


من قوله - تعالی -: اَل تشر لك صذر4 [الشرح: .]١‏ قلت: وقد وقم شق الصدر 
مرتين: مرة وهو طفل في بادیة بني سعدء والأخيرة ليلة الاسراء . 

قلت: ويبدو من هذه العبارة ‏ المنبثقة عن أحاديث مختلقة موضوعة : أن 
المصنف حاد حيدة المتصوفة: الذين زعموا: أن مادة خلق محمد و من 
النور. 

وهذا مخالف لصريح الكتاب الكريم» والسنة الصحيحة المطهرة؛ وذلك من وجوه: 

۱ - أن من مقتضی حکمة اله - تعالی - أن يرسل إلى المنذرين من جنسهم: 

قال ‏ تعالى -: روما منم الاس أن بویت ذ جم آلهدی لا أن قالوا أبعت ال سر 
رکه © مم کو 26 فى الك ابڪ جٹرے میت اتا علیهر یر الما 
ملک يَسُولًا (069* [الاسراء: ١۹ء‏ ۹۰]. 

قال ابن 8 في «تفسير القرآن العظیم» /٥(‏ ۷٥۱۔‏ دار الفتح) : 
(یقول - تعالى - : ##وما منم تم الاس أى : أكثرهم هوان منوا که ويتابعوا الرسل؛ إلا 
استعجابھم من بعثه البشر رسا كما قال تعالی - اکن للتّاس عَجَبَا أن ارت ال 
رجل هم م أن زر لاس ور یت اموچ [یونس: .٢‏ وقال ۔ تعالی -: ويلك بان 
5 تلم رسلهر بالیتب فقالرا اتر وتا فکتوا و تم اه وا َو ید ©4 
[التغابن: .]٦‏ . .. والآيات فى هذا كثيرة. 

ثم قال تعالى - منبهاً على لطفه ورحمته بعباده: أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم؛ 
ليفقهوا عنه ويفهموا منه؛ لتمكنهم من مخاطبته ومکالمته» ولو بعث إلى البشر رسولا 
من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه؛ كما قال تعالى -: #إلَقَدَ من ال 
7 یی زد بعت فيم رسوا ین أنشيع» [آل عمران: ۱14]» ۱.ه. 

۲ - أن محمد َي رسول من الرسل: 

قال تعالى -: «ومّا مُحَتَدٌ إل رشولڈ د خَلَتْ من نله ال [آل عمران: ]١44‏ 
وعليه؛ فإن مثله کمٹل موسی؛ وعیسی › وغيرهم من الرسل والأنبياء 2 

قال تعالى -: إت مکل عبس عند اله کمک دم کک ين راپ فد ال لژ گی 
تبون 9©* [آل عمران: .]٥۹‏ 

؟ - أن محمدا 06 بشرٌ من البشر: 

قال تعالى -: قل إِنما أن مقر ينل یی إ4 [الكهف: .]١٠١‏ 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إنما انا بشرٌ مثلكم أنسى؛ كما تنسون». 


أبيه عَبْدالله فَسبه أطهرٌ الانساب وأغشمه(۱ رما عند الله والخلق 
وَأَكْرمُهاء ما من أنکحة الجاهلية الفاسدة والسفاح محفو ظا بكلاءة الله ھی 


- ۔ أن محمداً و من ذرية آدم - عليه الصلاة والسلام‎ ٤ 

قال تعالی -: ییا الاس اتقو رک ای حل ین فين وجدو ولق یبا زوجھا وک منیا 
راک كنا شا [النساء: .]١‏ 

وقال - عليه الصلاة والسلام _: «أنا سید ولد آدم ولا فخر) . 

قال ابن کثیر في «تفسیر القرآن العظیم» :)٤۲٦٦/٢(‏ 

«یقول - تعالی - آمراً خلقه بتقواه» وهي عبادته وحده لا شريك له ومنبها لهم على 
قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم - عليه السلام ا !ا هر . 

على ضوء ما ذكرنا؛ تبين أن محمدا ب من البشرء ومن ولد آدم یف 
وآدم پا خلق من طين: 

قال تعالى -: قد حلفا ای ين سم من حم مشرو 469 [الحجر: 5؟]. 
وقال ۔ تعالى -: ول 6ذ رک للتليكة إن حو مر 552 سهان سل ين عمل ان 5 


[الحجر : ۲۸]. 
وقال ‏ عز وجل -: الى حن کل عَنْءِ عم ويا عَلقَ آلاشن بن طبر © 
[السجدة: ۷]. 

وقال - جل شأنه -: ف٣‏ اذ قال ريك للمتيكة إني حَنيقٌ بش من طن (» [ص: ۰۲۷۱ 


وقال - عليه الصلاة والسلام : «خلقت الملائكة من نوں وخلق إبليس من نار 
السموم» وخلق آدم - عليه السلام - مما قد وصف لکم! . 


آخرجه مسلم .)۲۹۹٦(‏ 

قال شیخنا الامام أسد السنة الالباني - قدس الله روحه ونوّر ضریحه - في «السلسلة 
الصحيحة»: (48۸/۸۲۰/۱): «وفیه إشارة إلى بطلان الحدیث المشهور على ألسنة 
الناس : «آول ما خلق الله نور نبيك يا جابر!)ء ونحوه من الاحادیث التی تقول 
بأنه کي خلقٌ من نور؛ فان هذا الحدیث دليل واضح على أن الملائكة فقط هم الذین 
خلقوا من نور؛ دون آدم وبنیه؛ فتنبه ولا تكن من الغافلين» ۱.ه. 


: كما دل على ذلك‎ )١( 


حديث آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔ في «صحیح البخاريی» )۳٥٥۷(‏ أن 
رسول الله و قال: «بعشت من خير قرون بني آدم قرنا فقرن حتی كنت من 
القرن الذي كنت منه» . 

وحديث وائلة , بن الأسقع - رضي الله عنه - في (صحیح مسلما (۲۲۷۲) أن 
رسول الله بيو قال: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلء. واصطفی قريشاً من 
كنانة» واصطفى من 9 بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم». 


سے 
رش 


عمّو دها | لصحا حتول طلم بذرا مُنيراً > تكست الأصنام لطلعَیه وافل 


() يشير إلى حديث النبي کپ : «خرجت من نکاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم 
إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء». 
أخرجه العدنى فى «مسنده» (۱۹۸/۱۷/ 47١١‏ «المطالب العالية» ط. دار العاصمة) ۔ 
ومن طريقه الآجري في (الشریعة (۱۱۷/۳/ ۷۔ ط .دار الوطن) وأبو نعيم في 
«دلائل النبوة» (٢٢۲)ء‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (۰)۳۹۱ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (٥/۷۲۸/۸۰٦)ء‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۲۲۷/۲) ۔ عن محمد بن 
جعفر بن محمد العلوي» عن أبيه عن جدهء عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
مرفوعاً به. ا ۱ 
قال الطبراني: الم يرد هذا الحديث عن محمد بن جعفر بن محمد إلا محمد بن أبي 
عمر ‏ . 
وفال الهيئمي في (المجمع» (۲۱۶/۸): (وفیه محمد بن جعفر بن محمد بن علي؛ 
صحح له الحاکم في (المستدرك» وقد تکلم فشه» وبقية رجاله ثقات»4. 
قال شیخنا آسد السنة الالبانی - رحمه الله - فى «رواء الغلیل» (/۳۳۰): «وهو كما 
قال. رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن جعفر هذا؛ قال الذهبي في 
(المیزان؟ : (تکلم فيه) : 
قلت: وقد آورده ابن عدي في «الكامل فی الضعفاء» ۱.ه. 
قلت : وللحديث علة أخرى؛ فان محمد بن علي بن الحسين ‏ جد محمد بن جعفر ۔ 
لم يسمع من جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه ۔: 
قال العلائي في «تحفة التحصیل» ( 481 مكتبة الرشد): «أرسل عن الحسن والحسين 
وجده الأعلى. . .2 ا.ه. 
وأشار إلى هذا الانقطاع الذهبي في «تاریخ الاسلام"؛ كما بينه شيخنا الألباني 
- رحمه الله - في «إرواء الغلیل» .)۳۳۰٣/٦(‏ 
وللحدیث طریق آخری عن محمد بن علي أبو جعفر الباقر مرسلا: 
آخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (۲۹۱/۲/۱) - ومن طریقه الطبري في «جامع البیان» 
(150/©» وابن عساكر في تاریخ دمشق» (۲۲۷/۲) ۔؛ وابن أبي حاتم في «تفسیرها 
)٠١١١1//5(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (۱۹۰/۷) من طريق سفيان بن عيينة 
عن جعفر بن محمد به مرسلا. 
قال شيخنا أسد السنة الإمام الالباني - رحمه الله في «إرواء الغلیل» :)۳۳۱/٦(‏ 
«وهذا مرسل صحيح الإسناد)» . 
قلت: وهو كما قال. 
وقد روي الحديث ۔ أيضا ۔ من حديث عبدالله بن عباس» وعائشة» وأبي هريرة» وقد- 





داعي اه له لبعشته . وأتی کمال ر الوجود ووم ٤‏ وصفوة العالم وله 
ِن امس القبائل وهو مه 5 وأزأس الشُمُوب وهو آزآسها كاملا في 


اص 


ذاه وصفاته(۳ مَحفُوظاً في خرکاته وسَکناته معصمما في جلواته 
وخلواه!* مَذْعُوَاً عند قومه بالأمينء مُقْبلاً بقلبه وقالیه على عبادةٍ رب 


العالمین . 


= توسّع في تخریجها شیخنا الامام الالباني - رحمه الله - وفصل فیها القول في کتابه الفذ 
«إرواء الغلیل» ۳۲۹/٦(‏ - ۰0۳۳۶ وقال فی نهاية المطاف: «وخلاصته: أن الحدیث 
من قسم الحسن لغیرہ عندي؛ لأنه صحیح الاسناد عن آبي جعفر الباقر مرسلاًء 
ويشهد له الطریق الاولی عن علي» والثانية عن ابن عباس؛ لان ضعفها یسیر محتمل» 
و ما بقية الطرق» فانها شديدة الضعف» لا یصلح شيء منها للاستشهاد بها. والله 
أعلم» ١.ه.‏ 

)١(‏ هذه مصطلحات صوفية كالأبدال والأقطاب والأوتاد: ليس لها أصل صريح صحيح في 
السنة المطهرة؛ فكان على المصنف ۔ رحمه الله أن ينأى بقلمه عن ذلك» ولکنها 
رواسب التصوف (!). 

(۲) وردت قراءة شاذة لت سکم رسوا ین شم [التوبة: ۱۲۸] بفتح الفاء 
من «أنشتك »4 من النفاسة وهو الفضل والشرف . 
انظر: «مختصر في شواذ القراءات من البديع» لابن خالويه (ص٥٤)ء‏ و اإتحاف 
فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر؛ للبناء (۰)۱۰۱/۲ و «المحتسب فى تبيين وجوه 
شواذ القراءات والإيضاح عنها» لابن جني .)٥۳۰٣/۱(‏ ۱ 

(۳) الكمال البشري المهيأ لهء وليس كمالاً مطلقا. كما يزعم المتصوفة حيث زعموا: أن 
رسول الله ٹچ والأقطاب يتصرفون في الكون نهياً وأمراً (!). 

)٤(‏ كما في حديث ث علي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله و يقول: «ما 
هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهرء كلتاهما عصمني الله 
منهما قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم نرعاها: أبصر لي 
غنمي حتی آسمر هذه الليلة بمکة؛ كما يسمر الفتیان» قال: نعم فخرجت فلما 
جشت آدنی دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزاميرء قلت: ما 
هذا؟ قالوا: فلان تزوج فلانةء لرجل من قریش تزوج امرأة من فریش» فلهوت 
بذلك الغناء وبذلك الصوت حتی غلبتني عيني» فنمت. فما أيقظني الا مس 
الشمس. فرجعت إلى صاحبي. فقال: ما فعلت؟ فأخبرته. ثم فعلت ليلة آخری 
مثل ذلك. فخرجت. فسمعت مثل دلك. فقيل لي مثل ما قیل لي؛ فسمعت 
كما سمعت حتی غلبتني عيني. فما أيقظني الا مس الشمس. ثم رجعت الی- 





يسَلْمُ عليه قبل مَبْعَئِهِ الحَجَرُء وبٔظللَهُ الغمام. ويُتوسّمُ فيه كل مَن له 
عِلمٌ أنه رَسُول المَلِكِ العلام. 


إلى أن کم الأربعين» فاتاہُ الرْوحْ الامین» بالكتاب المُبين» الذي هو 
أعظعمٌ المُعجزات: بَلَهَ تسبي الخصاء وَنَبْعَ المای وانشقاق القّمّرء ورد 
العَين بعد العَوّرء وتكثيرَ القليل» وإجابة الدعاءء والمعراح والاسرا وكمال 
محاسنه في الخُلّق والحْلّق» ورأفتَهُ ورحمتّهُ بكافة الْخَلْقَء والصلاةً بالأنبیای 
وسيادة وَلَدِ آدَم» ورد الشمس بمُشاهدة العالّم» وثَلْبَ الأعيان» وإبراء الأَكْمه 


= صاحبی؛ فقال لى: ما فعلت؟ فقلت ما فعلت شيئاً». 
أكر مني الله بنبوته» . 
أخرجه ابن حبان فى «صحیحه» (1۲۷۲- إحسان)ء والبزار ( 5407 «كشف 
الأستار4)؛ و الحاكم في «المستدرك» (٢/٥٥٤۲)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۳/۲) 
من طريق ابن اسحای. حدثنا: محمد بن عبدالله بن قيس بن مخرمت عن الحسن بن 
محمد بن على بن أبى طالب عن أبيه عن جدہ. 
قال الهيثمى فى امجمع الزوائد» (7/A)‏ : «رواه البزار ورجاله ثماتا؛ ونقل 
السيوطى فى «الخصائص»  88/١(‏ ۸۹) عن الحافظ ابن حجر قوله: «إسناده حسن 
متصل» ورجاله ثقات». 
قلت : فيه ابن إسحاق» وهو صدوق» وقد صرح بالتحديث ؛ فانتفت شبهة تدلسه 
وشيخه محمد بن عبدالله بن قيس بن مخرمة حديثه يتحمل التحسين؛ فقد وثقه ابن 
حبان» وصحح حديثه الحاكم وابن حبان. وروی عنه جمع؛ وقد وهم من زعم: أنه 
من رجال الشيخين أو أحدهما. 
لکن للحديث شاهد من حديث عمار بن ياسر: أخرجه الطبراني في «الصغیر» (04/5) 
وفى (الأوسط٢‏ و (الکبیر)؛ كما فی (مجمع الزوائد ۳۳۹/۸۷( حدثنا: محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم بن شاذان الفارسي أبو علي بشيراز حدثنی: أبى حدثنا: سعد بن 
النخعى حدثنا عمار بن ياسر قال: قلت: يا رسول الله هل قارفت شيئاً مما قارف أهل 
الجاهلية من النساء. قال: «لاء وقد كنت على موعدین. أما أحدهما؛ فقد غلبتنی 
عيني » وأما الآخر؛ فشغلني عنه سأمر القوم» . 
فلت : اسناده یصلح للاستشهاد . 
وبالجملت فالحدیت حسن - إن شاء الله -. 





في العيان ؛ وغيرٌ ذلك من المعجزات والآياتٍ البینات "۰ التي لا ند ولا 
٠ "73‏ صلئ الله عليه وعلیٰ آله وأزواجه وذريته» وسَلَمٌ تسليماً كثيراً ما 
داز فك وسبح مك ود ۳ شا رق( وغرب» وغرّدٌ حمام وَأُطرّب»ء 
وما دامّت الدنیا والآخرة» وألبَّسَّه من تعظیمه خْلَلَهُ الفاخرة» وآتاهُ الورسيلة 
والفضیلت والدرّجةً الرفيعة» وِبَعَئَهُ مَقاماً مَحمُوداء وآهدی إليه متا کل وقت 
سلاماً جدیدا. 

اما بَعْد: 


فاته لا مت علينا لأحدٍ بعد الله كما لهذا اي الكريم. ولا فضل لبشر 
سواہ علينا کفضله العییم اد ده هدانا الله إلى الصراط المستقيم . ووقانا من 


خر نار الجحيم . 
قال - تعالیٰ ۔ : ٭التد لقد کم ر رسوا اه من ن شیک 7 عدر عه 


عد خرش يڪم پالمَُمِنينَ روف کے 2ہ [التوية: ۰.1۱۲۸ 


به حصلث لا مصالح الڈُنیا والآخرة وأسبم الله علينا نِعَمَه باطنة 
وظافرۂء وبصرنا بعد می و بعد الضلال وعلَمَنا بعد الجهل ‏ 


ا نا لنا دَعْوَتَهُ شفاعة لنا يوم اا وسأل الله لنا ما لا تبله 


)١(‏ وقد أفرد المصنف باباً ذكر فيه شیئاً من شرف المصطفى و وما يجب من حقه 
وجعله خاتمة کتابه (ص١ه").‏ 

(۲) انظر «معجم ما ألف عن رسول الله ڑا للدكتور صلاح الدين المنجدء حيث أورد 
(۲۵۰۰) كتاباً. و «معجم ما آلف عن الرسول ج وأهل البیت» لعبدالجبار الرفاعي؛ 
حیث ذکر نحو (۳۰,۰۰۰) کتاباً. 

(۳) طلم. 

(؟( الشمس حین تشرق . 

)6( من حديث أبى هريرة - رضى الله عته ‏ قال: أن رسول الله پلک قال : «لکل نیی دعوة 
يدعوها؛ فأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة؛. 
خر جه البخاري في (اصحیحه» () ۷ ۰0۷ ومسلم في (صحیحہ) (۱۹۸). 





یتنا من أنواع الکرامةء فكيف نقومُ بشكره؟! أو نقومُ من واجب حَقه 
بمعشار عشره! 
فلذلك - ولما له عند الله مِنَ المَرتبة العليّة ‏ آوجب علينا تعظیمه 


و را ۶ و ر ۶2 ي۔ و سر 
وتو شره وبصر به و محصنه والادت معه . 


نعال - تعالئ -۰ لات تک هد وتا ویر ترا با 


سس ور مر نگ مر سار ار مزر سر یں ۳ 


ورسولٰوے ومرروه وتو ُوہ4 [الفتح : ۸ و۹]. 
وقال ۔ تعالیٰ -: إلا تتصوروة ققد تصكره اللہ [التربة: ٠‏ 


وقال - تعالی -: ای و د ول من أشي [الأحزاب: 5]. 

وقال تعالی: رك زین منوا لا ترفعواً آصونک فوق صوتِ ال ولا 

هروا لم بالقولِ کجهر سن ب لَعَض أن خبط اعملک وانتر لا مت 
إن اين يَمُسُونَ أَصَوِتَهْم عند رسُول ان ايک لْذِينَ امتح الله قلوبهم لللقوئ 


ضح از لالم 


لهر مره وَج عَظِيمٌ #029 [الحجرات: ۲ و۳]. 
وقال ۔ تعالى -: 4 اه يم بل ع 
02 عله وس سلموا سلیعا 49 [الأحزاب : 5 ]. 
وقال ۔ تعالئ ۔: #وإن تظهرًا ميه يد أن 
َلْمُؤْمِِينَ ملْمَلَيَِكَهٌ بعد ذلك ظهيرٌ © [التحريم: > 
وقال ۔ تعالیٰ ۳ لد مع ال ع1 عل المومنت 3 بعل فہم رسو من 
افيه [آل عمران: ۱5۶]. 
ومَنْ تم القران كُلَّهُ وَجَدَهُ طافحاً بتعظیم عظیم لقذر النبئ 6 . 
وان الله - تعالی - كما أَحَذٌ علینا للفیه ۔ مع التصدیق به وبوحدانیته - 
واجبات : 
والتوكل . 1 والشكر 
وفى ألسنتنا : من الثنای والذکر والحمد. والقراءة . 


AAS 


22 


هو مولله وجري وصیلح 


وفي جوا من ٠‏ الصلاة وغيرها ه مِنَ الواجبات . 

في قلوبنا: من التوقیرء والتعظيم. والمحبة . 

وفى ألسنتنا: من الصلاةء والشهادة فى الأذان والصَّلاةٍ والخطبة. 

وفى جوارحنا: بأن تُقَدْمَهُ على أنفسناء ونَبْذُلَ مُهَجَنا بين یذيهء إلى 
غير ذلك ممَّا أوجبة الله له» هذا زيادةً على ما يجب بتبلیغه من جهة 
الرسالة» فان ذلك عام فی كل رسولٍ من حي الرسالة» وهذا قَذَرٌ زائد 
7 تعظیماً لخصوصه زيادة علین التبليغ . 

وقال #6 : «لا وین أحذكم حتیٰ أكونَ أحبّ إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين)”'' . 

وقال عمو: يأ رسول الله آنت أحبٌ إلى من کل أحد الا سی 
فقال : «لا با عم حتئ أكونَ أحبّ اليك من نفسِك». قال: آنت أحبٌ 
إلَىّ من نفسی قال: «فالاق»۳. 

وكذلك حرَمَ م الله - سبحانه وتعالیٰ - علینا أموراً لتعظيم النِيّ لی پٹ ؛ 


فقال ۔ تعالیٰ ۔ ا ہما ت لح ان و روگ ۳ f‏ 7 تہ ۶ 
رواجم من بعده< ۳ 11 2 ڪان عند 1 عظيمًا» [الأحزاب : [or‏ . 


5 


وقال د تعالیٰ - 4 ین روت اللہ ورو لسم ابر فى ال 


والاِضرۃ وآعد ك داب مهينا ل وال يذو امین وَألمينت بعر 
احتسیواً فق احتملراً ہے وا ما (69* [الأحزاب: لاه .]٥۸‏ 


فانظر كيف غايَرَ فی الجزاء ہین بين آذی الرسول واذیٰ غیره م من المومنین» 
وحرّمَ آزواجه بعده» ولم تحرّم آزواجخ غيره من المؤمنین بعده. 


۹۹ 


(۱) آخرجه البخاري في (صحیحه (۰)۱۵ ومسلم في (صحیحه» )٤٤(‏ من حدیث آنس بن 
مالك ۳ رضی اللہ نها 
(۲) أخرجه البخاري فی «صحیحه» .)٥٦٦٢(‏ 


کی 


ہج 


ہس ہر A‏ مور هو ا مور 
لی وبثواوت ہو ادن کل دن 


وقال ۔ تعالیٰ -: #وهم ال دون 
سر مر کر ۳ رما ہہ رح رح 
ل عامنوا ینہ وان نؤذون 


ا 


آل 

بر 

ےم ر سس رغ 11 
اس ی ۱۳۳ 


حر ومن باه ویؤمن لِلْمؤْمينَ ورحمة 
رَسُولٌ اک هم عَذَابٌ ال 4299 [التوبة: .]١١‏ 

- ۳ و مر 2 مر سم » ی ہے _ مرس ی سر سے عل صرص یھ 

وقال - تعالیٰ -. لن لِک ڪان وى النىّ فلستحی- منگم والنه 
ا سے مو سے ہے سے دنا 3 1 
له ستحىء من الح مھ [الأحزاب : ۳. 

وحرّم - سبحانه وتعالی - التقدم بین يدي الله ورسوله فلا يحل لأحد 
ع ت 8 کے ال )١(‏ 2 

وحرّم المّخَنْفَ عنهء فقال: ما كاد لاف ایب من ڪور ي 


ا 


سرع ع مغر اھ سے 


الاب أن بتخلفوا عن رسول او ولا برغوا اسم عن يب4 [التوبة: .]٠١١‏ 
وحرم نداءَه من وراء الحجرات» ونسشب من يمعل ذلك إلى عدم 
العقل ۳ . 
ولا سبیل إلى أن نسْتوعب هلهنا الآياتِ الدالةً علی ذلك وما فیها من 
التصريح والاشارة إلى علو فدر النّبِيْ 4 ومَرتبته. ووجوب المبالخة في 
حفظ الآدس معهء وكذلك الایات التی فیها ثناء الله تعالی - عليه وقسمه 
بحياته» ونداوهُ بالرسول والبي ولم یُناده باسمه بخلاف غیره من الأنبياء 
ناداهم بآسمائهم» إلى غير ذلك مما يشير إلى انافة قدره العَلِيْ عنده وأنه 
لا مجد يساوي مجدہ . 
فعان تعظیمنا له وبذلنا النموس والمهح بسن یدیه وتوقیڑنا إياه 
وتضرتنا له: عبادةً واجبةٌ علینا؛ لامتثال آمر الله - تعالیٰ - وئموضنا مُنْقَادَةٌ إليه 
لما له علینا مِنَ الاحسان والقلوت مَجبُولة على حُبٌ من أحسنّ الیها 
والمحبَة بالقلب» والنْصرة بالید واللسان» فادا عجزت الیڈ ؛ فل" أقل من 
اللسان. 
)١(‏ كما في قوله - تعالی -: كايا الین امنوأ لا فما بین بدي اللہ 
تم عم 49 [الحجرات: .]١‏ 
(۲) كمافي قوله ‏ تعالى ۔: لد الت ماوق من وراء الجر امم ل 
بعَقرت 49 [الحجرات: .]٤‏ 


مر ر مس معن لر رت 2 ہے 
ورسو ل۔ وائغوا الله أن الله 





“٠ 5 ٠‏ ساك ولي 
وهد تصش سميتة . 


7 و و 7 4 
«السَيِف المتلرل علون من سح التشركت» 





وكان الداعي إليه أن فتيا رفعث إليّ في نصرانی سب ولم یسلم 
فکتبت علیها: يفل النصراني ب المذكوز ؛ كما قتل النبي کل كَمْبٌ بن 
2 و (۱) 


لا یلم الشرّف الرفيمٌ من الأذیٰ حتیٰ یراق علیٰ جوانب الد 


وَكَتَبَ معي جَمَاعةٌ من الشَّافِعيّةِ والمالكيّة» فَأَنْكَرَ ذلك بعضٔ الناس 
مُحْتَجْاً بقولٍ الرافعی وغيره مِنَ الأصحاب: إن في انتقاض عهده بذلك 
خلاف وظن أنه إذا لم ينتقض عهذة لا يُقتل. وتعجبٌ من استدلالي بقصة 
كعب بن الأشرف» وقال: هذه واقعة عين لا يُستدل بها؛ لاحتمال أنه فَيَلهُ 
بغیر السَسء وریما زعم بخعض المجادلين في ذلك أن كعبّ بنَ الأشرف كان 
حربیا . 

واني لعج من المجادلة في ذلك ممّن له آدنیٰ إلمام بالسیر أو أنس 
بالفقه! وأتعجّبُ من شافعي عَجَباً خر وامامهُ قد قال ما فلن واحتجٌ بما 
احتججْٹت به من خبر کعب , بن الأشرفِء وكذلك الأكابرُ من ن آصحات 
مَذْهَبهء ولم بُضَرْخْ أحذ منهم بخلاف ذلكء وقال الغزالي: إن المذهبَ أنه 
لا قبل تو فلا وجة؛ لإنكار ذلك إلا المجادلة ؛ بالباطل. 


فی فيه صرة لی وا را - تعالیٰٴ ۔ يقول : ا بد 


ب سے 


ورسلم عيب ان الله فوی ل عَزِيرٌ # [الحديد: ۲6]. 


وليس لي قُدْرَةٌ أن أَنقَمَ بيدي من هذا السَّابٌ المَلْعونُء واللَّهُ يَغْلَمْ آن 


.)١76/54( لأبي الطيب المتنبي. انظر «ديوانه» بشرح أبي البقاء العكبري‎ )١( 





قلبي كاره منکن ولکن لا يكفي الإنكارٌ بالقلب هلهناء فأجاهد ہما أقدرُ 
عليه 2 من ن¿ اللسانٍ والقلم وأسال الله ٦‏ المواخذق ب ہما تقصز يدِي عله ) وأن 

ورتّبتٌ هذا الکتات على أبواب أربعة : 

الأول: في خکم السَّابٌ من المسلمين. 

الثاني : في کم الاب من أهل الم وسائر الكقار. 

الثالث : فى بیان ما هو سب. 

الرابع : في شيء من شرّف المصطفی ي نختَمْ به الکتاب؛ ليكونَ 
ختامُةُ مسكا. 

واللَهَ ۔ تعالیٰ ۔ سل أن ينفّعَ به» وأن یله خالصاً لوجهه. وأن 
سدد أقوالنا وأفعالنا ونیٔاتنا ويجمع لنا لنا ولابائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلينا خير 
الدنيا وعثير الاخرق ہر عنا شر الدنيا وسر 7 الآخرةء ویحشرنا في زمره 


هذا النبي الکریم بهد بفضله ومَنْه الجسیم ؛ انه هو الغفور الرحيم . 


ير 


)١(‏ من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر والمذكورة قصتهم في سورة الأعراف الآيات 
١5‏ - ا حيث قال - عز وجل - واه أ ما کرد بوه نينا لذي یوت 





قح 
یں اھ یی اج ی 
سکس 2 زو یی 


CO‏ 23۵۲( ح یہ دن ددا 


[0 


الیات اتل 





قي ‏ خکم السَاب من المشلمین 


وفیه فصلان : 
آحدهما : فی وجوب قتله إذا لم یب . 
والثانی : فی توبته واستتابته . 





ہے 
چ کک 


مس 
جیں لاک یج اج ی 
لے ینز ازو ںی 


COT‏ 3۲۴۰۳۰۰۴ ۸۷ک ت ۲۲۱ یی یی 


رح 
جی لان یی اج ی 
مس ند ارو ’سی 


4 که 35 25 35 35 95 75 75 ؟ 








وذلك مجمع عليه والكلام في مسألتین : 
إحداهما : نقلِ کلام العلماء فى ذلك ودلیله . 
والثانية: في آنه : بقل کفرا أو حَدَاً مع الکفر؟ 





ات 
ع کے 


7 
یں جروج سے 
سکس دين ارو یی 


2099-0 ۲ ۰ سی۱۔ ۰۳۴ تد ہہ‎ ٦ 
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ا« المسألة الأولی 
في تقل كلام الغلماء وَذلیله 





آما النقل : فقال القاضي عياض : «َجْمَعت الام علیٰ قَثْل مُتَتَمَصِهِ 
من المسلمین وسایه»۳۱. ۱ 

وقال أبو بكر بن المنذر"": «أجمعَ عوامُ أهلٍ الیلم على أن على مَن 

سَبّ اي 5ك القثل . 

وممن قال ذلك مالك ؛ بن آنس ‏ واللیث وأحمدء واسحاق وهو 
مذهت الشافعی»*. 

قال عیاض"۳: «وبمثله قال آبو حَنِيفَةَ وأصحابه والتوريٌ وأهل 
الکوقة» والاوزاعیٌ» في المسلم». 

وقال محمد بنْ سُخئون"": «أجمعَ العلماء أنْ شاتمَ الئبِيٌ - عليه 


› هو الإمام أبو الفضل عیاض بن موسی اليحصبي المالکي؛ من کبار العلماء المحققین‎ )١( 
.)ه١٤٤( المتوفى سنة‎ 

(۲) فى «الشفا بتعریف حقوق المصطفى ۰425 (۲۱۱/۲). 

)٤(‏ انظر «الاشراف على مذاهب أهل العلم» (۱۱/۲) و «الإقناع» (۵۱8/۲) و «الإجماع' 

(ه) فى «الشمّا» (۲۱۵/۲). 

(٦(‏ هو أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام بن سعيد القيرواني؛ فقيه المغرب وشیحخ المالکبة 
المتوفى سنة (۱۵ ۲ه). 





السلامٌ - التق له كافرء والوعيد جار عليه بعذاب ای وحکمه عند الامة 
القتل ومّن شك في کفره وعذابه کر( 


وقال أبو سلیمان الخطابي"": «لا أعلمُ أحداً من المسلمین اختلف في 
وجوب فُلْله ذا کان مُسْلما»۳۳. 

وعن اسحاق بن راهویه _ أحد الائمة الاعلام !۲۶ - قال: «اجمع 
لمسلمون أن مَنْ سب الله أو سب رسوله كه أو دفع شيئاً مما آنزل الله 


أو قَتَلَ تا من أنبياء الله - عر وجل ۔ أنه كافرٌ بذلك وان كان مُقِرَاً بكل 
ما أ. نرق ال( . 


وهذه نقول مُعتضِدۃً بدلیلها. وهو الإجماعء ولا عِبْرَةَ بما آشار 
إليه ابنُ حزم الظاهري من الخلاف فی تکفیر المستخف به" فانه 
شی لا یعرف لاحد من العلماءی ومن استقرأ سیر الصحابة تحمّق 
اجماعهم على ذلك فانه تقل عنهم فى قضایا مختلفة منتشرة يستفيض 
مثلها. ولم ینکره آحد. 

روی أبو داود والنّسائىُ عن أبي بززة ةَ قال : كنت عند آبي بكر 
- رضي الله عنه _؛ فتنیّظ عل رجل (وفي روایه : من أصحابه) فاشتد عليه 
فقلت : اث لي يا خليفة رسول الله ارت غثقه؟ قال: فأذهبّت کلمتي 


غضبه فقام فذخل فأرسل إلى فقال : ما الذي قلت آنفا؟ قلت : ائذن لي 


)١(‏ كما في المصدر السابق (۲۱۵/۲). وانظر «نهاية السول في خصائص الرسول ايه 
لابن دحية الكلبي (ص٢٦۲).‏ 

(۲) هو أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستی؛ المتوفى سنة (۳۸۸ھ). 

(۳) في «معالم السنن؛ .)١99/5(‏ 

)٤(‏ هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي من كبار الحفاظ 
المتوفی سنة (۲۳۸ه). 

)2( انظر «التمهيد» .)۲٢٢/٤(‏ 

(5) في «المحلى» (۸/۱۱٥٦)ء‏ ورد عليه القاضي عياض في «الشفا» (۲۱۵/۲) حيث قال : 
«وأشار بعض الظاهریت وهو: أبو محمد علي بن أحمد الفارسي إلى الخلاف فى 
تكفير المستخف به» والمعروف ما قدمناه (ونقل کلام محمد بن سحنون المتقدم)؟. ٠‏ 





ما كانت لبشر بعد محمد و 


فهذا الکلامُ من أبی بكر رَضِيَ الله عنه - يَدّل على ان 
الت يق له أن يَمْثُلَ مَن تَعَيَِظْ عليهء بخلاف غيره منّ البَشَر 
مك أن سه يُغيظه 
و ۔ ۰" (۲) . FÊ. CED (TDs,‏ ۲ 
وروی سيف ويره . أن المُھاچر بن أبي أميّة ۔ وکان امیرا 


)١(‏ صحيح ۔ أخرجه آبو داود في «السنن» (۱۲۹/4 - ۰8۳۹۳/۱۳۰ والنسائي في 
«المجتبى» (۱۰۸/۷)ء وأبو يعلى في «مسنده» (۷۹/۸۲/۱)ء والبزار في (مسندہ) 
(۱۱/۱/ ۹٦۔‏ البحر الزخار) من طرق؛ عن يزيد بن زريع» عن يونس بن عبید» عن 
حميد بن هلال» عن عبدالله بن مطرف؛ عن أبي برزة به. 
قلت: رجاله رجال الصحيح؛ غير عبدالله بن مطرّف؛ وهو صدوق. ولم يتفرد بل 
تابعه أبو السوار العنبری : 
أخرجه النسائی في (المجتبی) (۱۰۹/۷)ء وأحمد في (المسند» »)٥٤/۲۲١۲/١(‏ وأبو 
داود الطيالسي )٤/۷/١(‏ ۔ ومن طريقه المزي في «تهذيب الکمال» (48۳/۱۵) »2 وأبو 
يعلى في (مسندہا (۸۱/۸4/۱ و۸۲)ء والمروزي في «مسند أبي بکر» (55 و0ا5), 
والحاكم في «المستدرك» )۳٥٣/٤(‏ من طرق عن شعبة» عن توبة العنبري» عن أبي 
السوار العنبري» عن أبي برزة به. 
قلت: إسناده صحیح؛ رجاله رجال الصحيح ؛ غير أبي السوار العنبری؛ وهو تقة. 
وجملة القول: أن الحدیث صحیح ) والی هذا ذهب شیخنا الالباني - رحمه الله - في 
(صحیح سنن أبي داود» و صحیح سنن النسائي». 
قال البزار: «وقد آدخله بعض آهل العلم في مسند آبي بکر؛ وان لم يكن حکی عن 
النبی يلت فيه بشیء؛ ولکن لما قال آبو بكر رضی الله عنه -: ليست لأحدٍ بعد 
رسول الله کی دل على أن هذا الفعل كان لرسول الله جي دون غيره وكأنه حكاية 
عن رسول الله ب ١.ه.‏ 

(۲) هو أبو عمر التميمي › صاحب التأليف التاريخيت وهو ضعيف في الحديث› عمدة في 
التاريخ» المتوفی سنة (۱۹۰ھ). 

(۳) أخرجه الطبري في «تاريخ الأمم والملوك» (۲۷۷/۳) من طريق سيف . 
قلت : وهو ابن عمر التمیمی؛ قال فيه الحافظ فى (التقریب) اضعيف الحديث» عمدة 
في التاريخ . ۱ ۱ 

)٤(‏ هو آخو أم المؤمنين أم سلمة زوج اني يلي » المتوفی سنة (۱۲ه). 





على اليمامة أو نواحیها - ژفعث إليه امرأتانٍ غَنَتْ إحداهما: باس" 
الى و ب فقّطه بدها ونزع ٹُناباھا وعدت الآخریٰ : بهجاء | لمسلمہ ؛ 
فقطع يدها وَنَرْعَ تنيّتهاء فكتبٌ إليه أبو بکر: لني الذي سرت به في المرأة 
(١)‏ ۴ 

التي تغنّت وزمرت باسم' '" النبي ي فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك 
بقتلهاء لاد خد الأنبياء لیس يُشْيهُ الخدود؛ فمَنْ تعاطی ذلك ین مسلم فهو 
مرت أو معاهدٍ فهو مُحارتِ غادر. 

فان قیل: لِمَ لا كتب إليه آبو بكر بَنْلها؟ قلنا: علي لل ٠‏ 
لآن المھاجر حذّها باجتهاده فلم يَرَ أبو بكرٍ أن یجمع بین 

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه أتيّ برجل سب لئے ل الہ نہ 
قال عمر : ن سب الل أو سب أحدا ٠‏ من انیا قار 
دب برسول ال ۳ وهی رد بات فإن رجه ولاز وأيّما معاهد 
عائد؛ فست الله أو ست أحداً من الأنبياء أو جهر به ؛ فقد نقض العهد فاقتلوه( . 


9 إلا مَنْ 2 رسول اللہ 220 , 


ا 


۱ في (البریطانية» و اتاریخ الطبري» : اابشتم) . 

(۲) جاء فى هامش «النسخة الفیضیة»: «قوله : لعلها أسلمت . هذا الجواب فيه ما فيه بعد قول 
الصدیق : فلولا ما سبقتني . . . الخء إلا أن یقال : إن الصدیق ظن آنها أسلمت خلال اقامة 
الحد بالقتل بعد أن آراد المهاجر إذاقة آنواع التعذیب قبل القتل» والله أعلم بالصواب". 

(۳) و(4) ذکرهما حرب الكرماني في «مسائله" وعزاهما له شيخ الاسلام ابن تيمية في 
«الصارم المسلول». والمصنف (ص .)۲۲١ - ۲۲٢‏ 

(0) آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳۹۹/9) من غير طریق خلید؛ فرواه من 
طریق حماد بن زید» عن یحیی بن سعیدء عن عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید بن 
الخطات به . 
قلت : اسناده صحیح على شرط الشیخین . 
وأخرجه ابن حزم (4۱۰/۱۱) من طریق آخر عن عبدالحمید بن زید بن الخطاب. 
وأخرجه ابن سعد - أيضاً ‏ (۳۷۹/۵) عن عمر بن عبدالعزیز قال: الا یقتل آحد سب 
آحدا الا في سب النبي؟. 





والإكثارٌ من ذلك لا حاجَةَ إليه مع الیلم بقيام الاجماع عليه. 


آيات الله ۔ تعالی -» فقال ا هو كافك واستدلٌ بقلم تعالىن - 5203 بک وی 
ورسولو۔ کحم سن عون ل ساروا کر کرش > سد َك © [التریة: .]٦٦ ٦٦‏ 
ول القاضي عیاض عن إبراهيمٌ بن حسين بن خالدٍ الفقيه: أنه احتح 
١ .‏ هم خم ونع Im‏ م م لظ سے )١(‏ 
بقل خالدِ بن الولیدِ مالك بن ُوَیرة؛ لقوله عن اي کا : صاحبکم" ". 
قال: وقال ابن القاسم" عن مالك - في «كتاب ابن سَحْنونَ)” 
و «لمیسوط ٠‏ و «العثبیة»" وحکاه مد عن مالك في كتاب ابن 
9393 - 
حبیب( -: مَن سب الب 46 کل ولم بُسْكَبْ. 
وقال ابنُ القاسم في «العْثْبية»: أو شمه أو عابَهُ أو تََقَصَهُء فإنه 
وحکمُهُ عند الأمَةِ القتل كالرّنديق . 
(AD. I .‏ . 2 ره ۱ 
وفي «المبسوط»: عن عثمانَ بن كنانة : مَن شتم النبي وَل من 
المسلمين قتِل أو صَلِبَ حیّا ولم پستتب. والامام مُخْيّرٌ في صلبه حیّا أو 


۹ 


زب 
mk‏ 
نيا 


¢ 


.)؟5١5/9( «الشفا»‎ )١( 

(۲) هو فقيه مصر أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي» وارث علم مالك 
المتوفى سنة (۱۹۱ھ). 

(۳) كتابه الذي خصه بجمع أقوال مالك ومسائله» وهو من أقدم مصادر الفقه المالكي 
وأوثقها. 

)٤(‏ لأبى إسحاق إسماعيل بن إسحاق البصري المالکی؛ المتوفى سنة (۲۸۲ھ). 

(ہ٥)‏ التي جمعھا الققیه المالكي أبو عبدالله محمد بن أحمد العتبي» المتوفی سنة (۲۵6ه) . 
جمع فيها المسائل عن مالك وفيها مسائل غريبة وروايات مطروحت ومع ذلك أعتني 
بھاء وصار لها شهرة عظيمة. وشرحها ابن رشد الجد فى كتابه الجليل: «البيان 
والتحصيل» . ۱ 

)٦(‏ هو أبو مصعب مطرف بن عبدالله اليساري الهلالى» المتوفى سنة (۲۲۰ه). 

(۷) فقيه الأندلس أبو مروان عبدالملك بن حبيب القرطبى» المتوفى سنة (۲۳۸ه) 
والمقصود بكتابه: «الواضحة». ۱ 

(۸) هو أبو عمر عثمان بن عيسى بن كنانة» المتوفی سنة (٦۱۸ھ).‏ 





م ع رم N)‏ ¢ ۶ (۲). ۲ 2 


سب رسول الله لئ أو شتمه أو عابه أو تَنَقَصَهُ قتل مسلما کان أو كافرا ولا 


وفي «کتاب محمّد)""': آخبرنا أصحابٌ مالك أنه قال: من سب 
اللي کا أو غيرّه من الین من مسلم أو کافر فتل ولم يستتب. 
وقال أَصَبغ”*': يقل على [کل]"" حال أسرّ ذلك أو آظهره. ولا 


وقال عبدالله بن عبدالخحكم"'': مَن سب النَّبىّ 4# من مسلم أو كافر 
ی ولم يُستتب. 0 

وحکی الب ۲" مله عن آشهب عن مالك. 

وروی ابن وهب“ عن مالك : مَنْ قال: له رداء النٌبی اله 
- ویٔزویٰ: زر اللبی 26 - وَس أراد به عَيْبَهُ؟ فیلْ. 

قال القاضي عباض: وقال بَغض غلمائنا: أَجْمَمَ العْلماء على آن 
من دعا على نب من الانبیاء بالوّيل أو بشيء من المکروه أنه يُقَتَل بلا 
استتابة . 


)١(‏ هو آبو مصعب أحمد بن آبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
عبدالرحمن بن عوف القرشي الزھري؛ لازم مالک وتفقه به» وحمل عنه «الموطأ», 
المتوفى سنة (۲ ۲ه) . 

(۲) هو آبو عبدالله إسماعيل بن أبي أويس» ابن أخت الامام مالك المتوفی سنة 
(1 ۲ ۲ه) . 

(۳) المقصود کتاب محمد بن سحنون . 

. هو أصبغ بن الفرج المصری › المتوفی سنة (۲۲۵ه)‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من «البریطانیة". وهو الموافق لما فى «الشغا». 

)٦(‏ هو أبو محمد عبدالله بن الحكم بن أعين بن الليث المصري جد عائلة بني الحكم 
المصرية المشهورة» أفضت إليه الرئاسة بعد أشهب» المتوفى سنة (۲۱ه). 

)¥( هو الإمام محمد بن جرير الطبري» المفسر الشھیر؛ المتوفى سنة (۲۱۰ه). 

(A)‏ هو أبو محمد عبد الله بن وهب» المتوفى سے (۱۹۷ھ). 





وأفتئ أبو الحَسَن القابسي”'' فيمّن قال في البی #6 : يتيمٌ أبي 
طالبء بالقتل . 


وأفتیٰ فقهاء الأندلس بفتل [ابن] حاتم المتفقه الطَلَیْطِلیْ وصلبه 
باستخمافه بحق الب لے وتسميته إياه أثناء مناظرته : باليتیم وزعمه 7 
رُھْدَهْ لم يكن قَصْداء ولو قَدِر على الطیاتِ أكلّها”" . 


وقال حبيتٌ بن ربيع القَرَوي”" : مذهت مالك وأصحابه : آن من قال 
فيه عليه السلامٌ ‏ ما فيه تم یل دون استتابة. 


وقال ابن عاب : الکتات والستة موجبان: أن مَن قَصَد النْبِيّ نا 
02ہ 7 ددا 


باذی أو تقص مُعَرْضاً أو مُصَرّحاً وان قَلَ؛ ۷ فقتله واحت 


قال القاضي عیاض : وکذلك أقول حکم مَن عُمَصَه" " أو عَيّره برعاية 
الغنّم آو لسهو أو اللسيان أو السحرء أو ما أصابه من جرح أو صاب بعض 
حیوشه ) آو شدة من زمنه أو عدوه» أو بالمیل إلى نسائه ) فحكمٌ هذا کله 


من قَصَد به: : الغا" . 


وقال أحمد بنْ خثبل في رواية عبدالله: مَن شَنَمَ النبىّ 4# فیل. 
وذلك آنه ادا شتم؛ فمل ارتد عن الإسلام. ولا یشتم مسلم 
ی و“ . 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد المعافري» إمام المالكية في عصرہہ المتوفى سنة 
(١٠5ه).‏ 

(۲) انظر ‏ لزاماً - تفاصيل هذه الواقعة فى «المعيار المعرب" (۳۲۹/۲ - ۳۲۷). 

(۳) فقيه قيرواني» سمع من ابن بطریقه المتوفى سنة (٣۳۳ھ).‏ 

(8) هو أبو عبدالله محمد بن عتاب بن محسن؛ مفتي قرطبة وعالمهاء المتوفی سنة 
(٢ھ).‏ 

.)5١9 - ۲۱۷/۲( انظر آقوال من تقدم من العلماء فی «الشفاء‎ )٥( 

)٦(‏ استصفره أو عابه» ونحو ذلك. 

(۷) «الشفا» (۲۱۹/۲). 

(۸) «مسائل الإمام أحمد» رواية عبداللہ (۱۲۹۲/۳). 





وقال في رواية خَثبلِ''' : کل من شتم اللیٗ 86 أو تَنَقَصَهُ مسلماً كان 
أو كافراً؛ فعليه القتل» وأرئ أن یل ولا يُستتاب”" . 


وقال في رواية أخرئ: من شنم اللي 4# مسلماً كان أو كافراً یل . 


وقال عبثالله بن أحمد: ساألث أبي عمّن شَنَمْ الب 4 : يُستتابُ؟ 
قال: قد وَجَبَ عليه القَنْل ولا يُستَابُ؛ خالذ بن الولیدِ قتل رجلاً شتم 
الى کو ولم یسب . 

وهكذا قال أَصْحابٔ أَحْمَدَ: إن مَن سَبّ الله كَفَرَ سواء أكان مازحاً أم 
جاداً للآية التى استدل بها الشافعى. 


وقال آبو يعلى من الحنابلة: من سَت الله أو سب رسوله؛ فإنه 
يكفة سواء استخل مه 7 لم يشلا فان قال: لم َسْتَحل ذلك لم 
بل مده في ظاهر الحکم. رواية واحدة وکان مرتدا. 


قال: ولیس کالقاتل والشارب والسارق إذا قال: آنا غیر مسحل › 
حیث یُصَدّق. لاو له غرّضا في فعل هذه الأشياء مع التحریم» وهو 
اللذّۃ . 


)١(‏ هو آبو علي حنبل بن اسحاق بن حنبل الشيباني» ابن عم الامام أحمد وتلمیذه 
المتوفی سنة (۲۷۳ه). 

(؟) رواه الخلال في «أحكام آهل الملل» (۷۲4). 

(۳) قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (۱۸/۲ - :)١9‏ «رواه أبو بكر في «الشافي» . 
قلت: «الشافي» كتاب في الفقه نحو ثمانين جزءاً؛ كما في «سير أعلام النبلاء» 
(۱44/۱7) ولم يطبع بعدء والله أعلم. 

)٤(‏ هو أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغداديی؛ شيخ الحنابلة في وقته المتوفى سنة 
(56ه). 

)٥(‏ هذا من الفوارق بين الكفر الأكبر المخرج من الملة والكفر الأصغر الذي لا بُحْرِجُ من 
الملة؛ فلا يشترط الاستحلال فى الأول. وانما يشترط فى الثانی؛ لأنه من باب 
المعاصي مخالفةٌ للخوارج والمعتزلة ومن سار على منهجهم من التكفيريين. 





قال : وإذا حكمنا بکفرو؛ فإنما نحكمٌ به في الظاهرء فأمّا في الباطن ؛ 
فان كان صادقاً فيما قال؛ فهو مسلمٌ كما في الزندیق""*. 


وذكر بو يعلى عن بعض الفقهاء : إن كان مستجلاً كفرّء وان لم يكن 


وهذا نظیز ما حكن أن يعض الفقهاء ء من أهلٍ العراق أفتى هارون 
عبه » ورد هذه ایا 


وهذا نظيرٌ ما حکاه ابنُ حزم» وقد ذکر القاضي عیاض بعد أن رد 
هذه الجکایةً عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي آشار إليه ابنْ حزم بما 
َقَلَه نله مِنَ الاجماع عن غير واحدِء وحمل الحكاية على أن آولئك لم یکونوا 
ممن شهر بالعلم أو لم يكونوا ممن يوی پفتوا؛ لمَیْل الهوى بهء أو آن 
الفتيا كانت في كلمة اختّلف في کونها مَبّا أو كانت فیمن تاب''. 


وما حُكيّ عن بعض الفقهاء من أنه إذا لم یستجل لا یکفر: زَلَءُ 


)١(‏ عزاه شيخ الاسلام - رحمه الله - في «الصارم المسلول» (۹۰۷/۳) لکتاب «المعتمد». 
وقد اختصره آبو يعلى وهو المطبوع باسم «المعتمد في أصول الدین» بتحقیق الدکتور 
ودیع زیدان حداد. 
وهذه التصوص غير موجودة في «المطبوع»؛ فلعلها في «الاصل» الذي آشار إليه آبو 
یعلی نفسه (ص۲۳۰ و۲۱). 

(۲) قال القاضي عیاض في «الشفا» (۲۲۳/۲): «وسأل الرشید مالکاً في رجل شتم 
النبي ي وذكر له: أن فقهاء العراق أفتوه بجلده. فغضب مالك وقال: يا أمير 
المؤمنين ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟ من شتم الأنبياء قتل» ومن شتم أصحاب 
النبى کنل جلد» . 
ثم قال القاضي: كذا وقع في هذه الحكاية رواها غير واحد من أصحاب مناقب 
مالك ومؤلفي أخباره وغيرهم. ولا أدري من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفتوا 
الرشيد بما ذكرء وقد ذكرنا مذهب العراقيين بقتله» ولعلهم ممن لم يشهر بعلم أو 
من لا يوثق بفتواه أو يميل به هواه أو يكون ما قاله يحمل على غير السب فيكون 
الخلاف هل هو سب أو غير سب أو يكون رجع وتاب عن سبه فلم يقله لمالك 
على أصله». 





عظيمة وخطأ صريحٌ لا یب عن أحدٍ من العلماء المعتبرین» ولا یقومُ عليه 
۶ م ()١(‏ 
دلیل صحیح ۰ 


وأمَا الدلیل : فالكتابُ والسنة والإجماعٌ والقیاس. 


آنا الکتاب : فقوله - تعالی -: «لد الت يدوت الہ ور ماه في 
ص ررس رصح سوه 24 سر ره 
دیا والأخرة واعد هم عذابا مهيا 469 تالاحزاب: .]٥۷‏ 


ر مچ م 


وقوله - تعالیٰ -: رین يدوت رسول اللہ عَذَابٌ الپ [التوبة: ١‏ 

وقال - تعالی -: تلوت آیکتا توا خدوا یلوا تا ©4 
[الأحزاب: .]5١‏ 

فهذه الآياتُ كُلْها تدل علیٰ کفره وقتله. 

والاذیٰ هو : اسر الخفيف. فان زادً كان ضررا؛ كذا قال الخطابي ۳" 
وغیره» ویدل له قول الله - تعالی - فیما حکیٰ عنه بيه : (یا عبادي نکم لن 
تبلغوا ضري فتضرٌ وني»” ۳ مع إثباته الأذی فى هذه الآيات» وفي ذلك تعظیم 
کڈ الب 5ه أن ْلَه بشيء يسيرٍ من الشّرْ كُفْرٌ والضَّرَرُ في حي اللّه - 
تعالیٰ ۔ محال» والأذیٰ فی حقّه وحقٌ رسوله كفك ؛ لن العذات المهین انما 
يكونٌ للکثار وكذلك القطع بالعذاب فی الدنیا والآخرة إنما يكون للكثّار 
وكذا العذابٌ الأليم. 
ضا 


وکذلك قولّه بعد ذلك : الم پمک ۳/۹۳ دد الله ورشورلة. . . 4 


ار من 
[التوبة: ٦٦]ء‏ فإِنَهُ مع الآية قبله یدل علیٰ أنْ الأذی مُحاد 


)١(‏ وهذا مذهب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة: أنهم لا يشترطون الاستحلال 
في ذلك» ومن قال به؛ فهو مذهب الإرجاء الخبيث» ولكن عجبي لا ينقضي ممن لا 
يفرقون بين السلف والمرجئة بل انقلبت في تصوراتهم القيم واختلت الموازين؛ فأصبح 
أتباع السلف الصالح مرجئة عند من لا فهم عنده يمنعهء ولا علم لديه يردعه؛ 
فإلى الله المشتکی؛ وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(۲) انظر «المواهب اللدنیة» (۱۸۳/۲). 

(۳) أخرجه مسلم في «صحیحه» )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر - رضي الله عنه ۔. 





وقد قال - تبعاليل ‏ : ول ان م ادون الہ وَرَسُولُمٌ 1 [المجادلة: ]١‏ 
(والکت : الادلال والخزی](۲. 


سے 


وقوله : یک ف لین َكب امه لوک آنا وَرمُل 4 [المجادلة: ۲۰ و٢٢].‏ 


سے مس 


وقوله : #ومن یمن اللہ فلن مد لم نصِيًا» [النساء: .]٥٢‏ 


وادا علم ھذا؛ فنرکت دلیلا وهو. ان السات مو والمؤذي محادء 
والمُحاد مکبوٹ اذل مغلوت»ء ومن كان كذلك يه یکول مَنُصوراء فلو لہ 
یج تله لَوَجَبَ على المسلمين تُطرَنہء وقد ثبت يُطلائه. 

وأيضاً ‏ نقول : السَابُ مُوذِء والمُؤذي کافژ بالآياتٍ الاوّل وغير ذلك 
من وجوه ترکیب الاستدلال. 


واما لته فقول لني فو في الحديث لثابت في «الصحيحين؟ | لما 


تی بن رجل بلغي أن ی ھا قال سعڈ بن معاؤ سڈ ال 
أنا يا رسول الله آعذرك منه» إن كان مِنَ الاوس ضربت عم وإن كان من 
إخواننا الخزرج آمرتنا؛ ففعلنا أمرّك . 

فقول سعدِ بن معاذ هذا دلیل على أن قَثْل مُؤذیه کان معلوماً عندهم 
وأقرّه ال پل ولم يُنْكرهُء ولا قال له: إنه لا یجوز قَثْله» والمُسْتَعْذرُ منه 
بِنْ أَبَىّء وكان ظَاهرْهُ الإسلام» ولم یکن فص سَعْدٍ قتله ليفاق» وإنما كان 
لأذاهُ لرسول الله © . 

فان قلتَ: قد كان من جُمْلةٍ مَن خاض في الإفكِ مِسْطحٌ وجماعة من 
خیارِ المسلمين ممّن يُقْطعٌّ بأنهم لا يُحْكُمْ عليهم بكفرء ولا قتل» ولو كان 
ما استدللت به على ظاهره لوَّجَبَ إجراء ذلك عليھم ولكان سَبّ أزواج 
النبئّ پل مُوجبا للكفر أو للقتل . 


)١(‏ ما بين معقوفين من «البريطانية». 
)۲( خر جه البخاري في (اصحصحه ا (64۱6۱ ومسلم في (اصصحه ا (۲۷۷) من حدیٹ 
عائشه - رضى اللہ عنها -. 


جم 


ہے 


وأذىٌ غيرُ مقصود. 

لَمِسْطَحٌ وحَمْنُ وحَسَانُ لم يكن مقصودھم آذی الب بي فلذلك لا 
يجري عليهم كُفْرٌ ولا قتل. 

وأمَا ان أبن؛ فكان مقصودۂ بالأذئ ال جي ؛ فلذلك يستجق القتلء 
ولكن الح لین او فله زگ 

وهذه القاعدةٌ واعتبارٌ القصدٍ فيما یحضل به الأذىئ مما يجب اه لى 
فان الشَّخْصّ قد يَفْعَلُ فغلاً أو يقول قولاً؛ فيحصّلٌ لاخر منه أذىّ لا یکونُ 
ذلك الفاعل أو القائل قصذ آذاه ألبتة» وإنما قصدً آمرا آخرٌ ولم یحضز عنده 
أ ذلك یستلرمُ الأذئ لذلك الشخص ولا كان لزومُهُ له بِيّناء فهذا لا یترتث 
عليه حكمٌ الإيذاء. 

وهذا قد وَقَمَ لجماعة من جُماةٍ الأعراب ومن لم یل مواقِعَ الکلام: 
قلم يُواجڏهم اللي پیر اک وحال مشطح وه ته يَحْتَمِل أن يكونَ من هذا 
الضرب؛ وبَحْتَہل أنه قَبْلَ أن يتبيِّنَ لهم آنها زَوْجَتْهُ في الدنيا والآخرة وآن 
زوجاتِ الأنبياء تَجِبٌ براءتھنء وجوزوا أنه سيفارقها. 

ومقا یلك على هذا قول - تعالیل - في شأن الذين قعدوا في وَليمةٍ 


سے ر و و 


ژینب(۳: ایا الب کت لا تدخأ یوت ای رل أت بودت لک ل 
طعام عير نَظرِينَ إِتَلهُ وک إِذَا د يم اد لثم انشا ولا شکتسد 


عنه - قال: كنت أمشي مع رسول الله ي وعليه برد نجراني غليظ الحاشیةء فأدركه 
أعرابى فجبذه بردائه جبذة شديدة حتی نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ي قد 
آثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد مر لی من مال الله الذي 
عندكء فالتفت إليه رسول الله ٹاچ ثم ضحك» ثم أمر له بعطاء». 

(۲) أخرجه البخاري ١۷۹۱(‏ و۰۲۳۹ و۰۲۷۱ ومسلم )۱٤٩۸(‏ من حديث أنس بن 
مالك - رضی الله عنه -. 





ریت لد لک كان بُژزی ألنَىَّ. . . * [الأحزاب: ٤٥]ء‏ فهؤلاء من خیار 
الصّحابَةِ لم یقصدوا الأذئ» فلذلك لم يَتَرَنَبِ عليه خکمه. وآما عبذالله بن 
بن فما حَمَلَهُ على ذلك الا نفاقه وبعضه لس © وقضده الإيذاء» فلذلك 
كان يستحق القتل » الا أن الي يِه حَلم علیه. 

ولهذا قال جماعة من المفسرين : ان قولّه - تعالی -: #إنَّ ان یت 
الستصکت الملت آلمیتت منوا فى الڈنیا والاخرقه [النور: ۲۳] خاضة بازواج 
النبي 85 خاصّة. ولیس فیها توبة لِمَا في قلهِن ٠‏ من الطغن على 
رسول اللہ کي بخلافٍ كَذّْف غيرمِنَ حيبت استثنیٰ منه الذين تابواء وإن 
كان المختارٌ خلاف هذا القول+ واه الاي التي في أولٍ السورة لبِيانٍ 
الأحكام الذنيويّة» وهذه لبيان الأحكام الأحْرَوبّة وكلاهما یَسفط بالتّوبة 


وقد أطلْنا في هذا الدليل. 


سنن أبى داودا بن حديث أشباط بن تصر عن السشُذي عن مُصعب بن سعدٍ 
من سل لما كان يوم فتح من رسوڈ الله كله الناس إلا أریما 


رسول الله 6 الناس إلى البَبعَةَ جاء به حتئ أوقفه على رسول الله ويك 


)۱( مذهب جمهور المفسرين : أن الآية عامف وهو ما اختاره - شيخ المفسرين - الإمام 
محمد بن جرير الطبري فى «جامع البيان» (۸۳/۱۸): «واولى هذه الاقوال فى ذلك 
عندي بالصواب قول من قال : نزلت هذه الآية في شأن عائشة والحكم بها عام في 
کل من كان بالصفة التی وصفها الله بها فیها. وانما قلنا ذلك آولی تأویلاته بالصواب؛ 
لأن الله عم بقوله: لا الذن يموت السْْصَتت التیلت مومت کل محصنة غافلة 
بالصفة التی ذکر الله - جل ثناژه - فی هذه الاية؛ فملعون فی الدنیا والآخرة» وله 
عذاب عظیم؛ الا أن یتوب من ذنبه ذلك قبل وفاته». 
قال الامام ابن کثیر في (تفسیر القرآن العظیم» ٤۳/١‏ ط الفتح): «وقد اختار ابن جریر 


عمومهاء وهو الصحيح". 





فقال: يا نب الله بایغ عَبْدَاللُهء فرفع رأَسَہ فنظر إليه ثلاثاء کل ذلك یبن 
فبایعه بعد ثلاث ” ثم أقبل علیٰ أصحابه فقال: «ما كان فيكم رجل رشيد 
يقوم م إلى هذا حین رآني فت يدي عن يميه نله فقالوا: ما ندري يا 
رسول الله ما في نفيك ألا آومأت إلينا بِعَيْيِك؟ قال: «إنه لا ينبغى لنبی 
أن تکونَ له خائنة الأعین؛'''. ۰ 


)١(‏ صحيح ۔ آخرجه أبو داود (۲۳۸۳/۵۹/۳ و۰)۶۳۵۹/۱۲۸/4 والنسائي في «المجتبى» 
٠١٠١/0‏ ۔ 4٠١5‏ و «الکبری» (18۳/۳ - )۳٥١٦/٤٤٤‏ وابن آبی شيبة في 
«المصنف)  191١/١5(‏ ۱۸۷۵۹/۲۹۲)ء و «المسند» (۵/ ۲۵ ٢٢‏ ۲ - 
إتحاف الخيرة المهرة) وآبو یعلی فی «المسند» (۱۰۰/۲ 2 ۰)۷۵۷/۱۰۲ والبزار فی 
«المسند» (۳۵۰/۳ - ۳۵۱ ١١5١‏ البحر الزخار) والطحاوي في شرح معاني الآثار» 
(۳۳۰/۳ و۳۳۱) و «مشکل الآثار) ۱٥۷/٤(‏ - ۱۵۰/۱۵۸ 1۰۹/۱۱ - 1۵۲۱/۱۰ 
و ۰69۲۲/6۱۰ والهیثم بن کلیب فی «مسنده" (۱۳۵/۱ - ۰۷۳/۱۳۹ والدارقطني في 
«اسننه» »)٥۹/۳(‏ والحاكم (fo)‏ والبيهقي في (الکبری) )۸ ) و «دلائل النبوة») 
»)٥۹/٥(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۲/۳۱ ۔ ۲۳ و۱۸۷/4۲ ۔ ۱۸۸)ء 
والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» ۲١۸/۳(‏ - ۱۰۵/۲۹ و۲۵۰ ۔ 
۱ ) وغيرهم من طريق أسباط بن نصر» عن السدی» عن مصعب بن 
سعد » عن أيه به . 
قلت: وهذا سند ضعيف؛ أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأء يغرب؛ كما في 
(التقريب» . 
أما البوصيري ؛ فقال: «رجاله ثقات!». 
وأغرب منه: قول الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه!». 
وله شاهد من حديث سعيد بن يربوع المخزومي به: 
أخرجه أبو داود (/84. )۲٦۸١/٢‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
7 والبيهقي في «دلائل النبوة» (1۲/۰ - ۰61۳ والدارقطتي (۰)۳۰۱/۲ 

بن قانع في (معجم الصحابة) 2)7517/١(‏ وابن عساکر (۰)۲۲/۳۱ والمزي في 
ينيب ٠‏ الكمال» )١١4/١١(‏ وغيرهم من طريق عمرو بن عثمان بن عبدالرحمن بن 
سعيد بن یربوع؛ عن جدهء عن أبيه به. 
قلت: وهذا سند ضعيف؛ عمرو ‏ ويقال: عمر ۔ مقبول؛ كما في «التقريب» . 
وشاهد آخر من حديث أنس - رضي الله عنه - به: 
آخرجه ابن آبی شيبة فى «مسنده» (4۵۳/۱۷/ 4۲۹۹ المطالبة العالیة) و «المصنف» 
(۰۰۰/۱۸ - ۱۸۷۸۲/۵۰۱ والطبراني في «المعجم الأوسط» ۳4۲/٩(‏ _= 





وأخرجه النّسائىٌ ۔ أیضاً -. واسماعیل السُّذَّىٌ وأسباط بنُ نصر رویٰ 


لهما مسلمٌء وفيهما کلام لكنّ الحديتٌ مشهورٌ جداً عند أهل السَیّر 


وصارٌ إل قریش کت فقال لی إني کن اق مہ محمد حيتثٌ أريد. 
كان يُمْلِي علی: عر ٹہ فاقول: أو ظعَلِيِمٌ سب فيقول: 
انعم کل صواث+”'. فلما كان يومٌ الفتح آمر رسول الله ي بقتله وقتل 
عبدالله بن هلال بن خخطلء ومفیّس بن صَبًابة” وان وُجِدُوا تحت أستارٍ 


(١) 


0٢) 


۶ والبيهقي في «الدلائل» .)5١  5٠/8(‏ 

قلت: سنده حسن في الشواهد؛ فيه الحكم بن عبدالملك» وهو ضعيف. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١57/5(‏ «رواه الطبراني في «الاوسط»؛ وفيه 
الحكم بن عبدالملك وهو ضعيف». 

وثالث من مرسل سعيد بن المسیب : أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الکبری» (۱۱/۲). 
قلت: سنده حسن في الشواهد. ۱ 

وبالجملة؛ فالحديث ثابت بمجموع ذلك . 

حسن - أخرجه أبو داود في «سننه» (4۳9۸/۱۳۸/4) ۔ ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» (۱۹/۳۱) -» والنسائي في «المجتبى» (۱۰۷/۷)ء وابن عساكر في 
تاریخ دمشق» (۱۹/۳۱) من طرق عن علي بن الحسين بن واقد: عن الحسين بن 
واقدء عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس - رضي اللہ عنه ۔ مرفوعاً به . 
قلت : إسناده حسن؛ علي بن الحسين بن واقد صدوق يهم؛ كما في «التقريب». 

وقد حسنه شیخنا الألباني ۔ رحمه الله - في ااصحيح سنن أبي داوداء وصححه في 
«صحيح سنن النسائي»؛ والأرجح ما ذھبنا إليه» والله أعلم. 

وقد خالف ابن حميد؛ فرواه عن عكرمة والحسن البصری مرسلا: 

خر جه الطبری في (جامع البیان» /١5(‏ ۳۸۰ دار هجر) عن ابن حميد عن يحيى بن 
واضح» عن الحسین بن واقدء عن يزيد النحوي» عن عكرمة والحسن البصري 
قلت : إسناده ضعیف؛ محمد بن حمید ضعیف ؛ كما : فی «التقريب». 

وعليه؛ فان المرفوع هو المحفوظ » والله أعلم . 

هنا هامش بخط المؤلف: «حاشية من الدارقطني في السير: فأما الحویرث؛ فقتله 
علي» وأما مقیس؛ فقتله ابن عم لب وأما هلال بن خطل؛ فقتله الزبیر . 





اللكعْبَة وكذلك أمرّ بقتل الحُوَيْرِثِ بن تُقَيدء وهَبَارٍ بن الأسودء وابن 
الزتغرى» وعكرمة بن ن أبي ججهل» ورخشی. ويي ابن خطل. وهما فَزنَنا 
ورب كان يقول الشعر يَهْجُو رسول الله وك ویأمزهما تعْئّيان به» وسارة 
مولاة عمرو بن هاشم مُْنَيةٌ نَوَاحَةٌ بمكة» ۰ كانت يُلْقَى عليها هجاء 
النّبىّ 995+ فَمُعَنّي بهء وثیلوا إلا بن أبي سز وهار بن الاسود وابن 
الزبَغریٰ وعكرمة ووخشي وفزتنا إحدى المَيْتَيْنَء فأسلموا. 


وفیل : إن ان خطلٍ كان قُتل أنصاریاً کان رفيقهء وذكر الواقدی''' 
أن ابن أبي سرح لما جاء مع عثمان جاء تام وظاهرٌ حاله فتضی ذلك . 


أبي سرح ء واأضاف إلى رکه ما حصل مله فی حق الب ا فلذلك هد 
الب 6 دم حتیٰ جاء به عثمانُ وا ستحيا الب ي ؛ فبايعه» وهو بلا 
شك دليل علیٰ قتل الشاب قبل التویف أما بعد التوبة ؛ فسنتکلم عليه 
ونتكلّمُ - أيضاً ‏ هناك - إن شاء اللّهُ - على قول النبیْ وه : «أمَا كان منكم 
رجل رشید يقوم إل هذا فیقئله». 


ومنهم مقیّس بن صَبَابة ارتذ وقتل نفساء ومنهم ابنُ خطل - أيضاً . 
ارتڈ وقتل نفساء فقتلهما الله ومنهم عكرمة بن أبي جَهل انضاف إلى کفره 
الاصلی شدة عداوته لی وني ولا أَعْلَمْ هل صَدَرَ منه سب أو لا وصار 
بعد ذلك من سادات المسلمین . 


ومنهم مَن كان كافراً أصلياً ولكن ما كان إِھُدارُ دمه؛ لکفره ولا لِشِدَةٍ 
عدواة بل ہما صَدَرَ منه مِنَ اسب ألا تریٰ أن النَساءَ لا ین بالكفر! فلم 
ين الأمز بقتلهن إلا للوقيعة؛ ول مل ی وم ا اُحداً | لمجزہ 


.)۸۵۵/۲( فی مغازیه»‎ )١( 





وقیل : إن الأنصارٌ قاتلواء وللكلام في تخقيق ذلك محل غير هذاء 
وأما إِذنّهُ لخزاعة؛ فرویٰ أبو عُبيد د في کتاب «الأموال»: ثنا عبذالوهات 
۔ يعني : ابن عطاء - عن حسينٍ المعلّمء عن عمرو بن شیب عن أبيه؛ 


عن ده قال : لما فیخث مَك على رَسُولِ الله کل قال: (كَفُوا السلاح الا 
څزاعة عن بَنِي بکر؛ فان لهم حَقا؛ٍ حت صلی العَضرٌ > ثم قال: «كفوا 
السلاح». فلَقِيَ رجل من خزاعةً رجلا من بني بكر بالمردَلِفة؛ فقتله» فبلغ 
ذلك رسول الله ج ٠‏ فلما كان مِنّ العدِ قام خطیاً مُسيداً ظهر؛ إلى الکعية. 

فقال : (إِنْ أعتول الناس علیٰ الله من عدا في الحرم ‏ ومن قتل غير قاتله 
ومن كل بخ ۸ الحاهلیة»۲۱ . 


تۓ مکۂة ف اک والشافعي ۔ رحمه الله ۔ مَعَ 


قوله : (فتحت ٠‏ صلحا قال : ان الذین قاتلوا بها بَُو ثفاثة؛ فأذن فى قتلهم. 
ولا مال لهم ولا سَبْيَ لهم بها؛ فیزخذ. انما هم قومٌ من غير أهلِها لجؤوا 
إليهاء ذَكّر ذلك في "۳22" جواباً عن قول آبي يُوسُفَ: إن السْبْي لا 
يجري علئ أهل مک في الجزء السابع عَشَّرَ من «الام». 


والاستدلال بحديث ابن أبي سرح هذا قويٌ عند مَن يرى أن استتابَة 
المرتدٌ واجبة» فان ْله لو كان دَةِ؛ لاسْتَتَابهةُ على قول هؤلاء» ولم بقع 
ذلك» ولیس بکافر أصلي حت یقول إِنْ الامام مُحَيِّرٌ فيه قبل الإسلامء 3 


ومس 


مَحْمَل لقتله الا اسب ون السات ^ بغير اسستتابة؟ أعني : لا نُعرض 


فا“ 


عليه التوبةء آمّا إذا آنذر؛ فأسلمَ؟ فسیا تي حکمه". 


)١(‏ أي: الثأر والعداوة. 

)۲( آخرجه أبو عبيد في «كتاب الأموال» (۰)۳۰۰/۱۵ وابن ¿ أبي شیبة في (المصنف) 
( ۶ وأحمد في «المسند» 5581/5554/1١(‏ و٥٥٥٤/۹۳۳٢)‏ من طرق 
عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً به. 
قلت : إسناده حسن . 

۳( أي : قهراً. 

.)۳۸۹۸۷( )٤( 

)٥(‏ (ص۱۷۵). 





ومن لا یریٰ الاسیّتابً واجبةً یقول : إِنْها سك فَتَرْكُ الب وُه إِيّاما 
بدل علیٰ آن هذا القتل عن الست وآنہ أعظم من قل الرّدة» اد یستّتات فی 
ذلك وجوبا أو استحاباً ولا يستتات فی هذا. 


ومما يدل على أن جَرْمَ السَّابٌ اَم من جُزم المُرْتَدٌ: ما روئ 
البخاری عن نس قال: كان رَجْل تَضرانِي"'؛ فأسلم. وكان یکت 
لب وف فعاد نصرانیا فکان يقول: ما يدري مُحَمّد إلا ما كَتَنْتُ له 
ماه الله فدفنوه فاصبح وقد لَمَظَيّْهُ الأرض› فقالوا: هذا فغل محمد 
وأصحابه نَبَسُوا عن صاحبنا؛ فألمّوه. فحفروا له وأعمّقواء فاصبحوا وقد 
لفظته الأرضء فعلموا أنه لیس من الناس + فلقوه۳. 

فانظر عناية الله - تعالی - بإظهار کذب من افتریٰ علیٰ تُب وعدم 
بو الأرض له» حتیٰ بَظْھَرَ للناس مره وال َكَثِيرٌ من المُرْتَدِين ماتوا 
ولم تَلْفِظهُمُ الأرضش: ولکن الله آراد أن َفضح هذا المَلعونَ ويبَیْنَ کذبه 
لاس ولو لم یسلم ابن أبي سرح ؛ لكان كذلك . 


وقد اختلف الاس فيما قاله ابنٌ أبي سرح وهذا اللصرانيٌ» فقیل : إن 
ذلك کَذِْٹ وافتراغ لم يكن منه شي وقيل: إنٗ القرآنّ آنزل على سبعة 
أحرفٍ ثم نسِحَتٍ السَتَةً وثبت السابمٌ في العَرزْضة الأخيرة التي عَرَضَها 
البیٰ 5 علیٰ جبریل۔ وكان في الأول يجوز: «أسَمِيمٌ عَلِيمٌ# ونحوه 
موضع : : #عليم م ڪيه ونحوه ما لم يَحْيِمْ آي رحمة بعذاب. ولاایة 
عذاب بر حم ا وقيل غيرُ ذلك من الَأویلاتِ الصحيحة التي لم يَفْهَمْها 


)١(‏ في الأصول: «نصراني»» والمثبت من «الصحیح». 

62 أخرجه البخاري في (اصحیحہ) (۳). ومسلم فی (صححه) (۲۷۸۷۹) من حدیٹ 
أنس ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) من حديث أبي بن كعب؛ قال: قال النبي بء : «يا أبي» إني أقرئت القرآن. فقيل لي : 
على حرف أو حرفین: فقال الملك الذي معي . قل على حرفین. فلت : على حرفین › 
فقيل لي: على حرفين أو ثلائة ا قل على ثلائة. قلت: على 
ثلاثة» حتی بلغ سبعة حرف نم قال : ليس منها الا شاف کاف إن قلت: سميعاًء 
عليما: : عزيزاء ٠‏ حكيماء > ما لم تختم آية عذاب برحمة. أو آية رحمة بعذاب». 

< 
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ابنُ أبي سَرْح ولا التصرانيٌ حيتُ أَضَلْهُما اللَهُ - تعالی -۰ وكان ذلك من 
أعظم الجُرْم؛ لأنه يؤثْرُ في القلوب المريضة ریا فكانت عقويَتُهُ اشد . 
وابنُ خطل ۔ أيضا - كان مُسْلِماً واستَعْمَله الي 5ل على الصَّدَقَةٍ: 
وأَصحَُ رجلا من ن الأنصار يَحْدمُه فعْضبَ عليه ؛ لكوْنه لم يصع و له طعاما ؛ 
فَمَتَلْ ثم خاف أن يُقْمَلَ؛ٍ فارتدّ» وکان یقول الشْغر يهجو به 
رسول الله واو ویائز جاريتيه أن نیا به وله لو كان قصا صا لَسُلْمَ إلى 


آولیاء المقتول» ولو کان ۰۲ ستتسب ستتیب» فلم ین الا للسَّبّ. 
فان قلت : الهجاء بالشغر من فض الست > فلم يعم الس بالكلمة 
الواحدة؟ 


اقلت : سيأتي عموم الحکم في السَّبّ بغير الشعر والتّعلیل بالاذی. 
وهو مُقتَضَئ العموم» وأيضاً؛ فالمبیخ للدم لا فزق في الجنس الواحدِ منه 
بين قلیله وکثیره. 

ومن السُنَةِ - أيضاً -: ما اشْتْهِرَ أن بُجَيرَ بن هیر بن أبي سلمی کتب 
إلى أخيه کب بن زَهَيْر : أن رسول الله ٹل قد قَتَنَ رجالاً بمکة مِمّن كان 
وه ریز( 


= آخرجه آبو داود فی «سننه» (۰)۱8۷۷/۷۹/۲ وأحمد في «المسند» (۲۱۱۹/۸6/۳۰) 
- ومن طريقه الضیاء المقدسی فى «الأحاديث المختارة» (۱۱۷۳/۳۷۸/۳) - والطحاوی 
في «شرح مشکل الآثار» (۳۱۱۲/۱۲۳/۹ و۰)۳۱۱۳ والضیاء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» (۱۱۷/۳۷۹/۳ وه۰)۱۱۷ والبیهقی فی «السنن الکبری» (۳۸۶/۲) من طرق 
عن همام بن یحیی عن قتادة عن يحيى بن یعمر عن سلیمان بن صرد الخزاعي عن 
أبى بن کعب - رضی الله عنه - مرفوعا به. 
قلت : إسناده صحيح على شرط الشیخین . 

)١(‏ وانظر - لزاماً ۔ ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «الصارم المسلول» 
)۲٢۹ - ۲۳/۲(‏ حيث اختار: أن ذلك؛ لاختلاف الأحرف السبعة التى نز بها 
القرآن» ثم نسخ اللہ بعض هذه الحروف لما كان جبريل يعارض النبي بالقرآن في كل 
رمضانء وكانت العرضة الأخيرة هي حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ الناس به الیو 

(۲) ضعیف ۔ أخرجه ابن أبي عاصم فی «الأحاد والمثانی» )۲۷۰/۸۱٦۸/٥(‏ - ومن طريقه- 


ومن السْنَةِ ۔ أيضاً -: حدیث الاعرابی الذي قال لش 6و لما أعطاة: 
ما أَحْسَنتَ ولا أَجِمَلْتَ راد المسلمون تنل : ثم قال النَّبىُ اچ : «لو 
رتم حین قال الرجل ما قال؛ فقتلتموه دخل در 


وَجْهُ الله فقال عم : دغني يا رسول اه الله 2 هذا لا المنافق» فقال: 
«معاد الله أن تست ۱ ث الثامل أنى آقتل آصحابی»(۲) 


= أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (9۸۳۳/۲۳۷۸/۵) -۰ وابن ديزيل (ص"اه  )٤٥‏ 
والحاكم في «المستدرك»  )9۷۹/۳(‏ ومن طريقه البیهقی في «السنن الکبری) 
١‏ - ۲4۶) -۰ وابن حجر في «نتائج الأفكار؛ (۳۰۵/۱ ۰ 05”) من طرق عن 
[براهیم بن المنذر الحزامي عن الحجاج بن دي الرقيبة عن انه عن حلم قال : حرج 
قلت : إسناده ضعيف ؛ الحجاج بن دي الر قیبه وآبوه و حده لم أجد لهم تر جمه آو 
ذكر في كتب الرجال؛ ولذلك أحجم الحافظ عن بيان علة الإسناد مع تضعيفه 
للحديث. واكتفى بقوله: «هذا حديث غريب؛ تفرد به إبراهيم بن المنذر بهذا 
الإسناد) . 

(۱) ضعیف ۔ آخرجه البزار فی «مسنده» /١5١ - ۱٥۹/۳(‏ 14175 كشف الأستار)ء وأبو 
الشيخ في «أخلاق النبي 4 (۸۰ - ۱۷۸/۸۱) ومن طريقه البغوي في «الأنوار في 
شمائل النبي المختارا (١/٦۱۸)ء‏ وأبو أحمد العسكري؛ كما في «الصارم المسلول» 
( من طرق عن إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه عن عكرمة. عن أبي 
هريره - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً به . 
قال البزار: الا نعلمه يروى عن رسول اش بي إلا من هذا الوجه بهذا 
الاسنادا . 
وقال الحافظ العرافي فی (المغني عن حمل الأسفار» (۳۷۹/۲): «آخرجه البزار وآبو 
الشیخ من حدیث آبي هريرة بسند ضعیف». 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)۱٥/۹(‏ «رواه البزارء وفیه إبراهيم بن الحکم بن آبان 
وهو متروك). 
وقال الحافظ ابن کثیر في «تفسیر القرآن العظیم» (4۰8/۲) بعد أن نقل قول البزار: 
اوهو ضعیف بحال ابراهیم بن الحکم بن أبانء والله آعلم». 
قلت : وهو كما قالوا. 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» (۰)۳۱۵۰ ومسلم في (صحیحہ٥ )۱۰٦٢١(‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه -. 





وفي هذا إشارةٌ إلى أنه كان مُسْتَجِمَاً للقتل بإذن النبئ ا لو أَذْنَ. 


ولما قال ابن أب : الین رجعنا إلى المديتة به لیخرجن الأعر منها 
اذل ٦‏ استم مر عَمَرُ في نله فقال : «إذن ترعد له آتف كثيرة بالمدینة» . 
وقال: «لا یتحدّْ الناس أنْ محمّداً یقتل أصحابَہ؛'''. 


وفي مغازي سعید بن يحيئ بن سعید . عن أنه : عن الممحالر! : عن 
السَعْبِي قال : لما افتتح رَسُول الله 886 مكة ودعا بمال العْرَّى فَتَكَرّه بين 
يديه » ٹم دعا رجلا قد سماه؛ فاعطاه ثم دعا رهطا من فريش ؛ قاعطامی 
فقام رجل فقال: إنك لبَصِیر حیث تَضَم التَبْرَ. ثم قام الثانية فقال مثله. 
فأغرضٌ عنه الب کی ٠‏ ثم قام الثالثة فقال: إنك لتَحْكُمْ وما نرق عَذلاء 
قال: «وَيْحَكَ! اذاً لا یعدل أحد بعدي». ثم دعا نبئ الله 6 آبا بكر فقال : 
اذهبت فاقثْلهُ فذّهب فلم یجدف فقال : «لو تلع لرجَوّت أن يكونّ أُوْلَهُم 


"٤ / 1 
: واخرهم‎ 


)١(‏ كما في قوله - تعالی -: یل إن رت إل التريكة ای ال ينها الأ وب 
یک وَلرَسُولِه- ولمم ولك الْمْتفْقِينَ لا يَتَلَمْوْنَ» [المنافقون: ۸]. 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» ۰)4٩۰۷(‏ ومسلم في (صحيحه) (59/5584) من 
حديث جابر بن عبدالله ‏ رضی الله عنه -. 
وأما زيادة: "إذن ترعد له آنف كثيرة بالمدینة»: 
أخرجها ابن إسحاق في «السیرة» ( 459 ابن هشام) عن عاصم بن عمر بن قتادة 
مرسلا . 
وأخرج - بنحوها ‏ ابن أبي حاتم في اتفسيره»؛ كما في تفسير ابن كثير ۱٦۸/۸(‏ - 
۹) عن محمد بن عزيز الأيلي عن سلامة عن عقيل عن محمد بن مسلم مرسلا. 
قلت: ومع إرساله فيه محمد بن عزيز الأيلي ؛ قال الحافظ في «التقريب»: افيه 
ضعف؛ وقد تكلموا فی صحة سماعه من ابن عمه سلامة) |.ه. 

(۳) وقع في الأصول: «أبي المجالد»؛ والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ قلت: إسناده ضعیف؛ فيه المجالد بن سعيد؛ قال الحافظ في «التقريب»: «ليس 
بالقوي» وقد تغير في آخر عمره». 
ويغني عنه ما أخرجه البخاري فی «صحیحه» )۳٦٣٣(‏ من حديث آبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه ۔. ومسلم في «صحيحه) )١٠١57(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنه -. بلفظ: «ويلك! ومن يعدل إذا إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت= 
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إن لم اکن أعدل». فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دعني يا رسول الله! 
فأقتل هذا المنافق . فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي». 
وما أخرجه أحمد فى «السند» (٣۳/٦۷/٣١۳٢۲۰)ء‏ وابن ن أبي عاصم في «کتاب السنة» 


)۹۳۸/٣۷:۲(‏ من طريق رفح بن عبادة عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة 


عن أبيه: ...فقال النبى کن : «والذي نفس محمد بیدہ؛ لو قتلتموه. لکان أول فتنة 
واخرها) . ۱ 
قال شیخنا الالباني - رحمه الله في «ظلال الجنة في تخریج السنة»: «وهذا إسناد 
صحیح على شرط مسلم». 


فی (الشفا» (۰۲۲۰/۲ ۲۲۱). 

قلت : إسنادہ ضعيف جداً؛ فيه عبدالعزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة؛ قال الذهبى 
في «الميزان»: اعبدالعزیز بن الحسن بن زبالة» عن عبدالله بن موسى بن جعفر 
الصادق بحديث منكر عن آبائه. لا أعرف هذا قلعله أخ لمحمد». 

وتعقبه الحافظ فى «اللسان» :)۲۸/٤(‏ « ...وقد ذكر المؤلف بعد هذا عبدالعزيز بن 
محمد بن زبالة المدني؛ «قال ابن حبان: يأتي عن المدنيين بالأشياء المعضلات فبطل 
الاحتجاج به»» فالظاهر أنه هذا أو أنه عبدالعزيز بن محمد بن الحسن». 

قال ابن تيمية في «الصارم المسلول» (۱۹۱/۲): « ...وفي القلب منه حزازة؛ فان 
هذا الإسناد الشريف قد ركب عليه متون منکرة. والمحدث به عن أهل البيت 
ضعيف) . 

وللحديث طريق أخرى لا تزيده إلا وهنا : 

آخرجها الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۵/۵ _ 15۰۲/۳۰) و «المعجم الصغيرا 
(۲۳۵/۱ - ۰۲۳۰ عن عبيدالله بن محمد العمري القاضي؛ عن إسماعيل بن أبي 
أویس؛ عن موسى بن جعفر بن محمد» عن آبیه» عن جده به مرفوعا. 

قلت: إسناد رجاله كلهم ثقات. إلا العمري؛ فهو متهم بالكذب والوضع؛ كما قال 
الحافظ فى «اللسان». 

قال الحافظ : «ومن مناكيره هذا الخبرا. 

وقال الهيشمي في «المجمع» :)۲٦٢/٦(‏ «رواه الطبراني في «الصغیر» و «الأوسط» عن 
شیخه عبيدالله بن محمد العمري؛ رماه النسائى بالكذب». 

وأقره الحافظ في «لسان الميزان» (۰)۵1۳۵/۱۳۰/6 وزاد عليه: «ومن متاكيره: ما رواه 
الطبراني عن إسماعيل بن أويس. . وذكر الحديث بتمامه. ثم قال: قال الطبراني: 
تفرد به ابن أبي أويس؛. 

وحكم عليه شيخنا الألباني - رحمه الله - بالوضع في «السلسلة الضعیفة» 
)2 وقال: «موضوع». 





أبي در إجازةٌ قال: ثنا آبو الحَسَن الدارَفطبِيٌ وأبو عمر بن حَيّوَيْهِ: ثنا 

کے ۲ )۱( 1 5 
موسیٰ (بن جعفر: عن علي بن موسیٰ) ‏ عن أبيه» عن جده. عن 
محمّدِ بن علي بن الحسّين» > عن أبيه؛ عن الحسينٍ بن علي» عن أبيه: آن 
رسول الله پل قال : «من سب نبيًاء فافتلوه ومن سب أصحابي ؛ 
فاضربوه) . 


فی هذا الحديثِ نَظْرٌ من جهة الراوي عن هل البيت فيه" 
(Moy.‏ 
وعبدالعزیز بن محمّدِ بن الحَسَن بن زَبالة جر حه ابن حبْانْ وغیره ۰ 
وقد رواه - أيضاً ‏ الخلال”؟2 والأرّجث”* ' من حديث على بن أبي 
طالب قال: قال رسول اللہ #: «مَن سب نبيًا فتل» ومن سَبّ أصحابة 
د00 
و 2 8 1 ۱ 7 )۷ ۰ 4 
بن الصلاح قال في کلامه على «الوسیط» : «هذا حديث لا 
007 و هذا الكلام من ابن الصلاح لآنہ لم رقف عل إسناده » فينبغي 
لنظر ‏ فيهء فان کان محفوظا؛ فهو عمدة قوية في المسلم والكافر» وقد 
عليه . 


(۱) ما بين قوسین سقط من «الأصول»» واستدرکته من «الشفا» (۲۲۱/۲). 

۲( أي : عبدالله بن موسی الهاشمي وهو ضعیف طعن فيه البرقاني وابن ن آبي الفوارس 
كما فی «میزان الاعتدال» (8۰۹/۲). 

(۳) في «المجروحین» (۱۳۸/۲) حیث قال: يأتي عن المدنیین بالاشیاء المعضلات؛ فبطل 
الاحتجاج به» . 

(4) هو آبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن الخلال. ولیس آبا بكر الخلال 
الحنبلی . 

)٥(‏ وزاد نسبته شيخ الاسلام ابن تيمية في الصارم المسلول» (۱۸۹/۲) إلى أبي ذر 
الهروي . 

)٦(‏ لم آقف على اسناده. فنظرة إلى ميسرة» ويكفي فيه الان - کلام الامام ابن الصلاح 
- رحمه الله -. 


(۷) المسمی «مشکل الوسیط» وهو بهامش «الوسیط» للغزالي (۸۷/۷). 





وأما الاجماغ: فقد تقد نقله ۳ . 

وأمَا القیاس : فلا المُزْتَدٌ تب فَتْلَهُ بالإاجماع والنصوصص المُتظاهرة. 
ومنها فوله سے : دمن ندل ديئة؛ فاقتلوه»(۳ والساتُ مرد مُبَدَلَ لدينه» 
تلك أن تدحله في عموم قوله : (من بل ده فیکون اب بالنص ء ولك أن 
تجعل الس مَقيساً على الردة بطريق الأول ؛ لأنه أف ۳۶ 


کک چ چگ 


.)۹۷ - ٩٦ص‎ ( )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» (۳۰۱۷ و5977) من حديث عبداش بن عباس 
- رضي الله عنهما ۔. 

(۳) وقد لخص هذه المسألة ابن عابدين في رسالته «تنبيه الولاة والحکام» (۳۱۹/۲ - 
4 قائلاً في خاتمتها: «وتمام الأدلة في «السيف المسلول» وغیرہ اقتصرنا منها 
على هذه النبذة الیسیرة؟ . 
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الصنألة الثَّانِيهُ 


فی آن قَئْلَ الشاب للکْفر أو لح 


"ونم عليه م مَقَدمةٌ ری ان لته بقل اس الاخ کما 


٠ 0‏ 2 ۳ 3 8 6 : 
وقال الد في رواية: لا تُقْبَل توبثه وَيْمَتل وان أسلمَ؛ 


کالزانی''ء وقاله أحمدٌ فيمّن ولد فى الاسلام! وهو قول عطاء 
(o)‏ 
واسحای ۰ 


رُوي عن الحَسّن لا یت ُء أو یکو في واقعة خاصة 


والمشهوژ من مذاهب الصحابة والتابعينَ: قبول توبته» ولعل الذي 
۔(٦)‏ 


ولا شك أن َبْلَهُ إذا لم ینب ليس کَقَثْل الکافر الأصلی؛ لأنّ الکافر 


الأصلِيّ الحَربيّ إذا سر يتَخَيّرُ الامامُ فيه بین القَّمْلِ والاسترقاي والمَنْ 
والفِداء» وان كان كتابيًا يُقَدُ بالجزية ويُهادَنُ ویْْمنْ وان كانت امرأةً لم 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(٤ 
(6) 
1) 


هو البصري. 

انظر «الحاوي» للماوردي (۰)۱۵۸/۱۳ و «المغني» لابن قدامة (۷6/۱۰). 

انظر «المغنی» (۷۱/۱۰) وفي رواية أخرى: آنها لا تجب ولکن تستحب. 

هو ابن أبي رباح المكي» المتوفی سنة (۱۱۵ه). 

هو أبن راهویه. 

ذکر ابن قدامة في «المغني» (۷۱/۱۰) رواية آخری عنه وهي: أن الاستتابة تستحب 
ولا تجب 





تفیل إلا إن قائلّت: والمرتد بخلاف ذلك في جميع هذه الأحکامء ویْجْبَر 
على الاسلام رجلاً كان أو امرأت. ولا یل منه غيرُه؛ فان لم يُسْلِمْ قتل. 

فَعَلِمْنا بهذا أن العِلةَ في هذا الحكم ليس هو مطلق الکفر؛ بل 
خصوص الرّدَة ولذلك جَعَلّها الغزالیُ''' من الجنايات المُوجبَة للعُقوبَةِ 
وهيّ سَبْمٌ: البَعْىْ والردَمٌ والدّناء والقذف والسَّرقَةُ؛ وقَطعْ الطریق. 
والغرت. 

وفسُرھا بأنها عبارة عن قطع الاسلام من مکلف. وقال: احترزنا 
بالقطم عن الکثر الأصلی وهكذا وفع في كلام القاضي حسين في 
«تعلیقته». والرويانيٰ في «البحر» حیتٌ حکیا ما سَنَذْكُرُهُ عن أبي بكر 
الفارسي”'': أن قتل المرتذ حد یسقط بإسلامەء ومکذا في کلام غيرهماء 
ومذا هو التحقیق. وهو أن القتل عقوبة خاضة رتبها الشرعٌ على خصوص 
الرّدَة كما رب الوَّجْمّ على زنا المُحْصَن . 

وبهذا یظهر لك أن قَبْلَ المُرْتَدٌ خد والردةُ كفرٌ خاض يوجبُ القتل 
الذي لا خْيّرة فيه الا الم سلام » بخلاف غيرها من أنواع الكفر. 

وليس يلرم من کون قَبْل المُرْتد خذا أن لا يَسْقَط بالاسلام ألا تریٰ 
نا اختلفنا في خذ الّنا هل یسفط بالتوبة أو لا؟ مَعٌ الإجماع على تَسْمِيَته 
خدا» فلا يَمَِمٰ أن یکوں قتل المرتد حدا وان سَقٌط بالاسلام ومَن ظنّ أنه 
متیٰ سياه حذاً لا یسقط بالاسلام؛ فھو غالط . 


والحد هو . العقو بَهُ لمْقدر من جهه الشارع. ولك أن تجعل المعاقت 
عليه في را خصوص الكفر بعد الا سلام ولك آن تجعله قَطمَ ال سلام 
بالکثر + كما تش 1 إليه عمارَةٌ الغزالي. وهو معتّی غیر الأوَّل. وهو خسن . 


رب شارخ على قطع الاسلام القئل. تم يَسْقْط بالإسلام» لقوله - 


تعالی -: لال لِيَيِسِنَ كفروا إن بنتهوا ینم هم ما قد سكف( [الأنفال: 


.)4۲6/0( في "الوسیط»‎ )١( 
هو آحمد بن الحسین بن سھلء المتوفی سنة (۳۰۵ه).‎ )۲( 


۱۳۱ 


۳۸ ولقوله له : «لاسلامٌ یب ما قبله»" 5 ولا رم من التَّرَدْدٍ في 
سقوط الحد بالتوبَة لیرد في سقوطه بالإسلامء لان الا سلام آعلی . 


إذا عرفت هذا؛ فَتقُول: 

السَابُ المسْلم مُرتّدٌ فالکَلامُ فيه کالکلام في قَثْل المُرْئَدُء فيكونُ حذاً 
- أيضاً ۔ وان كان كافراً كالمُرتدء وفي هذا بَحْثٌ زائڈ وهو: أن القَثْلَ هل 
هو لمُمُوم الرّدَةٍِ أو لخُصُوصٍ السّبٌ؟ أو لَيُما مُعا؟ هذا مَحَل نَظر القَقِيهِ. 

آَم عمو م الكفْر ؛ فلا ما قدمناه من اختِلافِ الأثار؛ لن هذا لا 
یشیرق ولا یوم ولا یفادی نے ولا مر بجزیت ولا ترق الحال بين أن 


يكون رجلا وامرأة» ولكن ار : هل هو لعموم الرّدَةِ أو لخصوص السب؟ 


أو لمجموعهما؟ 
ولا شك أن الردة موجبّة للمَثْلٍ بالاجماع والتصوص. وخصوص 
السب موجبٌ للقثلٍ بحدیت : امن سب نبگا؛ فاقتلوه»" ٦‏ وبتر تيب الخكم 


على الاذی» وَتَرتيبٌ ب الخکم علیٰ خصوص الوّصف يشعر بأنه هو العِلَد 
وقد وجد في الات المسلم المعتیان جميعاً ؛ أعني : الردة رالسب» فيكون 
قد اجتمع علی قتله علتان» کل منهما موجه للقتل: والقتل حذ لكل منهماء 
وقد تَجَتمِعٌ عِلْتَانٍ شرعِیّتانِ على معلول واحدء ولهذا البحث أثرٌ یظهر فيما 
إذا صدر السب من كافرء فإنه انفرد فيه السب عن الارتدادء وفيما إذا تات 
السَابُ اس وسنذکره - إن شاء اللّهُ تعالیٰ -. 


هلا تحرير البحث فی قتل السات والمرتد. 
وقد قال القاضي عیاض" " - رحمه الله ۔ بعد أن حکی قَتَلَّهُ عن 
جماعة ثم قال: [بْقْتَل]''' ولا تب توه عند هولای وبمثله قال أبو حنيفةً 


 هنع آخرجه مسلم في «صحیحه» (۱۲۱) من حديث عمرو بن العاص - رضي الله‎ )١( 
. بلفظ «الإسلام يهدم ما كان قبله»‎ 

)٢(‏ تقدم تخريجه (ص۱۱۷ - ۱۱۸)ء وأنه موضوع. 

(۳) فى «الشفا» (۲۱۵/۲). 

)٤(‏ زيادة من «البريطانية» يقتضيها السياق والسباق. 





وأصحابه» والثوریٔء وأهل الكوفة» والأوزاعِىُ» في المسلمء كلهم قالوا: 
هي رذة. ۱ 

وروی مثلة الولیڈ بن مسلم عن مالكُ. 

وقال بعد ل ذلك"*: ذکرنا الا جماع علی نله ومشهوز مذهب مالك 
وأصحابه وقول الملف وجمهور العلماء قتله حَدا لا کف إن آطهر التوبة 
ولهذا لا تقبل التَوْبةُ عنذهم. 

فَأَشارَ القاضي في هذا الكلام إلى أن مأحَدً قَبُولٍ النَّوبَةِ جَعْلُ نله 
للكفر» ومأحَذً دم قبولها جعلَّهُ للحدء وقد بیّا أن ذلك غير لازم . 

ويمكنٌ تأويل كلام القاضي على فَرْض الخلافِ فيما إذا أَسلمَ لا فيما 
قبل ذلك . 

وقد نقل القاضي حسینُ من الشافعية عن أبي بكر الفارسيّ أنه قال" : 
أجمعت الأمَهُ عل أن من سب التبيّ 4# بقل خدا. قال : وإنما ذاك لان 
من سب النّبيَ فقد خرج عن الایمان» والمرتد یِقتّل حداء فان تاب 
يجب أن تقبّل توبته. 

وقال الرُويانَيُ : ذكر آبو بكر الفارسي : أن الامَةً أجمعت على أن من 
شتم رسول الله يه ؛ فحَدَهُ القتلء > بخلاف ما لو قَذَّفَ غیره بد ثمانين. 

قال الرّؤياني : قال أصحابنا: معناه أن بقذفه يَكمْرُ؛ فیْقَتَل بالردة» ول 
المرتدٌ خد يفط بإسلامهء وإذا أُسلمَ هنا بقي حَدَ القَذْفِ عليه ثمانون؛ لأنّْ 
مَن قَذَفَ غيرّه ثم ارتذ ثم أسلمَ؛ فخد القَذْفٍ عليه باقٍء وقيل: أراد به أنه 
يقل حذا لان اللي 2# آمر بقل ابن خطل وهذا الاستدلال لا يصح ؛ 
لان ذاك کان مُشرکا لا مان له فلهذا یل بخلاف هذا. انتھیٰ کلام 
الرؤياني . 


(۱) في «الشفا» )۲٥٢/٢(‏ مختصراً. 
)۲( في کتابه «الإجماع»؛ كما حكاه عله أبو المعالي الجویني ء وعزاه إليه الحافظ في افتح 
الباری» (۲۸۱/۱۲). 





وَسَتَعود إلى كلام الفارسيٌ”''» وإِنّما قصذنا بذِكْرِهٍ هنا قوله : إِنيعتلَ حدّاء 
وحكايتة الإجماغ على ذلك . موق القاضي حسين والرّؤيانيٌ والأصحاب له على 
تسمیته حدا وإِنْ خالفوه * فى شيءِ اخر تدکره 4 فی سب الکافر - إن شاء اه( _ 

فقد تَحَرَّرَ من هذه المَسْأَلَةَ أن السَاب بقل إن لم یب حذا مع کفره 
والخلاف هنا فى كَوْنهِ حدّا أو كفراً [أمز]۲۳ لفظِىٌ لا یکا يظھَر له فائدةٌ نی 
هذا المَحَلء واتما تَظْهَدُ فائدةً فى البَخث وفی سب الکافرء وقد آشرنا إلى 
أنه لا هه له أثرٌ فى ول إسلامهء بل قد يكونُ خَذا ويُقبّل اسلامه. 

نعم إذا أَجِذٌ بالسبة إلى ما قاله الاس وَأَفْهَمَه کلامهم وإشارةٌ بَعضِھم 
إلى أن قله دا مستلزم لعدم سقو طه با فقد یظهر أثر ومحل 
الکلام على ذلك عند الكلام في قبول تو 5 ويظهرٌ ‏ أيضاً ۔ آنره في 
هذا المحل في شيء آخرء وهو انا لا َعم احدا قال فيما إذا كان السب 
وَجَبَ عليه لشخص قِصاصٌ وحد قَذْفٍ؟ 

وَتَحقيقُ الجواب عن هذا یرجم إلى تحرير ما کنّا فيه فنقول: | 
قلنا: القَّنْل لخصوص السب اڈ خصوص الت مرجت للفلل من سرد 
هو سب فيكونٌُ وُجوبُ حَدّ القَذْفٍ به مُحْرّجاً على قاعدة'” '. وهی : أن ما 
أوْجَبَ أعظمٌ الائرزین بخصوصه هل يوجب أهْوَنْهُما بعمومه؟. 


2 ںںس ۶ . )٦(+‏ 7 ۰ راع 1 1 
وعلیٰ قاعدة آخری ۰ وهي: ادا اجتمع امراد من جنس واحد هل 
يدخل آحذهما فى الآخر؟ . 


.)۱۳۷ - سیاتی كلام طويل للمصنف حول كلام الفارسي (ص۱۳۳‎ )١( 

(۲) سيأتى (ص۱۸۳). 

(۳( زيادة من (البریطانیة» . 

)٤(‏ سیأتی (ص‌۱۲۸). 

)٥(‏ انظر ۔ لزاماً ۔ «الأشباه والنظائر» للسيوطي (۳۳۱/۱ و «المنئور في القواعده للزركشي 
(۱۳۱/۳). 

)٦(‏ انظر - لزاما ۔ «الأشباه والتظائر» للسيوطي (۰)۲۸۸/۱ و «الأشباه والنظاثر" لابن نجیم 
(ص ۱۷). 





وعلیٰ هاتين القاعدتين سرح مسائل : 
الو ضوء؟ فيه خلاف» المشهور فی المذهب أنه له يجت للقاعدة الأول ”۶. 
الجَلد0" عملا بالقاعدة الأولئ 85 أيضا -» وقد قال به بعض العلماء! ۳ 
وَیْمُكِنْ أن يُقال: بأن مُوجِبَ الجلد زنا البكر لا عمومٌُ الرّنا. 

- ومنها: خرو الحَيْض يُوحِبٌ الغسل والوضوء معأء وهو يَرِدُ على 
القاعدة الأول . 

- ومنها: إذا وج عليه وضوء وغْسْل أجزأه العْسْل على ظاهر 
مدب للقاعِدَة التانیة ۳ . 

- ومنها: إذا أحرم قارناً بالخج والعْمرة دَحَلّت آعمال العُمْرَةِ في 
أعمالٍ الح عَنْدَنَا وعند جمهور العلماء للقاعِدَةٍ ان . 

یمکنْ تخریجها على القاعدتین ؛ فیقال : 

يجب القتل وحدّهء ویسقط الحد. 

أمَا للقاعدةٌ الأولى» فان هذا القَذْفَ الخاص أَوْجَبَ القَثْل وهو أَعَظمْ 
الائْزین بخصوص كَوْنِهِ في هذا المَحَل الخاصٌ» فلا یوج أَهْوَنَهُما وهو 
الجلد بعموم کونه قَذْفا. 


() انظر (المجموع» (4/۲ و «مغني المحتاج» (۳۲/۱). 

(۲) انظر «الحاوي» 2))١96/١1(‏ و «مغني المحتاج» .)١٤٤١/٤(‏ 

(۳) كابن المنذر في «الإقناع» (۰)۲۳۵/۱ وحكاه الحازمي في «الاعتبار»؛ (ص ۲۰۰) عن 
الإمام أحمد بن حنبل وال مام اسحاق بن راهویه وداود بن علي الظاهري ثم قال: 
«خالفهم فی ذلك أكثر أهل العلم». 

.)۳۲/۱( انظر «مغني المحتاج»‎ )٤( 

(5) انظر «المجموع» (؟/194١).‏ 

.)0١5/( ٤جاتحملا انظر «الحاوی» (۰)۳۷/4 و «المجموع» (۱۷۸۷) و «مغني‎ )٦( 





أو يُقَالُ: إنهما وَجَباء ولکن دَحَلَ الأَضْكَّرُ فى الأَْبَر؛ كما دحل 
الوضوء فى العْسْلء وكما دخلت العمرة في الحجخ. 

أو يُقال: إِنّ القَذْفَ فى هذا المَحَل الخاص حَدَهُ القَثْلُء فلا حاجَةً 
مسب بشيء من القاعدتين في إسقاط الجَلْدِء لکن هذا يُوحِبُ تخصيصٌ 
أنه المذف ولا دلیل عليه. 


هذا كله إذا قلنا: ال لخصوص السَّبٌ من حیث کوئهُ سَبّاء وان 
قلنا: القَثْل به لكونه ردَةّ؛ فیْحتمل: أن تسلك المباحث المذكورة. 

وبْحتَمَل أن يُقال: لا وَجْهَ حینئذ لسقوط الجَلْدِء لأن المحذور على 
القاعدة الأولئ أن يكونَ الشیء الواحذ مُوجباً لسَيْئين» وهذا مفقودٌ هنا على 
هذا التقدیرء وإنّما الموج للجلدٍ المذف. والموجبٌ للقتل ما اشتمل عليه 
من الكفر . 

ومع هذا كُلّهِ فلا أَعْلَمُ أحداً يُوجِبُ الجَمْعَ بين القتل والجلد في 
مسألتناء وإلّما الواجبٌ قَبْلَ التَوبَةِ القَثْل وخده وبَعْدَ التوبة: قال بعض 
أصحابنا: سقط القَثْل وبَقِى حد القذف”''»2 وهذا کائه أَعْرَض عن القاعد: 
الأولئ ولاخظ الثانِيّة» فَيَجْعَل القَذْفَ موجباً لهماء فان استّوفی الأعظمْ دخل 
فيه الأصغرء والا انفرد الأصغرٌء والمذهت : سقوط الحذء وكأنه نظر إلى 
القاعده الاولی وأنه لم يجب من أصله الا الیل فتخریج الوجهین على 
هذین المخذین . 
لا يُجَلْدَ معه كما بل التَوْبّة» ولم يقل آحد بالغاء القاعدتین جميعاً فی هذا 
المحل + لانه يَلَرَمُ منه أن یجلّد ويُقتل قَبْلَ التوبة وکذا بعدها على وجه. 


2 ھٹک 


راما الو جة القالث القائل : أنه يشل بعد الإسلام سکره وحینئد 


.)۳۳۲/۱۰( قاله الصيدلاني . وانظر «روضة الطالبین»‎ )١( 
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وفيه مسألتان : 
احداهما: فی قبول توبته . 
والثانية : فی استتابته . 
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٭> المسألة الأولی 
في قبُولٍ توتبه 












ولا خلاف أن توه 7 لا کون بعير الإسلام» وحیث آطلمتا توبَتّه ؛ 
فالمراد بها إذا أسلم . 

وقد اختلف العلماء في قبولها مَعَ اتفاقهم أو أكثرهم على قبول توبة 
المرتذ غير الرُنْدِيق» وقد قدُمنا'' عن القاضى عیاض : أن مشهورٌ مذهب 
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مالك وأصحابه وقول السَّلفيِ وجمهور العلماء: أنه لا تقبّل توبته وأنه یقتل 
حذا. 
آکانت توبته بعد ٠‏ اذ والشهادة على قوله أم حاء تاباً من قبل سه » لأنّه 
خد وجب لا تسْقَطهٌ اوه کسائر الحدود . 


قال القابسی : إذا أقرٌ بالسّبٌ وتاب وأَظْهَرَ التَّوبَةَ فيل بالسَّبٌء إذ هو 
حده. 
وأما فیما بينه وبِينَ الله - تعالی - فتوبثةُ تلفَته. 


)۱( (ص۱۰۱) . 
(٢(‏ في «الشفا» (۲۵۶/۲) . 





وقال ابن سَحْنُونَ - فیمن شَتَمَ النَبىّ 4# من المُوَخدین ثم تاب -: لم 
تزل توه عنه الق . 

وكذلك اختّلف فی الژندیق إذا جاء تائباًء فحکی ابنْ القَصار قولین . 

قال: من شیُوخنا مَن قال: أله بإقراره. 

ومنهم مَن قال: أُقْبَلُ تم بخلافٍ مَن أَسَرَنهُ ایند . 

قال ل القاضي عیاض : رهذا اقول ایغ ومسألة ساب ٠‏ اس 2 أقوى 
وله بسَیبه لا تُسْقِطهُ الب کسائر حقوق الآدميّين. والزنديق إذا تات بعد 
المَدر: و عليه فيند مالك واللِيثِ واسحاق وأحمة لا تفیل توش وعند 
عن على : یستتات» وقال ابن سحئون: ۳ تل لقن عن المسلم ار مر 
سبه - عليه السلام -؛ اه لم یل من دين إلى دين» راما فعا شيا لہ 
عندّنا القَيْل لا عَفْوَ فيه لأحدِ کالزندیقی لائه لم ینتقل من ظاهر إلى 
ظاهر . 
والقَق بيئهُ وبين مَن سب الله - تعالی - علیٰ مشهور الول باستتائتِ أن 
ای ييه بسن والبَشَرْ جنس تَلحَقَهْ المَعَرة إلا مَن أَكِرمَہُ ال بوت واللّهُ - 
تعالئ - مره عن جميع المعایپ قطعا أء ولیس من جنس تُلحق المَعَرَهُ 
بجنسه» وليس سم ۔ عليه السلام - کالارتداد المقبول فيه موب لان 
لارتداة معنّى ينقَردُ به المُرتد لا حَقٌ فيه لغیره من الادمیّین فقبلث توبتّی 
ومن سَبٌ ال 5 [ويعلم]”” ؛ تغل فيه حَقَّ لاب فکان کالمرند يقتل 

حین ارتداده آو یقذف فان توبته لا ةط عنه حذ القتل والقَذْفٍ. 
و أيضاً - فان توبة المُرنَدٌ إذا بلث لا تشقط ذنوبَهُ من زنی وسرقة 


.)۲٥٥/٢( هذه النقول من «الشفا»‎ )١( 
(؟) زيادة من «البريطانية».‎ 


> 


سوم 


وغیرما٭' ولم یت ساب الب 85 لكفره و لکن لمعنی يرجم إلى تعظيم 
حرمته وزوال المعرة بەء وذلك لا سقطه لیب 


قال القاد ضي أبو الفضل ' ؛ یُریڈُ ۔ واللهُ أعلمُ ‏ لأنْ سَبَّهُ لم یکن 
واظهار إِنابَتہ برع اس الخ 08 والله أعلم بسَريرته» وبَقِيَ حكمٌ 

وقال أبو عمرانّ الفامِیٴ'”: من سَبٌ التبي کٹ نم ارتذ عن الاسلام 
یل ولم یُستّب. لانْ السب من حقوق الآدميّين التي لا تَسْفُط عن المریّذُ. 

وکلامُ شیُوخنا هؤلاء مبنخ على القول بقئله خذاً لا کفرا. وهو بُحتاخ 
إلى تعصیل . 

وأمًا على رواية الوليدٍ بن مسلم عن مالك ومّن وافقه على ذلك یمن 
ذکرناه وقال به من أهل العلم فقد صَرَّحوا به: أنه رد قالوا: ویشتتاتث 
منھاا“ء فان تاب کل وان أبئ قُيِلَ > فشکم له بخکم المُرذ مُطلقاً في 
هذا الو جه والو جه الال آشهر وَأ ؛ لما قدمناه وحن تبشط الكلام فيه 
فنقول : 

من لم يَرَهُ رِدَة؛ فهو يُوجِبُ القَبْلَ فيه حَدَاء وانما یقول ذلك مع 

اما 3 إنكاره ما ا شهد عليه به ۳ إظهاره دا دار عنه فقتل 


(۱) فی «الاصول»: «غیره". والمثبت هو الصواب من «الشفا» (۲۵۱/۲). 

(٢)‏ هو القاضی عیاض وهذه كنيته. 

(۳) هو موسی بن عيسى الفاسیء تفقه بالقابسي» وأخذ الأصول عن الباقلاني» استوطن 
القيروان» وانتهت إليه رئاسة العلم بهاء توفي سنة (4۳۰ه). 

. فی «الأصول»: (فیها"» والمثيت من «الشفا؟‎ )٤( 

(o)‏ فى «الأصول»: «و»» والمثبت من «الشفا»"» وهو الصواب ؛ لان هناك حالتین؛ وھما 
المذكورتان. 





حَقَّه» وأجرينا حكمّهُ في ذلك وغیره کم الرّندیقِ إذا ظَهَرَ عليه وَأَنْكَرَ أو 
تاب . 
فاد قيل: كيف تُنْبِتَونَ عليه الكفْرَ ويُشْهَدُ عليه بکلمة الکفر ولا 

كمون عليه بحكمه من الاستتانة وتوابعها؟ 

قلنا: نحن وان نا له کم الکافر في المَثْل؛ فلا فطع عليه بذلك؛ 
لوقراره بالٹو حیدِ والتبوة وإنكاره ما شهد به عليه» أو زغمه أن ذلك كان منه 
و ومعصيةء وأنه مقلع عن ذلك نادم علبه ولا یمتنم اثبات بعض 
أحكام الكَفْرٍ على بعض الأشخاص وان لم يَْبْتْ له خصائِصه» كقتل تارك 
الصّلاۃ . 

وأمَا من عم أنه سَبّهُ معتقداً لاستحلاله؛ فلا شك في کفروء وكذلك 
إن كان سَبّه في نفیه کثراً کتکذیبه أو تكفيره ونحوه؛ فهذا ما لا إشكال 
فيهء ویْقتل وان تات منه شا لا بل توت ونقثله بعد التوبةٍ خن 
«(لقوله)”") ومتفدم كفره» وأمرُهُ بعدٌ إلى الله المُطلِع على صحة (قلاعه 
العالم بسریرَیّهء وكذلك مَن لم يُظهر الوب واغترف ہما شهد به عليه وم 
عليه ؛ فهذا کافڑ بقوله واستحلاله هَنْك حرمة الله وحزمة نے پل تل كافراً 
بلا خلافء فعلی .هذه التفصیلاتِ حمل کلامُ العلماء*''. 

هذا کلام القاضي آبي الفْضل عياض - رحمه اللّهُ - في کتاب «الشّفا 
بتعریف خُفُوق المصطفی». وقد تَضَمَّنَ إشارةً إلى أن عَدمَ قبولِ توبته مبنيٌ 
على أنه خد وقبولها مبنيٌ على أنه رد وقد بِيّتَا*“: أن هذا البناء لا 
يحتاج إلیەء والصواب"*: أن يُذْكْرَ الحكمُ المذكورٌ واختلاف العلماء فيه من 
غير بناء . 


(١)‏ في (بس): (ذھلافظ وكلاهما صحیح » والمراد: الغلط » والسهو» والنسيان. 
)٢(‏ زيادة من «الشفا». 

(۳) آخر کلام القاضي عياض من «الشفا» ۲٥٢/٢(‏ - ۲۵۸). 

)٤(‏ (ص۱۳۰). 

(ہ) في (البریطانیة» : «الأحوط». 








وقدمْ القاضي عیاض في آول کلام : أن جميعٌ مَن سب الب یی 
أو عابَهُ أو أَلْحَقَ به نقصاً في نفسه أو تسه أو دینه أو خضلة من خصالہِ أو 
عرّض به أو شَبَهَهُ بشيء على طريق السب له أو الازراء عليه أو النَّصغير 
لشأنِه أو الخض منه والعَيِبٍ له: فَهُوَ سابٌ له والحُكُمْ : فيه حُکُمُ السات 
یل ولا يُمْتَرَىُ فيف تصریحاً كان أو تلویحا وكذلك م من لَعَنَهُ أو دعا عليه 
أو تمتی مَضَرَةٌ لب و تب إليه ما لا یلیڈ بتنصبه علئ طریق الم أو 
عبث في جهته العزيزة بسحف من الکلام ومُجْر ومُئكر من القول وزورء أو 
ره د بشيءٍ مما جرى من البلاء والمحنة عليه أو عْمّصَهُ ببعض العوارض 
رب الجائزة والمعهودة لدیه. 

ومذا کُلَّهُ إجماعٌ من الملماء وأئمة الفتویٰ من لَدُنِ الصحابة - 
رضوانٌ الله علیهم - وإلیٰ َلْمْ جرا 

قال ابن المنذر : لجمع عََاء | آملٍ الملم على أن من سَبٌ الب ٹا 
یل وممن قال ذلك : مالك , بِنُ آنس واللیثء وأحمد واسحاق وهو 
مذهت الشافعي . 


قال القاضي عیاض: وهو مقتضی قولِ أبي بكر الصّدّیقِ - رضي الله 

عنه - ولا تقبل توبته عند هؤلاء؛ وبمثله قال أبو حنیفةً وأصحابةء واللوریٌ» 

ول الکوفت والأؤزاعيٌ» ذ في المسلم لكتهم قالوا: هي رد وروی مله 
لولید بن مسلم عن مالك . انتهی کلام القاضي عیاض . 


وائما قصدت قله هنا؛ لکونه نقل عن الشافعي موافقة فقة مالك في القثل 
ثم قال: ولا تُقْبَل توبَثْهُ عند هؤلاء. ومقتضی ذلك أن الشافعی لا يَقبَل 
توبته؛ ولم ار من أصحابه من صرح عنه بدلك علیٰ الا طلاق إلا ما 
سأحكيه» وهو ما حكاهٌ اما الحرمّين عن أبي بكر الفارسی" ۳ . 


( فى «الشفا» (۲۱۶/۲ - .)5١5‏ 

(۲) ذكر بعض علماء الشافعية: أن هذا وهم من القاضي عياض ۔ رحمه الله ۔. 
انظر ‏ غير مأمور ‏ «الإعلام بقواطع الاسلام» لابن حجر الهيتمي (ص١١۱)؛‏ 
و «الفتاوى» للشيخ زكريا الأنصاري (ص۲۷۷). 





قال الإمام''' فی کتاب الجزیة'' بعد أن ذكر كم الذْمَىّ : 

«نَحْيِمُْ المُضل بأمر تعلق بالمسلمين : 

قال الایْمَةٌ: مَن ذكر اللَهَ ۔ تعالیٰ ۔ بشوء - وکان ذلك مما یوجب 
التکفیر بالاجماع ۔ فالذي صَدَرَ منه رد فإذا تاب قبلت توبته. 

ولو سب رسول اللہ 435 ہما هو قذف صریخ كَمَرَ باتفاق الأصحاب. 

قال الشيخ أبو بكر الفارسي في «كتاب الإجماع»: لو تابَ لم سمط 
المَنْل عنف اذ من ینت الي 15 القت فكما لا سقط عل اقب 
بالٌَوبۃ كذلك لا يَسْقُط القَتْل الواجبٌُ لست الى پچ بالتوبَة. 

وقال الاستاذ أبو إسحاق''': كَمَرَ بالسَّبٌ وتَعَرّض للسَیْفِ دض 
المرتد. فإذا تاب سمط القَنْل عنه. 

وقال الشيخ آبو بكر الصَّيْدلاني”*': إذا سَبّ الوّسولٌ استوجّبَ القُنْل 
للرّدَة لا للسَّبّء فإذا تاب زال القَتْل الذي هو موجَبٌ الردَۃِء وجُلِدَ ثمانين». 

ثم قال الامام : 

(ولا یتجه عندنا الا مسلکان : 


أحذهما : ما قاله الفارسي » وهر في نهایه الحسن» ولكنّه مبهم بعد 
فاه أَطلَّقّ فقال : خد مَن يسه الم وَهذا فيه نَظِرٌ فان الحدود لا تتشت 


. هو إمام الحرمین أبو المعالي الجويني وهو المراد عند الاطلاق في کتب الشافعية‎ )١( 

(۲) من کتابه: «نهاية المطلب في دراية المذهب» وهو لا یزال مخطوطا. 

(۳) هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الکبیر امام الشافعية فیما وراء النهر؛ توفي 
سنة (۳۹۵ه). 

)٤(‏ هر إبراهيم بن محمد بن ابراهیم الاسفرائيني» من أئمة المتکلمین؛ له کتاب «الجامع؛ 
فی آصول الدین» توفي سنة (4۱۸ه). 

(6) هو محمد بن داود بن محمدء تتلمذ على أبي بكر القفال له شرح علی «مختصر 
المزنی" . 





بالرأي» وقد ورد في الأخبار: «من سب نبيًا؛ فاقتلوہہ'' ولكن مع هذا لا 
يمكن القضاء بأنه خد قَذف ولکنهُ قثل سب هو رت وهو متعلّقٌ بتعظيم 
رسول الله یف ولا 7 نصح التّوبةٌ عمًا يتعلّقُ بح آدمیٗ: وھذا مراد 
الفارسي . 

والثاني: أنه رِدَةٌء والتَّوبهٌ عنها کالتّوبة عن الرْدَةَ وما ذكره الصيدلانيَ 
من بقاء ثمانِينَ جلدة تعرض منهم لقياس جُزئي في الفقه. والدلیل عليه أنه 
لو لم یب للْرِمَ أن يُجِلَدَ ویقتل . 


ولو تَعَرَضٌ مَتَعْرْض لرسول الله و بوقيعةٍ ليست فَذفاً ضریحا 
ولکٹھا تُعریض يوجبٌ مله التعزير؛ فالذي أراه أنه كالسّبٌ الصَّريح. 
فان الاستهائة بالزسولِ فر ثم يَنْقَدِحُ فيه تَحَتمْ القتل حتیٰ لا يسقط 
بالتوّة» . 


هذا كلامُ الإمامء وتكلَّمَ في أنه لو عفا بعض بَنِي آعمامه ي هل 
سفّطٌ؟ ۱ 
وهذا لیس بشیی لان الأنبياء إِنّما وَرّثوا العل وکذا فی أن استیفاءه 


فهذا الذي قاله الفارسيٌ واستحسته الامام من عدم سقوطه بالعوبة 
وحكاية الإجماع علیٰ ذلك قد يَشْهَدُ لما اقتضاه كلام عياض من عد الشافعی 


مع القائلین بعدم قبول الوب ریت منه قول الغزالی : فى (الخلا صة)”" في 


مر الذُمَة ادا صَدرَ میم ذلك أن المذهت عدم قبول توبتهم ادا ۳۹ علیٰ 
إطلاقہ لکن الأقربت أن مراذه بالوَة غير الإسلام . 


)١(‏ تقدم (ص۱۱۷ - ۱۱۸)ء وأنه موضوع. 
آخرون؛ ولا نعلم فيه خلافا». 
۳( هي : (خلاصه المختصر ونقاوة المعتصر» ترتیب وتھذیب ل (مختصر مختصر المزنی؟ 





ولکن المشھوز علیٰ الألسنة وعند الشکام - وما یز الون یحکمون به 
أن مذهت الشافعي قبول التو ب١‏ 


وأَمَا الرّافعي”“؛ فإنه قال : «المسلم إذا ذَكَرَ اللَّهَ ‏ تعالیٰ - بما 
رسول الله و فان عاد وتاب قبلت توبته» ومَن قَذْفَ النَّبىَّ لے وصَرّح 
بنسبیه إلى الزنا؛ فهو كافرٌ باتفاق الأصحاب. فان عاد إلى الاسلام؛ ففيه 
لاه أوجه : 


أحدها: ونظم"*۲ (الوجیز) یقتضي ترجيحه ونه قال الاستاد أبو 
إسحاق: أنه لا يلزمُهُ شية؛ لأنه صار مرتداً بذلك وقد عاد إلى الاسلام. 


0 ۳ ده از وحد ' القلذف لا سمط ال" 


والثالث : قال الصیدلانی : يُجلد ثمانين خذ لان سب الب 9 كُفْرٌ 
موجب للقتل فادا عاد إلى ال سلام سَقَط القتل الواجت بالردة ويبمول حل 
القَْفِ علیٰ قياس ما اذا قذف انسانا وارتد ثم عاد إلئ الا سلام» . 


فصَّدْرٌ كلام الرافعىّ جازم بقبول توبة المَکَذّب وَاخره مُتَرَدْدٌ في قبول 
توبة القاذف تردداً قويّاء بحيتٌ إنه ما نَقَلَ ترجیخ قبولها إلا عن اقتضاء نظم 
«الوجيزاء فِیْخْتَمَل أن يُقال: ان هذا التَّرَدْهَ خاص بالقذف» فإِنْ حَدَّ القذف 
في غير النّبِيْ 4# لا يسقط بالتوبة» ولا يتخيِّرُ فيه الحاكم» ويفتقر إلى 
طلب المقذوف» وينتقل لورئته. کل ذلك مما لا خلاف فيه. 


(۱) وهو المعتمد عند المتأخرین من الشافعية. انظر «مغني المحتاج» (۰)۱8۱/4 و «نهاية 
المحتاج» (4۱۹/۸۷). 

(۲) هو عبدالکريم بن محمد الرانعيی» من أئمة الشافعیةء له کتب کثيرة في المذهب 
الشافعي من آشهرها: افتح العزیز؟ توفي سنة (1۲۳ه). 

ر۳( في «فتح العزیز شرح الوجیز» (۰6۵۵۰/۱۱ .)٦٥٥٥‏ 

)٤(‏ سياقه ولفظه. 





والسب لغير الى 4# بما سویٰ القذفٍ إِنْما يوب التَعزیرَء واختلفوا 
في أن الإمام هل يتخي فيه أو لاء فعلمنا بهذا أَنْ الحَدً آقوی من التّعزير» 
ومُوجبٔ الحد أقویٰ من مُوجب التّعزيرء وهما في حى النَبِيْ 4 مقتَضیانِ 
للتكفير ؛ مستویانِ في ذلك قبل التوبة وال سلام» ما بعده فیجوز أن یظهر 
تر اختلافهما. ویکون حکم الأول أنه لا یسقُط كسائر الحدود ؛ أعني : حد 
القذف. فی غيره لا يسقّط إلا بو المقذوف أو وارثه.» وهو هنا متعذٌ” ؛ 
: العف والحَدٌ هنا القَنْلُء فلذلك لا بل التوبة على وجه وعلیٰ 
پیج إلى القتل» ويد حدّ القذف. وحكم الثانی : السقوط. 


ويُحتَمَّل أن يُقال: إل كلا منهما یط بالاسلام لأنا نعلم من شفقة 
لی 6ه على امه ورحمته لهم ورأفته بهم ورغبته في هدايتهم أنه لو كان 
عا ا ولم يصح أن الب 4# 
بل أحدا بعد بعد التلفظ بالشهادتين د بغير الزنا والقصاص › وحینئد تكونٌ 
مسألتان : 

إحداهما: السب بغير القَْف» ولا خلاف بين الشافعية فى سقوطه 
بالإسلام . 

والثانيةٌ: السَّبُ بِالقَذْفِه وهو محل الخلاف» والراجخ فيه: السقوط - 
أيضاً -. 

هذا وجه من البحث بحسب ما يقتضيه كلام الرافعي . 

ويُحْثَمَلُ أن يُقال: ان الوجة الثالتَ القائل بجلدِ ثمانين لا | يأتي في 
غير القذفٍ بلا إشكالٍء ۰ لکن يأتي بدله أنه یر لا القغل - حق الرسالة 
7 على هذا أن هذا البَشَرَ الخاصٌّ حذه والتعزية لجا تما هو و 

والوجھانِ الآحَرانٍ مُطردان سواء أكان السب قذفاً أم غیرّہ: ومُسْتَئَدُ 
السّقوط أنه رده ومستند عدم السَّقُوطِ أنه حى آدمىّ. 


ألا ترئ کلام الإمام حیث استعمل لفظ السب تارةً ولفظ القذف 





آخری» وجری علئ حکم واحدٍ ولم يُمَرْق فق بينهما في الحكم وتعليله بتعظيم 
قدر الب 6 وان حق نَّ الادمی سقط بالتوبَة! . 

ولهذا اختلفت عبارات الناقلین لکلام الفارسی » فالإمام ذکرّه بلفظ 
القذف وصرّح بعدم قبول لوب والقاضي الحسین ذكره بلفظ الب 
واقتضاء کلایو + قبول التوبة ؛ واضطربت عبارة ۶ الخاقلين لعبارة الغارسي . 

)۱( 

ی 

فالمتلخص : أن القاذف فی قبول توبته خلاف قويٌ» ولیس فیها من 
حيبت النقا ترجیخ قويٌء لکن الدلیل يقتضيه لما ذکرثه وأذكرُهُ ‏ إن 
شاءً الله -. 

والساب غیر القاذف أولیٰ بقبول التوبة من القاذف . 

وحاصل المَنقولِ عند السافعية أنه متیٰ لم يُسِلِمْ فیل قطعاء و 
اسلم : فان كان السب قذفاً؛ فالأوجة اللَلائَةً: 


هل یل . 


“7ھ 


أو بِجِلد. 
أو لا شيء. 


وان کان السَّبُ غيرَ قذف؛ فلا أعرف فيه نقلاً للشافعية غیر قبول 


ویتجه تخریج وجھین : 

آحذهما: القَثل. 

والثاني : التعزیر. 

ولكني لم أجذ من صرح بهما من الشافعية» وقد يُمَرَقُ بان زیر 


.)۲۰۵ - ۲۰۳ (صر‎ )١( 


سر 


يدخلٍ في الخد كمْقَدماتِ ٠‏ الوّنا نت وأَحَدُ ۳ لا اباخل في 0 


ولم أجد في مذهب لشافمي شیناً غير ها یز قول الخطابی في 
«مَعَالِم الس : إذا كان السَابُ ذِمَیْاً قال مالك: مَن شْتَم التبی 96 من 
اليهود والتصاری فتل الا آن سل وکذا قال أحمد. وقال الشافعی : يقل 
الذْمَُ إذا سَبّ النَّبِيّ هي وتَبْرَأ منه الذمّة . واحتج في ذلك بخبر کعب بن 
الأشرفء وځکي عن أبي حنيفة قال: هت الذي + شنم الي 3 
وإذا کان ذلك فی الم ؛ ففي المرتذ ول » إلا 5 کلام الخطاين يمك 
حملة على أنه راد حكاية لفظ الشافعی ‏ وهو ساکت عن حکمه ادا أسلم . 


هذا ما وجدته للشافعية فى ذلك». والحنفيّة في قبول انتوبة قريب من 
الشافعية» ولا يوجَدُ للحنفية غیز قبولٍ التوبة" وكلتا الطائفتين لم رهم 
تکلموا في مسألة السُبْ مستقِلةًء بل في ضمن نقض الم ئ0 وان 
الحامل على ذلك ان المسلم لا يشت ولم أرَ أحداً من الشافعية ص بان 
السَّابّ مطلقاً لا تُقبّل توبئه لان الامام حیث صرح عن الفارسي بعدم قبول 
التوبة إِنما نَقَلَهُ في الق وان كان في عضون کلایه ما يقتضي تعميمَهُ 


وغیر ارمام قله في السب واقتصر علیٰ قوله: (بْعَتَل حداا وقد قدمت آن 


وأما لحا نكلائي قريبٌ من كلام المالکیةء المشهورٌ عن 


.)۲۰۰ (۱۹۹/۹ء‎ )١( 

(۲) كما حققه ابن عابدين الحنفي في رسالته: «تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير 
الأنام»؛ (۳۱۳/۱ - ۳۷۱) ضمن مجموعة رسائله. 
وقد اعتد بقول المصنف فقال: افقد اتفق على نقل ذلك عن الحنفية القاضي عياض 
والطبري والسبكي وابن تيمية... بل يكفي في ذلك الإمام السبكي وحدهء فقد قيل 
في حقه: لو درست المذاهب الأربعة لأملاها من صدره؟. 

(۳) ذكر الإمام الطحاوي المسألة في كتاب المرتد من «مختصره» (ص557). 

.)١ا/ا/ل/ك( انظر «المغني» (۰6۷۸/۱۰ و «کشاف لقن‎ )٤( 





أحمد عدم قبول توبته» وعنه رواية بقبولهاء فمذھبُْ كمذهب مالك سوا. 
هذا تَخْريرٌ المَثقولِ فی ذلك . 
وما الدَّلِيلُ؛ فمعتمَدنا في قبول التوبة قولّهُ ‏ تعالیٰ -: #قل ری 


ڪفروا إن ينتهوا يمر له ما فد سلف4 [الأنفال: ۲۳۸ وقول - تعالیٰ -: 
ل یبای ان َو 15 ا لا طرا من رح 70 2 الله دعفر ير ا 
جیعا ‏ إنَمْ هو الغقور ارتیم [الزمر: ۰]۵۳ وقولَه - تعالیٰ ۔ ٠‏ کیک بد 4 


مر مم رجه شر سم یل اليس رار لب رك ۳۲ 


الله 7 سر بعد اينهم وشهدوا أن الرسول حى وهم ات 
دی القیم ای 00 وك رافق 3 هم عة اه که 
رالتاس نیت 9 کیت نبا ٩‏ مش عنم المداب ولا مم کہ 
1 ال ا من بعد لِك وَأَسلوا 1 الله عَفُورٌ ر حيمر €{ [آل عمران: 5م 
۔ ۸۹ء وهذه نص في قبول توبة المرتد» وغمومها یدخل فيه السَّابٌ . 

وقول اه : > «الاسلام ی ما قلی والتوبة تخب ما تبلها»۳۳؟ و لگنا 
لا تَحفَظ ان التي که قَتَلَ أحداً بعد إسلامهء والتَأسّى به واجث. 


ولقوله يك : «لا یجل دم أَمْرِىءِ يَشْهَدُ أن لا رنه إلا الله وان محمّدا 
رسول الله إلا بإحدیٰ ثلاث : التَيْبْ الرّانيء والنّمْسٌ بالنّفسء والتارك لدینه 
المُفارق للحماعة؛'''ء وهذا الحدیثث مد في منع القتل إلا بهذه الجهات 
اللایة ۳ وبع الإسلام لیس بواجدِ من الثلاثة» فلا يُقتل» وبالقیاس على 


ت 


سَبٌ الله ۔ تعالیٰ ۔ فإنه َل بالإجماع إذا لم يَتَبْء وان تاب؛ فالصحیخ 
المشهور من مذهب مالك قبول توبته وسقوط القتل ه47 , 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱۳۲۲). 
ولفظ «والتوبة تجب ما قبلها» لیس من قول رسول الله ی بل هو حدیث لا أصل 
له. وانظر ۔ غير مأمور - کتابی «سلسلة الأحاديث التى لا أصل لها» (4۵/۱۰/۱). 

(۲( آخرجه البخاري في اصحہحہ) (۸ )٦۸۷‏ ومسلم في ااصحرحہ) ()۱٦۷(‏ من حدیٹ 
عبدالّه بن مسعود د رضی الله عنه -. 

(۳) وقد ثتت أحاديث آخر: تبين أن الحدیث لیس على ظاهره. منها: قتل من عمل عَمَل 
قوم لوط : الفاعل والمفعول به» ومن اتی بهیمه . . . إلخ . 

.)۱۹/۱۲( انظر ۔ لزاماً ۔ «الذخیرة» للقرافى‎ )٤( 





فان قلتٌ: قد تقدّمَ الفرق بأ هذا حى آدمی وحن الادمی لا یسقط 
بالتوبة. 

قلت : صحيح» لکنا عَلِمْنا ٠‏ من الب 436 ورأقته ورحمته وَشَمَقَيَهِ أنه ما 
انم لنفسه قط إلا أن تنهك خرماتٌ الله ؟ فینتقِم راک وهذا السَاتٌ قد 
انتهّك حُرْماتٍ الله بِسَبّْهِ أنبياءه» فيجبٌ قتلَهُ ما دام مُقِيماً على كفره بالسَّبْء 
فإذا أسلمَ وتاب سقط خن الله - تعالی - وقد عَلِمْنا أن النّبىّ وَل لرأْقْتهِ 
بات ورحمته ما انتفع لنفسهء ۰ فکیف یم له بعذ موه" وكأنه چ جَعَلٌ 
حمَّهُ تابعاً لحن الله - تعالیٰ - فإذا سَقٌط المتبوعٌ سَقَط التابغ . 


ولا شك أن رسول اللہ کل ليس له فَضذ إلا هداية العالم وتعظيم 
خرماتِ الله تعالیٰ - وليس قتل السَّابٌ مُتَحَتّماً لله ۔ تعالیٰ ۔ بالاتفاقء بل 
كان له ي أن عفر عنه» ألا تریٰ أنه عفا عن ابن عمّه أبي سفيانَ بن 
الحارث وکان بعد ذلك من جيار المسلمین ۰ وعفا عن این آبي صرح 
وجماعت ولم يقل حداً بعد إسلامهء فلو كان فُتْل الاب لِحَقّ الله خنماً 
لم بغر فعَلِئا أن له في حال بقائه على الكفر ما كان لحن اللہ 
- تعالی + لأنه لم یکن يم تم لنفسه ویعد الإسلام زال هذا المعنى. ولو 
ان لله حن فی يقل ساب له بد زجوعه إلى الاسام لما ترکه 


فان قُلْتَ: قله قبل الإسلام حى لله ورسولهء ولم بُنْرَكء وبالإسلام 
سَقَطْ حى الله وبقى حى الرسول ي فَلَهُ العف والقَنْلء فلذلك عفا عن أبي 
سفيان ابن عمه وجماعة منهم ابِنْ أبي سَرْح بعد مراجعة عثمان فيه» وكان 


- كما في البخاري (۳۵۲۰) ومسلم (۷) من حدیث عائشة - رضي الله عنها‎ )١( 
. ...ما انتقم رسول الله 6 لنفسه؛ الا أن تنتهك حرمة الله ؛ فینتقم لله بها"‎ 

(۲) في الأصل بخط المصنف: «حاشية من تاريخ ابن الأثير: عكرمة بن أبي جهل كان 
يشبه أباه في أذى رسول الله 6 وعداوته» ثم أسلم وسأل رسول الله تلائ: أن 
يستغفر له؛ فاستغفر له . 
وانظر - غير مأمور ۔ «الکامل» لابن الأثیر (۲۸/۲). 





يجوز له تله ولهذا قال: «أما کان فيكم رجل رشيدٌ یقومُ إليه فيقتله؟)7". 
وقد وَرَدَ أن ابنَ أبي سح اسلم قبل قدوم لنب وٹ ورَجَعّ عن ردته. 

قلت : أمَا كوئة رَجَعَ عن الرْدۃ وأسلمٌ قبل قبل ذلك؛ فلم يَنْبْتْء وانما 
روا بعض ص آهل السَيّر والاکثرون لم يذو الاب أنه لم يقع ذلك 
وقول الواقدی"۳: إنه جاء تائباء معنا: راجعاً عن ذنبه» ولا يكفي ذلك في 
الإسلام حتئ يلف بالشھادتین: ولم بل قط في طریق صحيح أن أحداً 
ممن آهدر البی و دَمَهُ تلفظ بالإسلام قبل ذلك ولا أن اِلذينَ أسلموا 
منهم یلوا 

فان قلت: فلِمَ لا تفطنّ عثمانْ - رضي الله عنهُ ‏ ولمَنَ أخاهُ ابنَ أبي 
سح لمبادرة بكلمة الشهادة؛ لیعصم هَمَدُ ولم ُراجع لب و۲ 

قلت : لأَمْرَين : 

أحدهما: رد عثمانَ كان أعلمَ باللّهِ ‏ تعالی - ورسوله من ذلك 
فلم یکن لیتقدُم بين یذیه ولا لِيَقطع أمرا دون وقد یکون الب #6 
يريد قتل ابنَ آبي سَزح؛ فتعلیمه ما يَذْرَءُ عنه القتل افتئات على 
النبيّ 376 . 

والثاني : أن العادّةَ كانت جُرّت بالمُبايَعَةَ» ولعل ذلك كان شرطاً في 
الاسلام في ول الوسلام ؛ فلذلك آتیٰ به لیبایعه ولهذا كان أبو سفيان بن 
الحارث وغید؛ ممّن صَدَرَ منه ما صَدَرَ لمّا جاژوا مسلمينَ صاروا خائفین 
إل أن قبل النبي رگ اسلامهم فإما أن يكون ذلك لن المبايعة في ذلك 
الوقت كانت شرطاً في صحََّةٍ الاسلام وَإِمَا لن بها یلم ن الي 6 عَلِمَ 
صحة الإسلام وليس بِنفاقء وامّا لِقَصدِ أنه مقبول عند الله ۔ تعالیٰ -» كما 


.)٠١9ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) عن عکرمة؛ وانظر (ص ۱۱۰). 
المصنف . 

(۳) في «المغازي» (868/5). 





في توبة کعب بن مالك ورفیقیه''ٴء فإنهما كانا نادمین تائبّين» وِمَمٌَ ذلك لم 
تزل توبةٌ الله عليهم إلا بعد خمسينٌ ليلهً. 

وهذا ذكرناه هنا استطر ادا لقضية أبي سفیان بن الحارث وآضرابهء وأمًا 
بن أبي سرج فلم يكن كذلك» بل لم يصح إسلامة ظاهراً وباطناً حتی با 
اللي ا ولم یتلفظ قبله بكلمة الإسلام إلا على ما ذكرَهُ ‏ بعض أهل 
السيّر» ولم ینت . 

فإن قلت: فإذا كان الحُكمٌ أن بالإسلام یَسفّط القَمْلٌ وتصِحٌ لوب 
وابنُ أبي سرح قد جاء لذلكء فقَلِمَ أعرضٌ النَّبِىْ ج عنهء وأراد أن بعض 
أصحابه یتفطن؛ فيقتله» وهو أعظمُ الخَلْقٍ شَفْقَةَ ولا ینتم لنفسه وإنما 
ينتقم لله - عز وجل ؟. 

| قلت: نعم هو إو كذلك أعظم الحْلَيٍ شفقة ورحمة ورأفة وتَحَبْبا 
وتَعطفاء ولا يَنْتَقِمٍْ لنفسِه وإنما ینتقم للهء وكان الإعراض عن ابن أبي سح 
ذلك الوقت حقًّا لِله - تعالیٰ -؛ لاجترائه علیٰ أنبياء الله ورْسله بابح أنواع 
الكفرء فان مراتت الكفر ثلاثة : 

أحدها: الکفر الأصلىّء وصاحبهُ يتديِّنُ بەء ومَفطورٌ عليه 

وثانيها: الرجوع إليه بعد الإسلام» وهو آقبخ» ولهذا لم یقَبّل منه إلا 
الاسلام بخلاف الأول حیثْ كان فيه الجزْیَةُ والاسترقاق والمَن والفداء. 

وٹالٹھا: : السب وهو آقبخ الثلاثةء فانه لا يُتَدَيِّنُ به وفيه ازراء 
بأنبياء الله - تعالی - وله وإلقاء للسُبْهة في القلوب الضعيفة» فلذلك 
كانت جریمثُهُ بح الجرائمء ولا تُعرَض عليه الّوبة» بخلاف القسم الثاني» 


(۱) وهما: هلال بن أمية ومرارة بن الربيع» كلهم أنصارء تخلفوا عن رسول الله #6 في 
غزوة تبوك وهجرهم المسلمون بأمر رسول الله خمسين ليلةء ثم تاب الله عليهم 
ونزل فيهم قرآن: #وكل الد انب نوا [التوبة: .]١١۸‏ 
وحديثهم في «الصحیحین!» وقد أفردته في جزء مستقل رواية ودراية ورعاية وسميته : 
«إتحاف السالك بذكر فوائد حديث المخلفين من رواية کعب بن مالك» وهو مطبوع 
متداول؛ فانظره ‏ غير مأمور -. 


کید 


لان في الثاني قد يكوث له شبهة؛ شل عنه. والشب لا شبهة فی 3 


الإعراض مع القول قبول لش 

وقريث من هذا الکمّاد الاصلیّون لا يُقَائَلُون فى الأوّل حتیٰ يُنذْرُواء 
فإذا بلغتهم الدعوة والئذارة جازتِ الإغارة عليهم وتسييتهم من غير افتقار إلى 
الدعاء ای ام في کل مره ؟ لأنه قل بلغهم وزال غذزهم فان أسلموا 

وانما استثنینا المرئَدٌ بغير السَّبّ؛ لأنّ الغالبَ أن الرُدَّةَ انما تحصل 
لشُبهة» فتثرال بالاستتابةء ولهذا تردَّد العلما في توبة الرُنديق وتوبة مَن ولد 
في الإسلام: هل يتل أو لا؟ لأنه لا شْبَھَةَ لهما. 

فان قلتٌ: القاعدةً أن حقوق الآدميين لا تسقّط بالتٌوبَةء وإنما تسقّط 


تلث: كذلك هوء ولفظ العفو ما اعثبر للدلالة على الرّضا 
بالسقوط فادا علم من کرم الى بے أنه لا یم لنقسه وأنّه آرحم یامه 

من آنفیهم: کان ذلك دليلا علیٰ رضاہ فيقوم مقام اللفعظ وبالوسلام 
قق رضاه وسقوط الحقين جميعاً ؛ أعني : حق القَتْلء وأمًا بقاع عقوبة دون 
القَثل؛ فسأتعرض لذِكرها ۔ إن شاء الله تعالی( ۔. 


فان قلت: قد ورد أن عثمان قال للنْبيْ 5ك بعد ذلك في ابن أبي 
سَرح: إنه يَفِرٌ منك كلما لَقِيَكَء تال : «ألم بایغ واژمنه؟» قال: بلیٰ: 
ولکنه يتذكّرُ عظيمَ جُزمہِ في الإسلامء فقال: «الاسلام يجب ما قبل . 


.)155 - ٣٦١ وقد مضى شیء من ذلك (ص١١١ - ١١۱)ء وانظر ما سیأتی (ص‎ )١( 
.)۸۵۷ - ۸۰۵۰/۲( أخرجها الواقدي فى «المغازي»‎ )۲( 
وقوله کے : (الإسلام يحب ما قبله» تقدم من حدیٹ عمرو بن العاص - رضي الله‎ 
.)۱۳۲ عنه - (ص‎ 





فهذا یبیْنْ أن خوف القَنْل سَقَط بالبَیْعَة والأمانء ون لاثم زال 
بالإسلام . 

قلتُ: بل فيه بيان أن الکل زال بالاسلام» ودَفعٌ لِمَا توهّمَهُ ابنْ أبي 
سرح من بقاء الإثم. ۱ 

فان قلت : إن صح أن ابنَ أبي سَرْح أسلمَ قبل ذلك الوقتِ هل یکونُ 
فيه دلیل على عدم قبول التَّوبةِ وأنْ القتل مُتَحَتمٌ؟. 

قلت : لا لآمرین : 

آحدهما: ما آشرنا إليه أنه يجوز أن يكوت فى ذلك الوقت كان 
يُشْتَرَطُ في الإسلام قبولُ النَبئْ #6 له ومبايعتُه. بخلافِ ما بعد 
لنب اي الق أن في زمن النبی 4# الوحی یُنزل ويُطَلِعُْهُ اللّهُ على ما 
لم يلع عليه غيره. 

الثاني : أن فيما قدمنا "" من حديث أبي بكر ما يقتضي أن للبي # 
أن ينل من آغضبه فقذ یکول هذا الخکم یستمه ما دام الغضتٌ موجودا 
فإذا رضي زال وان لم يتوقف على لفظ العَفُوء ولا الق على لَفْظ السب 

وابنُ أبي سَرْح لَمَا جاء لم يكن عضب اي يل زال» فلمًا استحيا 
من عثمان زال الب وكذلك ابنْ عمّهِ أبو سفیان بنْ الحارث وان لم 
یرق دَمَهُ لَمَا حَضَرٌ إليه مسلماً أقامٌ مده حت رضي عنه. 

فلا مانغ من أن يُرنْبَ الله على عَضَبٍ رسوله عقوبةً قتلاً أو غیرّہ 
والعْضبٍ والرّضا أمرانٍ باطنانِ لا یم عليهما إلا هو. والمعلومٌ من أحوالٍ 
ال پاچ وأخلاقِه أنه إذا استرضی رَضِيَء فالسَابٌ بعد مويه إذا رَجَمَ إلى 
الإسلام لا یتسم غضب ال ٹل علیه. فکیف یقتل؟! وسنعود إلى | اد 
علي ابن أبي سرح . 


)۱( (ص۹۸). 





فان قلت: حديثٌ: ١‏ «مُن سب نبیا؛ فاقثلوہہ''' يكفى فی ذلك. 


قلثُ: إن ضَخٌ؛ فهو مثلٌ:. «من بل ديئهُ؛ فاققلوہہ” ولم یَلزم من 
ذلك أن لا تقل توبة المرئّدء فكذلك هذاء وقد ارتدٌ الحارث بن سويدٍ ثم 
ناب بلقت وهو الذي نَل فيه قوله - تعالى - ٠‏ ود 


2 ور 


تهدى اله فو 34[ [آل عمران: .]۸٣‏ 


فان قلت: هل من شیء زائد على هذا؟. 

قلثُ: 5 نعمء قال - تعالیٰ -: # علوت با ما الوا وَلَقَدَ الوا طظِمَةَ 
الکفر مَسکَفَا بد اسلیهه عم يما رز تالا 2 قو إل آن آفتهم 3 
ورسوم من فصلوہ فان ووا يك کا ه4 [العربة: ۷6]. 

تزلث هذه الآيةُ في عبدالله ؛ بن أَبَىّ بن سَلُول المنافي لما قال: ما 

نا ومثل محمّدِ إلا كما قال القائل: سَمْنْ كلبك یلك لین رجعنا إلى 
المديئة لْيْحْ رجن الاعز مني الأذّل. وكانوا في تَبُوكِ إذا خلا ر بعضهم إلى 

- أعني المنافقينَ - سَبُوا رسول الله 46 وأصحابه وتوا في الم 

7 ذلك إلئ رسول الله و . 

فقد شهدت الآبهٌ الكريمة أنْ المنافقينَ السَابِينَ: فان يسوا يك 
کا کر وان ولوا یم مه عَذَابًا آلیکا فى لیا وَالكِْرة٭ [العربة: 
٤ء‏ وذلك دلیل على أن توبتهم مقبولة رافعة عنهم العذاب في الدنيا 
والاخرة. 


)١(‏ تقدم تخریجه (ص‌۱۱۸). 

.)۱۱۹ تقدم تخريجه (ص‎ (٢۲) 

(۳) آخرجه مسدد فی امسنده» (۵۵۳/۱۶/ ٣٣٥۳۔‏ المطالب العالية ط - دار العاصمة) 
- ومن طریقه الواحدي فى «أسباب النزول» (۷۵) - وعبدالرزاق فی اتفسیرہا 
(۱۲۵/۱) - ومن طريقه الطبري في «جامم البیان» ۳۹٦/۳(‏ ط ۔ إحياء التراث العربي)» 
وابن بشکوال فى «الاسماء المبهمة» (۰۳۷۳/۱ ٣۳۷)ے‏ عن جعفر بن سليمان» عن 
حميد الأعرج» عن مجاهد قال: كان الحارث بن سويد (وذکره). 
قلت: وهذا مرسل حسن الإسناد إلى مجاهد؛ جعفر بن سليمان صدوق. 

(1) مضی تخريجه (ص١١٦).‏ 





فان قلتَ: هل الحکم في توبة السَابٌ كالحكم فی توبة الزنديق؟ 

قلت ۰ في کلام القاضي عیاض" ' ما يفتضي التسویة بینھما 1 ویظهر أن 
المأخذ مختلف. فان مأخذ الفتل في السات کونه حى آدمی حتیٰ لو فرض 
يعفو عنه سَقَط ومأخذ القتل : في الزنديق عدم الوثوق بإسلامه. لكني 

۰ ین بعد ذلك تقارت الحكمين . 


فان قلت: هل لِمَا قاله الإمامٌ والغژالی من عَفُو بعض أقارب 
الى پاچ وَجْد؟ 

قلت : قال 4# : (ِنَ الانبياء لم يُوَرْنُوا دینار | ولا درهماً. وانما وَرَنوا 
العلم 7ل فلا شك أن المال لا یرت عنهم. والعلمُ مَوروثٌ عنھم؛ وما 
سوی ذلك من الحقوق فَصَذْرْ الحديث ساكتٌ عنهاء وآخرُ الحديث یمن 
ازٹھا وهو الظاهرٌ عملا بعموم الحضرء فوجه الذي قاله الإمامُ التَظرٌ إلى 
صدر الحديث» واذا قلنا به فیّجب الئظرْ إلى الاقرب لا إلى الجميع› 
وينبغي - أيضا _ أن تو قف استيفاؤه علی الطلّب وما أطنْ حدا يقول بهذاء 
والصوات منع الارث وان هذا الحق يقوم فيه سائر المسلمين مقامه غ ب 


.)۲۵/۲( فی «الشفا»‎ )١( 

(؟) صحيح لغيره ‏ آخرجه أبو داود (٤٣٦۳)ء‏ والترمذي (5585)»: وابن ماجه (۰)۲۲۳ 
وأحمد في «المسند» (٥/٦۱۹)ء‏ والدارمي (۹۸/۱)ء والبغوي في «شرح السنة» 
(۲۷۹/۱ - ٦۲۷)ء‏ وابن حيان فى «صحيحه) ( ۸۸ الاحسان). وابن عبدالبر فى 
«جامع بیان العلم» (۳۹/۱ - ۰6۳۷ والطحاوي في «مشکل الآثار؛ (4۲۹/۱) من و 
عاصم بن رجاء بن حيوة یحدث عن داود بن جمیل؛ عن کثیر بن فیس فال: كنت 
جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق» فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء إني جئتك 
من مدينة رسول الله 45 لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله 43 ما جئت 
لحاجة. قال: إني سمعت رسول الله 5 يقول: ...(وذكره). 
قلت: اسناده ضعیف؛ مداره على داود بن جميل وكثير بن قيس وهما ضعيفان. 
لکن له شواهد يتقوى بھا؛ منها: 
ما آخرجه أبو داود :)۳٦٣٤(‏ حدثنا محمد بن الوزير الدمشقی: ثنا الوليد: قال لقيت 
شبيب بن شيبة فحدثنی به عن عثمان بن أبى سودة عن أبى الدرداء مرفوعاً بنحوه. 
وهو سند حسن في الشواهدء فبه يتقوى الحديث. وانظر «فتح الباري» (150/1). 


أعني : في المظالبةء وَأمَا العفو فقد بینا أن المَثْل يسقط بالإسلام. وقمله 
ليس لأحد العفو . 

فان قلت: فإذا كان السب قذفا؟ 

قلتٌّ: المختاز أنه كالسّبٌ بغير القذفٍء. وأنّ موجَبَُما جميعاً القَثْل 
ولا يَجبُ معه الجَلْدُ لِمَا نبّهنا عليه فی القاعدتين المتقذمتين» والمختاژ منهما 
الثانيةء وهي: اندراخ الاصغر في الأكبرء فإنه قامٌ الدليل عندنا على 
ہیں في مثل ذلك» 0 کم لديل | عندنا علیٰ ان ما آورجت أعظہ 

فان قلت : اما ترق لقول بقل یی 1 السات إذا اب 
قوله كه : الا ل د امرك مسلم إلا باحدی تا لاک وتا لمات 
للسَات التائب مع صحة اسلامه فمخالف لهذا الحدیث. 

والحاصل : آن هذا قبل السب مجمع م على عضمة دمه وبعد السب 
قبل التوبة مجمع م على اهداره وبعد التوبة ملف فيه ) ولیس زانا ولا 
قاتلا ولا كافراء فلا یْقَتَل للحديث المذکور الا أن ینت تخصیصه بنص 

فان قلت : أجمعنا على نله قبل التَوبَةء فمن ادع سقوط القَنْل 
بالنّوبة فعليه الدليل. 

قلت: قد آقمنا وهو الحديثٌُ المذكورء فان مُسلِمٌ غيرُ زان ولا 
قاتل . 

فان قلتّ: هذا الحديث يقتضى أنه لا يقل الا باحدی ثلاث : الزناء 
أو الكفرء أو القتل فقتل السَابٌ قبل النّوبة إن كان حَدَاً فقد خالفتم 
الحدیگء وان كان کفراً فقد قَدَمثُم خلاقه!. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۳۹). 





قلثٛ: السَابٌ كَافِرٌ بعد إيمان» ولفظ الحديث: الا جل دَمْ امرىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إیمانء وزناً بعد إحصانء وقتل نفس بغير 
نفسا والمراد بالمسلم من تقدم منه الاسلام حتیٰ يصح أن يُستثنول منه من 
كفرَ بعد إیمانء والسَّبٌ كفرٌ بعد إيمان. فدخل في الحدیث . 


يبقل أن يُقال: السب فيه جهتان : 

إحداهما: خصوصة. 

والأخرئ: عموم کونه کفرا بعد إیمانء والحدیث يقتضي أنْ هذه 
الجهة هی العلهًء فلا یکون خصوص اسب علةًء وقد قَدَّمْنا أنه علةء فنقول 
وبالله التوفیق 

إن بين الب والکفر عموماً وخصوصاً ین وجه؛ لأن السب قد يَمَعُ من 
الكافر الأصلي› وذلك زيادةٌ على الکفر لا إنشاۂ کفر وقد ی ممن كان 
مُسلما ودلك انشاء کھر وبين السب والكفرٍ بعد الإيمانٍ عموم وخصوص 
مُطلقٌ فکل سب بعد الإيمان كفك ولیس كل كفر بعد الایمان سباً. 

ولما كان مورد د الحدیث النبوي - الذي وی قائله جوا مع الكلم - في 
المسلم أتئ بالأَعَمْ لِيَشْمَلَ السب وغیره مما هو كفْرٌ بعد إیمانء واقتصّرٌ في 
التعليل عليل المعنیٰ الأعم وفيه أطيفة وفائدة: 

أمَا اللُطيفةٌ: فالأدبُ مَعَ جانب الرُبُوبيَة والاعراض عن خصوص مه 
وهو: كما صح أنه لم ينتقم لنفسه إنما ینتم لله . 

وأمَا الفائدة: فالسُقوطٌ بالإسلامء ولا يُنافي ذلك أن الق قَبْلَهُ خد 
كما يُسَمّى كنل المرتذ حَذاء والنّْراعٌ في ذلك لفظىٌ»؛ وبحت فيما سَبَق . 


وقولنا: إن خصوص السب علَةٌ؛ أردنا به ما یشم السب بعد الإيمان 


)۱ آخرجه البخاري في ( ص‌حصسحه )) ( ۹٦ہ‏ ٣ب)‏ ومسلم في ( صصحه ) 62260 من حديث 
عائشه - رضى الله عنها ۰ وقد مضصی لفظه (ص ۱۶۰) . 





وَقَبْله حتئ ننتفعٌَ بذلك الاستدلالِ في سب الم والمعاهد؛ كما 
سیأتی(. 

وهذا الحدیث الذي فيه حَضْر أسباب قتلٍ و فقتل المسلم في ثلاث لم یتعرزض 
لغير المسلم؛ فلا جَرَمَ لم یکن ما ذكرناة مخالفاً للحديث» والله أعلم . 

فان قلت : قولهُ : لا يجل دم امریء مسلم یهد أن لا إلة إلا الله 
وأنْ محمدا رسول الله الا بإحدى ثلاث : کفر بعد یمان وزنا بعد احصان. 
وقعلِ نفس بغيرٍ نف لا دلالةً فيه على سقوط القتل بالاسلام لا عن 
السَّابُ ولا عن المرتد بغير السب بل قد يكون فيه دليل علئ القتلٍ وإن 
اسلم كما ذهب إليه الحسَنُ والظاهرية في المرت" '. وجماعة غيرُهم في 
السَتٌ؛ لأنه. صدق أنه حصل منه كفرٌ بعد إيمان سواء َرَجَعَ عنها آم لم 
یرجع» وليس في الحديثِ أنه كفرٌ موجود حالة القتلء فقد یکون وضف 
طَرَيانِ الكفر على الإيمان موجباً للقتل حَتْماً لا بسقط بالاسلام بخلافٍ 
الکفر الاصلی . 

قلث: صدنا عنه أمورٌ: 

آقواها: توبة الحارث بن سويد من الود وقبول المّبي پل لها 
ونزول القرآنٍ العظیم فیه. وکان بعد ذلك من خيارٍ المسلمین مع الب وَل 
ولم يَقَثْلَهء فعلمنا: أن المراد كفرٌ موجودٌ حالة القَتْلء ولا التفات إلى 
الخلافٍ في ذلك مع القرآنِ والسُنّة الصحيحة ذَعْ ما يرشد إليه المعنی 
ویفهمه كل عربي صحيح الطبع من أن لمراد ذلك: وتقتضيه القواعد 
الأصولية من ترتیب الخکم على العِلَة وأنه يُوجَد بوجودها ویعدم بعدمها 
والمعنی المناسب فی ذلك» وهو ئَلْبْسْهٌ بالکفر والمخالفة لامر الله 
تعالی -» هذا في المرتدّء والكلامُ في السَّابٌ مثلّه. " ۱ 

فان قلتَ: هذا الحديث عام» فيخص بحديث ابن أبي سَرْحء فإنه إِمَا 


أن يكونَ أسلمَ قبل مجيئِهِ أو لم يُسلمْ ولكن جاء قاصداً للاسلام» وعلیٰ 


)۱( (ص ۱۷۰ ) . 


(۳) انظر «المحلی» (۰۱۹۲/۱۱ .)۱٩۹۳‏ 





كلا التقدیرین : مَن يقول بسقوط لقتل بالاسلام لا یری قتل مثلهء وقد قال 
الب 6( : «ما كان نكم ديل رشیذ بقوم / إليه فيقئُلّه؟270؛ فدَلَ على أن 
قتلهُ جات لا یسقط إلا بعفوه 6 أسلمَ أو لم يُسلم. 

قلث: هذا الا محل يجب النظر فیی وقد تَمَهَلْتُ ونظرث وتتبّعْتٌ 
رواياتٍ هذا الحديث فوجدثها مُتَفِقَهَ في أنه ارتذ وقال ما قالء وجاء یوم 
الفتح مَعَ عثمانَ إلى الب وفك هذا لا شك فيه. 

وكذلك تضافرت الرواياث على أن الب ي قال: «ما كان فيكم من 
یوم إليه فيقتله؟؟ . 

وما کوه سل قبل مجییه أو في ذلك الوقتِ عند اللَبيْ 4# أو بده 
فهذا محل النظر : 

روي عن عكرمة : أنه أسلمّ قبل ذلك وهذا لم یش ینت كما نبهنا عليه 
من قبل . 

وقول الواقدي: «إنه جاء تابا“ ليس نَصَاً في الاسلام» ولا الواقدئ 
ممّن يُحتَحُ بحديثه وان كان إماماً في السَّير' ". 

والحدیث الذي في «سُئَنَ أبي داود» يقتضي أن قول الب ويه تلك 
المقالةً بعد مبايعته» وقَّدَّمنا أن في سندہ أسباط بن نَضْرٍ واسماعیل السَذّيء 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۰۹). 

(0) انظر «مغازي الواقدي» (۸۵۵۰/۲). 

(۳) قال الذهبي في «سیر أعلام النبلاء» :)٦۹/۹(‏ «وقد تقرر: أن الواقدي ضعیف. 
يحتاج إليه في الغزوات والتاریخء ونورد آثاره من غير احتجاج. أما في الفرائض فلا 
ينبغي أن يذكرء فهذه الكتب الستة» ومسند أحمد» وعامة من جمع في الاحکام 
نراهم يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاءء بل ومتروکین؛ ومع هذا لا 
يخرجون لمحمد بن عمر شیئأ مع أن وزنه عندي ي: أنه مع ضعفه يكتب حدیثہء 
ويروى؛ لأني لا أتهمه بالوضع؛ وقول من أهدره فيه مجازفة من بعض الوجوه؛ كما 
أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه؛ كيزيد» وأبي عبيد» والصاغاني؛ والحربي ومعن: وتمام 
عشرة محدثين» إذ انعقد الاجماع اليوم على أنه ليس بحجة؛ وأن حديثه في عداد 
الواهي» - رحمه الله “. 





والسُدَئ فيه كلام كثيرٌ وان کان مسلمٌ رویٰ لهء وكذلك آسباط. فبهذا 
السبب ليس الحدیث على شرط الصحيح» فیْحتَمَلَ أن يكون عثمان لما أتى 
به قصد الامان له؛ فان 4 اي يي وانطلق كافراء فقال النّبئُ ب تلك 


جم 


ولفظ أبي عمر ابن عبدِالبَرٌ في حکایة قضته في «الاستيعاب»“ يقتضي 
ذلك أو يحتَمِلَهُء فانه قال: ۱ ۱ 

«فَعَيّبَهُ عنمان حتی أت به رسول الله ‏ بعذما اطم آهل مک 
فاستأمَئَهُ له» فصَمّت رسول الله ي طویلك ثم قال: «نعم» فلمّا انصرف 
عثمانُ قال رسول اه َيه لِمَن حول : سا صَمَتُ الا لِیقوم إليه بعکم 
فیضرت عنْقّه». فقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت إلى پا رسول اش؟ 
فقال: (ار ن النبي لا ينبغي له أن يكون له خائن عَيْن). وأَسلمَ عبداللّه بن 
سعدِ بن أبي سرح أَيَامَ الفتح فحَسنَ اسلامه». 

هذا لفظ ابن عبِاليََ وهو مُحتَبِل لِمَا قلناه. 

ولفظ الواقدي في (مغازیهہا''': جاء ابن آبي سزج إلى عثمان - وکان 
آخاه من الرّضاعة ‏ فقال: يا أخيء إِني والله اخترتئك فاحتبسني هلهناء 
واذهب إل محمد فكلمة فی فان محمّداً ان رآني ضرتب الذي فيه عيناي» 
وا جزمي أعظمٌ الجُزم؛ وقد جثث تائباًء فقال عثمان: بل اذهب معيء 
قال عبثالله: والله إن رآني لَیضربَنْ عُثقي ولا يناظرني قد اهدر دمي ء 
وأصحابة يطلبوني في کل موضم. فقال عثمان: انطلق معي. فلا ينك إن 
- شاء الله -» فلم نم رسول الله 8 إلا بعثمانَ آجذاً بيّدِ ابن أبي سَرْح 
واقفین بين يديه فأقبل عثمان على الب ي فقال: يا رسول اله ان امه 
كانت تحملني وثمشیەء وترضځني وتفطمه. وکانت تُلْطِهُني!*' وتترکه فهَبْ 


.)٩۱۸/۳( )١( 
.)۸۵٦۹ ۸۵۵/۲( (¥) 
أي: یفاجا.‎ )۳( 

. أي: تقربني‎ )٤( 





لي» فاعرض عنه رسول الله بل وجعل عثمانُ كلما أعرض عنه ال 8ا 
بوجهه استقبلی فَيُعِيدٌ عليه هذا الکلام وإِنّما أعرض عنه النبی کچ اراد 
آن یقوم رجل فیضرب عُنقه؛ لاله لم يؤمنهء فلما رأیٰ ألا یقوم أحد؛ 
وعثمانُ قد أَكَبّ على رسول لله ييل يَقبْل رآ وهو یقول: يا رسول اللہ 
بای فداك أبي وأه مي؟ فقال رسول الله ‏ : : «نعم». ثم التفت إلى أصحابه 


فقال: «ما مَنَمَکُم آن یقوم م رجل منكم إلیٰ هذا الكلب فیقتّله؟» أو قال: 


8 


«الفاسق» . فقال عباد بن بشر: أله أومأتَ إلى یا رسول اله ؟ فوالذي بعثك 
بالحق إني لب طَرْفَكَ من كل ناحية رجاء أن تُشِيرَ إلىّ فأضرب غُثقَه. 
ویقال: قال هذا أبو الیسر» ویْقال: عمر بن الخطاب. فقال : إلى لا أقثل 
بالوشارة) . وقائل یقول : إن النبي قال یومَیْذ: (إِنَّ النبی لا تکون له 
خائنة الأَعَيّن), فبايعه رسول الله سی . 

هذا لفظ مغازي الواقدی وظاهرْهُ یقتضی أن المبایعة بعدَ تلك المقالت 
ون عثمانَ إنما قال أولاً: عَبْهُ لی. ولم يطلب المبایعةء فأعرض عنه فلمّا 
قال عثمانُ في المرة الأخيرة: تُبايعُه؟»: قال: «نعم»؛ لانه طلب الإسلام . 

ويشهَدُ لهذا قولَهُ: «ما منعکم أن يقو رجل منکم إلى هذا الكلب. 
أو: «الفاسق. .۰ ولو كان قد أسلم لم يُطلق هذه العبارة علیه؛ لا المسلم 
الذي كما اسلم ولم یتنس بمعصية لیس بفاسق بإجماع المسلمين» فالظاهر 
ان هذه المقالة وقعث قبل إسلامه وبعد تأمينه . 

ولو ثبت أنه اسلم قبل هذه المقالة وبایع لک لکتا نقول ان الله ۔ تعالیٰ ۔ 
طلَم نبي نبیّهُ يك على أن باطِئَهُ خلاف ظاهره وأنه أسلم نفاقاً ٹم حَسُنْ 
إِسلامُهُ بعذ ذلك حت يصح م اطلاق الکلب والفاسق عليه» ويم ای 
ْله » والمسلم الصحیح الإيمان لا یحصل فيه ذلك . 


وقد رویٰ أبو داودٌ فى «سُئَنه)170) ۔ أيضاً ۔ عن ابن عبّاس قال: 


)1( (۳6۸/۱۲۸/۶؟). 


قلت : اسناده حسن ؟ رحاله مات غير علي بن الحسین بن واقد؛ فإنه صدوق . 
وحسنه شیخنا ال مام الالباني - رحمه الله - في «صحیح سنن أبي داودا. 





(کان)(۱) عبذالله بن سعد بن أبي سرح یکت لرسول الله ؛ فأزلَهُ 
الشيطانٌ؛ قلح بالكفارء أَمَرَ به رسول الله عليه أن بُقتل یوم لفشح 
فاستجار له عثمانٌ بن عفان فأجاره رسول الله له . 

فانظر هذا الحدیت ليس فيه أنه سل وانما فيه أنه استجار له 
فأجاره وهو يو ید ما قلناه , 


و , الجملة فمَعّنا حدیث مُجْمَعْ على صحته يقتضي أن لا یجل 
دم مسلم إلا بزنا بعذ إحصانء أو قتل نفس بغير نفس» أو كفر بعد 


او ر ل 


إيمان» فلا نخرُخ عنه ولا تُخَصْصّهُ بحديث روه السُدٌي مَعَ ما قیل فيه 

من الضعف . 

فان قلت : فانت اختَجَجت به في قتله قبل التَّوبة! . 

قلتٌّ: ذلك ممّا لا خلاف فیه وممًا الفقث طرق الأحاديث وألفاظ 
حدیث ابن آبي سح عليه أنه ارتذ وتکلم فلذلك احتججث به تَمَسّكا 
بما اتفقت عليه الطرق لا بتلك الطريق وحذها ونحن هنا في جواز فتله 
بعد التوبة ولم تَتفق الطرق عليه ولا صَمَّ صِحَةً تقاومٌ صحةً حديث 
التحریم . ۱ 

فان قلت: يُخَصٌُ بشیء آخرء وهو قولَہُ - تعالی -: إِنَّمَا جروا 
این اروت 1 ورسولة وسعون 1 ف الس فسادا 4 [المائدة: ۳۳] الارۓے 
والسَات محارت مُشاق محاد عدو له ولرسوله ساع في الارض بالفساد» 
قال الله تعالی - في المنافقين: #ألآ إِنَهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ» [البقرة: ؟١1]»‏ بل 
السب أصل كل فساد؛ لاه فسا التُبِوّةِ التي هي صلاخ الدّين والدنياء وإذا 
كان السَابُ محارباً ساعیاً بالفساد وَجَبَ أن يُعاقَبَ باحدی العقوباتِ 
المذكورة فی الآية إلا أن يتوبّ قبل القدرة عليه» وقد قامت الأدلة على ان 
عقوبتَهُ متعيّةً بالقعل. وأنَ السب دنب مقتَطمٌ عن الكفر» وهو من جنس 
المحارَبَةء والتوبة التي تَحقَنٌ دم المرتذ هي التوبه عن الكفرء فأمًا إن ارتد 


010 زيادة من اسنن أبى داودا. 


محارية كما فعل میس بن صُباب“' والعْرَئِيُو ن" فلا. وممًا يُحَقّقُ أنْ الس 
کالمحاربة أن مفسدته جناية وقعت في الوجود. ولا يرتفع رها فهي 
کالمحاربة» والزنا والقتل ذنوت ماضية لیست كالكفر الذي هو عليه الان 
حتی نص اللَوبة عنها عنها ویسقط ره بها. 

قلت : الآية الكريمة عند آکثر العلماء واردةٌ في قطاع الطریق مسلمينَ 
کانوا أو کافرین' واحتجوا على ثبوتِ معنی الحرابة في المسلم بقوله - 
تعالیٰ ۔ : ہمان لَه تفملواً کاد نوا یرب من الو ورسولوء» [البقرة: ۲۷۹]ء ومن 
يقول بانها واردة في الكفار يريد الذين ضمُوا إلى كفرهم قطعَ الطريتي؛ مثل 
رین الذين نزلث فيهم الاڈ فإنهم ارتذوا وقطعوا الطريق» آمّا الکافر 
الذي لم يحصّل منه قطمُ طريق فليس مراداً من الاية وان كان حربياء فان 
المحاربٌ صار له معنن خاص غير الحربی . 

قال ابنٌ مُتَِيبة: «المحاربون لِلَه ورسوله هم الخارجون على الإمام 
وعلیٰ جماعة المسلمين يُخيفون السبیل ويسعَونَ في الأرض بالفسادہ'''. ٠‏ 


وقال الشیخ أبو حامدٍ الإسفراينت”” 


.)۱۱۰ مضت قصته (ص‎ )١( 

(۲) قصة العرنیین: آخرجها البخاري في «صحیحه» (۰)۲۳۳ ومسلم في «اصحيحه» 
(۱۷۱) من حدیث آنس بن مالك - رضي الله عنه -. 

(۳) قال الامام ابن کثیر - رحمه الله في «تفسیر القرآن العظیم» (۱۲/۳): «والصحیح: 
أن هذه الاية عامة فی المشرکین وغیرهم ممن ارتکب هذه الصفات». 

)٤(‏ «تأویل مشکل القرآن» (ص۳۹۹). 

)٥(‏ في اتعلیفته» وهي غير مطبوعة. 
قال النووي ‏ رحمه الله في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲۱۰/۲): «واعلم: أن مدار 
كتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين على تعليق الشيخ 
أبي حامد» وهو في نحو خمسين مجلدا. جمع فيه من النفائس ما لم يشارك في 
مجموعه من كثرة المسائل والفروع» وذكر مذاهب العلماء» وبسط ادلتھاء والجواب 
عنهاء وعنه انتشر فقه طريقة أصحابنا العراقيين. 
ومن تفقه على أبي حامد من أئمة أصحابنا: أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي 
صاحب «الحاوي»» والقاضي أبو الطيب وسليم بن أيوب الرازي» وأبو الحسن- 





«ذهب بعض السَّلَّفٍ إلى أنها نزلت فی أهل الذَّمَةِ إذا نَقَضُوا العهدّ 
ولحقوا بدارٍ الحرب» فَللإمام والمسلمينَ أن يفعلوا كل ذلك بهم. 


7 1 . 0 1 2 و ر لس سام بط ريس ) 
دعن ابن عمز: أنه نزلث في المرتذين» وذكرّ قضّة العرنيين. 
ویُشهرون سح وبُقائلون الق اف ”> وال ه هذا ذهت بن عباس ۳. 
والدليل عليه قولهٌ: 19 لذبت تاوا من قبل آن دروا > [المائدة : 
۰۳ والذدی یختّلف حكمة ادا تات قبل المَدرة وبعدھا هو قاطع الطریق؛ 
أمَا الحربی؛ فسواء تاب قبل أن يُقَدَرَ عليه أم بعده حکمه واحد؛ وکذا 
المرتد». انتهی . 


= المحاملی وآبو علي السبخي تفقه السبخي عليه وعلی القفال المروزي وهما شیخا 
طريقي العراق وخراسان في عصرهماء وعن هؤلاء المذکورین انتشر المذهب. واعلم 
أن نسخ تعليق أبي حامد تختلف في بعض المسائل» وقد نبهت على كثير من ذلك 
في (شرح المهذب» واللّه اعلم» . 

(۱) صحیح ۔ آخرجه آبو داود (۰)8۳۹۹/۱۳۱/4 والنسائي في «المجتبی» (۰)۱۰۰/۷ 
والطبري في «جامع البیان» (۲۵۰/۹ ۔ ط دار إحياء التراث العربي) من طرق عن 
عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن آبي هلال عن آبي الزناد عن 
عبداللہ بن عبيدالله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر - رضي الله عنه - به. 
قلت: إسناده. حسن؛ رجاله ثقات؛ غير عبدالله بن عبيدالله ؛ مقبول؛ كما في 
«التقريب». وقال شيخنا الالباني في «صحيح أبي داودا: (حسن صحیح؟ . 
قلت: وهو كما قال؛ فان للحديث شاھداً من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه -: 
آخرجه أبو داود )1"5*5/١3١/54(‏ عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت وقتادة 
وحمید كلهم عن آنس بن مالك - رضي الله عنه - به. 
قلت: إسناده صحيح على شرط الشیخین . 

(۲) هذا قول جماهير آهل العلم والفقه. 
انظر - لزاماً - «المغني» (۳۰۲/۱۰)ء و «فتح الباري» (۰۱۰۹/۱۲ ۱۱۰ و «الحاوي» 
(۰۳۰۲/۱۳ ۰۳۵۳۲ و «أحكام القرآن» للجصاص (4۰۷/۲). 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان» /٦(‏ ۲۵6 ط دار إحياء التراث العربي) عن 
محمد بن سعد قال: ثني آبي. قال: ثني عمي. قال: ثنی آبي» عن أبيه عن ابن 
عباس - رضی الله عنه -. 
قلت : اسناده ضعیف جداًء وعلته لا تخفی؛ فهو مسلسل بالعوفبین الضعفاء. 





ب 
۳ ۳ 
اھ سے 


وقال غیره: #يحَاربُونَ الله وَرَسُولمُ4؛ أي: حزب الله ورسولهء وهم 
المؤمنو ن۷ 

وقال البخاری : المحاربةٌ لله: الکفر به" . 

وقال الواحدي ۳: کل من آظهر السلامَ على المسلمین؛ فهو 
مُحَارِبٌ لله ولرسوله. 

هذه أقوال العلماء فی الآية. 

ولو سُلْمَ أن المحارب يَصدّقٌ على الكافر ؛ ؛ فالآيةٌ شَرطث مَعَهُ أن 
یسعی ي الارض فسادا و شك ان كل عاص مفسد ولیس يمراد 1 
لها . 

وکل مرتذ؛ فهو ساع في الأرض بالمساد إذا أخدً بعموم اللفظ ولم 
دن دک کے وما برشد الشياق إليه. وکل منافقِ مه لا ذكِر 
يديت فى الشات سواء أَجَِعَلناہُ لا داخلاً تحت اسم المحارب سا 
داخلا في اس ولکن 2 سا عليه؛ لاه ته على كلا التقديرين 8 أن یت له 
الأرض» وعله قول ل ریم لا َل من لہ بقل وکلام الشکمین يقل 
به أحد فى السَّابٌ . 

وقول السائل: (إِنّ الأدلةَ قامت على أن عُقوبّةَ السَّابٌ القَثْل٢‏ لا یفیده 
هنا؛ لأنَا إذا أردنا ادراجَهٌ فى الاية نصا أو حکما لا ند أن تثبت له حکمها 


)١(‏ كما في «أحكام القران» لأبي بكر بن العربي (۹۱/۲) نحوه. 
0) (۸/ ۲۷۳- فتح). 

وقال الحافظ: هو قول سعيد بن جبیر والحسن» وصله ابن أبي حاتم عنهما. 
(۳) في «الوسيط في تفسير القرآن المجید» (۱۸۱/۲). 


مر 


المنصوص. ولا يجورٌ أن ندرج في الآية أو في حكمها شیئاً وثثبت له 
حکما آخَرَ مغايراً لحکمها. هذا شی؛ لا یُجوزه أحدٌ من الظار ولا يقتضيه 
عِلمٌء ولا عاقب التب و أحداً م من الكمار ولا من المرتدین السَابْينَ ولا 
الكفارٍ والمرتدَينَ غير السابْينٌ بشيء من العقوباتِ المذكورة في الآية غير 
القعلء ثم إن هذا لو كان کخڈ الجرابة لم یز لو عنه بعد الْدرة عليه 
وقد عفا ال 6 عن ابن أبي سَرْح وغيره . 

وقد تَقَرّرَ في خد الجرابة: أنه لا يسمْط بعفو صاحب الدَّم ؛ لما فيه 
من حَقّ الله - تعالیٰ -» فها هُنا أولئ لِمَا قدمنا أن اللي 455 لا ینتقم لنفسه 
وإِنّما ينتقمٌ لله» فلو كان السب کالحرابة لوَّجَبَ الانتقامُ منه قبل الرجوع إلى 
الإسلام وبعدهُ ولم یَجُز العفو عنه. ولما عفا النّبيُ 4 عن ابن أبي سرح 
وقد صارَ في قبضته. وأسلم وقبل إِسلامَهُ وحشنت صحبئْہُ واستمرً معه إلى 
اخر حياته . 

بل آعرض عن ذي الحْیْصرة وقد قالّ: ان هذه لَقِسمدٌ ما رید بها 
وجه الله! وكان قادرا علیٰ الانتقام من وهاه القضية كانت في غزوة حتَین 
بعد فتح مكة وقد أعرٌ اللَهُ الإسلامَ وقواءا “ ولو قتلَهُ لم يحصل بسببه 
فتنڈڈ ولکته تر که للمصلحت ولا نقول : إن انتقامه وترکه في الحالتین ؛ لان 
الحَقّ له؛ فَلَهُ أن یعفو وله أن يترك» صحیخ أن له ذلك: ولکتّا علمنا أنه 
لم ينتقم لنفسه فط فعَلمنا أنه إنما راعئ حى الله في الحالتینء وأنّه حيبت 
انتم انتقم له وقتل ابنَ خَطلٍ والقیتئّین ومقیس بنّ صُبابة» وحیث نزل 
نزل له في ابن أبي سزح وذي الخوَیْصرة وجماعةِ كثيرة. 

وحال الأئمة بعدّهُ کحاله في أنهم يجبُ عليهم الانتقامٌ لله فيمّن لم 
يسلِمء وليس لهم التَرْك؛ لأنهم لا يَطلِعُونَ علیٰ المصالح ء والتًبیٔ يي كان 
يطلِعُ عليها ويَحْصّهُ ال بما شاء من علیه وحکمه فيها. ولهذا لم ینتب ذا 
الخُوَّيصرةِ؛ وشِبْهّهء ولو صدر ین أحدٍ الیومٌ ما صدرَ من ذي الخرّيصرة 
لأوجبنا استتایّه . 


. )۱۱ مضی تحریجه ( ص‎ (١) 





ولعل دك الاستتابة فى ذلك الوقت لاحد أمرین : 


اما أن الب 9 اطع على بَواطِنِ أولئك القوم وأنهم لا يَتُوبون 
کالمنافقین الذین علم نفاقهم , فلم یکن للاستتابة فائدةٌ . 

وإمَا لأن أولئك القومَ كانوا ُهَّالا خييئي عهدٍ باسلام لم تَتَقَرّر 
عندهم أحكام الشریعة ولا عرفوا دلائل العصمة ووجوبٌ تعظيم الأنبياء 
وصيانة منصیهم العَلِيْ عن ذلك» فلم بُوْاْذْہُم بذلك؛ كما قال - تعالیٰ -: 
رم ض عن لهات 4 [الأعراف : 8 فلا يكونٌ ذلك رده في حتّهی الله 
اعلم بمراد رسوله . 


فان قلت : لا شك أن النْبيّ يله لم يكن ينتقمٌ لنفسه» لکن له أن 
ينتقم وال ترک تكرماء فبعد موته 6 الح ثابث لب وليس لغيره أن 


قلثُ: أمَا قبل العَودِ إلى الإسلام والتوبة؛ فلا يَسقْطْء ويَجبُ القَنْل 
وأمَا بعده فمتین مق الإسلام؛ فلا عدم أدلة على ذلك : 

منها : 

_. 2 و ر . فر ےھ سے لم (١(‏ ۴ 

قوله کے : «الإسلام يحب ما قبله) 3 وکما ان هذا خبر عن 
حكم شرعي؛ فإنه یصلخ أن يُتَمَسَّكَ بعمومه فيما كان من حَفہ ولي ؛ 
لأنه هو المتکلم بذلك. فكان في ذلك عفوٌ عن حقّه بالاسلام» ولو 
قال: «مَن أسلْمَ فقد عَمَوتُ عنه» صَحٌء فكذلك هذا. 

ولا يُقالُ: إن هذا إبراء قبلَ ثبوتٍ الحَقْ؛ لأا نقول: بل هو حكمٌ 
شرعي ١‏ وا لحکم الشرعي يصح تعليقه . 

ومما يقوي اللْمَسك بقوله : الإسلام يجب ما قبله" ۳" أنه ورد فی 
قصّة هُبّار بن الأسود بن عبدالمُطلب وکان الب ي آمر بقل ثم جاء 


(۱) و(۲) مضی تخریجه (ص ۱۲۲). 





فوقف عليه وتلففظ بالشهادتین وقال: قد كنت مُوضٍعا'''' في سبّك وآذاك 
وکنث مخذولا؛ فاصفّخ عنيء قال الرُبِيرُ: فجعلث آنظر إلى رسول الله 6 
وإنه لَيْطاطیء رأْسَهُ مما يعتذرٌ هبّارء وجَعَلَ رسول الله #6 يقول: «قد 
عفوت عنك والإسلام يحب ما كان قبله) فقو له 1 ذلك في هذه الواقعة 
يقتضي أنه يَجَبْ ما كان قبلهُ من اسب وغیره. لأنّ خصوص السبب لا 
يجوز اخراجه من العموم. 

وهبّارٌ وان لم يكن حينَ السب مسلماًء ولکنا دُکرنا قصتَهُ هنا لاجل 
ورود لفظ الحدیثِ فيها على هذا السبب؛ لنعلم دخو في العموم. 

ومنها: أن الب ي استخفَرَ لكل المؤمنين والمؤمنات . 

قال رجِلٌ لعبدالله بن سَرْجس الصحابي: أستغفَّرَ لك رسول الله قلٹّ؟ 
قال: نعم ولك ثم تلا قولَهُ ‏ تعالیٰ -: وَاسْسَمْفِرَ لايك وین 
ولتت # [محمد: 714“ فهذا الشخص الذي رجع وحسنّت سریرته وصح 
اسلامه قد استَغمَرٌ الب کل لەء ومّن استغفرٌ له الب کاچ غفرت ذنوبْهُ التي 
یه وبين الله. لوهی]۳ لا تختص بالئئْ وی فالتي تختص به أولى؛ لان 
الذي يَشْفَعْ للشخص آول راض عنه . 

ومنها: آنه تَحقَّقَ أنه من َم النبئْ کج والنَّبِئْ و اختباً دعوته 
شفاعةً امه ولیس له همَةَ یوم القيامة إلا الصَفاعةٌ لهي فلو كان حمَه 
باقیاً على مَن مات مسلماً بحیث أنه یطالِبّهُ به في عَرّصاتِ القیامة؟؟ لَتعوّقَ 


)١(‏ أي: مسرعاً وموغلا. 
وقصة إسلام هبار بن الأسود: أخرجها الواقدي في «مغازیه» (۸۰۸/۲ - .)۸٥۹‏ 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ )۲۳٤١(‏ من حدیث عبدالله بن سرجس - رضي الله 
عه ہ-. 

(۳) زيادة توضيحية يقتضيها السیاق . 

)٤(‏ كمافي اصحیح مسلم؛ (۱۹۸) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول اللہ پک قال : «لكل نبي دعوة يدعوهاء. فأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة» . 

(ہ) أي : ساحاتها . 





بسببه عن الجة إذا لم یک قد أجل به في الدنيا حتیٰ يعمو عنه يوم القيامة: 
ولا نك أن النّبىَ ي لا يرضئ أن يتأخَرَ أحذ من أمَته عن الجنة 
لِحَقْ غیره فضلا عن أن يكونَ لحقّهء ولا يطالبُهُ به وهو يجتهدٌ فی خلاص 


ےی 
أمته . 
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ومنها: قَولَهُ : اعليكم بِسَنْتي . . ۷ ومن سنته . انه لم يقتل مسلما 
قَطَء هذا ما لا شَكّ فيه» ولو كان ذلك جائزاً؛ لته 


ومنها: علمنا برضاه عن كل من حسن إسلامهء وانه لا يقصد من أمته 
غير ذلك . 


سے 


ومنھا: كمال شَفقتهِ علیهم . 

ومنها: أن الأئمةً بعدَّهُ نما يقومونَ مقامَةُ في الأمور العامّة المتعلقة 
بمصلحة الخلق. فاستیفاۂ هذا الحقّ اما أن يكونَ لخصوص الب وَل 
فِيَحتاجُ قیامٌ الإمام بعدّه فيه مقامّه إلى دلیل. ولم يُوجدء ولا أن یکوں 
لمصلحة الخَلْق فیلزم أن لا يكونَ له إسقاطة في حیاته. وقد عفا عن ابن 
أبي سرح ء ۰ وإمَا أن يكون لحق الله - تعالیٰ - لاجترائه علیٰ أنبيائه ورسْله 
وأمناء رَخیه وما يجرٌ ذلك من الطعنِ في دين وکل ذلك حقٌ لله ‏ 
تعالین - فیسقط بالاسلام عملا بقولِ نبي المبلغ عنه: «الإسلام يجب ما 
تبله» رترله هو: طف لین کنیا إن توا یر هم کا کت 
سل [الانفال : ۳۸]. 


فان قلت : السب جريمة: کالزنا والقتل لا یذهب أثرٰهُ بالاسلام 
بخلافب الرْذَۃٍ المجرّدة؛ فانها اعتقادٌ يرول بالاسلام. 


(۱) صحیح ۔ آخرجه آبو داود (۰)47۰۷/۲۰۰/۶ والترمذي (٥/٤٤/٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه 
(۳/۱۶۱/۱؟ و46) وأحمد (۰)۱۳/۶ وابن حبان ( ۵ الاحسان) والحاکم (۱/ ۹۵ 
٦‏ وغیرهم من حدیث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -. 
قلت : وهو صحیح. اتفق الحفاظ على تصحیحه؛ كما بینته في کتابي : «بصائر دوي 
الشرف بشرح مرویات منهج السلف» (ص٦٦‏ - .)٦٦۷‏ 
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قلتٌ: السب أيضاً ‏ نما فقتل به؛ لأنه يدل علیٰ خبْث باطن وسوء 
عميدة » فاذا اسلم زال ذلك . 

فان قلتٌ: أمَا قلت فى المسألة الثانية من الفصل الأول''': إن 
خصوص السب وحده مُوجِبٌ للقتل لا لعموم الکفر؟ 

قلت : بلیٰ ولكن فيه مزید بحت ؛ وھو ان خصوص [المّب]''' کفد 
خاصٌ؛ وفيه اعتباران: 

آحدهما: من حیث کوئهُ کفر وهذا يزول أنْرُهُ بالاسلام» كما آن 
الردة قطع الإسلام» وهو شی ۶ وم في الوجود لا يمكن زواله» ومع ذلك 
يذهب آثره بالإسلام نظرا إلى ما قطعَةُ به وهو الكفرٌ المستمرٌ. 

والثانى : ین حيثٌ کوئه سَبّا فقطء مع قطع النّظر عن كونه کفر 
وهذا المعنیٰ لا شك فيه أنه لا يَذهبٌ بالإسلام» ولكنّ ترتيبٌ القتل عليه 
من جهة هذا المعنیٰ يَحتاجُ إلى دلیلء والأدلة التي قدَمْناها ‏ کقوله: «من 
سب نبيًا فاقتلوه» - وغیڑھا صحيح أنها تقتضي ترتیب الحكم على خصوص 
السب الخاص» ولکنْ فی اسب الخاص معنیان : 

آحدهما: کول سبًا هو كفرٌ یزول بالاسلام. 

والآخر: . مطلّقُ الب واذا کان في محل النّصّ معنی مُعِتَرٌ لا یجوز 
إلغاؤه» ولا شك أن جهة كونه کفرا معنی معتبَرٌ صالخ لآن یکون عِلة أو 

وهذا لا ینافی قولنا فيما تقدم: إن القتل لعلتین : 

إحداهما: عمومُ الردّة. 

والثانية: خصوص السّبّ؛ لأنا أردنا به السَّبّ الخاص الذى هو کف 
وهو مشتمل على المعنيّين اللَّذَّينَ ذكرناهما هنا. 


)١(‏ مضى (ص۱۲۲). 
( زيادة يقتضيها السياق والسباق . 





وهما: جهة الکفر من حيبت هو وجهة السب من حیث هوء بحيثٌ 
لو فرض عدم التكفيرٍ به اقتضی القَتلء وهذا المعنین هو الذي یبقی أثره بعد 
الاسلام. ولا ی البحث لمُدّعي الق بعد الاسلام إلا بتقريره» وفي تقريره 
تسکت العَبّرات أو تَتَجَادتُ الاحتمالات فالاولیٰ الکت عن الذماء بعد 
الاسلام وامتطاء حبل العصمة وحسابه على الله . 


وقولنا: الو فرض عدم التكفير بها ؟ بعني : : علئ سبيل امرض 
والتقدیر للامور المستحیلت فإ التکفیر بکل سب لا شك فيه ولكن فيه 


جهتان يُمَيِّرْ العقل إحداهما عن الأخری» فأردنا بالُزض تحریر احدی 
الجهتین . 
النظر عن کونه بان ١‏ مزلم 

قلث: نعمء هو محتمل» ولکن بُحتاج في إثباته إلى دليلٍ بیْنْ من 
الشرعء فإذا لم نجده ووجذنا أل فوية عاصمةً لكل مسلم)؛ فالاولی 
التّمسَّك بھاء والواجبٰ الوقوف عندها. 

فان قلت : هل تقول هذا في كل من تلفْظ بكلمتي الشهادتين أو فیمن 
انضم إلى ذلك قرائنُ تدل على صدقه وحن سریرته وصخة اسلامه؟ . 

تلت : هذا هو الذي كنب وعدت" بأنى أتكلّمَ عليه وین تقازت 
حكم السَابٌ والزنديق» فان فی السات مأخذین : 

أحذهما : حق الآدمىّ. 


والذي آقوله بعون الله - تعالیٰ - بعد أن قدمت قولي : «اللهم فاطرَ 
السَماواتِ والأرض» عالمَ الغیب والشهادة» آنت تحکم ین عبادك فيما كانوا 


(۱) فیما تقدم (ص”45١).‏ 


ليه پختشون» اهدِني لِمَا اختلف فيه من الحق بادنك إِنَكَ تهدي من تشاء 
۹ 

وسألت لل إن ص و یعصمنو من الزیغ والهوی» و ور يحفظ ا 
شيع قدي لا عاص جح فآقول وباللّه اتف 

إن من طهرت فرائن تدل علیٰ حن سریرتہ وصفاء باطنه ومعامايه 
عندي في سقوط الل عه لا التى تما 
الخلق واکرموم علیٰ ان الله ؛ والجناية . عليه جناي على الله + باعتبار صفة لبر 
غيره من البشر؛ وكان هذا اشر الذي هو دولآ لم يتقم لق قط 
ولا لاحظ بهمّته العلية الا حى الله - تعالئ -: كان حم في القتل تاب 
لح الله تعالین - في الثبوت والسقوط » فإذا سقط حن الله بالإسلام سقط 
الآخْرُ تَبَعا كما ثبت تَعا. 


وهكذا إذا لم تم قرائن تذل القاضيّ على ذلكء ولکن عَیِمَ الل 
بن حال هذا الشخص ذلك. فحكمه عند الله هذا وان لم نطلع نحن 
عليه» بل هو یعرف من نفيه ذلك ونعلم أنه ليس کمن عم من نفسه 
أنه زنئ وهو مُحضَنٌء أو قَتلّ ولم يطلع القاضي ولا آولیاء المقتول 
عليهء فان دمه مُستحَقّ مع إسلامه. آما في مسألتنا فالقتل ساقط عنه فيما 
بیّه وبين اللہ بخلاف الزانی والقاتلء وكذلك عند القاضى إذا دلت 
قرائن على صدقه. ۱ ۱ 

تا من لم تم قرائنُ على صدقه وقد یی به إلى القاضي الذي لا 
يعلمُ باطنَ حاله ولا ما في قلبه فهذه فيها شْبَُ من مسألة الزندیق من جهة 


.- آخرجه مسلم فی «صحيحه» (۷۷۰) من حديث عائشة  رضی الله عنها‎ )١( 





أن سب دل على خبتِ باطنه فهو کمن عُلِمَ منه أنه یُخفي الکفر ويُظهرٌ 
الإيمان» وهو الرُندِيقُ. 

وبهذا الشَّبَهِ خذت المالكية والحنابلة فألحقوه بالژندیق» وحکمُوا 
بقَنْلهء ومقتضئ كلام الشافعية والحَتَفِيَّة أنهم لا يراعون هذا الب من جهة 
أن الشاب جاھَر بسن وأظهرَ ما فى نفسه فهو كالمرتد» ولیس کمن قامت 
لبڈ عليه بائه بُخفی خلاف ما يُظهرء فان صح هذا القَرْقَ ‏ وهو الظاهر - 
طح بقبول توبته. 

وان رُوعِيَ الشَبَه؛ فهذه هي مسألة الزُنديق» والخلاف في قُبولِ توبته 
مشهورء ا ُبولُھا؛ لقوله 4: «هلا شَقَفْتَ عن قلبه؟!”", 
ولقوله: «أَمِرْتٌ أن آقاتل الناس حتیٰ يقولوا لا له الا الل؛'''. 

وإيمانُ الرّنديق ممكِنٌء فإذا ادَعاهٌ ولا يُعلَّمُ إلا من جهته يقل قوله 
فيه» وهذا هو المشهورٌ من مذهب الشافعىّ المنصوص في «المختصّر)”" 
الذي فَطع به العراقیون(' وهو إحدئ الروايتين عن أبي نة( . 

ولنا وجه آخر: أنه لا قبل نویه وبه قال مالك" وأحمد ۳ وربما 
يَستدلُونَ بقول عمرّ في كثير من المنافقين: «دَغني آضرب غعنقّه»» ولم یرد 
لين ي عِلَنَهء بل عَلّلَ ترك قتلهم بعلَة أخرئ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحها (55594). ومسلم فی «صحيحه) )۹٦(‏ من حديث 
أسامة بن زید - رضي الله عنه -» واللفظ لمسلم. 

(۲) أخرجه البخاري في (اصحیحہ) )۲٥٢(‏ ومسلم في ااصحيحه) (۲۲) من حديث 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -. 
وهو حديث متواتر؛ كما نص على ذلك السيوطي وشيخنا الألباني - رحمهما الله -. 

(۳) «مختصر المزني» (۸/ ۳۹۷ مع الام). ۱ ۱ 

.)۷٦/٠١( انظر ۔ غير مأمور  «الوسيط» (578/5)» و «روضة الطالبين»‎ )٤( 

:)۲٦٢ ء۲٦/٤( انظر «فتح القدير» لابن الهمام (۰)۳۰۹/9 و «حاشية ابن عابدین»‎ )٥( 
.)۱۳٥/۷( و «بدائع الصنائع» للكاساني‎ 

(5) انظر «الذخيرة» (۲۰۱/۱۲). 

(۷) انظر «المغني» (۷۸/۱۰)ء و «کشاف القناع» .)۱۷۷/٦(‏ 

(۸) مضى (ص۱۱۱). 





وجواث هذا الاستدلال: أن عمر ما قال ذلك الا فيمَن ظهر منه قول 
أو فعلٌ يدل على نفاقِهء وكلامُّنا فيمّن ادّعئ أنه رَجَعّ عن ذلك واحتٌّمِلَ 
صدقهء فكيف نقتلهُ مع احتمالِ إسلامه؟ وإذا دا الامر بين تركه مع احتمال 
کفره وکت مع احتمالِ إسلامه تَعِيْنَ ترک لخَطر لدمای ولأنا رأينا الشارع 

كثيراً من الكفّار فلم يقتلهمء ولم نره قط قُتَلَ مسلماً وهذا المعنیٰ 

وحده ذه کاپ في عدم قتلِ الزنديق إذا تلظ بالاسلام. 

وقولهم : إنه یتّخذٌ ذلك ذریعةء كلما خشی القَثْل تلمّظ بالاسلام. وإذا 
رُفِم عنه المَثْل عاد جوابٔه: بأنا نودب التأديبَ البليعَ»ء وخوفهُ من ذلك ومن 
قیام السَّيفٍ کل وقت يمنعْهُ من ذلك. 


و أيضا - لیس لنا أن نَنضْبَ زواچر لم یأذن بها الشرع. ونحن تبع 
للشرعء حيث قال : اقتلوا قتلناء وحیث لم تجد نضأ توقفناء ولا تنص 
سياسات واستصلاحات من أنفسنا . 


نر 
ع 


ولنا وجه ثالتٌ قاله الاستاذ أبو إسحاق الاسُفرايننٌ: أنه إن أذ بقع 
فعاب لم ثُقبّل توبَتُهء وان جاء تائباً وظهرث عليه مَخایل الصَّدْقٍ قبلت 
ومأحَذهُ ما تقد في الجرابة والفري بين أن يتوبّ قبل القُذرَةِ عليه أو لاء 
قل على الکفره فلا وجة لالحاق هدا بالج ابق لا سلما مع حطر ان 
فالوجه الکف عنها وأن لا تُراق بمثلِ هذه الأفیسة الضعيفة حتیٰ نی نص 
أو دلیل قوی . 


الب على أنه تلق بالكفر في الخفية فإنه تبث به الق" 


فمد بان بهذا ان مأخذ القتل في الات والزنديق سوا وأنا قد 
ذکرت تفصیلا فی السات أنه إن دَلّت ت القرائن علین صدفه لت توبتّه والا 





ففيه تردّدٌ الأصح القبولء وكذلك أقول في الژندیق إنه يجبُ أن یکونَ محل 
الخلافٍ ما ذمنا نَتَّهِمَهُه وان كان الأصح قبول توبته. 

أمَا ادا احور مذة طويلة وظهرت قرائن ى حسن إسلامه ؛ فينبغي 
بعل ذلك وصاروا من من خيار المسلمین۔ 
بسوء و ابا انَجَهَ لخلا فيه» افو بول اسلایه ودرء لقتل عنه 
ماه . 

والإقدام علیٰ قعل مثل هذا مود على غير نص ولا ظاهرٍ ولا دلب 
قوي» اُخشیٰ أُنْ لت ك یکول أول سائل عن دمه يوم م القيامة . 


وأریٰ أنّ مالكا وغیره من أئمّة المسلمين لا يقولون بذلك إلا نی محل 
النهمة فهو محل قول مالك ومن وافقه. 

ولقد آقمث بُرهة من الدّهر متوقفاً في قبول توبته مائلاً إلى عَدَم قبولها 
ما قدَّمتّهُ من حكاية الفارسي الإجماع”''. وِلِمَا يقال من التعليل بحقّ 
الادمی حتیٰ كان الآنّ نظرث فى المسألة حَقّ النّظرء واستوفيتٌ الفکر 
فكان هذا منتهّى نظري» فان كان صواباً فمِنَ الله. وان کان حَطاً فیئی. 
وال ورسوله بريءَ منهء ولکتا مُتَعبّدونَ بما وَصَل إليه عِلمُنا وفهمنا. 


لماك تعلمُ أن هذا الذي وصلّ إليه علمي وفهمي لم أحاب فيه 
أحدأء ولا قلدث فيه إماماً غير ما فهمثه من تفس شریعتِك وسُنَةٍ نبِيِكَ 


محمد وَل وأخلاقه ومکارمه ور حمید وشْمْمّته ورآفته ‏ فلم يحصّل لنا خيرٌ 
فی الدنيا ولا في الاخرة إلا منة » واللّهُ يَخْيِمُ لنا بخير في عافية بلا محنت 
وكذلك آباؤنا وأمهاتنا وآولادنا وأهلوناء مه وکرمه انه قريت مجيب . 


(۱) تقدم (ص٦۹).‏ 





فإن قلت: قد قدّمتَ ان في حدیثِ أبي بكر ما يدل علیٰ أنه یجوژ 
للنبيّ وَل أن یَقثُل من أغضبّهء بل سأل أبو داود أحمدّ بنَ خنبل عن حديثٍ 
أبي بكر فقال أحمد: الم يكن لأبي بكر أن یقتل رجلا إلا بإحدیٰ الثلاثِ 
التي قالها رسول الله 4 : کف بعد إیمان: وزناً بعد إحصانء وقتل نفس 
بغیرِ نفس؛ والنبی کا كان له أن بقتل» ٤‏ فان کان مراد احمدّ: کان له 
أن يقتل ه مُن آغضبه فهو الذي قلتّه وان کان مرادُهُ كان له أن يمل بغير 
ثلاث وذلك من خصائصهٍ بمعنئ أن له أن بل بقل من لا یلم اش له 
سببأً يُبِيحُ دَمَهُ وعلئ الناس أن يطيعُوةُ فی ذلك ؛ لأنه لا یام الا ہما أَمَرَ الله 
به. وهاتانٍ الخصِيصتانٍ ليستا لغیرہ جف وبعد مويه انسَدّ بابُ الحُصلة 
الثانية» وأمّا الحَصلةٌ الأولى وهي قَثْلُ من أغضبهُ فلم یَنْسَدٌ فیقومٌ الأئمةٌ 
بعدَهُ مقامَةُ في استيفائه”'". 


قلثُ: من أغضبهُ سب أو نحوه ممّا حکمنا بأنّه کف*؛ فلا شك أنه 
يُقَعَلُ ما لم يُسْلمء وأمًا من أغضبّهُ من الجْهَالِ وجُفاة الأعراب بشيء لم 
يقصد قاللَهُ التنقيصٌ ولا حُكِمَ بکفرو؛ فهذا إن تَبَتَ جوارٌ قتله وأنَ ذلك من 
لخصائصه مع الحكم بإسلام له تلم رل لبن الم یفمل 
ذلك ولم يقتل مسلماً قط فما أن يُحمَلَ خبرُ أبي بكر على مَن أغضبهُ بما 
یکفر به» وغالتُ من یخضبه کذلك. واما أن يُحمَلَ على أنّ ذلك کان له 
ولم يَفعلهُ تَكَوُماً وإغضاءًء وبعدَۂ لا يُفِعَلُ لامرین : 

أحذهما: الاقتداء بسنّته . 

والثانى: أن ذلك كان له على جهة الجواز لا على جهة الوجوب:؛ 
والأئمةٌ لا یثوبُونٌ عنهُ فيما اخِيّصٌّ به من الجائزات التى جَعَلّها اللّهُ تعظیماً 
لقدره العَلِىَ. ۱ 


.)۲٢٢ص( «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود»‎ )١( 


(۲) نقله السيوطي عن المصنف في كتابه: «الباهر فی حکم النبي 3 بالباطن والظاهر؛ 
(ص ۲۳) . 
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5 خاتِمة لهذِه المسألة 


اعلم أنَا وإنِ اخترنا أن مَن أسلمَ وحسْق إسلامُة تُقبّل توبئه ویسقط 


قله ؛ فذلك على سبیل المزض إن وجدء وهو أمرٌ ممکنْ فیما یظهر فمّن 
وَحَدَ ذلك وعلم الله منه هذاء فهذا حکمه وهو ناج في الآخرةء ولکٹا 
نخاف علیٰ من تبصدر ذلك منه خاتمة السوءء نسأل الله العافية» فان 
التعرْض لجناب النَّبِيْ 6 عظیمٌء وغَرةً الله له شديدةٌء وحمايَتَہُ بالغةٌ 
فنخاف علیٰ من یق فيه بسب أو غیب أو تنقيص أو أمرٍ ما أن يخذُلَه اللّهُ - 
تعالیٰ - فلا یرجم له إيمائهُ ولا یوثقَهُ لهداية”" . 


(١)‏ فی هامش نسخة ابرلین» تأريخ لحادثة تشهد لما ذكره المصنف: (وقد وقع في سنة 


(ت 


ائنتین وتسعین وتسعمائة في قصبة «دیمترفة»"؟ من ولاية «انکروس» من واحد من طائفة 
الرجلة مثل هذه القباحت وآطال لسانه في شأنه - عليه السلام ۰ وأهان الشريعة آیام 
التشریق (بما) تخشی حکایته» فبعد الاستفتاء بموجبه عرض حاله القبیحة إلى رئیسه والی 
أمير أمراء محروسة الابودين) كذلك» (و) أفتى مفتيه إلى مو جبه»› وهو : القتل » فحکی لی 
بعض رفقائه وكثير من غيرهم ‏ وکنت أعرف ذلك القبيح من صغره - أنه حين أحضر إلى 
ميدان السياسة لقذل(ه) بعض رفقائه الشهادة وألحوه وأقدموه عليها؛ فلم يقدر على التكلم 
والتفوه بها أصلا؛ كأنه فقد الحياة» حتی ألقوه في نهر «طونة»“ سياسة» وغرق وصار 
بلا كلمة الشهادة من عدم قدرته على تکلمها اللهم انا نعوذ (بك) من سوء الخاتمة: 
ونسألك خير العاقبة والعافية بحق" ۳" حبيبك محمد عليه السلام »4 ۱.ھ. 


مدینة في بلغاريا. (ب) هو «نهر الدانوب» في بلغاريا. 

هذا توسل غير مشروع؛ كما بينه المحققون فی المطولات ك«قاعدة جليلة فی التوسل 
والوسيلة» لشيخ الإسلام اسن تيمية - رحمه الله دل «والتوسل : أنواعه وأحكامه» لشيخنا 
الالبانی ۔ رحمه الله -ء 





ولهذا جرّت العادة في الحصون والقلاع : أنهم متیٰ تعدّضوا لذلك 
هلكواء وكثيرٌ ممن رأيناة وسمعنا به تعرّض لشي: من ذلك - وان نجا من 
القتل في الدنيا - بَلَعَنَا عنهم خاتمة رديه نسأل الله السلامةء وليس ذلك ببدع 
من غَيْرةٍ الله لنبيفى وما من أحدٍ وقع في شيء من ذلك في هذه الأزمنة مما 
شاهدناه أو سمعناه الا لم یل منكوساً في آموره كلها في حیاتہ وممانه 
فالحذرَ کل الحذر والتحفّظ کل التحفظ وجمع اللسانِ والقلب عن الکلام في 
الأنبياء إلا بالتعظيم والإجلال والتوقیر والصلاة والتسلیم» ودلك بعض ما 
آوجت اللّهُ لهم من التعظيم. وحْکمُنا بعصمة دم من عم إسلامُة اتباع لما 
أمرنا به مِنَ التحليل والتحریمء فلا يُنافي أَحَدُمُما الآَخرَء واللَهُ أعلم. 


ہر ےی چک 


یی 


ہیی ای کی ی 
«سکس وی ازو ’سی 


an _ ج۱ بج ۔ ج۰ سے ہے ین‎ ۰۳٣ 


وع ےیلےک ههد ددع 
SY‏ 


لو المسألة الثّانية 
فى استتابة الشاب 


قال بقبول توبته؛ فظاهرٌ كلامهم آنهم يقولون باستتابته؛ كما يستتابٌ المرتدء 
,ك ۶ 7 )0 
بل هو فرد من افرادِ المرتدين . 


قال القاضي عياض : «إذا قلنا بالاستتابة حیث تَصِحْ فالاختلاف فيها 
علیٰ الاختلافٍ في توبة المرتدٌء إذ لا فزق وقد اختَلَفَ السَّلّفَ في وجوبها 
وصورتها ومُدتها: قََهَبَ الجمهور من آهل العلم إلى أن المرتدٌ يُستتاث» 
وحکی ابن القصار : أنه إجماعٌ مِنَ الضحابة على تصویب قول عمرّ في 
الاستتابة ولم ينكره أحد منهم» وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود. وبه 
قال عطاء بن آبي رباج والنخعي والخوري ومالك وآصحابه وال وزاعي 
والشافعی وأحمد واسحاق واصحات الرآيء وذهت طاوس وعبید بن 
عُمَير”” والحسن فی (حدی الروایئین عنه إلى أنه لا ستتاب وقاله 
عبدالعزيز بن أبي لاگ وذكرَّهُ عن معاذء وأنكرّه سَخنون عن معاذ 


(۱) نقله عن المصنف ابن عابدين في «تنبيه الولاة والحکام» (۳۲۱/۲ - ۳۲۲ - 
رسائله) . 

(۲) فی «الشفا» (۲6۵۸/۲ - )۲٦٢‏ مختصراً. 

)۳( الواعظ المفسر آحد ثقات التابعین» وأئمتهم في مکة المتوفی سنة (۷۳ه). 

.)ھ٦٦١( المعروف ب (الماجشون) من أجلة أئمة أهل المدينة وفتهائهم» المتوفى سنة‎ )٤( 


وم 


وحکاه الطحاويٌ عن أبي يوسف"» وهو قول آهل الظاهر .+ قالوا: تنفعه 
توبته عند الله ولكن لا تَذرَا القتل عنه عنه لقوله و : . . فاقئلوه»*۳* وحکي 
۔ أيضاً ‏ عن عطاء أ من و في الإسلام لم يسكت 


وأنا مُدْنُھا: فمذهبٌ الجمهور - وروي عن عمرا'' ۔ أنه يُستتابُ ثلاثة 
أيام» وأحدُ قولّي الشافمی" "۳ واستحسته مالك وقال: لا يأتي 
الاستظھاژ''' إلا بخیر» وهو قول أحمدّ وإسحاق؛ وقال مالك أيضاً _: 
الذي آذ به في المرتة قول عمر: حبس ثلاثة أيام . ويُعرَضُ عليه کل 
يوم ؛ فإن تات وإلا قتل. 


وقال ابن المَصَار: في تأخيره ثلاثا روایتان عن مالك: هل ذلك 
۲٦۷(۷‏ 


ب 


واستحسنّ لاسا ثلاثاً أصحابٌ الرأی . 
وروي عن أبي بكر الضدیق: أنه استتات امرأة فلم نتب تن فقتلهاء 
الشافعي مرت فقال : إن لم یب یل مکائه واستحسته المزني 0 


وقال الري: بُدعی إلى الاسلام ثلات مرات؛ فان أب یل" . 


(۱) ذکر الطحاوي في. «شرح معاني الآثار؛ (۲۱۰/۳) قولین عن آبي یوسف: استحباب 
الاستتابة» وعدمها. 

.)۱۹۲/۱۱( انظر «المحلى»‎ )٢( 

ر۳( أي : حدیث : امن بدل دینه؛ فاقتلوه» وقد مضى تخريجه (ص9١١).‏ 

.)۱۷٦ص( سیأتی تخریجه - إن شاء الله - مطولاً‎ )٤( 

.)۱۵۸/۱۳( انظر «الحاوي»‎ )٥( 

. أي : التانی والتحري‎ (٦( 

(۷) انظر مذهب المالكية في «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» (۰)۳۰6/4 «حاشية 
الصاوي على الشرح الصغیر» (۰)8۳۹/۶ و «منح الجلیل» .)٦٦٤/٤(‏ 

(۸) انظر «فتح القدیر" (۰)۳۰۸/۵ و «حاشية ابن عابدین» (۲۹/4). 

(۹) حیث قال: إنه آقیس على أصل الشافعی. انظر «الحاوي» (۱۵۸/۱۳) و«الاختيار) 
.)٦٤١/٤(‏ ۱ 

(۱۰) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»  2)154/٠١(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» 
»2)190/1١(‏ وابن آبي شيبة في «المصنف» (0884/56). 





وروي عن عليٗ بن ابي طالب أنه يُستتابث شهرین . 
وقال النَّحَعِيُ : يُستتابُ آبدا وبه أخذ النَّورِئُ ما رُجيّتُ توه" . 
أيام أو ثلاث جُمَّعء كل يوم أو جمعة مرة. 
1 ۰ ۱ صس (TT)‏ ۱ : و 2 5 : 
واختّلف على هذا: هل يُهَدَدُ أو يُشَدَدُ عليه أَيَامَ الاستتابة؛ لتوب أم لا؟ 
فقال مالك : ما علمتٌ فى الاستتابة تخويفاً ولا تعطيشاًء ویوتی مِنّ 
الطعام بما لا یضره. 

وقال أَصْبَّغْ : یخوف یام الاستتابة بالقتل ويُعرّض عليه الاسلام. 

وفي كتاب آبي الحَسّن الطاہثیٔ''': یوعظ في تلك الأيام ويُذَكرُ 
بالجئة» ویخوّف بالتار» وکذلك يُستتابُ آبداً كلما رجِمَ وارتدء وقد استتابَ 
الي پا نهان الذي ارتد آربع مرّات أو خم . 

قال ابنُ وَهْبٍ عن مالك: یستتاب آبداً کلما رَجَعَْ . 

وهو قول الشافعی وأحمدّء وقاله ابنُ القاسم. 

وقال إسحاق: یقتّل فى الرابعة. 


(۱) أخرجه عبدالرزاق .)155/1١(‏ 

(۲) انظر «المصنف» .)155/١٠١(‏ 

(۳) أي: محمد بن سحنون. 

.)۳/۶( نسبة إلى «طابث»: بليدة من نواحي بغداد؛ كما في «معجم البلدان»‎ )٤( 

)٥(‏ ضعیف ۔ آخرجه البيهقى فى «السنن الکبری» (۱۹۷/۸) وعبدالرزاق فى «المصنف» 
(۱1۹/۱۰) بإسناد ضعيف. ` 1 
قال البيهقي (۲۰۷/۸): «قد روينا بإسناد مرسل: أن رسول الله ي استتاب نبهان أربع 
مرات؛ كل ذلك يلحق بالمشرکین؛ وظاهر الأخبار الصحيحة فيما يحقن به الدم يشهد 
لهذا المرسل ويوافقه». 





وقال أصحابٌ الرأي: إن لم یب في الرابعة یل دونَ استتابةء وان 
تاب ضرب ضربا وجيعاً ولم بُخْرَج من السّجِنٍ حتیٰ بَظھَرَ عليه خشوع 
التوية”' . 

وقال ابنْ المُنذِر''': لا نعلم أحداً أوجَبَ على المرتدٌ في الْمَرَةٍ 
الأولى ادبا إذا رجع وهو علیٰ مذهب مالك والشافعي والكوفي” اذ انتھیٰ 
ما حكاءٌ القاضي عياض . 

وما ذكره عن عطاء: أن مَن ولد في الإسلام لا يُستتابُ هي رواية عن 
أحمدّ ‏ أيضاً -. والمشهوز عن عطاء وأحمدً خلافها واتَمَقَا على أن مَن 
كان مشركاً وأسلم يُستتابُ. 

ثم هؤلاء الذين حکی القاضي عنهم القول بعدم الاستتابة يقولون: لو 


تاب لا تقل توبثه . 
وقد فلنا: إنه لا شك في آنْ من مع قبول التوبة لا یستتیب» وانما 
الكلامُ عند مَن یلها 


ومنع م قبول توبة المرتد بعی وما روي عن الحَسَنِ وغیره لعلَهُ في 
الژندیق؛ فان المعلومٌ من حول لنب پاچ دأبي بكر قبول توبة المرتدین . 
وفي (مسند آحمذ»"**: (لا َقبل الله تو بة عبد کفر بعد اسلامه» . 


( في الاصول: : «خشوع النور» والمثبت من «الشفا» وانظر - لزاما - «حاشية ابن عابدين» 
(۲۶/۶). 

(؟) في «الإشراف» (۰)۱۷۰/۳ ونحوه في «الإجماع» (ص٦۷).‏ 

(۳) هو أبو حنیفة النعمان ‏ رحمه الله -. 

.)۱٥١/٣١( غير مأمور  «الإشراف»‎  رظناو‎ )٤( 

:)٦٥٥٥/٥٤٤٤/٢( حسن - (۲۰۰۱۱/۲۱۳/۳۳ و۰)۲۰۰۲۲/۲۲۵ والنسائی فى «التفسیر»‎ )٥( 
وعبدالرزاق فى «المصنف» (۰)۲۰۱۱۵/۱۳۰/۱۱ وعبدالله بن المبارك فى «الزهد)‎ 
و4۰4) وابن‎ 40/41١/1١( (۷۸ء وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ 
۰۳۹۳/۱۹( إحسان)ء والطبرانى فى «الکبیر»‎ 1١16١ /۳۷۹/۹( حبان فى «صحیحه»‎ 
۔ ۱۰۳۷) من طريق أبي قزعة الباهلي - سويد بن حجير - وبهز بن حكيم‎ Tos 
عن حكيم بن معاوية عن أبيه به مرفوعاً.‎ 





وفي ابن ماجَهُ: «لا يقبل الله من مُشْرِكِ آشرك بعد إسلايهِ عَمَلاَ حتیٰ 


يُفَارِقٌ المُشْركين إلى المسلمین»""". 


(١( 


قال شيخنا الألبانی ۔ رحمه الله - فى «الصحيحة) :)۲٥٤٥/۹۹/٦(‏ «وهذا إسناد 


صحیح ) رجاله كلهم نقات» . 

قلت : بل اسناده حسن؛ حكيم بن معاوية صدوق؛ كما في «التقریب". 

حسن - آخرجه ابن ماجه فی «سننه» (۰)۲۵۳/۸4۸/۲ والنسائی فی (المجتبی» (۸۲/۵ 
- ۰6۸۳ وأحمد فى «المسند» (۲۳۹/۳۲/ ۲۰۱۳۷ ۲۰۰۳/۲۲ وعبدالرزاق فی 
«المصنف» (۱۱/ 00 والطبراني في «المعجم الکبیر» (۹/۱۹ ٩1۹/۳‏ 3 
۲ وابن نصر المروزي 401/5٠١ »54094/١(‏ و8۰۴) من طرق عن بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده - رضي الله عنه ‏ مرفوعا به. 

قال شيخنا أسد السنة الإمام الألباني - رحمه الله في «الصحيحة» :)٠٠١/56(‏ «وبهز 
ثقة حجة» لا سيما في روايته عن أبيه» وفيها ما يفسر رواية أبي فرعه. ويزيل 


س۔ سے" 


الإشكال الوارد على ظاهرهاء فهى فى ذلك كقوله ‏ تعالی -: لد الب كردا بَحَدَ 
إينهم ثم ازدادوا كما لن قبل ربهر [آل عمران: ۹۰]. ولذلك أشكلت على 
كثير من المفسرین؛ لأنها بظاهرها مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة من قبول 
توبة الكافرء ومن الأدلة على ذلك قوله - تعالی - قبل الآية المذكورة: کیت تہری 
اک وم مرو بعد إيني» إلى قوله: ولیک جوم أن عم لنسة ألم 
ولمکیکد ولاس أَجْمَوِينَ © یی با...۴ إلى قوله: إلا الب تب من بمّد دك 
وس کو ون الله عَفُودُ رم 469 [آل عمران: ۸٦‏ - ۸۹]؛ فاضطربت أقوال 
المفسرين فى التوفيق بين الایتین» وإزالة الإشكال على أقوال كثيرة لا مجال لذكرها 
الآن» وإنما أذكر منها ما تأيد برواية بهز هذه؛ فانها كما فسرت رواية أبي قزعة فهي 
- أيضاً ۔ تفسر الآية وتزيل الإشكال عنهاء فكما أن معنى قوله في الحديث: «لا يقبل 
توبة عبد كفر بعد إسلامه»؛ أي: توبته من ذنب في أثناء كفره؛ لان التوبة من الذنب 
عمل؛ والشرك يحبطه؛ كما قال تعالى -: لين شرت بط مك4 [الزمر: 58] 
فكذلك قوله ‏ تعالی ۔ في الآية: لی بل تَوْبَتْهُرَ4؛ أي: من ذنوبهم» وليس من 
كفرهم» وبهذا فسرها بعض السلف؛ فجاء في «تفسير روح المعاني» للعلامة الالوسي 
)٩۲/۱(‏ ما نصه بعد أن ذكر بعض الأقوال المشار إليها: 

«وقيل: إن هذه التوبة لم تكن عن الكفرء وإنما عن ذنوب کانوا يفعلونها معه فتابوا 
عنها مع إصرارهم على الكفرء فردت عليهم لذلك» ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن 
أبي العالية قال: هؤلاء اليهود والنصارى كفروا بعد إيمانهم» ثم ازدادوا كفرا بذنوب 
أذنبوهاء ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في کفرھم؛ فلم تقبل توبتهم ولو كانوا 
على الهدى قبلت؛ ولكنهم على ضلالة». 





ومعنی الحديثينِ : أنه ما دام بین المشرکین وهو قادر علئ الخروج إل 
المسلمين لا قبل اسلام وأنه قبل بعد ر ذلای(۱. 


فی دك ء واطلاق أصحاہنا یقتضيِ ذلك ۔ ایض ۰ فانهم لوا بر بألفاظ 


رنڈ ١‏ و - 
واج : فولہ 


أحدُهما ‏ وهو الأصحٌ”" على ما ذَكَرَهُ القاضیان: الطبَرئ والرژياني 
وغیژھما -: أنّها واجبة؛ لأنه كان محتَرّما بالإسلام؛ وربما عَرَضَت له شبْهة 
فیٔسعیٰ في إزالتهاء وزده إلى ما كان. 


هكذا عبارةٌ الرانعي في تعلیله"*۰ وعبارةٌ الشيخ أبي إسحاق في 
(الئِکت)''': لأنه لا يرتدٌ الا لشُبْھة عَرَضْتْ له؛ فوجبّت استتابه؛ لازالة 


و 1 
ےاےھے 


وين خحخة هذا القول - بل هو أقوى شخت ۔ ما ورد عن عمر بن 
الخّطاب ‏ رضي الله عنه -: أنه قَدِمَ عل عليه رَجُل مِن قبل أبی موسی؛ فسأله 
عن الناس فَأَخبَرّہء ثم قال: هل كان فيكم من مُعَرْبةِ بر ۳ فقال: نعمء 
رجل كَفْرَ باللّه بعد اسلامی قال: فما فعلتم به؟ قال : ربا فضربنا عنقه . 
قال عمر: هلا حبسٹمُوہ ثلاث وأطعمتموه ٠‏ كل يوم رغیفاً واستتبشمو َتَبْتُموہ لعله 


= قلت: وهذا هو الذي اختاره إمام المفسرين ابن جرير ‏ رحمه الله تعالی - فلیراجم 

كلامه من أراد زيادة تبصر وبيان» ۱.ھ. 

)١(‏ قلت: ليس كذلك» وما ذهب إليه إمام المفسرين ابن جریر؛ والعلامة الآلوسي› 

(٢(‏ كما في «روضة الطالبين» 2)7/5/٠١(‏ و «نهاية المنهاج؟. )41۹4/۷( و امغني المحتاج؟ 
(۱۳۹/۵). 

(۳) في «فتح العزیز شرح الوجیز» (۱۱۹/۱۱). 

)٤(‏ کتاب فی الخلاف بين الشافعية والحنفية. 

.)۳۹/۳( هل من خبر جدید جاء من بلد بعید» كما فى «النهایة»‎ )٥( 





يتوبٌ ویراجم أمرّ الله؟! اللْهُمَ إني لم أحضر ولم آمُز ولم أزض إذ 
71-2 (۱) ۱ 
7 
نصویب قول عمر » رل کر | ۲ 
وعن ا عمر قال : يستتات المرتد : لا 
مر النبي 5 أن ُستتات ‏ فان تانت والا 7 


٤ 
و‎ 
۱ 


فى اسناده محمد بنْ عبدالملك الأنصاريٌ» قال أحمد: كان يَضْعْ 
الحدیت ویکذت . 
ومن حدیث جابر : آن امرأة يقال لها: أم مروان ارتدّت عن الااسلام 


مر 
سے 


ا 


فامر مَرَ النبي و أن بعرزض عليها ال سلام فإن رجعت والا قلت“ . 


(۱) آخرجه مالك فی «الموطا» ( ١684“‏ بتخریجی وتحقیقی) والشافعي فی «المسنده 
(۱۷۹/۲/ 18 ترتیبه) و «الأم» (۸/۱٥۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۰۲۰5/۸ 
۷ و امعرفة السنن والآثار» (۳۰۹/۹/ ۵۰۳۲) و «السنن الصغفیر» 
(۳۱۷۱/۲۷۹/۳) عن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدالقاری» عن أبيه به . 
قلت : وهذا سند ضعيف» وقد فصلت القول فيه في تخريجي ل «موطأ الامام مالك 
برواياته الثمائیة . 

)۲( مضی (ص ۱۷۰) . 

(۳) أخرجه ابن أبي شیبة في «المصنف» )۹۰۳٦/۱۳۸/۱۰(‏ ۔ ومن طريقه البيهقي في 
(السنن الکبری» (۲۰۷/۸) - عن وكيع عن سفیان عن عبدالکریم عن رجل عن ابن 
عمر - رضى الله عئه ‏ به. 
قلت : اسناده ضعیف ؛ لجهالة الراوي ہین عبدالکريم وابن عمر - رضي الله عنه -. 

.)۳۱۷/4۵/۳( أخرجه الدارقطنی فی اسننه»‎ )٤( 
قلت: وهو كما قال المصنف» وضعفه البيهقي في (السنن الکبری» (۲۰۳/۸) قال:‎ 
- «وروي من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة عن عائشة  رضي الله عنها‎ 
. وهذا مذهب الزهري صحيح عنه»‎ 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳۱۷۵/4۵/۳) ۔ ومن طريقه البيهقي في «السئن الکبری" 
(۲۰۳/۸). 

قلت : وهو ضعیف؛ كما قال المصنف. 





في سناده مَعْمَرْ بن بکار؛ قال العقيلي : فى حدیثه رم 

وعن جابر قال: ارتذت امرأة عن الاسلام فأمرّ رسول اللہ ي أن 
يَعرضوا عليها الاسلاع؛ فان آسلمت والا ' قتلت(۳*. 

فى سنده عبدالله بن نة جَرَحَهُ این حبان. 


والقول الثانى ‏ وبه قال آبو حنیفة واختاره ابن أبى هُريرة”" ‏ آنها 
تحبةٌ؛ لقوله 6 : «من بَدّل ديئهُ فاقتلوه»*+ ولأن الکافر الأصليٌ الذي 
ظهرٌ عِنافه لا تَجبٌ استتابته . 


والجوابٔ عن الحديث: أنه لا يَمنمٌ الاستتابة إذا دل عليها دليلُ» وهو 
قول الصحابة. 

وعن الثاني: ما قاله الشيخ أبو إسحاق وغيره: أن الکافر الأصليّ 
الحربي کفره ليس عن شبهت والمرتد بخلافه . 

ولهذا لو طلب المرتد التأجیل أَجَلء ولو طلب الحربيٌ لم یُوَجْلء 
ومسألة تأجیل المرتد فیها خلاف» قولان : 


(o) 
: عمر‎ 


(۱) فی الضعفاء الکبیر» (۲۰۷/4). 

20 ضعیف ۔ خرجه الدار قطني في (سننه» (۰)۳۱۷۸/۶۳/۳ والبيهقي في (السنن الکبری» 
(۸ ۲۰۳) وابن عدي في «الكامل» .)۲١٤/٤(‏ 
قلت: وهو ضعیف؛ كما قال المصنف . 
وقد ضعف الحافظ هذا الحديث والذي قبله في «تلخيص الحبیرا (55/5) فقال: 
(وإسناداهما ضعيقان1. 

(۳) هو أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي» انتهت إليه رئاسة المذهب في وقته 
المتوفى سنة (٥٣١۳ھ).‏ 

.)١١9ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

)۳۰۸/٥( وفي رواية عن أبي حنيفة: أن التأجيل مستحب. انظر «فتح القدیر»‎ )٥( 
.)555 ۰۲۶۳/6( و «بدائم الصنائع» (۷/٣۱۳)ء و «حاشية ابن عابدين»‎ 





والثانی : ۷ وهو المنصور في الخلاف» كما لو طلت التأجيل بعد 


, ٩۳ الثلاث‎ 

والمرادُ بالتأجيل إمهالَهُ ثلاث فإِنّ الخلاف الاو فى الاستتابة من 
أصلها. 

وسواء أفُلنا هی واجبةٌ أو مستحبَة؛ ففي مُدَتها - وهو المرادٌ بالتأجيل - 
قولان: 


أحذهما: أنه ستتات ثلاثاً للاثر . 

وأأصحُھما ۔ وهو اختيارٌ المُرَّنِيَ!' ۔ يُستتابُ في حالهء فان تاب وإلا 
یل ولم يُمهّلء ومذهبٌُ مالك وأحمد مثل القول الأولء وعن أبي حنيفة 
مثله» وقد تقدّمٌ النقل عنه فی كلام القاضي عیاض( . 

ولا خلاف أنه لا بخلین في هذا الإمهال. بل يُحبّسء وفي أنه لو فل 
قبل الاستتابة أو قبل م ۳ھ مضي المهلة لم يجب بقتله شيء. لا قصاص ولا ديه 
ولا كفارةء ون كان القاتلٌ مُسِيئاً بما فعل علیٰ قول الوجوب. 

ولو جرح أجنبيٌ قبل الاستتابة ثم أسلمّ ومات؛ فلا ضمان ان قطعٌ 
مباح فلم تضمن سرایته ؛ کتطع السارق» قاله الشافعي والأصحات”*؟) 

ولو قال: لوا شبهتي» فهل نناظره؟ وجهان أَصحُھُما عند الغزالي 
المنغ"*۰ والمختاژ عندي: أن یُناظر ما لم یظهر أنه يَمَصدٌ التسویف 

والمماطلة۳؟ وإن كان الاصحات أطلقُوا على آحد الوجهین أنه يُناظر . 


.)١50/5( انظر «روضة الطالبین» ۰۷/۱۰۱ و امغني المحتاج»‎ )١( 

(۲) انظر «الحاوي» الذي هو شرح ل «مختصر المزني» (۰۱6۸/۱۳ ۱۵۹). 

(۳) (ص ۱۷۲). 

.)۷۹۱/۱۰( انظر «الحاوی» (۱۱۷/۱۳) و «روضة الطالیین»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «الوجیز» )۱٦٦/١(‏ و «الوسیط» (4۲۹/0) وما فیهما خلافاً لما فى «روضة 
الطالبين» .)/5/٠١(‏ وانظر ۔ لزاماً ۔ «طبقات الشافعية الكبرى» )٥٥٥/٠٢(‏ حين نص 
السبكي على ذلك. 

)٦(‏ ذكر اختيار السبكى ولده ضمن ما جمعه من اختياراته الفقهية فى «الطبقات الکبری» 
)2 ونقل عبارته فی «السيف المسلول». ۱ 


سر 


ومن خُجْة القول بأنَ الاستتابة لا تجبُ: ما صح عن معاذِ بن جبل 
أنه قَدِمَ على آبي موسئ فإذا عندّه رجل مونَّقٌء فقال: ما هذا؟ قال: هذا 
كان يهوديا فاسلم نم راجَع ديه دينَ السْوء؛ فتھَود فقال : لا آجلس حتیٰ 
يُقمَلَّء قضۂ الله ورسوله(. قاله ثلاثأء قال: فأَمِرَ به فمتل. 
رواه. ۳۲۰۰ . 

لکن في «سنن أبي داود؛ في بعض طرقه أنه كان قد استییبٍ قبل 
ذلك220 , 

وفي طریق آخری: فلم يَنزِل ”© حتیٰ ضُرِبَ عنهُ وما استتابه''. 

وفي طريق آخری قال أبو داود: لم تُذكر الاستتابة”" . 

ودک البيهقث”*' حدیث عمرّ في الاستتابة ثلاثاً. 

نم فال: وکان الشافعي یقول بهذا في القدیم ثم قال في القولٍ 
الآخر: یت عن النّبيْ 886 أنه قال «يجل الدمُ بثلاث: کفر بعد 
إيمان. .)” “ ولم يأمُر فيه بأناة مؤقتة تَتبَّع > ولم يثبت حدیث عمر؛ 


)١(‏ أي: اقض قضاء الله ورسولهء وهو القتل» انظر «فتح الباري» »)71/4/١7(‏ و«حاشية 
السندی على النسائی» (۱۰۵/۷). 

(۲) آخرجها البخاري في ا(اصحیحہ) (۲ ۰)8۳ ومسلم في (صحیحه! (۶ ۱۸۲). 

(۳) بیاض فى الأصول. 

.)1۳۵۵/۱۲۷/4( فی «سنن أبى داودا‎ )٤( 

)٥(‏ فی الأصول: ایزل»» والمثبت فی السنن». 

.)1۳۵۷/۱۲۸/۵( فی (سنن آبی داود»‎ (٦( 

)۷( فی (سنن أبى داود» /٥(‏ ۱۲۸۷ء ۱۲۸/ كه"1). 
وانظر - لزاماً ۔ (فتح الباري» )۲۷٥/۱۲(‏ حيث قال الحافظ : «وهذا لا يعارضه الرواية 
المثبتة؛ لأن معاذاً استتابه» وهی أقوى من هذه والروايات الساكتة عنها لا تعارضهاء 
وعلى تقدير ترجيح رواية المسعوديء فلا حجة فيه لمن قال: يقتل المرتد بلا 
استتابة» لأن معاذاً يكون اكتفى بما تقدم من استتابة أبي موسی؛ وقد ذكرت قریباً أن 
معاذاً روى الأمر باستتابة المرتد والمرتدة». 

(۸) فى «معرفة السنن والاثار» (۲۵۸/۱۲). 

(9) مضى تخريجه (ص۱۳۹). 





لانقطاعه» ثمٌ حمَلَهُ على الاستحباب» فإنه لم يجعل على من قتلَهُ قبل 

وهذا الكلام من البيهقي يقتضي أن القول بوجوب الاستتابة ثلاثة یام 
قديمء والجديد أنه مُستحتٌ» وسا عن وجوب الاستتابة في الحال 
الذي اقتضئ کلام الرافعيّ أنه الأصح "۰ ويقتضي أن جوارٌ التأخير إلى 
ثلاثة ایام مجزوم به وكلام الرافعيٌ ساكت عن ذلك» بل يشير إلى أنه لا 
یمهل . 

وقال ابن المنذِر''': اختلف قول الشافعی فى هذا الباب» فقال فى 
كتاب المرتدٌ: یل مكانّه» وقال فى مكان آخر قولاً ثانياً: یحبَس ثلاث 
ومال المُرَّنِنُ إلى القول الأول. 

قال ابنْ المنذر: وقد اختلفت الأخبارٌ عن عمر فى هذا الباب 
واستعمال ما أمرّ به النبی که یچب ؛ وهو قوله : «مَن بَدّل دِيئهُ فاقئلوه». 
وحَسَنٌ أن يُستتات» فان تاب مكائّهُ والا قتل . 

وروی البيهقي عن أبي بکر وعمر وعغمان وعلي الاستتابة من غير 
توقيت7". وقال | بن الْبَاغْ: إن الشافعی نَضَرَ القول بأنه ستتاب في 
الحالء فان تاب والا فقتل . 

وَالمُتَلخْصُ فى هذه المسألة من مذهب الشافعی: أنَّ الاستتابة ثلاثة 
آیام جائزة قطعا علیٰ ما اقتضاه كلام البيهقيّ ‏ وهل هي واجمة أو مستحهة؟ 
قولان الجدید الصحیح : الثاني» ومستئّد الجواز اما وجوبا واما استحبابا: 


( في «فتح العزیز في شرح الوجیز» (۱۱۳/۱۱). 

( فی «الاشراف» (۰۱۵7/۳ ۱۵۷). 

(۳) فی «السنن الکبری" .)5١5/8(‏ 

)٤(‏ هو أبو نصر عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحدء من كبار أئمة الشافعيةء المتوفى سنة 
(۷ھ). 

(5) أكثر النقل عنه من كتابه «الشامل»» وهو من أجل كتب الشافعيةء ولا یزال مخطوطاً. 





قضايا الصحابة» فيّتعيّنُ القطعٌ به» بخلافٍ ما بعذ الثلاث» فلم یرد الا شاذا 
مع ما فيه من تأخير الواجب إلى مد لا نهاية لها. 

وهل يجورٌ قتله بدون استتابة أصلاً أو لا بد من استتابته فی الحال؟ 
قولان: 

أصحهما عند جماعة: الثاني . 

والمختار عندي : الأول؛ لان الااحادیت التی دکرناها مما دل علی 
الوجوب ضعيفةٌ واه عمرٌ مختلف في ثبو یک وبقية قضایا الصحابة ندل 
على الجواز لا على الوجوب» نعم لا شك في استحبابهاء وإذا كُنَا نقول 
في الكافر الأصليّ الذي بلعتة الدعوة وعلم القَتال ۰ يجوز اغتياله فهذا 
اول ؛ لان شبهته آضعف ‏ وعلمه بتوجه القتل عليه ات وکفره أغلظ . 

ولهذا إذا تعارض قتال المرتدین وقتال الکفار الأصليين بدأنا بقتال 
المرتدّين» نص عليه الشافعیْ والأصحابُ”"'. وِثقَل الشيخ أبو حامد"" 

هذا حكمُ استتابة المرتدٌ غير السَابّء والسَّابٌ قد علمت أن القاضيّ 
عیاض بِنَ موسیٰ قال: إنه مثله» وكذلك یقتضیه كلام أصحابنا وغيرهم. 

ویمک'ٴ أن يُقال: إنه أولئ بعدم الاستتابة لما تقدم کفره أغلظ 
وأفحش ولا شبهة فيه» وربّما يويد ذلك با الي 6 لم : بسب ابن خطل 
ومِفیس بن ٠‏ صبابة دابن بي .7 ومن هدر دمه معهم ذلك 5 

لأنا نقول: قد نص أصحابُنا أن المرتدين إذا اجتمعوا وكانت لهم 


(۱) والراجح: أنه ضعيف؛ كما بينته (ص۱۷۵). 

00( انظر «التهذيس») للبغوي (۲۹۰۱۷) و (فتح العزیز في شرح الوجیز؛ )۱٦٦/١١(‏ 
و«روضة الطالبین» (۸۰/۱۰). 

فو هو الاسفراييني . 





شوكة یقاتلون فادا قَدِرَ عليهم اسشیبُو موا وهو لاء در عليهم بفتح مكة» وقد 
حَضَرٌ إليه ابن أبي سَرْح. 

إما أن الاستتابة مستححبة ليست بواجبه وهؤلاء قد طالت مُدنْھم 
وربّما ظَهرَ من حالهم ما ییعد رجوعَھم؛ وذلك كاف في ترك المستخب. 

وإِمَا أنهم کانوا محاربين» كما وَرَدَ أن مِفْيّسَ بن صبابة قتل واستاق 
المال والتحقّ بدار الحرب؛ وكذلك ابنْ خطل. لکن هذا لم يكن فی 

وامّا أنْ السات لا يُستتابُ لفخش كفرهء سواء أُملْنا إذا بادر بالّوبة 
ربچ صخت توبته أم لا فان هذا م مُحَتَمَل . 

والذي أراهُ أنه حیث قَبلنا التَوبةً نستجبُ الاستتابةًء ونتأکذ ولا يغتال؛ 
لأنه قد يكونُ تاب فیما بِيئَهُ وبِينَ اللہ - تعالیٰ - فنقثّل مسلماء وأمًا متیٰ شهر 
اليف عليه وهو عالِمٌ ولم يلظ بالإسلام؛ فإنه یعلم أنه مصرٌ على كفره. 

واعلم أنمًا حکینا عن بعض التابعينَ : أن المرتدٌ لا يُستتابُ» وأنه لا 
تقبل توبته وأنا آخشین آن تکون رواية من منع م قبول التوبة طا وأنه 
روی : ( لا ر تتات) ؛ فظن أنه یلزم منها مح م قبول التوبة» وقد عرفت أنه 
ليس بلازم؛ فالصوابٌ: القطعٌ في المرتذ الذي لیس بسابٌ ولا زندیق بقبول 
أحمد في الفرق بين من ولد في الا سلام وغیره فان أصحاية العارفین 





س 


ترضح 
کے جس سے 


ہیی یی 


RRR 


الاب المائیے 
فی کر الاب يِن ال النامّك 


وفيه ثمانية فصول : 

الأول: في نقل كلام العلماء في قتله. 

الثاني : في نقل کلام العلماء فی انتقاض عهده . 

الثالث : في بیان أنه لالز من القول بانتقاض عھدہ ولا بعدمه عدم قتله . 
الرابع : في الأدلة الدالة على قتله . 

الخامس : في أنه لا تصح توبثةُ مع بقائه على الکفر . 

السادس : في أن توب بالاسلام صحيحة مُسْقِطةَ للقتل . 

السایع: في آله هل يُستتابٌ بالاسلام وبدعیٰ إليه أو لا؟ 

الثامن : في أنه هل يصح حكم الحاكم بسقوط القتل عنه؟ 
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ل الفْضل الأول 





قال و سليمانٌ الخَطابىُ ‏ رحمه الله ''' -: «إذا كان السَّابُ ذِميَاً قال 
مالك : من شتم اي #6 من البهود والتصاری تل إلا أن نلم وکذا قال 
أحمد» وقال ل الشافعت : يقل الذمی إذا سب الثبی ي وتبراً منه الذمّة 
واحتج في ذلك بخبر کعب ب بن الأشرف» وخکي عن أبي حنيفة قال: لا 
يقل الم بشتم الب و > ما هم عليه من الشرك أعظم» . 

وقال ابنْ المنذر*: ٥‏ اجِمَع عوامُ آمل الملم آن على من سب 
النّبىّ © القَبْلَء وممّن قال ذلك مالك واللیث وأحمدٌ واسحاق» وهو 
مذهت الشافعی» وقد حکی عن النعمان: أنه لا يُقتَل مَن سب التبىّ 56 
من أهل المد ما هم عليه من الشرك اعظم) . 


قال ابنْ المُنذر”": «وممًا یْحتجْ به في هذا الباب قصَهٌ كعب بِنٍ 
الأشرف» فإنه قد آذیٰ الله ورسوله فانتَدَبَ له جماعة بإذنِ النبي 2 


فقتلوه» . 
وقال إسحاق بن رامَوّیه: إن أظهروا سب رسول الله وَل فسْمِعَ ذلك 
)۱( فی «معالم السئن» ۱۹۹/٦(‏ - ۲۰۰). 


(۲) في «الاشراف» (۱۰۰/۳) و الاقناع» (۸۵4/۲). 
(۳) المصدر السابق . 





منهم أو تَحُقَّقَ عليهم فُیلواء وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: ما هم عليه من 
الشرك أَعظم من سب رسول الله ل . قال إسحاق: يُقمَلُون؛ٍ لأنّ ذلك 


وكذلك فعل عمرٌ بن عبدالعزيزء وكذلك نص الإمامُ أحمد على 
وجوب فتله وانتقاض عهده . 

قال باه 2 ٠ 3000 (١(‏ 98 2( وہ 5 

و لزمخشري وهو جفي » فی سوره براءهہ من *نفسیره 

«وقالوا: إذا طعنَ الذمیُ في دين الاسلام طَغناً ظاهراً جار قتله؛ لاد 
العھڈ معقود معه على أن لا يطعنَء فإذا طعنَ؛ فقد نكت عهده» وخرجٌ من 
اص (۳) 
الذمة) © . 

وقال القاضى عياض من المالكة“ : 


أمَا الم إذا صَرَّحَ سب أو عوض أو استَحف بقدره أو وَصَفَهُ بغير 
الوجه الذي کفرّ به. فلا خلاف عندنا في قتله إن لم یشلم؛ لانا لم نعطه 
الذمَةً أو العهد على هذاء وهو قول عامَة العلماء إلا أبا حنيفة والثورى 
وأتباعَهُما من أهل الكوفة. فإنهم قالوا: لا يُقتَّل ما هو عليه من الشرك 
أعظمْء ولكن يودب ويعرّر. 


وقال مالك في كتاب أبن حبيب و اميسو وابن القاسم وابن 

الماجشون وابن عبدالحکم وب فیمن شتم نہینا من آهل الذمَة آو واحدا 

من الأنبياء ۔ عليهم السلام ۔: فتل إلا أن شلب وقاله ابن القاسم في 
(العْْْیْة وعند محمد وابن سَسُْون. 


)١(‏ هو جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري الحنفي المعتزلي 
صاحب تفسير «الکشاف». المتوفى سنة (۵۳۸ه). وفي تفسيره طامات وطعن خبیث 
فی بعض أصحاب رسول الله لے 

(۲) آية ۱۲ من سورة التوبة. 

(۳) فی «الكشاف» (۱۷۷/۲). 

)٤(‏ فى «الشفا» (۲۹۲/۲ - 554) باختصار. 

> 


3 ف 


وفى كتاب محمّد: آخبرنا أصحابٌ مالك أنه قال: من سب 
رسول اللہ پل أو غيرَهُ من النبيين من مسلم أو كافرٍ قُتِلَ ولم يُستتب. 


ورویٰ 8 وب عن ابن عمر أن راھبا تناول النّبىّ َء فقال ابنُ 

قال القاضى عیاضش''': وورّدّت لأصحابنا ظوامِرُ تقتضى الخلاف إذا 
ذكرّها الذْمَيٌ بالوجه الذي کفر به. رویٰ عیسیٰ عن ابن التاے في مي 
قال: إن محمّداً لم پرسّل إلينا انما آرسل إليكمء وانما نبيّنا موسی أو 
عیسیٰ؛ ونحو هذا: لا شيء عليهم؛ لان الله أقرّهم على مثلهء وأمًا إن سبه 
فقال: ليس بتَبیٗ؛ أو: لم يُرسَلء أو: لم پنرّل عليه قرآن وإنما هو شيۂ 
تق کے أو نحو هلا فیقتل . 


قال ابنُ القاسم: وإذا قال النصراني : دِيئنا خير ین دينكمء, إنما دینکم 
دين الحجير » ونحو ر هذا من القبیحء أو بر سَمعٌ المودنَ يقول : آشهد أنْ محمدا 
رسول الله فقال: كذلك يعليكم اء ند في هذا الادث الموجع والسجِن 
الطويل. قال: وأمًا مَن شتم النّبىّ 86 شنما يُعرَفٌ؛ فانه يُقتَل إلا أن 
ُسْلِم. قالَهُ مالك غير مر ولم يتل پستاب. 


قال این القاسم: ومَحْمَلٌ قوله عندي”'' إن أسلّم طائعاً. 


قال ابنُ سَحْنونَ في سؤالاتِ سليمانَ بن ساله”*' في اليهودي يقول 
للموَذن إذا تَشْهّدَ: کذبت» يُعاقَبُ العقوبة المُوجِعةَ مع السّجن الطویل . 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص۲۰۱). 

(؟) في «الشفا» )۲٦۷  557*/5(‏ باختصار. 

(۳) في الأصول: «وإنما هو تنبىء بقوله»» والمثبت من «الشفا» .)٠٠٠/۲(‏ 

)٤(‏ في الأصل : «قال ابن القاسم ومحمد: وله عندي»» والتصحيح من «الشفا». 

)٥(‏ في الأصل: «سلمان»» والمثبت هو الصواب والتصحيح من كتب التراجم 
وهو سليمان بن سالم القطانء المعروف ب «ابن الکحالة)ء له تاليف نافعة في فقه 
المالكية تعرف ب «الكتب السليمانية»» المتوفى سنة (۲۸۱ھ). 





وفي «التّوادر)17) من رواية سُحْئُون عنه: من شتم الأنبياء من اليهود 
والتصاری بغير الوجه الذي به كفْرَ ضربَث عتقَهُ إلا أن يُسْلِم. 

قال القاضي عياض : ما ذكرّة ابن سَحَْنُونَ عن نفسه وأبيه مخالف لقول 
ابن القاسم فيما حَفَفَ عقوبّتهم فيه مما به کفروا؛ فَتأمَلَهُ وید عل أنه 
خلاف ما روي عن المدنیین في ذلك» فحکیٰ أبو "المصعب الزْحرِیٔ قال : 
تن بتصراني ل قال: والذي اصطفی عیسی علی محمد. فاحل علي فیه. 
فضربْتُهُ حتی تله أو عاش يوماً وليلةً» وأمرث من جَرٗ برجله وطرح على 
مَرْبَلةِ؛ فَأَکَلَبْهُ الکلاب . 


وسْيِلَ أبو المُصعَبٍ عن نصراني قال: عیسیٰ خَلَقَ محمّداء فقال: 
بقل . 

وقال ابنُ القاسم: سألنا مالکاً عن نصرانی بمصرّ شُھذ عليه أنه قال: 
مسكينٌ محمد يخبركم أنه في الجنة» فهو الآن في الجنة؟! ما له لم ینفع 
نفسَه إذ كانت لكلاب تاقل . ساقیّ لو قتلوه استراج اناسل م من قال مالك : 


قال ابنُ كنانة في «المبسوط»: من شُتَم الب يل من الیهود والنصاریٰ 
فاریٰ للومام أن حرق بالنارء وان شاء فثله ثم حرق جَفْتّه. وان شاء أحرقة 
بالنار حيّا إذا تهافتوا في سب ولقد کیب إلى مالك [من] مضر - وذگر 
مسألة ابن القاسم المتقدمة ‏ قال: فأمَرَني مالك فکتبث بان بقل وآن تَضرّت 
عنقه» ثم قلتٌ: يا أبا عبدالله وَأَكتسْ: ٹم یُحْرَّقٰ بالنار؟ فقال : إنه لحقيق 
بذلك وما آولا؛ به» فكتبثّة بيدي بين يدّيه فما أنكرَهُ ولا عابّه» وتَمَذْتِ 
الصحيفة بذلك؛ فقيل وخرق. 


)١(‏ هو المسمى: «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» لابي 
محمد عبدالله بن أبى زيد القيرواني» المتوفى سنة (٦۳۸ھ):‏ جمع فيه ما زاد في كتب 
ابن المواز» وابن عبدوس؛ وابن سحنون؛ وابن حبيبا » والعتيبية علی (المدونه) . 
انظر - لزاماً -: «دراسات فی مصادر الفقه المالکی* لمورانی ص(۷۲ - ۹۹). 





وأفتئ عُبَيرَالله'' بن يحيئ وابنُ لبابة ۳" فی جماعة من سَلَفِ أصحابنا 
الاندلییین بقتل نصرانية استَهَأت بتفي او وبر عیسیٰ وتكذيب محمد 
۳5 
في الو 


هذا ما ذْكْرَهُ القاضی عیاض من کلام المالکیین ۔ رحمهم اللہ 
وحسبك به . 


وأمّا الحنابلةُ: فقال خثبل: سمعث آبا عبدالله یقول: كَل من شتم 
النّبىَ 436 أو تنّصه مسلماً كان أو كافراً؛ فعلیه القتل» وآری أن یِقتلْ ولا 
ستتات . 


قال: وسمعت آبا عبدالله يقول: كل من نقض العھد واحدث في 
الإسلام حَدَئاً مثلٌ هذا رأیث عليه القتلء لیس على هذا أعطوا العهد 


والْذمَة. 


وكذلك قال أبو الصِّم ۓ: سألتُ آبا عبدالله عن رجل من أهل الذْمَةٍ 
شتم النّبىّ ي ماذا عليه؟ قال: إذا قامت البيِّنةٌ عليه يُقَعَلُ من شتمَ 
7 ۴ مسلماً كان أو كافراً. رواهُما الخلال*“. 


وفي رواية أبي طالب۷: سُئل أحمد عمن شتم النبي 98 قال : 
یقتل وقد نقض العهد. 


.)555/5( في الأصل : عبد الله » والتصحيح من «الشْفا»‎ (١) 
. وهو أبو مروان عبيدالله بن يحيى الليثي» توفي قبل رأس الثلائمئة‎ 

(۲) هو أبو عبدالله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي ء من أئمة المالكية بالآندلس ؛ 
المتوفى سنة (5اث“ام). 

(9) انظر تفصيل هذه الواقعة في «المعيار المعرب» (۳4/۲). 

(4) هو یحیی بن یزدادء من آصحاب آحمد وله عنه جزء في مسائل حسان. انظر 
(المنهج الأحمد» للعليمي (۱۷/۲). 

)٥(‏ في «أحكام آهل الملل» (۷۲۹ و۷۳۱). 

)٦(‏ هو أحمد بن حميد المشكاني» صحب الامام أحمد قديماء ولازمه حتى موته. 
المتوفى سنة (145؟ه). 





وقال حرّت : : سألتٌ آحمد عن رجل م من آهل الذمة [شتم 
النبئّ 1 قال: يُقتّل. رواهما الخلال*''. 

وقال الخلوانی " من الحنابلة: یُحتمَل أن لا يُقْتَلَ من سب الله 
ورسوله إذا كان دما . 

رهذا الاحتمال الذي بدا الخلوانی عَلَط لط سَرَیٰ إليه من الکلام في 
انتقاض عهدف وسأبيّنُ أن القولّ بالقتلٍ واجبٌ سواءٌ اقلا بالانتقاض أم لا 
فلا : مك أنْ هذا ا الذي قاله الحلواني عاط ونصوص ‏ أحمد دج الحنابلة 
بک 9 تجد 5 من المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة 
قال بهذا القول عیرّه وهو لم یمه - أیضاً - ولکن آبداه احتمالا وهو لو 
جَرّمَ به لم لت إليهء فکیف بالاحتمال! . 

ومثل هذا لا یجور عَدَهُ فى اختلافات العلماء ولا فى الأقوالِ ولا 
الوجوه الشادّة الضعيفة المُنكرة فضلاً عن المعتبّرة. 

وأمًا أصحابنا الشافعية - رَحِمَھُمُ اللَّهُ - فقد تَقَدَّء*' تصريحٌ الشافعی 
وابن المنذر والخطابىٌ بالقتل . 

وقال الشيخ أبو حامدٍ الاسفراینی شيخ أصحابنا العراقيين بعد أن قَرَّرَ 
ما تنمض به الذْمّةٌ وما لا تنتقضء قال: 

افمتیٰ ارتكبّ فعلاً من هذه الأفعال التى فلا إن الم لا نمض به 
فنا نُقِيمُ عليه مُوجَبّهء فان كان یوب القتل - کالقتلء والزنا وهو 
مُخصَنٌ ‏ قَتَلْناء وان كان یوج الجَلد - كالرّنا وهو بکن والقَذْفٍِ ‏ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق وهي مستدركة من «أحكام أهل الملل للخلال». 

( في «أحكام أهل الملل» (۷۳۰ و۷۳۹). 

(۳) هو محمد بن على بن محمد بن عثمان بن البراق الحلواني» له مصتف سماه : «عمایه 
المبتدی» توفی سنة (۵۰9ه). 

.)۲۳/۲( كما في «الصارم المسلول»‎ )٤( 

)٥(‏ مضى (ص‌۱۸۵). 





جَلَدْناء وان كان يُوحِبُ التعزیز - كأن يَفْتِنَ مسلماً عن دين ۔ عَزّرنا؛ لأنه 
التزم آحکام المسلمین» ولا ده لشرب الخمر؛ لأنها مباحة عندهمء ومن 
شَرِبَ الخمرٌ معتّقدا إباحتّها لم يَجِبْ عليه الحذ وان کان ذَكْرَ الله ہما لا 
ينبغي أن يُذْكَرَ أو کته أو دی أو نبيّه محمّداً وه وقلنا إن امه لا 


0 


تقض بذلك فا نُقِيمُ عليه الحدّ کذلك وِحَدَهُ القتل؛ لأنْ مَن سَبٌ الله 
- تعالیٰ - أو سب النبيّ 486 يستوجبٌ ذلك» وان ارتکب ما تئتقض به 
مه جح بانتقاض ١‏ مته انم عليه الحذ الواجبٌ بذلك على ما ذكرناه؛ 
الإسلامء ثم بر فان کان الحدُ الذي أقمنا عليه القتل فلا كلام وان 
كان جَلداً أو تعزیراً فالشافعی هلهنا قال: «يُلْحَقُ بمأمَيِهء وهو أقربٌ دار 
الحرب»(۱ 

وقال في موضم آخر: «إِن شاء فَتَلهُ وان شاء استرفه»۳؟. 

ففى المسألة قو لان : 

آحدهما : بلح بمامنه؛ لانه دخل دار الا سلام بحکم آمان فهو وإن 
انتقضت ذمته ؛ فحصوله فى يدنا بذلك الاصل فلا" یجوز اخنازه( ۳ كالذي 
لکن لا يجوز اخفاژه؛ لأنّ ذلك کسَوم الأمان*. 

والقول الاغر: أنه فيه بالخیار بِينَ القتل والاسترقاق؛ لأنّ الأمانَ کان 
له بعَقدِ الذَمَة» فاذا انتُقِضَتْ لم يَبْقَ له مان فهو کالخزبی یدخل دار 
غير مُمَرْطء وإذا قلنا بالقول الاخر فله أن یقتله وأن یِسترفه فان أَسلمَ قبل 


.)۱۹۹ - ۱۹۸/۵( في «الأم»‎ )١( 

)٢٦(‏ انظر «التهذيب» للبغوي (۰)۵۰۵/۷ و «فتح العزیز في شرح الوجیز» للرافعي 
(۵۵۰/۱۱) . 

(۳( أي : نقضه . 

. أي : المساومة علیه‎ (٤) 





أن يَمُعل شيئاً من ذلك فقد حَفَنَ دمه ولا یجوژ الاسترقاق - أیضاً ۔. 
ويُخالِف الأسیر؛ لأن الأسْرَ سببٌ لذلكء وان استَرَفهُ ثم أسلمَ لا يُؤْثُرُ 
الا سلام فی الّقَ الذي وجد قله» . 

هذا کلام الشیخ أبي حامد'''ء وهو صریخ في أن السب حد؛ القَثْل 
وأنه يقام عليه سواءً أقلنا ينمض عهده أم لا. 


وقال المَحَامِك 7" في (التجرید»۳۲ : قال الشافعي : يشرط عليهم أن لا 
يذكروا الله - عَرَّ وجَنَّ ‏ ولا كتابّة ولا رسولة ولا ديئّه؛ فجرى مجرّی 
اشتراط بَذُلِ الجزية وجریان الأحکام؛ فَْفر صحة العَقدِ إلى ذكرهء فان لم 
ُذْکر لم بصع ومن أصحابنا مَن قال إنه بمنزلةٍ ما یل بضرر المسلمین؛ 
ما ذا سب واحدٌ منهم اللَّهَ ‏ عر وجل - أو النبئّ ‏ عليه السلامُ - فانه 
یقتل ‏ لا لأنه نمض ذمَتّه لکن الخد في هذا هو القتل. 

ثم قال المخاملي : 


فكل موضع قُلنا ذِتَنهُم لا تقض نام علیهم الحدودٌ فيما یج به 

الحدء والتعزیر فيما لا خد فيه وکل موضع قلنا متهم تتقض قال الشافعي 
هنا: نردم إلى مهم وفال في کتاب النكاح : له آن یسترفهم ويقتلهم . 

فان قلنا: يُرَدُون إل مأْمَنِهم ؛ فان الحدود تَقَامُ علیهم ثم برذون» وان قلنا 
إنه بالخيار بِينَ قتلهم واسترقاقهم فان اختارٌ القتل ام الحدود ثم فتل 
وهكذا إنِ اختارَ الاسترقاق فإنه يميم الحدود - أيضاً . فان أسلموا قبل 
الاسترقاق حَقَنُوا دماءهم وآموالهی فلا يجورُ قتلهم ولا استرقافهم ولا أخذ 
آموالهم» وان أسلموا بعد الاسترقاق لم يُؤثْر ذلك . 


انتھیٰ کلام المَحامليَء وفيه زيادةٌ على ما قال الشيخ أبو حامدء لأنا 


(۱) في «تعلیقته» . 
)۳( في فروع مذهب الشافعي ؛ وهو عار عن الاستدلال؛ كما قال حاجي خليفة في 
«کشف الظنون» .)۳٥۱/۱(‏ 





خکینا کلام أبي حامدٍ من «تعلیقیه» التي عَلْقَها عنه سيم“ وهي في هذا 
الموضع عندي بخط سُلیم و (تجریذ) المحاملي من «التعليقة الکبری*!. 
فلذلك فيه ما لیس في تلك التعليقة. 

ومضمونٌُ کلام المَحَامِلِىٌ : أن الذَّمىّ إذا سَبّ یعتل قطعاًء ولکن هل 
قتلهُ لاجل الحَدّ فقط بدون انتقاض العهد أو مع انتقاض العهد؟ كلامُهُ يشية 
إلیٰ خلافِ فی ذلك وهو صحيحٌ على ما سبي . إن شاه اله س وقد 
صرح بأنا إذا فلا يرون إلى مأمنهم أَنْ الحدود ا ثم يُرَدُون ومن جملة 
الحدود حذ السّب» وهو القتل فیقتلون . 

وقال سلیم الرازي في ال !'': 

(وإِنْ ذَكَرَ الله - تعالی - أو كتابَهُ أو ديه أو رسولَهُ محمدا کل بما لا 
ينبغي فمن أصحاينا م من فال: يجري الكف عن ذلك مجرئ الجزية والانقياد 
لجَرَيانِ أحكام الإسلام علیهم ويلرّمُ اشتراطّهُ في العقد تُطقاء ومنهم من 
قال: يجري مجر ما فيه رز عل مُسلم في نفید أو ماله» فلا يلرم 
اشتراطهُ في العقدء وإذا ارتکبُوا شيئاً منه فان" يُشترّط في العقد لم تنتققض 
الذمت ران شرط فهل تُنتَقَض؟ وجهان» وکل مُوضع قلنا لم نمض الم 
بفعله فان کان فعلهٌ پُوجبُٔ القتل مثل أن ذکر الله - تعالی - أو رسوله أو 
كتابة أو ديه بما لا ينبغي أو یقثل أو يزني وهو مُحْصَنْ: یل . ثم فال : 
وکل ا ل 


«إن إل الله 3 تعال - أو كانه أ أو ديئّه آو رسوله محمدا ۳۹ 
بما لا ينبغي فمن أصحابنا من قال يلزمٌ اشتراطه في العقدٍ نطقا 


)١(‏ هو سليم بن أيوب الرازي» من الأئمة البارعين في المذهب الشافعي» المتوفى سنة 
(۷ھ). 

(۲) في فروع المذهب؛ جرّده من تعليقة شيخه أبي حامدء عارياً عن الدلیل . قاله حاجي 
خليفة فی «کشف الظنون» .)۱٥۹۳/۲(‏ 

(۳ هو أبو الفتح المقدسي تلميذ سليم الرازي» المتوفى سنه (۹۰٤ه).‏ 





وتتقّض الذَمَةٌ بالمخالفة؛ لأنْ ذلك أعظمُ من الإضرارِ ببعض المسلمين» 
فينبغي أن نکوں فيه أشد» ومنهم مَنْ قال: لا تُسَمَض به الذمة. وكل 
موضع قلنا لم تُنتَقَض 'َثّهُ بما فعله فان كان ما فعلهُ مما يُوحِبُ القتل 
مثل أن یذکر الله - تعالیٰ - أو كتايّهُ أو ديئهُ أو رسوله بما لا ينبغي 
أو يزني وهو مُحْصَنٌ فإنه یقتل؛ لأنَ المسلمَ لو ارتکب شيئاً من ذلك 
كان عليه القتل الم بذلك آولی» . 

ثم قال: 

«وکل مُوضع قلنا الثقِضّت ذمَثْهُ بما فعلَهُ أقيمَ عليه الواجبُ به على ما 
مَضَْء ثم إن كان الواجبٔ غيرٌ القتل ففيه قولانِ: 

أحذهما: يُلْحَقُ بمامَیهِ ویکون حَزباً لنا. 

والثانى: يتحر الإمامُ بِينَ القتل والاسترقاق". 

هذا كلامهُ في (المقصوداء وجَرَّمَ في «الكافي» بأنه یلزمُ اشتراطهُ في 

١ (١) 

العقد وتمّض الذمّة بمخالمته”''. 

وقال البَنْدَیِیٔجی''' فيما حکاه ابنُ الرّفعة”": 


«إذا قُلنا لا يُنتَمَضُ العهدُ بذلك قَتَلْناهُ بذکر الله - تعالیٰ - ورسوله 


)١(‏ جاء في نسخة المصنف : «وقال أبو الحسن علي بن محمد الطبري. . . هذا كلام إلكيا 
-۔ رحمه الله گا ۔ 
کتب المصنف عند أولها: «يؤخر» وعند آخرها: «یقدم» ثم كتب بخطه على هامش 
هذا الموضع: «يؤخر كلام إلكيا هذا لكونه من العراقيين إلى بعد ثلاث اوراق وصفحة 
وسطر من الصفحة الأخرى»› ویکتب ثم یکتب بعله: فقد ثبت التصريح بقتل 
الساب ٠۰.۰.‏ 

(؟) هو أبو علي الحسين بن عبدالل البندنیجی؛ من خيار تلاميذ أبي حامد الاسفراييني 
وله : تعليقة مشهورة عن سیخه ) وكذلك | كتاب 0 خر تو سنة (۲۵ ۶ ه) . 
فی الفقہ٠‏ المتوفى نه (. تالاه 





وقال القاضي أبو اطي - رحمه الله 5 في ااتعليقه) : 

(ما يشرط على أهل الکتاب فى عقد الذمّةِ على ضووت: 

ضربٌ لا يجوز ترك اشتراطه وهو ضملُ آداء الجزية والتزامُ جَرَيانٍ 
أحكام الإسلام عليهم؛ وهذانٍ الشرطانٍ لا بُذ من ذكرهما فی عَقدِ الجزیةق 
وان لم يذكرهما فيه لم يصح العقد. 

وضرت يجوز ترا اشتر اطه ‏ وفعله تقض للدم وهو قال المسلمين 
مع أهل الحرب أو منفردین فاذا فعلوا هذا؛ فقد نَقَضُوا العهدَ سواءٌ شرط 
علیهم تَركُ القتال في عَقدِ الذمّة أم لم يُشْتَرَط . 

وضربٌ فيه ضَرَرٌ على المسلمین» وهو ستة أشياء نص عليها : 

ولا يصيبّها باسم نکاح. 

ولا يَفْتِنَ مسلماً ولا مسلمة عن الدین. 

ولا يقطعَ الطريق على مسلم ولا مسلمة. 

ولا يؤوِيٌ للمشرکین عيّنا . 

قال أصحاينا : 

ولا یَقْتْل مسلماً ولا مسلمڈء فتكونٌ سبعةً آشیاء. 

ويُنظَرُ فيها: فان لم تكن مشروطةً في عقد الذمّة؛ فان فَعَلّها لا تکون 
نقضاء وان كانت مشروطةً فعلیٰ وجهین : 

أحدهما: لا یِکون نقضا. 


)١(‏ هو أبو الطيب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري» من أئمة الشافعية» المتوفى سنة 
(5469م). 





والوجهُ الثانی : يكونُ نقضاً للذمّة؛ لِمَا رُويّ أن نصرانياً استكره امرأة 
مسلمة عل الزّناء فرفم إلى أبي عببدة فقال : «ما علی هذا صالحناکم !۰۲ 
وضرب غُثقَہ'ء وهذا يذل على أنه جَعَلَهُ ناقضاً للعهد؛ ولأنه معنّى يتعلق 
بالاضرار بالمسلمين شرط ترکه فى عقد الذمّة» فوَّجَبَ أن يكون فعلَهُ نقضاً 
للعهدٍ أصلّهُ قتال المسلمین. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج» (ص۱۷۸)ء وعزاه شيخ الاسلام في «الصارم 
المسلول» (۷۲۰/۳) إلى عبدالملك بن حبیب. 
قلت: إسناده ضعيف . 
ويشهد له ما أخرجه البيهقي (۲۰۱/۹)ء وأبو يوسف في كتاب الخراج (ص۱۷۸ 
و۱۷۹) وعبدالرزاق فی «المصنف» ١١4/5(‏ و٥١۷/۱۱٦۱۰۱‏ و ۱۹۲۱۱/۳۲۱۵/۱۰)؛ 
وابن زنجويه في «الأموال» (/۳۵٣/۸۰۷)ء‏ والخلال في «أحكام أهل الملل» 
(ص ۰6۷۱8/۲۰۷ ووكيع في «آخبار القضاة» )٠١/١(‏ عن سويد بن غفلة قال: كنا 
مع عمر بن الخطاب ۔ رضي اش عنه - وهو أمير المومنین بالشام» فأتاه نبطي 
مضروب مشجج مستعدی؛ فغضب غضباً شدیدا فقال لصهیب : انظر من صاحب 
هذا؟ فانطلق صهیب؛ فإذا هو عوف بن مالك الاشجعی فقال له: إن أمير 
المومنین قد غضب غضباً شديداً؛ فلو أتيت معاذ بن جبل فمشی معك إلى أمير 
المؤمنين فإني آخاف عليك بادرتهء فجاء معه معاذ» فلما انصرف عمر من الصلاة 
قال: أين صهيب؟ فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين. قال: أجئت بالرجل الذي 
ضربه؟ قال: نعمء فقام إليه معاذ بن جبل فقال: يا أمير المؤمنين إنه. عوف بن 
مالك؛ فاسمع منه ولا تعجل علیه فقال له عمر: ما لك ولهذا؟ قال: يا أمير 
المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرعء ثم دفعها 
فخرت عن الحمار ثم تغشاها ففعلت ما ترى. قال: ائتني بالمرأة» لتصدقك 
فأتى عوف المرأة فذكر الذي قال له عمر ‏ رضى الله عنه . قال أبوها وزوجها: 
ما أردت بصاحبتنا فضحتهاء فقالت المرأة: والله لأذهبن معه إلى أمير المؤمنین: 
فلما أجمعت على ذلك قال أبوها وزوجها: نحن نبلغ عنك أمير المؤمنین: فأتياء 
فصدقا عوف بن مالك ہما قال. قال: فقال عمر للیهودی: والله ما على هذا 
عاهدناكمء فأمر به فصلب. ثم قال: يا أيها الناس فوا بذمة محمد یی فمن 
فعل ذلك منهم . فلا ذمة له . 
قال سويد بن غفلة: وإنه لأول مصلوب رایته . 
قلت: طرقه لا تخلو من مقال» اکن ٠‏ بشد د بعضها بعضا 





وضرب فيه تنقص من الدين» وهو ذكرٌ الله وذكرٌ رسوله وذكرٌ کتابه 
ودينه ہما لا ینبغی» فهذه أربعة أشياء اختلف أصحاينا فيهاء فدذهت أكثرهم 
إلى أنها بمنزلة الأشياء السبعة» إن لم تكن مشروطةً لا تکونُ نقضاً للعهد. 
وان كانت مشروطة ففيها وجهان ومن أصحابنا من قال وهو أبو 
اسحاق""" - يجب شرطها في عقدِ الذمّة» وترك شرطها يميد العقد. 

وکان آبو بكر الفارسي یقول : من شتم محمدا 496 فيل دا كما آمر 
رسول الله پچ بقتل ابن خطل لین ولم فد لهما أماناً»» واذعی أنه 
إجماع» وهذا ليس بصحيح یم لان الله ۔ تعالیٰ - قال: #حَيّ بعطوا الحرية عن 
يډ وهم صروت 4 [التوبة: 9؟]. 


إحداث بيْعة أو كنيسة في دار الاسلام. 


ورَفْمُ أصواتهم بقراءةٍ كُتُبهم. 

والضربُ بالتّواقيس"' 

وإطالة البنيان على آبنية المسلمين أو المساواةٌ فيه. 
ومساواتهم في الزّي. 

وإظهارٌ الخَمْر والخنزير. 


)١(‏ ليس هو الشيرازي» وإنما إبراهيم بن أحمد المروزي. 
قال النووي فى «تهذيب الأسماء واللغات» :)۱۷١/۲(‏ «وحيث أطلق أبو إسحاق فى 
المذهب؛ فهو المروزي» وقد یقیدونه بالحروري» وقد یطلقونه وهو إمام جماهير 
أصحابنا» وشیخ المذهب» والیه ينتهي طريقه. . . أصحابنا العراقیین والخراسانیین . . 
تفقه على آبي العباس بن سریج ونشر مذهب الشافعی ۂ في العراق وسائر الأمصار . . 
المتفق على عدالته وتوثيقه في روايته ودرایته". 

(۲) هي: الأجراس التي يضرب بها النصارى لأوقات صلاتهم. 





فهذا كله يَجبْ عليهم الک عنه شرٍط في العقدِ أم لم يُشرّطء ومن 
خالف في شيء منه ففعَلَهُ لم یکن ناقضاً لعهده . واختلف في تعلیله. منهم 
من قال : لأنهُ لا ضَرَّرَ على مسلم فيه ومنهم من قال: لأنه إِظهارٌُ ما 
يتدَیَنُون به. ۱ 

فكل موضع فلنا لا ینقّض عهذه کان على الذْمّة» ولكن تستّوفی منه 
الحقوق التي وَجَبِتٌ عليه بما ارتكبه من الاجرام فإن كان فَعَل ما يُوجِبٌ 
القتل قَتَلء أو كان مما يُوجِبُ القطعَ فطع وان کان مما يوجبٌ الجَلْدَ أو 


التعزیز فعل . 
وکل موضع قلنا انتقض عهده؛ فانه تسّوفی منه الحقوفٌ؛ لآنه 
التَرْمَها. 


فإذا استوفیّت منه الحقوق فقد اختَلَفَ قول الشافمي؛ ' فقال في الجزیة: 
«يرّد إلى مأمَیْها وقال في التكاح : ايكون الإمام مُخیّرا بِينَ أن يَستَرقه وأن 
بَقَعْلَهُ؛ لانه حربي له مان ل 5 ومن قال بالأول قال : ۳ حصل في دار 
الإسلام بأمانِ فلا یجوز قتلهُ ولا استرقاقة قبل رده إلى مأمَهء كما إذا ححصّل 
بأمان صبیٌ » وإذا قلنا لا يجب رد إلى مأمئف فوجهه ما رو عن أبي 
عبيدة أنه ضرب رقبةّ النٌصراني” "؛ ولأنه نقض العھد بفعله. هذا كُلَهُ في 
أهل الذْمّة) . 

انتهی كلام القاضي أبي الطیّب. وقد اسِتَوفَّيتْه؛ لأني رید أَنکلَمْ عليه. 


ومحل المقصود منة : كلامه مع أبي بكر الفارسی ‏ ورده عليه إما أن 
يكونَ ردأ لِمَا ادَعاهُ من القتل أو لکونه خذا أو لدعواه الاجماع. أو لیس 
لشيء من ذلك ولكن لدعواه انتقاض العهل به» ويكونٌ فهم عنه من قوله: 
«يُقتَل1 أنْ مرادّة انتقاض غهده. فان كان الرابعٌ فليس مما نحنٌ فيه في 
شیء والخلاف في انتقاض العهد بذلك ثابتٌء والترجیخ فيه سيأتي وکون 


(1) مضی (ص١19١).‏ 
)٢(‏ تقدم تخريجه (ص١٦۱۹٦).‏ 





قضية ابن خطل والقَيْئَئِينِ دالة لذلك أو لا: لا يَضَرُنا ویرشد إلى آن مراد 
القاضي أبي ! الطیّب ذلك آنه انما گر هذا في معرض تقافي | اها 
بدعویٰ ى الإجماع. " 

فقد يكونٌ الفرق بیئهما هذاء فان صح إرادهُ هذا لم يَبْنَ شية يُوهِمُ 
جَرَِيانَ خلافٍ في القتل . 

وان لم يكن هذا الاحتمال الرابعُ مراداً: فان كان الثاني أو الثالتُ فلا 
يلرّمُ منه إثبات خلافٍ في المذهب في القتلء لجواز أن يقول: يُقعَل كفراً 
بحکم نقض العهدء أو: ل خَذاء لکن لا (جماغ فيه لخلافِ أبي حنیفة 
وان كَانَ الأول فالكلام مع القاضي آبي الطيّب في رده ودلیله آمّا دلیلَهُ فلا 

نیح المقصود؛ آنا نقول بموجيه؛ لان الله - تعالیٰ - شرّط في اعطاء 
الجزية الصغازء وای صغارٍ مع سب الزسول؟! والصفاز اما أن مر 
واما أن يُفَسَّرَ بالذلّة» وحال الات حال المُستعلى لا حال الذليل. 

وأمّا الرّدُ فإذا لم يُنْتِجْ دلیلهٌ فلا عبرةً بء ولم يُصرّح القاضي أبو 
يي باه لا بل حت یپ ذلك وجها في المذعب. 
خلاف لا بدلیل تناع في صحته ) وکفید بالإجماع دللا رالاجمامْ المنقول 
بالآحاد 20 . 1 


- ما أن يكون مرا (جماع الصحابة والتابعين. 
)١(‏ وذهب إلى ذلك ولده تاج الدین والرازي؛ والآمدي؛ وابن الحاجب. انظر 


«المحصول» للرازي (۰)۱6۲/۶ و «الإبهاج» لتاج الدين السبكي (۲۹/۲)ء و نهاية 
السول» للإسنوي (۳۱۸/۳). 





۱ - وا أن يكون مرادُهُ من المسلمین لکن على هذا يخرحٌ عن 
مسألتنا . 

یں رت ایح ون پا ہد و کی پا حدم موی ۳ وإن 

- وسَلَمٰنا أن أا 97 خارج مما ادّعاهُ الفارسیُ فلا أقل من دلالة 
تسُوغ منازعته بغير نقل ولا دلیل سالم عن النزاع؟! . 

وقد تَبعَ القاضي أبا الطیّب على ما قال جماعت منهم صاحبّهُ ابن 
الصباغ» فقال کقو له ) قال : 

٠‏ ٹاکٹز أصحابنا أنه يجري مجری السبعة ٠‏ وقال أبو إسحاق: يجبٌ 
قال : من شنت متهم رسول الله ہلاو کیل ذا لان ائ کل لم بو ابر 
خطل والقَيْئَتِين» وهذا لیس بصحيح؛ لان أولئك کانوا م من المشركينَ لا آمان 
لهم1. 

وهذا الذي قال این الصَّبَاغْ لیس بصحيح لثلاثة أوجه: 

احدھا: أن الثبي كه ذلك البوم من الناس کلم" كما روا 
الذارفطیی وغیره 6 إلا أولئك النفرَ الذين آهذر دماءھم فقولَّهُ: لن المشركين 
لا آمان لهم لیس بصحیح . 


)١(‏ صرح بذلك جمع من أئمة الحنفية؛ كما قال خير الدین الرملي في *الفتاوی الخيرية 
لنفع البریة» (۱۰۳/۱): «يبالغ في عقوبته بالقتل؛ فقد صرح علماژنا بأنه يجوز الترقي 
في التعزیر إلى القتل إذا عظم موجبه وأي شيء من موجبات التعزیر أعظم من سب 
الرسول یل وانظر - غير مأمور - «تنبیه الولاة والحکام» لابن عابدین (۲/ 988 
مجموعة رسائله). 

(۲) مضت في کلام القاضي آبي الطیب (ص۱۹۹). 

(۲) تقدم تخریجه (ص۱۱۰). 





والثاني والثالتٌ : أن این خطل کان اسلم ” ثم ارتد والقَیْنتین لاه تَقَتَلانِ 
بالکفرِ الاصلی؛ لأنّ النّساءَ لا يُقَتَلْنَ إذا لم له بالإجماء” , ٠‏ فلم يكن 
قتل الفیْنَتَين الا للشت آو لانضمام الب إلى الکفر لام وقتل ابن 
خطل : للست والرّدة. 

ومنهم: صاحبُ الشيحُ أبو (سحاق ۳ قال في «المهذب" 

«قال بو | اسحاق"*۳: حکمه حکم الامتناع من ٠‏ التزام الجزية وأحکام 
ضرَر * بالمسلمین > وهي السبعةء ومن أصحابنا من ال من سب 
رسول الله ي وجت تلف لِمَا رُويَ أن رجلا قال لعبدالله بن عمر: سمعت 
راهباً يشنم رسول الله و فقال: لو سمعثْةُ لقتلئہ: إا لم تعطه الأمان 
علین هذا» . 


)١(‏ كما نص على ذلك ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص9١١)‏ بقوله: «واتفقوا أنه لا 
يحل قتل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون». 

)٢(‏ إبراهيم بن علي الفيروزأبادي» المتوفى سنة (841/5ه). 

.)۳۳۹ ۰۳۳۸/۰( )٣۳( 

)٤(‏ هو المروزي. 

(۵) أخرجه مسدد في «مسنده» (۳۳۸/۲/ 7١517‏ المطالبة العالية - ط دار الوطن)» والخلال 
نی «أحكام أهل الملل» (۷۳۱) من طريق هشيم: ثنا حصين بن عبدالرحمن عن من 
أخبره» عن ابن عمر به. 
قلت: إسناده ضعيف؛ فيه راو لم يسم. 
قال البوصيري في 9المختصر؛ (8۱۰۷/۲۱/۵): «روأه مسدد بسند فيه راو لم يسم». 
وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة فى «مسنده» /۲۲۹/٤(‏ ۳4۹۲ إتحاف الخيرة المهرة 
۔ ط .دار الوطن) عن إسحاق بن عيسى: ثنا هشیم عن حصين بن عبدالرحمن: أن ابن 
عمر (وذكره). 
قلت : وحصين لم يدرك ابن عمر؛ بينهما الرجل الذي لم يسم. 
ويشهد له ما روى عن غرفة بن الحارث» أنه مر به نصراني من أهل مصر يقال له: 
المندقون. فدعاه إلى الإسلامء فذكر النصراني النبي وَل فتناوله. فرفع ذلك إلى 
عمرو بن العاص؛ فأرسل إليهم. > فقال: قد أعطيناهم العهد. فقال غرفة: معاذ الله أن 
تکون العهرد والمواثيق على أن یؤذونا فى الله ورسوله انما آعطیناهم علی آن نخلي 
بينهم وبين کنائسهم فيقولون ما بدا له وأن لا نحملهم ما لا طاقة لهم بی وأن- 





وهكذا لبوي فى (التھذیب ا(" فيه مثل ما فى «المَهَذب» حرف 
بخرف» وزاد: قعل حدا. 

واستدلالهما بقول ابن عمر يقتضي أنه يقول: يمل کفرا لنقض العهد 
لقولٍ ابن عمرٌ: إا لم تُعطِهٍ الأمانَ على هذا». 


والتقل عن الصاحب المذكور أنه يقل ۳۳۹ و ابعص آصحابنا» المبهم 
في «المهذّب' و «التهذیب» هو أبو بكر الفارسي کما يدل عليه ما في 
(تعلیقة ابی الطب٘ب) و «الشامل». 


وبما یَتَقَدمْ تبيه على التوقف في إثباتِ الخلافٍ في ذلك» بل تجزم 
أن القاطعِينَ بالقتل لا يُعارض كلامَهُم شي٤.‏ 
وقال صاحبُ االبیان؛''' 


«قال آبو بكر الفارسي : ِن صحابنا من قال: من سب الرسول کا 
وَجَبَ قتلهٌ حدا؛ لأنه انتقضث ذمَتّه. ولم یذکر الشیخ آبو حامدٍ في 
«التعلیق» غیره؛ لأنَ الثبی وله لم یمن ابنَ خطل ومقَیَسا؛ لأنهما کانا 
یسیّانه». وذکر أثرَّ رَ ابن عمر. قال: «والأول أصحٌ؛ لان ابنَ خطل ومفیّسا 
كانا مشركين لا أمانَ لهما قبل هذا». 


قلت قلث: ابنُ خطل ومِفْيَسٌ كانا مسلمین قبل ذلك وارتَذدَاء وكل من 
المشرکین كان له مان إلا من أُهدِرَ دَمه» فإن کان القتل للشرك فقط 


= نقاتل من وراءهم» ونخلی بینهم وبين أحكامهم إلا أن یأتونا؛ فنحکم بينهم بما 
أنزل الله. فقال عمرو بن العاص : صدقت. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۰/0) «رواه الطبراني في الأوسط وفیه عبدالله بن 
صالح کاتب اللیث» وقد وثقه وفیه ضعف وبقية رجاله ثقات». 

(۱) هو أبو محمد الحسین بن مسعود الفراء. فقیه محدث مفسرء المتوفی سنة (۵۱ه). 

.(o* N) (¥) 

(۳) هو أبو الحسين يحيى بن أبي الخير اليماني» شيخ الشافعیةء وله كتب جليلة في 
المذھب ؛ المتوفى سنة (068ه). 
وكتابه «البيان؛ في فروع المذهب» ولا يزال مخطوطأء والنقل عنه مشهور. 





فغیژھما من المشركين لم یقتّل» وان کان سب مع الشرك الذي لم يتقدّم له 
أمانٌ فيقتضي أن الحربيّ السابٌ يُقتَلء فالذمَيُ آولی؛ لأنه مُلْتَرِمٌ أحكام 
الإسلام . 

وقول صاحب "«البيان»: إِنْ الفارسيّ قال: «ين أصحابنا مَن قال. 
يقتضي أن الفارسی ناقل لا قائلء وهو خلاف المشهور . 

وتعليلة بأنه اشقضت فََثهُ یخالف قولّه: «حذاً. ٠.‏ بعض مخالفة. 

وقوله: ولم يذكر الشيخ آبو حامدٍ في «التعليق» غیرَهُ ليس بصحيح› 
فقد ذكرنا أنه ذكرٌ أنه یقت سواء أقلنا يْنتَقَض عهل؛ أم لاء وإنما مراد 
صاحب (البیان» وجوت فتله ) وهو صحیح . 

وفهم صاحت «البيان» أنه على الأول لا مَل وأنه الاصخ» وهو 


معذور في هذا الفهم ؛ لان کلام «المهذب» یوهمه ولكن ذلك لا یمکن 
نقلَهُ عن أحد من الأصحاب» ولا له دليل صحيح 


وأفحش من هذا وأقبخ تصريح م يعقوبٌ بن عبدالرحنِ بن عبدللہ بن 
أبي عضو( ' في (مسائل جمعها على المهذب» بهذا الفهم. > فقال : 

اقولهُ : وان ذَكرَ الله - تعالیٰ - أو كتابَهُ أو رسولة أو دیئه ولم يشر بش 
في العقدِ الکف عنه لم ينمض العهد. ویستوفی موجبّه وهو التعزيرء ۳۹ 
ابن عمر محمول علی أنه کان مشروطا»! . 

وهذا التصريحٌ من أقبّح ما يقعٌ للمُصَنتفینء ويجبٌ على المصّف أن 
يحافظ على أنه لا يصرّحُ بمقتضئ لفظ مُحثَمِلٍ إلا إذا ثبع أصولة وعرف 
صحتّه والا فيأتي به علی وجهه. ومتئ لم يُفعل ذلك كان غير مُوَد 
للأمانة» ولا قائم بالإرشادٍ للحَلق”' وکل هذه المُهُوم أصلها بحث القاضي 
أبي الطیّب مع الفارسيّء وقد بینا أنه ليس بنقل صریح؛ ولا دليل صحیحء 


)١(‏ هو سعد الدين أبو يوسف يعقوب بن عبدالرحمن التميمي المتوفی سنة (556ه). 
(۲) وهذه فائدة عظيمة في أصول البحث والاستقراء لكلام الأئمة الفقهاء» حري بكل 
طالب علم الاعتناء بها. 





ويعقوبٌ بن أبي عَضْرُونَ هذا لیس بعْمْدة» وإذا کان حَفِيَ على مَن هو أكبرٌ 
وقال الرّافعی('' ۔ رحمه الله ۔ بعد أن حکی الخلاف فى انتقاض 
العهد. قال : 


«وفي «الشامل) وغیرو أن ابا بكر الفارسي قال: من شتمَ منهم 
لین 6 فيل حذا؛ لأن النبيّ له قَتَلَ ابن خطل والفیتین ولم يُوَمْنْهم. 
وزیوه ه وقالوا: إنهم کانوا مشر کين له مان لهم . 


قلتُ: وقد سَبَقَ تزییف هذا التزییف» وقد أدَىْ الرافعیٌ - رحمة الله - 
الأمانةَ في النقل على صورتهء ولم يِذْكُرْهُ هو وغيرُهُ إلا في ضمن الكلام 
على انتقاض العھدء وكأنهم يريدون أن هؤلاء مشرکوں لم يكن لهم عهدء 
وهذا صحيحٌ في بعضهم مثل المَيْئَتِينِ ومثلٍ الحْوَیْرِثِ بن تقيدء ولكنا 
نقول : إذا جاز قتلّ الحربيّ والمرأةٍ اللّدِينَ لا أمانَ لهم بالسَّبٌ فلان يُعَمَلَ 
الذمَنُ آولی. 


وقال الروياني في «البحر ۲۲۷ : 


اکر أبو بكر الفارسيُ: آن الأَمَة أجمعث على أن من شتم 
رسول الله بجي فده ال بخلافِ ما لو تَذَفَ غیره بح ثمانِينَ. قال 
أصحاينا: معناه أن بقَذّفه يكفدٌ فیقثل بالرذت وقتل المرنّدٌ حَدٌ یسقط 
باسلامه واذا آسلم ههنا بَقي حل القذف عليه ثمانونء وقیل: اراد به 
أنه يُقَتَلُ حدا+ لان التبی 6ه أَمَرَ بقتل ابن خطل ومذا الاستدلال لا 
يصح ؛ لأنّ ذاك كان مشركا لا أمانَ لب فلهذا قُتلء بخلاف هذا». 


.)٤٤۹/۱۱( في «فتح العزيز في شرح الوجیزا‎ )١( 
المعروف ب بحر المذهبتا وهو من أوسع کتب المذهب تبطن حاوي الماوردي‎ 030 
وزاد عليه فروعاً ومسائل» وهو: كتاب حافل بالغرائب» شامل للمذاهب» كامل فى‎ 


المشارب . 
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قلت : مراذ ۶۶7 أنه امن یر ۱ من المشركين وقتله . فصاز ۳ 
موجودة می الدَمَیْ 3 سل علئ مقتضیٰ كلامه أنها عل في ۷ 7 
لا أمانَ له؛ ففی المُلتَرم الأحکامَ أولى. 

وقد اسئوفی ما وجدته من كلام العراقيّينء والرُویانیُ يَنْحُو نحوّهم. 
فذ کر ته معهم » وكذلك البغوى لكونه تب ابا الطیّب في هذا. 

و أمَا المراوزة: 

«إن ذَكَرَ کتاب الله - تعالی - بشوء كأن قال: لیس من عند ال أو: 
ليس بمُعْجزء إن لم يكن شرط لم يَصِرْ ناقضأء وان شرط صاز ناقضاً. وان 
ذُکر الب 46 بسوء إن كان لا يَعتقَدُ ذلك فيه كأن نَسبَّهُ إلى زنا أو طعَنَ 
في نَسَبِهِ صاز به ناقضاء شرط أو لم يُشْرّطء وان كان يعتقده كأن نَسبَهُ إلى 
الكذب وقتلٍ الیھودِ بغير حقِ فكالقسم الثاني . 

ثم قال : 

(فادا قلنا یُنتَقَضض العهد في هذه المواضع› فلو ارتکب ما وجب الحد 
هيم عليه الحذء شت إت إن نتثلهم ار تسترثهم أو جقفمبامانن واذا 

وقال صاحبْہُ البَعَوىُ فى «التهذيب""'' بعد أن ذَّكَرَ الخلاف فى 
الانتقاض › قال : 

(وعلیٰ القولين يقام علیهم موجباتها فما کان مُوجباً للحد یقام 7۳ 


و ما پوجب التعزیر عر به؛ لأنه ارتكبّهُ حَينّ كان يجري عليه حكم 
ال سلام . 


)1( (لاركءه). 





وقال الفؤرانة”١)‏ فی (العمد) ٠‏ 


اما یکون خلافه نقضاً شرط أو لم بُشرّط وهو: جریان حكم 
الاسلام والکف عن قتالناء وبذل الجزية» وذکر نَبيّنا کے بسُوء لا 
یعتقدونه ‏ مثل إن نسیوه إلى زناً أو طعنوا في نَسَبِه. وقال الفارسی : من 
سب نبيّنا لئ نقتلهُ خذا؛ يعني: نقتلّه بالزدَة لا أنه لا تُقبَل توبثّه كما لو 
سب الله - تعالن -) ۱ 


وَذَّكَرَ الإمام الغزاليُ في آکثر کثبه الخلاف في انتقاض العھدِ بذلك'' 
وزاد ذ فى «الخلاصة) فقال: 


ايُشْتَرَط عليهم أن يكونوا صاغرين لا يذكُرُون دیئنا ونبيّنا وكتاب اللہ 
ولا يتَجَسَسُوا للمشرکین؛ ولا يُوْوًا جاشوسّهم وما أشبّة ذلك ثم لا 
یختّلف القول آنهم إن امتنعوا عن الجزية؛ فقد نقضوا عهذهمء وكذلك إن 
ذکروا رسول الله 4 أو کتات الله - عر وجل - بسُوءء والمذهبٌ: أنه لا 
قبل في ذلك توبتهُم وأن نلوا علیٰ مکانهم الا في الامتناع من الجزیة؛ 
فان توبتهم مقبول والامتناغ من جَرَيان الأحكام عليهم مثل الامتناع من 
الجزیه» وانما القتل عاجله - علیٰ الصحيح - بذكر الله أو رسوله أو کتابه 
بسوء) . 

هذا کلام م الغزالي في (الخلاصةا وحسیّك به بیانا وتصریحه بان 
المذهت أله لا تيل توش ویقتلوا عل مکانهم والظاهر : أن مرادہ بعدم 
قبول توبتهم ؛ أي : ما داموا کقار ولا یرید به الإسلام ؛ فإنه مقبول منهم 
كما سنذکره. 

وقول : (المذهت . .2 يُشيرُ إلى خلاف أنه قبل توبئھم فی ذلك؛ ولم 
از من صرح به إلا أن يكون ما قاله القاضي أبو الطيّب» مع أن الظاهرٌ أن 


تصانيف جليلة فى المذهب الشافعىء المتوفى سنة (١١٤ه).‏ 
(۲) انظر «الوسيط» (۷/٦۸)ء‏ و «الوجيز» (۲۰۳/۲). 





هذا غير فإنْ مقتضیٰ هذا أنه تنتمّض ذمَثُْ قولاً واحداء فان تابوا مع 
بقائهم على الکفر یرون بالجزية علل وجه ولا يُقَتَلُونَ ولا يلْحَقُون بمأمیهم 
کما بی الجزية ؛ وا | المدقب بخلاف ذلك» ٠‏ دأنهم عون سا بحك 
ا بش اه القامی أب اسب" غ ا 

ولعل مراد الخزالی : أنه ل على المذهب حداً؛ كما قال الفارسيّ 

وعلیٰ الوجه الذي أشارَ إليه د : تیر الإمام بین قتله واستر فاقه آو رده 
إلى مأمَنه ؛ لانه انتقض عهده ویو هذا الوجه ‏ أیضاً ۔ بعيد. 

واعلم أنْ هذه الوجوة التي يشار إليها بقول الأصحاب: «المذهب. ٠.‏ 
ونحوه ينبغي أن یوق في ثُبُوتِها؛ لأنه يُحتمّل أن یکون مرادُهُ: أن هذا هو 
مذهبٌ الشافعی وان لم يستحضر خلاقه» فالمحمقّقٌ من نقل الغزاليٌ أن 
المذمب أن السَّابٌ الذَّمَىّ يُقتَلُ ما لم يُسْلمء وَأمَا اثباث خلافٍ فيه فلم 
یتحقق . 
المُسَمّى اشفاء العليا في أحكاء رس کی ہیں ۔ تعالیٰ - : #وإن 6 
مت من بد عَهَدمم وَطمَئا فى ويم ...€ الاية [التوبة: ۱۲]. 

( . .ان مذهت الشافعي : آن المعاهد إذا طعَن في الدين وجاهر بسب 
رسول الله وني ؛ فإنه یحل قتلَهُ وقتاله وان أبا حنيفة قال: إن مُجرَّدَ الطعن 
في الدين لا ينمض العهد». 

قال: «ولا شك أن دلالةَ الاية قوية في تحقیق ما قاله الشافعی» . 

هذا كلام إلكيا ۔ رحمه الله -. 


)۱( هوأ بو الحسن عماد الدين علي بن محمد بن علي الطبريء المعروف ب لإي 
(£€ ۰ ۵ه) . 


(۲) المسمی «أحكام القرآن» (۱۸۲/۳). 





فقد تبت التصریخ بقتل الساب الذمَيّ من كلام الشافعيّ» وابن المنذر 
والخطابی والشیخ آبي حامد والمحاملی وشلیم الرازی؛ ونضر 
المقدسی والکیّا والغزالی ونسسته ایاه إل المذمب؛ وأبي بكر الفارسین 
وحكايته الإجماع فيه ) وأبي بکر القعال علیٰ ما نقل الا مام أنه وافقّه. وان 
کان الامام ذکره ۱ في المسلم؛ وان کان ن الخزاي خالف إمامه في لنقل . ٠‏ قل 
قل الإماء أولئ . 

ولم جد أحداً قط من أصحاب الشافعی يُتَحَمَّنُ منه أنه يقول: لا 
يجب عليه القتل» إلا ما ذكرناه من ألفاظ لا صريحة ولا ظاهرة. 

ثم لو ْبَتَ ذلك عن أحدٍ من الأصحاب كان نص إمامِه الذي حَكيناة 
رادا عليه والآثار التی سنذکڑھا ۔ أيضاً س وکل من توَهم خلافاً فى هذه 
المسألة إنّما حمَله عليه کلام الرافعي والرافعي تبه تب آتباع القاضي آبي 
الطیّب » و قد تکلمنا علیٰ کلامه وتا الا حتمالات التى فيه . 

ثم لو ضَرٌّمَ القاضي آبو الطیب: أَمُوَ أحنُ أن يُتَبَعَ آم الشافعیٔ 
والدليل؟! . ۱ 

وأما الاشارةٌ التى ذكرناها عن «الحلاصة» فقد أَجَيْنا عنها - بحمدِ الله 
تعالیٰ -. 
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۱ الفضل الثاني 
في نقل کلام الغلماء في انتقاض عهده 


قد ندمت قطعةٌ صالحةً منه في الفصل الأول لاختلاطها بالکلام في 
القتل» وتقدّمَ من نقل الخطابي عن الشافعي : أنه ترا مه الم( 

وقال الماوزدی"۳: «سَبْ رسول الله © تُنتَقَضُ به الهذنهٌ كالذمة 
خلافاً لأبي حنيفة فيهما». 

ونقلة الرافعی''' عن الماوردي . 

وقال الرُويانيُ في «البحر» في باب نقض العهد : 

«قیل : عقد الهدنة موجب لثلاثة امور: 

الموادعة في الظاهر"*. 

وتركِ الخيانة في الباطن*“. 


.)١186ص( انظر‎ )١( 

(؟) في «الحاوي الکبیر» (۳۸۳/۱). 

(۳) فی «فتح العزیز في شرح الوجیز» (685۱۳/۱۱). 

)٤(‏ قال الماوردي في «الحاوي الکبیر» (۳۸۲/۱): «الکف عن القتال» وترك التعرضص 
للنفوس والاموال» فیجب علیهم للمسلمین مثل ما يجب لهم على المسلمین 
فیستویان فيه ولا یتفاضلان" . 

)٥(‏ قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (۳۸۲/۱۶): «آن لا یستتروا بفعل ما ینقض الهدنة 
لو أظهروهء مثل أن يمايلوا فى السر عدواًء أو يقتلوا فى السر مسلماء أو يأخذوا له 
مالا أو يزنوا بمسلمةء وهذا مما يستوي فيه الفريمان في التزامه» . 








| والمجاملة 2 الأقوال والأفعال ٠‏ ف فإن عد عن المواقعة انثقضّت 
یزرا قعل ما ينمض الهّدنةَ لو أظهروه: إا ظهر ذلك ع ام 
بتتقض هدنیهم ولم تتَقّض بِمُجَرَّدٍ خیانتهم. ویجوز أن يبدأ بقتالهم مجاهرت 
ولا يشن عليهم الخارة ولا البَياتَ في الابتداء» ويّفعَل ذلك في الانتهاءء 
فصارٌ هذا مخالفاً لما قبله. 

وأما المجاملة بالأقوال والأفعال؛ فهى فی حقوقِ المسلمين أعظمٌ منها 
في حقوقهمء فان عَدَلوا عنها سألهم الاماي فان ذكروا غذراً قبل وكانوا 
على هدئیهم ولا آمَرهم بالرجوعء فان لم يرجعوا نَقَضَها بعد اعلامهم 
بتقضهاء فصارت مخالفة للقسمین. 

فأمًا سب الرسول فمما يُنْتَقَضُ به عهد الهدنة وعقدٌ الذْمّةء وکذلك 
سَبُ القرآن فان کان جهراً؛ فهو من القسم الأول. وان کان سرا؛ فهو من 
القسم الثانيی. وهکذا». قاله الماوزدي - أيضاً ۔'''.. 


وقال الماوردیٔ - آیضاً - في باب نقض العهد"" : 


فا سب رسول الله 4؛ فهو ما یُنقّض به عقدُ الهدنة وعقا 
لدم وکذلك سب القران فان كان جهْراً؛ فهو من القسم الاوّل. وان 
كان سرًاً؛ فهو من القسم الثانيء وقال أبو حنيفة: :الا يتف بها عفد 
الهُدنة ولا عقد الذمّة؛ لأنْ الیھود قالوا: «السَامُ عليك. ٠٠ء‏ فلم يیُجِعَل 
نقضاً للعھدء ولان قولّهم : (ثالث ثلائة» أعظم . ردیل ول ابن عمرٌ لما 
قيل له عن راهب سب : «لو سمعبْهُ أنا فَتلثہه إا لم تُعْطِهِ الأمانَ على 


)١(‏ قال کر ہے في «الحاوی» :)۳۸۳/۱٤٣(‏ «آنه يلزمهم في حقوق المسلمين عليهم أن 
عن القبیح من القول والفعل» ويبذلوا لهم الجميل في القول والفعل» ولهم على 
أن یکفوا عن القبیح في القول والفعل وليس عليهم أن يبذلوا لهم الجميل 
في القول والفعل» لقول اللہ - تعالی -: لهم على این کل [التوبة: ۳۳]». 
(۲) فی «الحاوي الکبیر» (۰۳۸۲/۱8 ۳۸۳). 
(۳) في «الحاوي الکبیر» (۰۳۸۳/۱4 ۳۸۶). 





هذا)”''. وليس یعرف له من الصحابة مخالف؛ فکانٌ اجماعا(۳؟. 
وأمَا الخيرٌ فعنه جوابان :. 
آحذهما: آنهم قالوه دما لا شثماً. 
والثانی : أنه كان في ضَعْفِ الاسلام. 
والجوابٌ عن قولهم: «ثالث ثلاثةاء من وجهّین : 
آحذهما: آنهم قالوه اعتقادا للتعظیم. والشتم اعتقادٌ للتحقیر . 
والثانی : أَفرزناهم عليهء ولم نرهم علیٰ شتم الرسول 14224 . 
وذکر الشیخ آبو حامد والقاضي آبو الطیّب ومَن بعذهما الخلاف فى 


جم 


انتقاضن الذمَة بذلك» ولا ید من مقدمت وهی : 


آن الأشياء المشترطة عليهم في عقدٍ الذمة منها: ما لا َنَم تنمض الذمة 
بمخالتها قطعا بل يُعَزّْرونَ عليهء ویلرَمُون بعدم المخالقة ی الخمر 
والخنزیر» واسماع المسلمین شرکهم واعتقادهم والناقوسّ وأعيادهم وقراء‌تهم 
التوراۃً والانجیل» وإحداثهم الکنائس في بلادناء واطالتهم البناء وترکهم 
المخالفةً في الفیّار": فلا يُنتَمَضُ عهذهم بهذا شرط أم لم يُشْرَّطء وفي 
النفس منه شي٤؛‏ لا مُقتّضئ الشرط في سائر العمود أن يَثْبْتَ الخیاز 
پمخالفیه کشرط الرُهنِ في البیع ونحوه ولعل المَذْرَّك هلهنا وجوبٍ قبول 
الجزية إذا دلوا مع هذه الأمور وان مُنِعُوا منها وعْرژوا علیها. ولو قلنا 
تَنتَقَضُ بها لأدیٰ إلى آنا لا تب الجزیة وذلك مخالف لقوله ۔ تعالیٰ ۔: 
حى بعطوأ الجرية عن يي وهم طغروتے٭ [التوبة: 4؟]» ویکون تعاطي هذه 
لامور لا يُنافي الصّغارء وَأمَا المنمُ عليها والتعزيرُ عليها فلِلمُبالغة في 
اماتتهم وإذلالهم . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۲۰۱). 


. (0۸/1) انظر (المجموع»‎ )٢( 
, هو . ما كان علامة لأهل الذمة ؛ کالزتار ر ونحوه‎ (۳( 





ومنها: ما تنمض به قطعاء هو الامتناعغ من التزام الجزية وإجراء 
الأحكام. والمقائلة . 
ومنها: فيه خلاف» وهو قسمان: 
أحدُمُما: الزّنا بمُسلمةٍ أو إصابَتُها باسم نکاح» أو تلم على عَورۃ 
المسلمين ونقلها إلى دار الحربء أو فتنة مسلم أو مسلمة عن دینه أو 
يقطع الطريق على مسلم آوٍ مسلمةء أو يُؤوي عيناً للمشركين» أو یمین على 
المسلمین بدلالت أو يقل مسلما أو مسلمت > ففى هذه الخصال طرق 
اُمَخُھا - وهي التي قالها الشیخُ آبو حامدٍ والقاضي آبو الطیّب والأكثرون - 
أنه إن لم یَجْر لها ذكرٌ في العقد لم یِنتض وان جَرَىئ فوجهان ویقال 
قولان : 
أحدُهما: بش لمخالفة المشروط ولما فيه من الضّرَرِ الظاجر علیٰ 
المسلمین؛ ولِقِصَّةٍ أبي عَبِيدةً ابن الواح" ولم نکر عليه وبالقياس علیٰ 
منع الجزية. وهذا قال ابن الصباع : انه الذي نص عليه وقال القاضي 
لئے إِنّهُ المذهب. وممن رجَحَه المفُورانیُء وصاحبُ ا٦‏ الکافی)''ء وابنٌ 
أبى عطرون(" وقال الرَافعيُ فی «المُحَجّرا: إنه الأقربُ» وصححه النوویٔ 
في المنهاج»”*' و اتصحیح الت وهو اختيار القَمال0' . 
والثاني : لا تقض ؛ لات ما لم ین ۰ نمض العهد إذا لم يشرط لم ينمض 
مع الشرط كإظهار الخمر؛ ولا هذه الأمورَ بالاضافة إلى عقد ال 
كالكبائر بالوضافة إلى الإسلام . 


.)١95ص( تقدم تخريجها‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد محمود بن محمد الخوارزمى» من أئمة المذهب الشافعى» وكان محدثا 
فقيهاً مؤرخاًء المتوفی سنة (۸٥۰ھ)۔ ٠‏ ۱ 

(۳) هو آبو سعد عبدالله بن محمد بن هبة الله التميمي» من أعيان المذهب الشافعي: 
المتوفى سنة (۵۸۵ه). 

.)۲٥۸/٤( «منهاج الطالبين»‎ )٤( 

.)۲۱۷/۲( )٥( 

,.)٤٣٤٥٥ص( ورجحه صفد العثماني فی «رحمة الامة»‎ )٦( 

کی 


:5 ف 


قال الرافعيّ: ويُنِسَّبٌ هذا إلى اختيار القاضي أبي الطیّب ورجحه 


صاحبٌُ «التهذیب»"" وجماعة . واعغَّْيَ النّووىُ فى «الروضة»""" بهذا فقال : 


إِنّه الاصخء وليس كما قال. 


والطریق الثاني عن الشيخ أبي محمد" : إن جَرّیٰ الشرط انثقض 


وإلا فوجهان. 


" والطريق الثالث : حکیٰ القاضي ابن کج “ عن بعضهم القَطع بأنه لا 
ينض العهد بهذه الأسباب . 


وبْخْرٌخُ من الطرق ثلائة آوجی ذكرها صاحبُ «الإفصاح»””' وصاحِبُ 


«التقريب6'' والغزالئ الِٹھا: الفرق بِينَ أن يجري شرط في الابتداء 
فِیْنتَقَض بمخالفته وبين أن لا يجري فلا يتفض الخو الأصح. والقول بعدم 
الانتقاض مُطلقاً اقتضیٰ کلام «الروضة» صح ۸ 5 ولیس بجید . 


وذكر القاضي أبو الطيّب إیواءَ عيونٍ الكفار من جُملة هذه الخصالء 


وقال الرافعی : إنه مُلحَنٌ بالخصال الثلاثء وذكرٌ في قطع الطريق طریقین 
أظھژڑھما أنه کالڑنا“. 


(١) 
(۲) 
(۳) 


(٤ 


(ہ) 


(٦( 


(۷ 
(A) 
(4) 


«التهذيب» للبغوي (6N)‏ . 


«روضة الطالبین» (۳۲۹/۱۰). 

هو أبو محمد عبدالله بن يوسف الجوینی؛ والد إمام الحرمین» من كبار الشافعیة؛ 
المتوفی سنة (1478ه) . 

هو آبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري» أحد أركان المذهب الشافعيء 
المتوفى سنة (۰۵ه). 

هو أبو على الحسين بن قاسم الطبري» المتوفى سنة (۳۵۰ه). 

هو القاسم بن محمد بن علي الشاشي» ابن الإمام أبي بكر القفال» المتوفى سنة 
(+٠5ه).‏ 

وكتابه «التقريب» من أجل كتب المذهب. 

فى «الوسيط) (/85/9). 

اروضة الطالبین» (۳۲۹/۱۰). 

(فتح العزیز في شرح الوجیز» (۵۸/۱۱). 


> 


القسم ای ذکر الله وکتابه ودینه ورسوله بسُوءء فيه طریقان: 


أحدهُما : 7 نمض العهد به بلا خلاف کالفتال واظهزهما عند الرافعي 
أنه کالڑنا بالمسلمة ونحوہ فيجيء قمه الخلاف ھکذا قال الرافعی !۲۲ 

وقال الشيخ أبو اسحاق في «التُكت»: 

«إذا در الذَّمّنُ كتابٌ الله بما لا ينبغي أو شتمّ رسول الله 6ك 
انثقضث ذمَثٛه ومن أصحابنا من قال: إن شرط أن لا يَذْكُرَ ولا یسب 
انثقض وإلا فلاء وقال آبو حنيفة: لا يُنتَقَض). 

فخرجٌ من هذا أن في السّبٌ ‏ أيضاً ‏ ثلائةً أوجه : 
والشيخ أبي إسحاق الشیرازیٔ في «التُكت». 
أبى حامدٍ والقاضى أبي الطیّب والرافعی وغيرهم. 

والثالثك : أنه إن شرط انتُقِضَء وإلا؛ فلا. 

وقد نظرت كلام الشافعىٌ ‏ رحمه الله - في «الأء)7" فوجدته على ما 
أحكيه لك فقال في باب تحديد الامام ما يأخْدٌ من أهل الذمّة في 
الأمصار: 

اينبعي لام مام أن دد بده وبين آهل الذمة جميع ما يعطيهم وبأَحْذٌ 
متهم ۰ ويرى أنه ينوب وینوت الناس مهم ويسمي الجزية» وأن یذیها عل 
ما وَصفت ویسمي شهرا تخد منهم فيهء وعلیٰ أن يجري عليهم إذا 
طلبهم طالت حكم الإسلام أو أظهروا ظلما لحد وعلیٰ آن یذ کروا 
رسول الله َف الا بما هو أهله ولا يطعَنُوا في دين الاسلام ولا یعیبوا 


.)۲۱۰ مما فيه خلاف هل ینتقض به العقد آم لاء وانظر (ص‎ )١( 


(۲) «فتح العزیز في شرح الوجیز» (۵1۸/۱۱). 
(۳) (/۲۱۸). 





من حکمو شیثاء فان فعلوة؛ فلا ذمَةَ لھم؛ ویاخذ عليهم أن لا يُسْمِعُوا 

ای شِرْكهم وقولهم في عُزَيرٍ وعیسی › فان وجدهم عَلُوا بعد التقدم 
عاقبّهم على ذلك عقوبةً لا تبلّمُ حذاً». 

ثم ذکرّ الشافعی الشروط کلها ولم يذكر في شيء منھا أنهم إذا فعلوه 

كان لضا مد ٠‏ وذكر قبع اطریقی و وعبره 0 یذکر الڑنا پالمسلمة في هذا 

الذي وھو بل لأبى إسحاق في أنه لا ند من شرطه وفى أن بالمخالفة 
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وقال في باب ما أحدّتٌ أهل الذمّةٍ المُواوعون مما لا یکو نقضا'': 

(ادا أَخدّت الجزية من قوم فقَطعَ قوم م منهم الطريق أو ایلوا رجلا 
مسلما قضربوه أو ظلمُوا مسلما أو معاهدا آو ۳ منهم زاب أو آظهر فسادا 
في مسلم أو مُعامِدِ: خد فیما فيه الخد وغوقب عقوبةً مُنکلة فيما فيه 
عقوب ولم بقل إلا بان يِب عليه القتل؛ ولم یکن هذا قضاً للعهدٍ يُحِل 
دمه » ولا کون الثقض للعهد الا , بمنع الجزية أو الحکم بعد الاقرار 
والامتناع بذلك) . ۱ 

وهذا الكلامُ من الشافعی يَحتَمِلُ أن يكونّ مَحَلّهُ إذا لم یُشرّط ويَدُل 
له أنه في هذا الباب لم یذکر شرطا وائما در المُوادَعةَ واعطاء الجزية. 
فیَصح الکلام حینند وليس فبه تعزٌزض لما إذا ذكروا الله ورسولة بسوع 
فمن این يُوْخَذْ أنه لا ينْتَقَضُْ عهدهم بذلك لا عند الشرط ولا عند 
عدمه؟ ! . 

وقاك في با ادا ا راد أن يكب کتاب لح على الجزية کب 


«وعلئ أن اعدا منکم إن ور محتدا لٹ أو كتاب الله عو وجل - 


.)۱۹۸/4( في «الأم»‎ )١( 





أو ده بما لا ينبغي أن يُذْكَرَ به؛ فقد بَرئت منه ذمَةً الله ثم مه أميرٍ 
المومتین وجميع المسلمين؛ ونمقض ما أعطِيَ [عليه] الامان وخل لأمير 
المؤمنين ماله ودمّه كما تحل أموال آهل الحرب ودماؤهُم وعلیٰ أن أحداً 
من رجالهم إِنْ أصابٌ مسلمة بزناً أو اسم نكاح أو قَطعَ الطریق على مسلم 
أو فتّن مسلماً عن دینه أو أعانٌ المحاربينَ على المسلمين بقتال أو لاله 
على عورة المسلمين أو إيواء لعیُونهم فقد نمض عهده وأَحَلّ دمه ومالّه» . 


ثم ذكر باقي الشروط ولم يَذكُر في شيءٍ منها نقض العهدٍ الا فیما 
تقدم نم قال فی آخر هذا الکتاب : 

( وا بهم قال أو فعل شيئاً ما وَصَفْثةْ نقضاً للعهدٍ وأسلم لم یل إذا 
کان قولا وكذلك إذا كان فعلا لم ينل إلا أن یکول فی دين المسلمين 
كان فُعَل ما وَصَفمْنا وشرط أنه نقض لعھدِ الذمّة فلم يُسلِم ولکنه قال: 
(أتوبُ وأعطي الجزية كما كنت أعطيها أو عل صُلح أَجَدده عُوقِبَ ولم 
يقل إلا أن يكونَ فُعَلَ فعلا یوب القصاص أو المَوّد" اما ما دون هذا مِنّ 
الفعل أو القول : فکل قول فيُعاقتٌ عليه ولا یقتّل"۳. 


قال الشافعي : افان فعل أو قال ما وَصَمْنا وشرط أنه جل دمه فُظفرنا 
به فامتَنَعَ من أن يقول: «أسلم أو أعطي جزية» فُتلْ وَأَخْدً ماله فَيْمَاً؛. 


0 


- 


انتهى 

وهذا الکلامُ - أيضاً - صَرِيحٌ في انتقاض العهدٍ بذلك عند الشرط: 
وكذلك في الڑنا بالمسلمة ونحوہء وأنه بعذ انتقاض العهدٍ إن أسلمٌ سَقَط ما 
لیس بقصاص ويُعاقتٌ عل غيره ان أُدْعَنَ لاعطاء الجزية. والا فیتتر 
ویو حَذ ماله فَيْئَأُ وإطلاقهُ في القولٍ: «إنه يُعاقتُ عليه ولا یقتل) : عام قابل 


(۱) «الأم» (۲۰۹/4) وما بين معقوفتین منه. 
(۲) المصدر السابق (/۰۲۱۰ ۲۱۱). 
(۳) المصدر نفسه (۲۱۱/۶). 





قل 5ك ما | أشاد إليه الغزالي في «الخلاصة) راج إلى ذلك وأنه تقبر 
توبتهم علیٰ وجه ضعیف قبل ال سلام یرون ولست نی بهذاء وَالتَمَسّك 
بنقل الطابي الصریح وابن ن المنذر آولی من التعلّق بهذا الإطلاق . 

وا لتصريخ أن خد لس ال 7 قاض علیٰ ذلكء ومُقْتَف لان ۲ یلق 
فیقی قله علیل مقتضاه. 


هذا بالنسبة إلى القتل» أَمَا انتقاض العهد بذلك؛ فنصوصٌ الشافعی 
مُتَفْقَةَ عليه إذا کان مشروطا كما نقلناه من باب «تحديد الإمام ما يأخذ من 
أهل الذمّة؛» ومن باب (إذا أراد أن يكثُّبَ کتاب صلح» وساكتة عنه إذا لم 
يشرط كما اقتضاه نَصه في باب (ما حدث أهل الذمة الموادعون) وكذلك 
قول المُرَني في (المختصرا فإنه قال : 

«ويُشْرَط عليهم أن مَن ذَكَرَ كتابَ الله أو محمّداً رسول اللہ کل أو 
عن دینه ۰ آو خطع عليه الطريقّ أو أعان امل الحرب لالز( على المسلمین 


آو آوی غينا لهم : فقد نمض عهده وأَحَل دمه ‏ وبْرئت منه ذمَة الله وذمة 


مد وق 


ٹم ذكرٌ الشروط بعدھاء ولم یذکر فیها نقض العهد. ولكنّ کلام 
الام اصرح. فإنه ظاهرٌ في الحكم بانتقاض العهد بذلك ومؤيد لقول ابن 
الصَّبّاعْ : «إنه المنصوص»» وقول القاضي الحسين في الزنا بالمسلمة ونحوه: 
«إنه المذهب"» ومُبْطِل لقولِ البَعَويٌّ: (إِنَ الأصمّ أنه لا يكونٌ نقضاً شرط 
ا ل / 
و لم يشر : 


)١(‏ في «الأصول»: ابقتاله»» والتصحيح من «مختصر المزني». 
(؟) «مختصر المزنی» (۳۸۵/۸). 
(۳) فى «التهذيب» (/605/9). 





وجَعْل البَعَوِيٌ ذکرّ الله أو كتابه أو رسوله أو دینه كالرّنا بالمسلمة وأن 
الاصح عدم الانتقاض به شرط أو لم يشرط : : في غایه البعد ولم 2 من 
صرح بهذا غيره » حتیٰ شیخه القاضي حسین © فقد تدم عنه خلاف دلك » 
ولقد تَعَجَبِتٌ من البَکُوٌي فإنهُ رجل كبيرٌ وما عادته أن یسقّط هذا السقوط! 
ثم ظھَرَ لي جوابٌ عنه وأنه ليس مخالفاً لكلام الشافعیٔء والحق ما قاله 
الشافعي من غير خلاف؛ وہيانُ ذلك بمقدمة تبه ه علیها الرافعي ‏ وهو آن 
المعتبرَ هل هو شرط الامتناع عن هذه الأفعال أو شرط انتقاض العھد بها ادا 
ارتكبها؟ صرح الإمام”'' بأنّ المعتبّرٌ الثانيء وعلئ ذلك جَرَى الغزالت”"2. 
وكثير من الأصحاب لم يتعرّضوا إلا للأول. 

قال الرافعی ذ في الزنا بمسلمة ونحوه: 

اولا يبِعْد أن وش فیٔقال: إن شرط الانتقاض؛ فالظامر الانتقاض 
كما حكيّ عن اختيار القَمْالء والا ؛ فالظاهر خلافه كما ر نسب إلى اختیار 
القاضي أبي الطب“ . 

وقال ابن الرفعة : 

«إِنّ کلام غير الإمام طافحٌ بأن المراة بالشرط شرط الانكفافٍ لا شرط 
الانتقاض» وذلك ظاهه من كلام الماوزدي وغیره» وبه صَرَّحَ صاحِبٌ 
«المُرشِدِ)”*' والبَنْدَنِيْجِىُ وابنُ داود””' وغیزهم» حتئ صاحبُ «الإبانة)»"" 
فإنه حيثٌ حکی الأوجة الثلالةً قال في الوجه الثالث: إن كنا شَرَطئا عليهم 
أن لا يفعلوا ذلك كان نقضاً والا فلا». 

قلتٌُ: إذا عرفت هذه المقدّمة؛ فالبَعُويُ ‏ رحمه اللَّهُ ‏ إنما صح 


)١(‏ هو إمام الحرمین» وهو المراد عند الاطلاق في كتب الشافعية. 
)٢(‏ «الوسیط» (۸/۷). 

(۳) «فتح العزیز في شرح الوجیز» (54۸/۱۱). 

(8) هو أبو الحسن علي بن الحسین الجوري» المتوفی سنة (٣٦۳ھ).‏ 


)©( هو أبو بکر محمد بن داود الصيد لاني صاحب ااشرح مختصر المزني» . 


)٦(‏ هو أبو القاسم الفوراني. 


عدم الانتقاض شرط أم لم یُشرط؛ لأنه صرح بشرط الامتناع فقال هکذا: 


«إن لم يكن شَرَطَ الإمام عليهم في العقدِ الامتناع عنها لم ینقّض ذلك 
عھذھمء وان شَرَط؛ فعلی قولین: الأصح لا يُنتَقَض0(''. 

والذی دلّت عليه نصوصٌ الشافعی بالانتقاض هو إذا شرط الانتقاض 
بهاء فهما مسألتانء وهذا شاهد للتَوَسُط الذي قاله الرافعىّ 


كني أقول: إذا شرط الانتقاض بذكر اللَّهِ أو رسوله أو کتابه أو دینه 
انثقعض بارتكابه قولاً واحداً لدلالة نصوص الشافعي على ذلك» ولہ یُوججد 
فى كلام الأصحاب ما تخالفه والأدلة تقتضيهء وادا شرط الامتناع ۳ 
يشرط الانتقاض فهذا محل الخلاف وترتيب الأصحاب المراتبَ الثلاثة 
ولهذا أكثرُ الأصحاب ذكروا شرط الامتناع ولعل الحاملٌ للإمام علئ شرط 
الانتقاض ما راه و في «المختصّراء ولکن الشافعي لم يجعله محل خلاف» 
وبهذا یزول اللُومُ عن البَعُويّ وان کان الأصحٌ خلاف ما قاله. لكنهُ محل 
خلافب في الجملة . 


وأمَا عند شرط الانتقاض فلا یعرف فيه خلاف صريح» وقد رأينا الذي 
شرّط الشافعی الامتناع عنه فقط دون الانتقاض به في كلام الشافعي لم 
َحکُم بالتقض به کالفیار ونحوه. فلا يبعد جَرَيانُ خلافٍ في الرّنا بمسلمة 
ونحوه - أيضاً - عند شرط الامتناع وإن أمكنّ القرقَ بزيادة الضرّر . 

هذا في الرّنا بمسلمة ونحوهء ما ذكرٌ الله ورسوله ودينه وكتابه ففيه 
زيادءٌ أخرئ» وهو أن الأصحاب اخْلْفُوا في وجوب اشتراط ذلك في 
العقدء ولم يخْتَلِقُوا في أنه لا يُشْتَرَطُ ذکر الانكفافٍ عن الرّنا ونحوه فكان 
أقوئ» فلا يَلرْمُ ِن جريانٍ الخلافِ في الزنا بمسلمة إذا شرط: جریائه في 
الب ذا شرطء وَأمَا إذا لم يُشْرّط فالخلاف في الرّنا ونحوو یَنُچھ. 


وأمًّا فی السب فان قُلنا يجب شرط الانکفاف عنه فللأصحاب خلافٌ 


(۱) «التهذيب» (۲۰۹/۷). 





إذا لم یُشرط : هل يَفْسُدُ العقذ أو ینید ويكونُ كما لو شرط لأنهُ مشروط 
شرعاً؟ وان قلنا لا يجبُ شرط الانكفافٍ عنه في العقد فلا شك أنه أعظمٌ 
من الرّناء فلا يلرَّمُ من جربانِ الخلاف فی الرّنا الخلاف فيى إلا أن 
الاصحاب ذكروهء فيُحثَمَل على هذا التقدیرء وَأمَا تصحیحه فبعيدٌء وهذا إذا 
تحمَّفْنا عدم الشرطء ونحن في مسألتنا هذه لا ندري أشرط أم لا 

وقد َب ابنْ أبي عَضْرونَ في «الانتصار»"'' على فائدة عظيمة 
حيتٌُ کلم في الرّنا بالمسلمة ونحوه والفرق بين ما ذا شرٍط ترک وما 
لم يشرط فقال إنه إذا لم يُعْلّم کیف غقد معة وَجبَ تنزيلة على أنه 
مشروط لأنْ مطلَقَ العقد بُحمَل على المتعارّف. وهذا العقدٌ فى مطلّق 
الشرع كان مشتّملاً على هذه الشرائطء ولهذا قال ابنُ عمرٌ: اما على 
هذا أعطيناكم الأمانَ»؛ء وقال أبو غبيدةَ: «ما على هذا صالحناکم» حینَ 
وَجَدَ منهم الرّنا بالمسلمة والسَّبَّء فإذا كان هذا قولهم في الرّنا فما 
ظكَ بالست؟!. 

ثم ان الاصحاب لما ذَكَرُوا الخلاف في الانتقاض بذكر الله ورسوله 
اختلفوا في محل الخلافٍ على طریقین : 

إحداهُما: أن الخلاف فيما إذا در ال 4 بسوء يعتقده وَيَتَدَيّنُ بف 
فأمَا إذا ذكرّهُ بما لا يعتقده ولا یی به فهو كما إذا تب إلى الرّنا أو طَعَنَّ 
في نَسَبِهء فَيْلحَقُ ذلك بالقتال ويُنتَقَضُ به العھدُ شرط عليهم الکف عنه أو 
ڑا 


قال الرافعی: وهذا قضيَّهُ ما في تعلیقة إبراهِيمَ المَرْوِرُوْذِيَ”" وما 
حكاهُ القاضي الرُوْيانيُ عن بعض أمّةِ خراسان” . 


(۱) «الانتصار لما جرد فی المذهب من الأخبار والاختیار". ولا يزال مخطوطاً. 

(۷) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المروروذي» المتوفى سنة (۵۳۹ه)؛ نسبة إلى 
مروالروذ» مدينة فی خراسان من بلاد ما وراء النهرء ویقال - أيضا -: مروذي (معجم 
البلدان ۱۱۲/۵). 

(۳) «فتح العزيز في شرح الوجیز» .)٤٤۹/۱۱(‏ 


ھک 


ته 


قلت : ويَشْهَد ل له أن الشافعي | إنما دک ذکر الي والدین والکتاب ولم 

والطريقة الثانية ‏ قال الرافعیغ: وهی ید الصَیْدّلانی وغیره""" -: 
أن الخلاف فيما إذا طعثُوا بما لا يَتَدينُونَ بهء أمّا ما هو من قضيّة دينهم فلا 
يتفض العهذ بإظهاره بلا خلاف؛ كقولهم في القرآن: إنه لیس من عند اللہ 
وهذا الذي أوردهُ الغزالت”"' . 

قلت : و هده الطریق وان رححخها الصیدلانی وغیره؟ + فهِيَ ضعيفة. 
و کلام الشافعي الذى حکنناه يشير إلى خلافهاء وأ ضروره تدعو إلى 
احتمال إظهارهم لذلك وقد شرط علیهم الصغارء وفي إظهار ذاك استعلاء 
076 وأنْ الخلاف في انتقاض عهده بعد وأا الخلاف في حل دمه به سواء 
نض عھدۂ أم لم بُنتَقٌض؛ فلا یعرف مُحَََّاً في مذهب الشافعي ولا في 
مذهب أحمد ولا هو فى مذهب مالك . 

وممًا نذکره هنا: أنْ شرط الامتناع يَصِحّ العقد معهُ قطعأء وشرط 
الانتقاض مقتّضی كلام الشافعی الذي ذَكَرْنَاءُ صحة العقدِ معهء وهو 


وقد دک الإمام فيما إذا شرط علیهم في إظهارٍ الخمر ونحوه آنهم إذا 
فعلوها اقض عهذهم فقال: إنه يب على أن عقد الذّمَةٍ هل يصح موفتا؟ 
إن اصَسحنا صح العقد ويُنتَقَض إذا آظهروا وان لم تُصحْحۂ'' فَسَدَ العقد 
من أصلهء والحكاية عن الأصحاب أنه لا يُنتَمَضء ٠‏ بل يفِسْدُ الشرط ويتأئد 


العمد ویحمل ما جَرَّى علیٰ تخويفهم وإذلالهم. ووجة 2 ذلك بأنّ الرَبط 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) «الوسیط» .)۸٦/۷(‏ 
(۳) انظر «مغني المحتاج» (۲۶۳/4). 


٠‏ ج 


بوق معیّن هو الذي يُنافي التأبيد» والفعل قد لا يُوجَدء فَِِمُ العقدء وإذا 
لم يكن التوقيثٌُ بالفعل منافیا للتأبيدِ فیلغی ويوبد العقد. انتھیٰ کلامّه. 

جئنا إلن هذه الصّورة: إذا شرط فيها الانتقاض بالسَّبٌ فعلی ما قاله 
الامام لا ذمَّةَ لهم إذا سَبُوا؛ لأنا إن صَحََحناه مؤقتاً فقد انقضی. وإلا فهو 
فاسد» وعلیٰ ما ححَكئ عن الأصحاب من فسادٍ الشرط وتآبُدِ العقدِ في تلك 
الصور لا يجري هنا؛ لا تلك الصّوَّرَ من إظهار الخمر وغيره لم یشرع 
شرط الانتقاض بها في العقد. فلذلك يُلعَى وَیَتأَبْدُ العقدء وَأمَا هنا فشرط 
الانتقاض بالسَّبٌ مشروغ فلا یجوز إلغاؤه» والأزلیٰ الحكم بصخة العقدِ 
مؤقتاً وان کان الوقث مجهولا كما اقتضاهُ كلامُ الشافعی ويْحتَمَّل أن يجري 


وأَمّا القول بتبییه ولا يُُتَقَضُ بالسَّبٌ؛ فهذا يَستحيلُ القول به من فقیه 
يتأمّل ما يقول. 

وينبغى أن نذكُرَ هنا شروط عمر - رضی اللَّهُ عنه ‏ فإنةُ العُمْدةُ فى 
هذا الباب» فإنه الذي أجل اليهود إلى أراضي الشام وأخذ العهد علیهم 
وعلیٰ النصاریٰ بمخضر من الصحابة - رضوان الله عليهم - الذين هم صدر 
الأمَةِ وسّلَنُھاء وليسّ لاحد من الائمة بعده أن ْصالِحَھُم بدونٍ شيءِ من 
الشروط التي شرط عمرٌ ‏ رضي الله عنه - وجمیع امل الدَّمَةَ إنما هم 
جارُونَ على شروط عمرّ - رضي الله عنه -؛ لأنا لا تعرف أحداً ده من 
الأئمَةِ عقد لهم عقدا بخالف عقده» بل کل الأئمة یعیّمدون شروطه ویجزون 
علیها. ولهذا نقول: لا متیٰ جهلنا الحال في تلك الشروط هل شرطت أو 
لا: يحمل الامر على آنها شرطت؛ لان العرف الشرعي صار قاضياً في ذلك 
بالحمل على شروطه وجمیع آهل الذمَةَ الیومٌ لا يعرف أن إماماً عَقَدَ له 
فهم ما أن نقول : إنهم جارُونَ على عقد آبائهم الذين تالو من عه عمرٌ 
(لبهم وإِمًا أن نقول: لا ذمَةَ لهی ولم يكن لغير عمرّ من الأئمَة شرط 


یعرف ولا عقد یُعتمّد. 





وذکرها العلماء ۶ في کتبهم بأسانيد صحيحة إلى عبدالرحمن بن غنم 
الصحابی "۳" قال : 


كبَبّنا لعمر حينَ صالح نصاری أهل الشام: 


سے 
اب 


نے لا اع الو 

كم ل ثم ملت سان ا امن لأنفينا وکراری وأموالنا وأهل نا 
2 ولا ا ولا صومعة راهب ولا ۷ ما خرت منها. .۰4 وذْكرَ 
شروطاً إلى أن قال : 

« . .ولا تُظهرٌ شوکا ولا نَدعْوَ إليه أحداً. .»۰ وقال فی آخره: 

« ..شَرَطنا ذلك على آنفسنا وأهلينا وقبلنا عليه الأمانَّء فإِنْ نحن 
خالفنا عن شيءٍ شرطناهُ لكم وَضَمِنَاهُ علئ آنفینا؛ فلا ذمة لناء وقد خل 

س ۹ 

لکم متا ما حل من آهل المعاندة والشقاق) 


(0) بل هو مختلف في صحبته» وممن رجح صحبته الليث بن سعد. وابن لهيعة» وممن 
أنكرها ابن عبدالبر وابن حبان؛ والراجح: أنه أدرك النبي ولم یره؛ فهو من کبار 
التابعين وساداتهم . 

(۷) تعريب كلادة» وهي كالصومعة من بيوت عباداتهم. 

(۳) أخرجه ابن زبر فى جزء جمعه فى «الشروط العمریة4؛ كما فى «مسند الفاروق» 
4٩۰ /۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبر) () وابن حزم في «المحلى» )۳٣٦/۷(‏ 
وابن کثیر في «مسند الفاروق» )٦۸۸/۲(‏ من طریق الربیع بن ثعلب عن یحیی بن 
عقبة بن آبي المیذار عن سفیان الثوري والولید بن نوح والسري بن مصرف عن 
طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبدالرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب 
- رضی الله عنه - به. 
قال شیخنا الألباني - رحمه الله في «إرواء الفلیل» (۱۰6/0): «وسناده ضعیف جداًء 
من أجل يحيى بن عقبةء فقد قال ابن معین: لیس بشيء. وفي روایة: کذاب خبیث 
عدو الب وقال البخاري: منکر الحدیث . وقال آبو حاتم: یفتعل الحدیث». 
وله متابعة؛ كما قال الحافظ آبو محمد عبدالله بن آحمد بن زبر - بعد أن ذکر الاسناد< 





وفيه أنّ هذا الکلامَ الأخيرَ کان بأمر عمرّ ‏ رضی الله عنه -. 


وفي هذا دليل على صخة هذا الشرط. وان القول بان العقد لا يصح 
شك أن السَّبّ أقبخ . 


= السابق ۔: «ووجدت هذا الحديث بالشام رواه عبدالوهاب بن نجدة الحوطي عن 
محمد بن حميد عن عبدالملك بن حميد بن أبي غنية عن السري بن مصرف وسفيان 
الثوري والوليد بن نوح عن طلحة بن مصرف عن مسروق بن الاجدع عن 
عبدالر حمن بن غنم (وذكره)»). 
قلت: إسناده حسن؛ محمد بن حميد صدوق» روى له البخاري. 
قال ابن کثیر - معلقاً -: «فتعجبت من اتفاق ابن أبي غنية ويحيى بن عقبة على روايته 
عن هؤلاء الثلائة حتى كأن أحدهما أخذه من الآخر؛ والله أعلم». 
وله طرق عن عبدالرحمن بن غنم تصلح في المتابعات والشواهد منها: 
١‏ ما أخرجه ابن زبر فی «جزءه»؛ كما في «مسند الفاروق» (540/5) عن محمد بن 
إسحاق بن راهويه عن أبيه عن بقيه بن الوليد عن عبدالحميد بن بهرام عن شهر بن 
حوشب به. 
قلت : بقية بن الوليد مدلس» وقد عنعنه. 
۲۔ ما أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل» (۱۰۰۰) من طريق إسماعيل بن عیاش 
عن غير واحد من أهل العلم عن عبدالرحمن بن غنم به. 
قلت: إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. وجهالة 
أهل العلم تنجبر بمجموعهم؛ كما هو معهود عند أهل هذه الصنعة الشريفة. 
وبالجملة؛ فالحديث ثابت بمجموع ذلك؛ كما قال ابن كثير فى «مسند الفاروق» 
:)4٩۱/۲(‏ «فهذه طرق يشد بعضها بعضاء وقد ذكرنا شواهد هذه الشروط؛ وتکلمنا 
عليها منفردة ولله الحمد». 
وهذا التحقيق العلمي يعضد قول الإمام الرباني ابن قيم الجوزية في كتابه «أحكام أهل 
الذمة» :)١١55/#(‏ «وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها: فان الائمة تلقوها بالقبول 
وذکروها في کتبهم واحتجوا بها» ولم يزل ذکر الشروط العمرية على آلسنتهم وفي 
كتبهم» وقد آنفذها بعده الخلفاء» وعملوا بموجبها». 
قلت : صدق الامام ابن قيم الجوزية؛ فقد آفردها غير واحد من آهل العلم منهم: 
۱ - أبو محمد عبدالله بن أحمد بن زبر الربعي. 
۲ آبو الشیخ بن حبان الاصفهاني. 
۳ - شمس الدین اہن طولون. 


رضي الله من ام نا قم شط بر 2 ودک معاهدةً عم له 
وشروطه علیهم؛ قال : آکتّت بذلك کتابا؟ آ قال عمر: انعم) فبینما هو 
یکتبُ الکتات إذ ذکر عم فقال: انی أستثني عليك مَعَرَةَ الجیش''' مرن 
قال: «لك ثُنياك”". فلما فَرَعَ من الکتات قال: يا أميرٌ المؤمنين. قُم في 
الناس فاخزهم لذي جعلت لي وفزضث علي ليتناهوا عن ظلمي. > قال 
عمر . (نعم) . ٠‏ فقام في الناس فخید الله وأثنول عليه فقال ۰ 


(الحمذ لله أحمده وأستعِيئه » من بهده اللَهُ فلا مضل له. ومن یضلل 
فلا هادي له فقال التْبَطىُ : ان الله لا ُْغِْل احدا فقال عمر : «ما یقول؟) 
قالوا: لا شيء. وعاد التبَطِىُء فقال: «أخبرُوني ما یقول)ء قالوا: يزعم 
أن الله لا يُضْلٌ أحداء قال عمرُ: إا لم تُعْطِكٌ الذي أعطيناك لتَدخلّ علينا 
في دیننا والذي نفسي بد٥‏ لین عدت لأضربَن الذي فيه ىا . 

نهذا من عمر بمحضر المهاجرین والأنصارٍ من غير إنكار يدل على أن 
الاعتراض في الین موجبٌ للقتل وانتقاض العهد فالس آولی بذلك. 

وروی رب في «مسائله؛ عن یت , بن أبي سُلیم”' عن مجاهِدٍ قال : 


)١(‏ هو القائد من الروم؛ يكون تحت يده عشرة آلاف رجل (القاموس المحیط). 

(۲) هو أن ينزل الجيش بقوم؛ فيأكلوا من زروعهم بغير علمء وقيل: قتالهم دون إذن 
الأمير (النهاية). 

(۳) أي: لك ما استثنيت. 

.)۳۱۰ ۔‎ ۳۰٣/٣( أخرجه المعافى بن زكريا النهرواني في «الجليس الصالح الكافي»‎ )٤( 
: قلت : اسناده ضعیف جدأً مسلسل بالعلل‎ 
آحمد بن معاوية بن بكر الباملی؛ قال ابن عدي: «حذث بأباطیل وکان یسوق‎ - ۱ 
۱ . الحديث)‎ 
۲۔ سليمان بن عطاء؛ مذكر الحديث؛ كما في «التقريب».‎ 
آبو مشجعة بن ربعي؛ مجهول؛ لم يرو عنه إلا راو واحد.‎ ۔٣‎ 
وعزاه شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (۳۸۲/۲) إلى حرب في مسائله. وروی‎ 
قطعة منه أبو عبيد فى (الأموال) (ص۱۹۹).‎ 

(ھ) الليث ب بن أبي سليم بن زنیم» قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق اختلط جدا ولم 


يتميز حديثه؛ فترك». = 





یت عم برجل سب النبئّ ی فقتلی ثم قال عمر: «مَن سب الله أو 
سب أحداً من الأنبياء ؛ فاقتلو ہا . 

قال لیث: وحدئني عن ابن عبّاس قال: يما مسلم سب الله أو سب 
أحداً من الأنبياء فقد كذَّبَ برسول الله پا وهي رده یستتاب» فان رَجَم 
وإلا قتلء وأيّما معاهل عاد فسَّتٌ الله أو سب آحدا من الانبیاء أو جَهَرَ به 


فقد نمض العھد فاقتلوه». 

فان قلت: لِم لا فتل عمر ذلك التْبَطيّ؟ . 

قلت : لأن الکلام الذي قالهُ قد یکون قال على سبيلٍ الجهلٍ ولم 
يقصذ به الطعنَ في الذین فکثیز من الجهال يقع في ذلك. فأرادت عمر أن 
ین له ذلك. حتئ إن عاد وهو يعلمُ أنه طعنْ في الذین انتْقِض عهده. 


وقول ابن عمرّ في راهب قیل له إنه يسْبٌ النبيّ 86 : الو سمعته 

لت تا لم عطهم الم على أن يَسْبُو نوا نبینا»۲۱۳) فهذا وغيرُهُ من كلام 
ماد بل على ا عليهم من اشرو ان ل بذكروا تا ور لو نا 
خالف ذلك فقد خالف شرط الذمّت فلا ذْمَةَ له . 


تن يا بد مب و سک نا ارت الس ا 
۲ ولا سك أن السات ناک لأٔمانہ طاعن في الدین . 


وقولهُ ‏ تعالیٰ -: ألا قولوت هَرْمَا نوا أَیْمَدتَهھَم ونوا بإخراج 
َليَسُولٍ» [التوبة: ۰۱۳ فِجَعَلَ الهم بإخراج الرٌسولِ محرّضاً على القتالِ 
المُقْتَضى انتقاض العهد فالسَّبُ بطريق الأولیٰ. 


= وقال الذهبي في «الكاشف»: «فيه ضعف يسير من سوء حفظهء كان ذا صلاة وصيام 
وعلم کئیں وبعضهم احتج به . 
الکوفت وأحد علمائها الأعيان». 
قلت : روی له الأربعة ومسلم مقرونا. 


() مضی تخریجه (ص۲۰۱). 


و تسمیتَهم: أئمّةً ا لكف ؛ لأنهم بُقتدیٰ بهم فيهء والطاعن الشاب 
كذلك . 
نلعم اس 


وقولة: تلهم یز َعَوْبَهھم الله ريڪ رهم و ضرم هم وتف 
صدور فور وناب 9 وَمُذْهِبٌ عبط قلوبه مه [التوبة: ١۱ء‏ ۰]۱۵ وهده 
صفات تقتضي آنه صَدَرَ منهم زيادة على الکفر» وهو الطعنْ والسشت؛ 
ولذلك ضَمنَ النصرة عليیھم مفخ من تکار الحرب بيهم وبیئهم سجال 
كما جاءَ: اث ندال عليهم ويُد يدالُونَ ل 


سے 


وقوله: یلوا لزت لا وت باه ولا بل الآینر. .4 إلى 
قوله: 9١#‏ حَ حى يقطوأ أ لجرية 1 عن ید وهم رورت 4 [التوبة: ۰1۲٩‏ والصغار : 
الذل واش وحال السات ليس كذلك . 


نے چچ 


(۱) ضعيف مرفوعاً - هو قطعة من حديث أوس بن حذيفة: 

أخرجه آبو داود فی «سننه» (۰)۱۳۹۳/۵۵/۲ وابن ماجه في «سننه» (۱۳۶۵/۲۷/۱) 
من طریق عبدالله بن عبدالرحمن ¿ ابن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبدالله بن أوس به 
مرفوعاً. 

قال شيخنا أسد السنة الامام الألباني - رحمه الله في «دفاع عن الحديث النبوي 
والسيرة» :)۳٦٣(‏ «اسناده لا يصح؛ لأنه من رواية عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى 
الطائفي عن عثمان بن عبدالله بن آوس الطائفيی» وهذا لم يوثقه غير ابن حبان؛ لکن 
الحديث! . 

قلت: قد جاءت ‏ هذه القطعة في «صحيح البخاري» (۲۹۶۱) من كلام أبي 
سفيان بن حرب في أجوبته على استفسارات قیصر: عظيم الروم عندما كان بالشام في 
رجال من فریش قدم وا تجارا في المدة التي كانت بین رسول الله عم وبین كمار 


قریش . 


< 9 


حر کے 


ا تج 
سکس این ازو ہی 


سے لات ات ات ۲۲٢٢‏ 500 


دک کل لکد ک کد کد ۶ > 
4 


و الفضل التالث 
في بیان أنه لا يلزم من القول بانتقاض عهده 
ولا بعدم انتقاضه عَدمْ قتله 





ی ری 5 (۱) ع . . ۲ ی oof‏ هم ہا 2 
قد نقدم من كلام الشيخ ابي حامر : أنه یقتل على التقدیرین 
وكذلك من کلام غیره» وهو صحيح؛ لانه حد على الست لخصوصو؛ كحد 
الزّناء وحد القَذْف؛ والقصاص. فادا لم ینتقضص عهده آقیم عليه كما يقام 
على المسلم واذا انتقضص تیم عليه - أيضاً _؛ لانه كان الْتَرّمه . 


فإن قلت: المسلم إذا آقیم عليه ما أَقِيمَ عليه لکفره: ومذا کافر لا 
یزداد کفرأً آخن فقعله مع القول بعدم انتقاض عهده بعیدذ وقتلَهُ مع القول 
بالانتقاض - أيضاً - بعيك؛ لن الم ادا انتقض عهده لیا قمه 2 هل 
یلق بمأْمَنِهِ أو تخیر الامام فيه؟ وتَعَيِّنُ قتله مخالف لذلك. 

قلت : قد بيا في المسلم أنه خد وأنه لا يَلزمُ من ذلك عدمٌ سقوطه 
بالإسلام» وأنه اجتممٌ فيه علتان: 

والثانية: خصّوصٌ السب والعلَةً الثانية موجودةٌ هلهناء ثم إنه لا یَلزمُ 
من تَبْقية الکافر الااصلي الذي لم يُوجَد فيه إلا الکفر تَبْقَيْتْةُ إذا انضاف إليه 


سس 


السَّتّ. 


۱( (ص ۱۹۰) . 





وقول السائل: إنه لا يزداد کفراً ممنوع وقد قال الله - تعالی - : 3 
قروا کر أزدادوا کنر [النساء: ۰۲۱۳۷ والسَّتٌ كفرٌ جديد لم يكن لکافر أَقِرَ 
عليه قبل ذلك» ولا یجوژ تقريرُهُ عليهء فلا بُدَّ من استيفاء خذه» وحده 7 

هو القَْل؛ للإجماع الذي نقله الفارسیٔء ولا الب کل أعلیٰ فُذراً من 
سائر الخْلق؛ فلا يلي أن یکوں سَبْهُ کب غیره. لا ترم أنه زری أن كد 
عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ خُدُوا حدين ۸ وان ذلك لازواج النبی كلت 
خاضةً دون غيرهنّ من المؤمنات» وان كانت الرّواية فى ذلك مختلفةء فإذا 
كانت آزوائۂ یشم الحَدُ لأجِلِهنّ فما ظَنْكَ به 4؟! والمعتمد الأدلةُ التي 
سنذگڑھا في فصل الدليل على القتل . 

وقول السائل: إن الم إذا اتض عهذه لنا فيه خلاف: هل یلح 
بمأمَنه أو يتحر رز الامام فيه» هذا: إذا لم يتصدر منه إلا مجرّد د الكفر الذي 5 
عليه» آمَا إذا صدرَ منه ما يوجت القتل ؛ فإنه یستوفیٰ حذدا. 

و أيضاً ۔: فهذا كفرٌ خر غيرٌ الذي قَرّرناه عليه وأعطيناءُ الأمانَ 
معهء فلا يَلرْمُنا تأمیله مع هذا الكفر الذي لا يجورٌ التقریر به ولا إلحاقة 
بمأمَنِهِ ولا اختیاز خصلة فيه غير القتل - إن لم يُسلِم - لفلظ كفره. 

وحاصلُهُ: أن الأدلةَ الدالَةً على قتله تدل على أن قتلَهُ اما حَدٌ وإما 
لغِلَظٍ کفره بحیث لا يصح فيه الاسترقاق والمَنُ والمُفاداة» ومثل هذا لا 
یلحق بالمأمن ولا يُتَحَيّرُ فيه . 

ولهذا إن العلماء - رضي الله عنهم - الذین قالوه بالالحاتی بالمأمن أو 
پالتخییر قالوا في هذه الصورة بالقتل من غير التفاتٍ إلى غيره» هذا کلام 
آهل المذاهب الثلاثةء فكانَ كلامُهُم في هذه المسألة الخاصّة قاضیا على 


)١(‏ ضعيف جدا - أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» )١114/٠١5/57(‏ من طريق 
إسماعيل بن يحيى بن عبدالله التيمي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - مرفوعاً. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (550/94): «رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن يحيى بن 
عبيدالله التیمی؛ وهو كذاب». 
وقال الذهبي في «الميزان» :)767/١(‏ المجمع على تركه) . 


إطلاقهم في غيرهاء ومنبّھاً على المأحَذِء وهو اما غلظ الکثر جذاً بحیث لا 
جزاء له إلا القتل» وإِمَا مراعاةٌ خصوص السب والفرق بين المأخذين أنَ 
على المأخذٍ الأولِ يكون خصوص السب جزء عِلَةء والجزء الآخْرٌ الكفْرء 
ففي المسلم: الرّدَةّ مع السب وفي الذَّمّىْ الكفرُ الأصليٌ مع السَّبّ. 

وعلئ المأخذٍ الثانی: خصوص السب وحدَہُ هو العِلَهُ في الموضعینء 
حتیٰ لو أمكنّ تجرُدُهُ عن الكفر لاقتضی القَثْلء وقد آشرث إلى شيء من 
هذا البحث فی المسألة الأولیٰ من الفصل الثانى من الباب الأول فى 
أواخرها. ٠ ۱ ٠‏ ۱ 


وعلیٰ المأخدّين يصح القول بوجوب قتله قبل الإسلام سواء أَقُلنا انمض 
عهدُهُ آم لاء ولا یدخل في قوله : «مَن قتل معاهداً لم یَرخ رائحة الجنة" ولا 
في قوله : «ولا ذو عَھُدٍ في عهده»” "؛ لأنَ ذاك إذا کان بغير حق . 

وهذا إن فُلْنا لا يُنْتَقَضُ؛ فهو كالقتل بالرّنا والقصاص. وان قلنا 
تمض فليس بمعاهد. 

وبالجملة: قد بيِّنَا ذلك من كلام العراقيينَ والخراسانیین» وإنّما أردنا 
هذا التنبية على ذَفْع إشکالِ يَعرض فيه» ودفع كلام مَن تَوَهّمَ ذلك. 


هه مت 
کہ 0 


.)١١١ في (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» (155”) من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله 
عنهما ۔. 

(۳) صحیح - آخرجه أحمد في «المسند» (۹۹۳/۲۸۹/۲) ۔ وعنه أبو داود في «سننه» 
٠/۱۸۰ /٤(‏ ٥٥٥)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۰۱۳۳/۷ ۱۳4) -۰ والنسائي في 
«المجتبی» (۰۱۹/۸ ۰)۲۰ والبزار في «مسنده» (۷۱۳ و ۷۱۶ البحر الزخار) وأبو 
يعلى في «مسنده» (۰)۲۸ والبغوي فی «شرح السنه» (۲۵۳۱) من طریق یحیی بن 
سعید وحماد بن زياد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد 
عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. 
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وصححه شیخنا الإمام الألباني 
- رحمه الله في «صحیح سنن أبي داود» و «صحیح سنن النسائي». 
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في الأدلة الداله على قتل الشاب الم 








وهي أربعة عشرّ دليلا: 


العلماء بعذه : 





١ 7‏ 5 2 و ۹ ۰ 3 ۱( 
وهي ما روی البخاری ومسلم - رحمهما الله - في اصحیحیهما) ١‏ 

من حدیث جابر بن عبدالله قال: 
قال رسول الله #: «مَن لِکعب بن الأشرف؟ فائه قد آذیٰ الله 
ورسوله» فقام محمد بن مَسْلمة فقال : أنا يأ رسول اللهء تحت أن قله ؟ 
قال : «نعم» قال : فان لي آقول شيئاء قال: «فل»۳. قال: فأتاه وذكرَهُ ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه؟ (۰)4۰۳۷ ومسلم في «صحیحه» (۱۸۰۱) من حدیث 
جاپر - رضي اللہ عنه -. 

(۲) أي: النبي بي وقد أذن لهم الرسول يه أن یفتعلوا شیثا؛ لیحتالوا على کعب بن 
الأشرف» ولذلك بوّب البخاري عليه في کتاب الجهاد من «صحیحه»: اباب الکذب 
في الحرب» . 
وقد تبین من سياق ابن سعد للقصة: آنهم استأذنوا النبي 6 : أن یشکوا منه 
ويصيبوا رأيه . 





ل 


بیٹھ ما قال: إِنْ هذا الرجل''' قد أرادَ الصَّدَقةَء وإنّه قد عَتّانا”ء فلما 


سَمِعَه قال: و ۔ أیضاً ۔ والله لته قال: إنا قد انبعناہ الا ونكرهُ أن 


سے حم ہر ال 


ندیه حتیٰ ننظر إلى ای شی ۶ يصير آمری وقد آردت أن تُسْلِمَنى سَلَفا 
قال : فما تَرْهَنُوني؟ آزهئونی نساءکمء قال: كيف نتَرْمَثكَ نساءنا وأنت أجمل 
العرب؟ قال: تَرْمَئُوني أولادكم» قال: يُسَبُ ابنْ آخدنا فیٔقال: رُهِئْتَ في 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(٤ 


قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :)۱١١/١١(‏ «معناه: ائذن لي: أن أقول عني 
وعنك ما رأيته مصلحة من التعریضص وغیره. 

ففيه دلیل على جواز التعریض وهو: أن يأتي بکلام باطنه صحیح؛ ویفهم منه 
المخاطب غير ذلك فهذا جائژ في الحرب؛ وغیرها ما لم يمنع به حقا شرعیا. 

أي : أن محمداً بن مسلمة أتى کعب بن الأشرف. فذکر ما بینهما من ود وترابط . 

أي : النبي . 

وقد ذكر التاج السبكي إشكالاً يتعلق بهذا الحديث في «طبقاته؟ :)۲۰٥/۸(‏ «ذكر الشيخ 
كمال الدين إشكالاً ذكره ابن المنیر فى حديث قتل كعب بن الأشرف حاصله: أن 
النيل من عرض النبي كفرء ولا تباح كلمة الكفر إلا بالإكراه» فكيف استأذنوه - عليه 
السلام -: أن ينالوا منه بألسنتهم استدراجا للعدوء وأذن لهم؟. 

وأجاب عنه: بأن كعباً كان يحرض على قتل المسلمین؛ وفی قتله خلاص من ذلك ؛ 
فكأنه أكره الناس على النطق بهذا الکلام بتعريضه إياهم للقتل؛ فدفعوا عن أنفسهم 
قال الشيخ كمال الدين: وفي هذا الجواب نظر لا يخفى» ويحتمل أجوبة: 

منها: أن النيل لم يكن صريحاً في الكفرء بل كان تعريضاً يوهم المخاطب لهم فيه 
مقاصد صحیحت وذلك في الخديعة قد يجوز. 

ومنها: أنه كان بإذنه ٠#‏ وهو صاحب الحق؛ وقد أذن في حقه لمصلحة شرعيت 
ولا نسلم دخول هذه الصورة فيما يكون كفراً. انتهى. 

قلت: النبي ج لا يأذن إلا في جائزء وسبه لا يجوز أصلاء والواقع التعریض دون 
صريح السّبّء. والحامل عليه المصلحة حيث اقتضاها الحالء وكان في المعاريض 
مندوحه عن الكذب» انتهى كلام التاج السبكي . 

قال النووي في شرح صحيح مسلم» :)۱١١/١١(‏ «هذا من التعريض الجائز بل 
المستحب؛ لأن معناه في الباطن: أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعبء لكنه تعب 
في مرضاة الله - تعالى -» فهو محبوب لناء والذي فهم المخاطب منه: العناء الذي 
لیس بمحبوب؟ . 

من الملل : وھو: السام. 





مین من تمر! ولكن نَرْمَنْكَ اللامهٌ؟؛ يعني: السلاح» قال: نعم. 
وواعد: أن ےه ˆ بالحارثِء داي عبس وعباد | بن بشر نجاژوه نله فدعوه 
هذا محمد بن مسلّمةً ورضیع ° أبو نائلة» إِنْ لكريم ون لطعت 
بلیل لاجاب۔ قال محمّد: إذا جاہ فسوف مد بدي إن راس فإذا 
الطیبء قال : : نعم دحتي فلانة اعطر نساء العربء قال : اث لي أن شم 


۳1 


منه؟ قال: نعم. فشم ثم قال: أتأذنُ لي أن أعود؟ قال : فاستمکنْ منه ثم 
قال : دوتکم . فشتلوه. 


وروی هذه القصةً جميعٌ أهل السيَر“» قالوا: إِنْ كعبّ بنَ الأشرف 
كان شاعراء وكان يهجو الي 5 وأصحابه ويحرّض عليهم كنار فریش في 
شعره» ويؤذيهمء وكان مهادناً ممّن وادَعَهُ النَّبِيُ يي لَمَا قَدِمَ المدينة. ولا 
خلاف بین أهل العلم بالسَيّر آن کعب , بِنَ الأشرفٍ كان له هدنه وموادعة. 
ومن ادّعیٰ أنه كان حََرْبِياً فلا علي له هذا متف عليه ب بین أهل السيّر . 


نعم: قیل إنه انثقض عهده وسنذکر ذلك وإنما کلامُنا الان في أنه 
تقدمت له هدنه وموادّعة» فإنه من يهود المدیئة وكان عربيا من بني 
طت وأمه من بني النُضير” 1ك فلذلك كان فيهم وعد معهم ۳ . 


)١(‏ سقطت من «الصول». والمثبت من مصادر التخریج . والمراد: آلة الحرب من درع وغيره. 

(۲) فهو أخوه من الرضاعت. وكان نديمه فى الجاهليةء ولذلك ركن إليه» واطمأن. 

(۳) فى هامش نسخة المصنف : «حاشية: أبو نائلة: سلكان بن سلامة بن وقش؛ ويقال: 
اسمه سعل) . 

۰)۳۱/۲( انظر «المغازی» للواقدي (۰)۱۸۷/۱ و «الطبقات الکبری» لابن سعد‎ )٤( 
(EY) و «السير والمغازي» لابن إسحاق (ص٣٦۳۱) و «السيرة النبوية» لابن هشام‎ 
.)1۸۷/۲( و «تاريخ الأمم والملوك» للطبري‎ 

.)۳۱۷ من بطن منهم يقال له: «نبهان؛ كما في «المغازي والسیر" (ص‎ )٥( 

(5) واسمها: عقيلة بنت أبي الحقیق . 

(۷) لأن الديانة اليهودية تثبت من - جهة الام؛ كما هو معروف عند اليهود ‏ لعنهم الله لعنا 
كثيرأء ودمرهم تدميراً مبيراً - 





ویهود د المدينة كلهم مُوادِعونٌ باتفاق أهل السیر» وممن کر ذلك 
' الشافعی» قال فی دالأم؛''' فی باب المهادنة: 


«إنَ رسول الله 6 وادع حينَ قَيمَ المدينة يهود على غير خرح أَحَدَه 
منهم! . 
وقال في دالأم؛''' - أيضاً - في باب الحکم بِينَ أهل الذمّة : 


قال الشافعيٌّ: الم علم مخالفاً من آهل العلم بالسیر آن 
رسول الله کے لما نزل بالمدينة وادع يهود كافة على غير جزية» وان 
قول الله - تعالیٰ -: ناکم بی یم أو اَم ع [المائدة: ؟4] إنّما نزلت 
في الیھودِ الموادعین الذين ل يُعطوا الجزية» ولم يُقِوُوا أن يجريّ عليهم 
حكمٌ). انتھیٰ کلام الشافعي . 
وقال الواقدیٔ "۳ عن ابن کَغب الفْرَظِي: سا یم الي ٹل المدینة 
وادَعَتُْ یھودُ كلّهاء فکتت بيئه وبیتها کتاب وأَلْحَىَ رسول الله © کل قوم 
بخلفائهم وجعل بيته وبیتهم أماناء وشرّط علیهم شروطاأء وکان فیما شرّط 
أن لا يُظاهِرُوا عليه عدوّا. فلما آصاب رسول الله ي أصحاب بدر وِقَيمَ 
المدينةً بَعَثْ يهود وقطعَث ما کان بیئها وبينَ رسول الله ي من العهدا. 
انتھیٰ . 


وجَعَل الواقدي هذا سَبَبَ غزوة بني فُیْثُقاع وآنها متقدمة على 
فتل کعب بن الاشرف وغیره یجعل تتل ابن الأشرفٍ قبل غزوة سي 


ا 


ونعود إلى کلام أهل السیر في كعب , بن الأشرفٍ بعد أن ثبت أنه كان 
من جملة الموادعین» والموادغ دون للم ناذا َيل الموادع بالسَّبٌ فلان 


.)۱۹۹/۶( فيه‎ )١( 
.)۲۲۲/٤( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۷٦/۱( في «المغازي»‎ )9( 





یل الم أولى؛ لأنَّ الذّمَىٌ التزمَ بجریان الأحكام عليه بخلافٍ الموادع 
كما آشار إليه الشافعیٔ في هذا الكلام في أن التَخْيِيرَ في الخکم: في 
الموادع» يعني بخلاف الذْمَيُ. ولیس هذا موضع تحقيق ذلك انما 
المقصود أن ابنَ الأشرف ما كان حربيًا. 

قال أهل السْیّر: فلمًا كان يوم بدر وانتصرٌ النَّبِيُ 4 والمسلمون 
غاظ ذلك كعبّ بن الأشرفء ولْحِقّ بمكة» ورثئ من فتل من 
المشركينَ ببدر» وحرّض المشركين على تال الي کو وفضل دين 


اب 2 حم ۳ تب یلو يالْجِبَتِ ٠‏ تيد وود لب 


۱ وأعلنّ بعداوه التبىْ کل وبهجائه وقدم المدينةء فقال الب كَل : 
لهم اكفني ابن الأشرف بما شثت» فانتات له محمّد بن مَسْلمةً 


وزوي ا معاهدة ابن الأشرفٍ بخصوصۂ رداية ا جابر کت عبدالله 
لی گی ا اسب ا ا یی کک فكان اون ما رع ع 
قوله : 


(۱) ضعیف - آخرجه البیهقی فی «دلائل النبوة» (۰۱۹۰/۳ ۱۹۱) عن آبو الحسین بن 
الفضل ببغداد قال: آخبرنا آبو بكر بن عتاب قال: آخبرنا القاسم بن عبداله بن 
المغیرة» قال: آخبرنا ابن أبي آویس؛ قال: آخبرنا إسماعيل بن ابراهیم بن عقبة عن 
عمه موسی بن عقبة مرسلا. 
قلت : اسماعیل بن أبي أويس فيه ضعف. وآبو بكر بن عتاب لم أقف على ترجمة 
له» وبقية رجال اسناده ثقات . 
وذکرها ابن سعد دون إسناد في «الطبقات الکبری» (۰۳۱/۲ ۳۲). 


= 


ی 


أذاهِبٌ آنت نم تخلل بمَرئبة۳ وتارك آنت ام المَضل"”" بِالحَرّم 


في آبياتِ یهُجوه بهك فعند ذلك تدت رسول الله يق إلى فتله رواه 
ص۳ ي(۳٣)‏ .و 
الخطاء بي وغيزه. 


وقولة : خر معناه : قطع عهده 40 یال : : خرع فلان عن أصحابهء 


أي : تبلع. ومنه سُمْيَتْ: خزاعة؛ انهم انحْرَعُوا عن أصحابهم. وأقاموا 
مر (۵) 
بمكة 


وكان قتل ابن الأشرفٍ لأربع عشرة ليلة مَضَت من ربيع الأول علیٰ 
رأس خمسة وعشرينَ شهراً من مهاجر رسول الله لئ . 


(۱) جاء بخط المؤلف فوق هذه الكلمة كلمة: «بمنقبة» يشير إلى أنها رواية أخرى لهذه 
الكلمة . 
وانظر ‏ لزاماً - «تاريخ الأمم والملوك» للطبري (۸۸/۲٦)ء‏ وادلائل النبوة» للبيهقي 
(۱۹6/۳). 

المرقبة : المکان العالی المشرف. 
المنقبة : الطریق. في الجبل . 

(۲) جاء بخط المؤلف في الهامش : «حاشية أم الفضل زوجهة العباس شبب بها». 

(۳) آخرجه الخطابي في «معالم السنن» (۸۳/۶) و اغریب الحدیث» (١/٦۷٥)ء‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة (۱۹8/۳) من طریق الحسن بن علي بن زياد السري 
عن ابن آبي آویس عن ابراهيم بن جعفر بن محمود عن أبيه عن جابر بن عبدالله 
به . 
قلت : اسناده ضعيف ؛ الحسن بن علي بن زياد السري مجهول الحال» لم یذ کر 
فيه جرحاً ولا تعدیل وانظر ترجمته في «رجال الحاکم في المستدرك» (۳۰۶/۱) 
للشيخ مقبل بن هادي الوادعی - رحمه الله ے واسماعیل بن آبی آویس فيه 

)٤(‏ هذا قول الخطابی؛ كما في المصدر السابق. 

)٥(‏ انظر: «غريب الحديث» للخطابى (١/5لاه ‏ لالاه). و«الفائق فى غريب 
الحديث» للزمخشرى (۷/۱٦۳)ء‏ والسان العرب» (۰)۱۱۵۰/۲ و«القاموس المحيط» 
.)۲٦۹۸/۳(‏ 





في 
عمر 


ہے س 


مر 


(١) 


وقیل إن قَولَهُ ‏ تعالی -: ول یں این وا الْكِتبَ من 
مم ومع ارت شرا لاف کيا لکل عمران: ۲۱۸ نَرَلَ 


۹۹ . (۱ با یب ۶ و راس ےچ و ری وم 
کعب ؛ 1 بن الاشرف 5 وان قوله: وان تصيروأ وتتقواً. 3 ال 


ان: ۲۱۸۲ كان قبل ذلك فلمًا لجقّ بمكةً وبالم في الأذیٰ وهّجا 


م 


صحيح - أخرجه الذهلي في «الزهريات»؛ كما في «العجاب» (۸۱۰/۲) ۔ وعنه أبو 
داود فى (سننه» (#/000/1514”). والواحدی فى «أسباب النزول» (۸۹ء ۹۰) 
و «الوسيط» (٦٥)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۹۸/۳) .۰ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» )۱۹٦/۴(‏ من طريق الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري عن عبدالرحمن بن 
عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه به. 

وقد وقع في «تحفة الأشراف» (۰۳۲۱/۸ ۳۲۲): «عن عبدالرحمن بن كعب بن 
مالك عن أبيه به. إلا أنه وقع في رواية القاضي آبي عمر الهاشمي: «عن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه - وكان أحد الثلاثة الذين تيب 
علیهم» . 

قلت: وهذا الاشکال یوضحه کلام المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (۲۳۲/4): 
(قوله : عن آبیه ؛ فيه نظر . فان آباه عبدالله بن کعب ليست له صحبت ولا هو أحد 
الثلائة الذين تيب عليهمء ویکون الحدیث على هذا مرسلا. 

ويحتمل أن يكون أراد بأبيه جده. وهو كعب بن مالك وقد سمع عبدالرحمن من 
جده کعب بن مالك» فيكون الحديث على هذا مسندا.. وقد وقع مثل هذا في 
الأسانيد في غير موضع يقول فيه عن أبيه» وهو يريد به الجد». 

قلت: والراجح - والله أعلم ‏ ما ذهب إليه المنذري في الاحتمال الثانيی» وعليه يكون 
الإسناد صحيحاًء وقد صحح إسنادہ ۔ أيضاً - شيخنا أسد السنة الإمام الألباني 
- رحمه الله - في (صحیح سنن آبي داود) . 

وأخرجه عبدالرزاق في «تفسیره» (۰۱8۲/۱/۱ ۱8۳) - ومن طریقه الطبري في «جامع 
البیان» (٤/٣۱۳)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (4*۱۹/۸۳۶/۳) -: نا معمر عن 
الزهري بهء لم يذكر من فوق الزهري. 

هذاء وقد ذكر لها سبب آخر؛ كما في «صحيح البخاري» )٦٥٥٤٥(‏ من حديث 
أسامة بن زید - رضي الله عنهما ۔ 

قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ‏ رحمه الله - في «الصحيح المسند من أسباب 
النزول» :)٦۸(‏ «ولا تنافي بينهما اذ بسترل آن الاية نزلت في هذا وهذا»). 





وروی أن رسول الله ٹڈ قال: «مَن لنا من ابن الأشرف. قد اسْتعْلْنَ 
بعداوتنا وهجائناء وقد خَرَجَ مم إلئ قریش فأَجْمَعَهُم على قتالناء وقد 
أخبر ني الله بدلك ثم تدم علیٰ أخبَثِ ما کان بنتظر قريشا أن تقدم 
فتُقائلنا»”” . 


ولما رَجَمَ التُفرْ الذین قتلوه وبْلغُوا البَّقِيعَ كبّرُوا وقد قامَ 
رسول اللہ و تلك الليلةً يُصلي. > فلمًا سَمِعَ تکبیزهم كبّرَ وعرف آن قد 
قتلوه. ثم انتّهوا إلى رسول الله ا فقال: (اذلحَتِ الوجوەہا'' فقالوا: 
[و]”' وجهّكَ يا رسول اللہ وِرَمَوا برأسه بينَ یذیی فحمد اللَّهَ على قتله 
فلمًا أصبح قال: «مَن ظفِزتُم به من رجالِ يهود فاقتلوه»“. فخافتِ الیهود 
فلم يَطْلْع منهم أحد ولم يتقو وخافو أن ينوا كما بُيِّتَ ابنُ الاشرف. 
كذا ذکره این سعدٍ في «الطبقات»” ' وغيده. 


ولمّا قال النّبىْ #6 ذلك وَنَبَ مُحَيّصةٌ بن مسعودٍ على ابن سین 


.)۱۹۱/۳( انظر «دلائل النبوة» للبيهقى‎ )١( 

(۷) ضعيف - أخرج هذه اللفظة البخاري فی «التاريخ الکبیر» (۱۱/۱/۱) والحاكم في 
«المستدرك» (4۳4/۳) عن إسماعيل بن أبي آویس عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن 
محمد بن مسلمة عن أبيه عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ به؛ إلا أن الحاكم 
زاد في إسناده عن جده عن جابر. 
قلت : اسناده ضعیف؛ فيه إسماعيل ١‏ بن آبي آویس ؛ قال الحافظ في (مقدمه الفتح » 
(ص۳۹۱): ۰ ...وعلی هذا لا یحتج بشيء من حدیثه غير ما في الصحیح من أجل 
ما قدح فيه النسائي وغیره؛ إلا إن شارکه فيه غیره؛ فیعتبر فیه" . 

(۳) زيادة من مصادر التخریج. 

(4) ضعیف - وأخرح هذه اللفظة ابن إسحاق في «السیرة» ( ص۷۷ - ابن هشام) - ومن 
طریقه آبو داود في اسننه» (۰)۳۰۰۲/۱۵۵/۳ والطبراني في االمعجم الکبیر) 
(۰ ۰۲۵۵/۲ ۰۷۱/۲۵۱ والبیهمی فی «دلائل النبوة» (۲۰۰/۳) - عن مولی لزید بن 
ثابت عن ابنه محیصة عن محيصة - رضي الله عنه - به. 
فلت : إسناده ضعیف؛ لجهالة مولى زید بن ثابت وأبنه محیصة . 
وضعفه شیخنا الامام الألباني - رحمه اللہ - في «ضعيف سنن أبي داود». 

(۵) (۰)۳۳/۲ وذكرها دون إسناد. 





- رجل من تجار يهود كان يلابسهم - فمَتلی وكان حوبص" إذ ذاك لم 
ی ہی أي عدر الله قتلته!ا لوب ب شم في بعك من ماله قال 
حویصة : له إن دی بلع إكَ * هذا لَعَجبٌ. وأَسلمَ حُوَيْصة یوتزا. 


يب 


وقال الواقديّ: «كان ابنْ الأشرفٍ شاعراء وكان يهجو التّبىّ 06 
وأصحابة ويُحَرّض عليهم؛ وكان المشرکون واليهودُ من من أهل المدينة یُوؤذون 
رسول الله وي وأصحابَةُ أذىّ شدیداء فأمّرَ الله ۔ عر وجَلّ - نبِيّهُ والمسلمينَ 
بالصبر علیٰ ذلك فلما أبن این الأشرفٍ أن يزع عن آذی التَبئ لے وأذئ 
المسلمین . ۰۷۰ وساق الواقديُ القصة إلى آخرها" ". ثم قال: ففَرعت يهود 
ومن معها من المشركين» فجاؤوا إلى اي پل حينَ أصبحوا فقالوا: قد 
طرق صاحبُٔنا اللیلةً وهو سيِّدٌ من ساداتناء َيِل غِيْلة بلا جُرْم ولا حَدَثٍ 
علمناهء فقال رسول الله با : «ٍنه لو قَرّ كما قَرّ غیژه ممّن هو على مثل 
رأيه ما اغتيل» ولكنه نال منا الأذیٰ وهجانا بالشعرء ولم يفعل هذا أحدٌ 
منكم إلا كان السیف». 

ودعاهم رسول الله ج إلى أن يكنب بينهم كتابا ينتهون إلى ما فیه 
وكتبوا بيهم وبيئه كتاباً تحت الق" في دار رَمْلَةَ بنتِ الحارث”"' 
(٦( ۲‏ انتهی . 


وقول النبی 4# : «إنه لو قَرّ كما قَرّ غیره. .» إشارةٌ إلى خْیَی بن 


)١(‏ آخو محيصة. 

(۲) تقدم تخريجه في تخریج لفظة: امن ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه" (ص۲۳۸). 

(۳) في «المغازي» (۱۸4/۱ - ۱۹۲). 

(4) هو: النخلة بحملهاء وبالکسر: القنو منها. 

(۵) هي: أم ثابت النجارية الأنصاریةء أسلمت» وبایعت النبي بيو وزوجها معاذ بن 
الحارث بن رفاعة. 

.)۱۹۲/۱( ضعیف جداً - «المغازی»‎ )٦( 
قلت : وهذا إسناد ضعیف جدا؛ الواقدي متروك؛ لکن آغلب فقراته ثابتة بطریقه الاخر‎ 
.- عند أبي داود وغیر وقد تقدم - آنفأ‎ 





أخطب. قال قتادة ؛ لي قول 0 تر ۱ 1 تیک وت یبا 2 ہیں 
قال 0-0 


فكلا الرجلين کعب وخ خرجا إلى مكة وحَرّضاء وقیل كعبٌ ولم 
قل خی إلى أن نمض بثو اللضیر العهدّ؛ فأجلاهم التبیٔ 205 . فلحجِقّ 
بخیتر» ثم جَمَعَ عليه الأحزاتت» فلمًا انھِژمُوا دحل مع بني قَرَيظة جضنهم 

حتیٰ له الله معهم. 

وذکر الواقدي فى قصة ابن الأشرفٍ: أنه لما فم خبرٌ بدر قال 
کعت ر بنْ الاشرف لو مه : رَيُلكم! الله لبطنْ الأرض خيرٌ لكم ین ظهرها 
الیوم! هولاء سَراةٌ الناس" ۳ قد قُتَلُوا وأسروا» فما عنذکم؟ قالوا: عداونه ما 
(N.‏ 
خسنا . 


وهذا يدل على أنهم لوا معهء ولهذا قال ا لی #6 : «مَن ظفزتم به 
من رجالِ يهود فاقئلوه»"*. 

فهذه قصة کعب بن الأشرفٍ اختصّرناها من متفرّقاتِ كلام الناس . 

وقيل: إِنْ المشرکین لما سألوا ابنَ الاشرف قال: ديئكم خيرٌ وأقدّم. 
ودين محمَّدٍ حدیث . وائه اعتزل الب ا وقال : لا أَعِينُ عليه. فإن صح 
هذا کان آولی في الاستدلال» وان لم يصح ؛ فالاستدلال صحیح » وقد ذکره 


)١(‏ آخرجه الطبري في «جامم البيان» (۷/ ١55‏ دار هجر)» وابن آبي حاتم في «تفسیره؛ 
(۹/۹۷۷/۳٥٤)ء‏ والواحدي في «آسباب النزول» (۱۰8) من طریق يزيد بن زريع 
وروح عن سعید عن قتادة به . 
فلت : مرسل صحیح الاسناد . 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسيره» (۵68۱/۹۷/۳) من طریق سفیان عن عمرو عن 
عکرمة به. 
فلت : مرسل صحیح الاسناد . 

(۳) آي: آشرافهم وساداتهم. 

.)۱۸۵/۱( «المغازي»‎ )٤( 

زه تقدم تخر یجه (ص۲۳۸) . 





البيهقيٌ في «دلائل النبوّة من حدیث جابر بن عبدالله قال: لما كان من آمر 
النبيّ ب ما کان اعتزل کعت , بن الاشرف ولحقّ بمكة وكان بها وقال: 
لا أَعِينُ عليه ولا أقاتلہ!'''. 


وفی «دلائل النبوة» أن محمّد بن مسلمة وأصحابَة» انوا كعبّ بن 
الأشرفٍ عشیّةء وهو في مجلیه بالعَوالی'''. 


وقیل : إن الکتاب الذي وادَعَ فيه الیھود کلها کان لما قَدِمَ المدینةً قبل 
بدرء ولعل هذا هو الذي آشار إليه الشافعی» ويكونٌ الكتابُ الذي ذکرناه 
عن الواقِدِىٌ کتاباً ثانیاً جَدَدَهُ بعد قتل ابن الاشرف. 


وکانت الیهود الموادغون بالمدينة وما حولها ثلاث طوائف: بنی 


ولقد عَرَضٌ لبعض السْفهاء شبْهةٌ في قتل ابن الأشرف» فروی الواقدي 

عن ابراهیم بن جعفر عن أبيه قال: قال مروانٌ. بن الخکم وهو على المدينة 
وعنده ابنْ يامِينَ النُضيرىٌ : كيفٌ كان قتل ابن الأشرف؟ قال ابنٌ يامين: كان 
غُذرا. ومحمد بن مَسْلَمَةَ جالسل شيخ کبیر > فقال: يا مروان! یمد 
رسول الله ٹڈ عندك؟! واللّه ما قتلناهُ إلا بأمر رسول اش واللّه لا يُؤويْني 
وِيَاكَ سَقْفُ بيتٍ إلا المسجدء وأمًا آنت يا ابنَ يامِينَ فَلِلّهِ علىٗ لا قَدِرْتُ 
عليك وفي يدي سیف الا ضربث به رأسَّك. فكان ابنُ يامِينَ لا ينزل من 
بني قُرَیظةً حتئ يبعتٌ رسولا يَنْظرُ محمّد بنّ مَسْلَمةء فان كان في بعض 
ضِياعِهِ نزل فقضئ حاجَتَهُ ثم صدّرء وإلا لم ينزل. فبّیدا محمد في چنازة 
وابِنْ یامین بالبقيع› > فرأیٰ محمد َعْشاً عليه جرائد رَطبة لامرأۃء جاء له 
فقام إليه الناس فقالوا: يا أبا عبدالرحمن ما تصنع؟ فنحنُ نكفيك. فقاء 
إليه» فلم يرل یضرِبُْ بها جريدةً جريدة حتئ کسر ذلك الجَرِيدَ على وجهه 


)١(‏ مضى تخريجه (ص٣٢۲۳)‏ فيما رواه الحسن بن علي بن زياد السري عن ابن أبي أويس 
عن إبراهيم بن جعفر بن محمود عن أبيه عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما -. 
(۲) مضى تخريجه (ص۲۳۷) من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه -. 





ورأسه حتیٰ لم يترك فيه مَصَحّّا''' ثم أرسّله ولا طبَاخُ به قال: والله لو 
قَذَرْتٌ على السيفب لضربتك” ". 


وروی غيرٌ الواقدي: أن هذه القصة جرّت عند معاوية. وأنّ ابنّ 
مسلمةً قال: يا مُعاویة! در عندك رسول الله پا ثم لا تنکر؟! والله لا 
يُظِلْني وإياك سقف بيت آبدا ولا يخلو لي دم هذا الا بت 


وهذا ابنٌ يامِينَ هو السفِيهُ الذي آشرنا إليەء ولا آدري هل كان يهوديا 
اليهودء ولعل مروانَ أو معاویة ۔ إن ثبت أن القصةً كانت عنده - إنما سکت 
عن قتله لتجويزه أن یکوہ ابنُ يامِينَ إنما نَسَبَ الغَذْرَ إلى ابن مَسْلْمةَ 
وأصحابه. ولو تَحَقّنَ منه أنه نَسَبَهُ إلى رسول اللہ ولك لم يَتوقّف في قتله. 
فقد اتْمَقَّ الكفَارُ والمسلمونَ عل أنه لا يَعْدِرء ألا ترئ إلى قصة أبى سُفيانَ 
۳ رگ (۵) .۰ ہے ے ص ظط ه ا ا سا 
أو كافراً. 
وذكرٌ الحَطاہیُ قصةً ابن يامِينَ عند معاوية. وقال الخطابی : 


«أبعد الله ابن یامین وقبح رأیه هد كان کعب ؛ بنْ الأشرفِ يهجو 


)١(‏ أي: موضع عافية. 

)۲( أي : لا قوة به . 

(۳) «المغازی» (۰۱۹۲/۱ ۱۹۳). 

)۸۲/۶( آخرجه الطحاوي في «مشکل الاثار» (۱۹۰/۱)ء والخطابي في «معالم السنن»‎ )٤( 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۹۳/۳) من طریق بحر بن نصر» حدئنا ابن وهب؛‎ 
حدثني سفيان بن عيينة: عن عمر بن سعید - أخي سفیان الثوري -۰ عن أبيه» عن‎ 
۱ عباية به.‎ 
قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم.‎ 
وقال البيهقى عقبه: «قال أحمد: ما ذكرنا وما نذكره من غدر كعب بن الأشرف»‎ 
ونقضه عهده وهجائه رسول الله ي والمسلمين» وعداوته إياهم وتحريضه عليهم؛‎ 
یعذب هذا القائل» ویدل على سوء رأیه وقبح قوله. وان کعب بن الاشرف كان‎ 
. مستحقاً لقتله؛ لما ظهر من غدرهء ونقضه العهد مع كفره» وبالله التوفيق»‎ 


)٥(‏ تقدم تخريجه (ص۲۲۷). 


رسول له وَل ويحَرْض عليه وعاهة؛ ألا يُعِينَ عليه» ولحق بمكة» ثم نقض 
مع کفرہ؛ فا ستحقّ القتل لعذره ولنقضه العهد مع کفرہا'''. 


وذكر غیره : : أن محمد بن مَسْلْمَةَ لم يُضَرُح لكعب | بن الاشرف بتأمین 
في شيء من الفظه؛ بل من اذى الله ورسوله لا ما لیس والتبئ اه 


ولا يَجل أن یقال: إن كعباً فتل عذراء وقد قال ذلك قائل في مجلس 
علي بن آبي طالب ؛ فَأمَرَ به على فضربَث عُثفه. حکیٰ ذلك الشيخ زك 
الذين عبذالعظیم المُنذِرِيُ - رحمه الله في «حواشي السّئن)”" . 


وقال الخطابيی: «مثل هذا الصّئْع جائز في الكافر الذي لا عهد له كما 
جار البَيَاتُ والإغارة عليهم آوقات الغِرَّةٍ وأوان الغفلة» وكان كعبٌ هذا قد 
لْهَجَ بِسَبْ رسول الله وَل في هجائه فاستحقٌ القتل مع كفره بسبّه 
رسول الله ل وقد و م رسول الله ي المَمْكَ وقال: «الإيمانُ هد 
لك" ۰۳ لا يفتك مؤمن» . قال: «انما هو فَجِأهٌ قتل مَن له أمانء وكان 


.)58/١١( «معالم السنن» (٤/۸۳)ء وانظر - غير مأمور  «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

(۷) لم أجده في مظانه من «مختصر سنن أبي داود» للمنذري فنظرة إلى ميسرة (!). 

(۳) أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل» فيقتله. 

)٤‏ صحیح لغيرة ‏ آخرجه آبو داود في «سننه» (۲۷۸۹/۸۷/۳)ء والبخاري في «التاريخ 
الکبیر» 2))5١0*/١/١(‏ والحاكم في «المستدرك؛) (غ5/؟ه"), والمزي في «تهذيب 
الکمال) )۳٦۸/۱۷(‏ من طريق أسباط الهمداني عن السدي عن أبيه عن آبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعا به. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 
قلت: وهذا وهم من الحاكم؛ إذ أن في سنده عبدالرحمن بن أبي كريمة والد السدي. 
وهو مجهول العین؛ قال الذهبي ة فى (الميزان»: «ما حدث عنه سوى ولدہا. 
وله شاهد من حدیث الزبير بن العوام - رضي الله عنه -: 
آخرجه آحمد في «المسند» (۱/۳ - ۱۲۹/4۵ و۱۶۲۷ و۰)۱8۳۳ وأحمد بن منیع 
في «المسند» (۱۶۲/۱/ ١485‏ إتحاف الخيرة المهرة)» وابن ن أبي شيبة فی «المصنف» 
(۱۹۲۸۳/۱۲۳/۱۵) و «المسند» ٠۸١ /١57/١(‏ إتحاف الخيرة المهرة»» ومحمد بن 
يحيى بن أبي عمر في (المسند» (۱۶۲/۱/ 1١487‏ إتحاف الخيرة المهرة)» وعبدالحميد- 





کعت ممن خلم الامان ونقضص العهد »۲ . 


وذكر البيهقي في «دلائل النبوًة»“ کلام ابن يامين. وقال البيهقي: 


دکرنا وما نذکره ه من غدر کعب ؛ بن الأشرف ونقضه عهده ه وهجائه 
رسول الله وليه والمسلمينَ وعداوته إيَاهم وتحریضه علیهم يُكَذَّْبُ هذا القائل 
ویدل عل سُوء رأيه وبح قوله» وآن كعبّ بنّ الاشرف كان مستحماً لقتله 
لما ظَهّرَ من غدره ونقضه العهذ مع کفرہا'''. 


هده قصة ابن الأشرف وما تعلق بهاء ووجه الاستدلال بها من 


وجوہ: 


(1) 
(۲) 
(۳ 


فى «المسند» (۱۲/۱/ ۱۸۶ اتحاف الخيرة المهرة)» وعبدالرزاق فی «المصنف» 

)٩۱۷۱/۲۹۸/۵(‏ من طرق عن الحسن عن الزبیر بن العوام - رضي الله عنه - مرفوعاً 

به . 

قلت : إسناده ضعیف ؛ الحسن البصري مدلس» وقد عنعنه . 

وله شاهد آخر من حدیث معاوية - رضي الله عنه -: 

آخرجه ابن آبی شيبة فى «المسند» (۱8۳/۱/ ۱۸۷- اتحاف الخيرة المهرة) وأحمد 

(٤/۹۲)ء‏ والحاکم (۳۵۲/4 - ۳۵۳) من طریق علي بن زید عن سعید بن المسیب 

عن معاوية - رضي الله عنه - مرفوعا به . 

قال البوصیری فى (إتحاف الخيرة المهرة» (۱8۳/۱): «هذا إسناد ضعیف لضعف ؛ 

علي بن زيد بن جدعان) . 

وبالجملة؛ أن الحديث صحيح بمجموع طرقه» والله أعلم. 

«معالم السنن» (۰)۸۲/4 ونحوه في (شرح السثة» للبغوی (46/۱۱). 

فيه (۱۹۳/۳). 

قال الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» :)۲۹/٦(‏ «قال العلماء ۔ رحمهم الله تعالى - 

في حديث كعب , بن الأشرف: دليل على جواز قتل من سب سيدنا محمدا 

رسول الله کی أو انتقصه أو آذاهء سواء كان ذلك بعهد أم بغير عهد» ولا يجوز 

أن يقال: إن هذا كان غدر وقد قال ذلك رجل کان فى مجلس أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه + فضرب علقه. ٠‏ 

وانما يكون الغدر بعد أمان وهذا نقض العهدء وهجا رسول الله ی وسبه وقد كان 

رسول الله ي عاهده ألا يعين عليه أحداًء فنقض كعب العهد. ولم يؤمنه محمد بن 
مسلمة ولا رفقته بحال؛ وانما كلمه في أمر البيع والرهن ن إلى أن تمكن منه؟ . 





أحدھا: الاقتصاز على ما في «الصحیخین من قول النبي کا : «مَن 
لکعب بن الاشرف؟ فإنه قد آذی الله ورسولها وهو يقتضي التعلیل 
بالاذی فکل من آذاه وظهَرَ آذاه یقتل» ولا شك أن الاذی آخص من 
الكفر.ء كما قال تعالیٰ - : وو بی يم ليت دوذون لس [التوبة: ۰۲1۱ 
فالتعلیل فی الحديث يقتضي : نک من آذیٰ الب 26 يُقتل . 


الثاني : ته يقتضي أذ کس السا أجل هفخ السك في شر من 
الکمار الذين هم في مثل حاله؛ لان حكمّه على الواجدِ حكمٌ على 
الجماعة . 


والفرق بينَ هذا والوجه الاول: أن الوجة الأول يقتضي ثبوت الحکم 
في كل من آذی النبی ول مسلماً كان أو كافراء وِثبوتَهُ فيه من القیاس 
المستفادِ من التعليل في محل النص وهو قتل كعب. 

والوجة الثاني يقتضي: أن كعبا فیل لأذاہء فيثبّتٌ الحكمُ في كل مُن 
هو في مثل حاله في الكفر والأذیٰء لا بالقياس ولكن بالإجماع على أن 
حكمّة على الواحد حكمه على الجماعة. 

وهذا الوجه ساكتٌ عن تعدیته إلى المسلمء بخلاف الوجه الأول ناطق 
بتعِية الحكم لکل كافرٍ مواوع آذی التبی 85 . 

الوجه الثالث: أن الكافرٌ الموادِغ إذا قُتِلَ بأذاهُ للنّبئ + فلان یقتل 
الكافرٌ الذمی بذلك اولي ؛ لأ اللْمَی التزم آحکام الاسلام والموادع لم 
يلتَزم» ولذلك أشارٌ الشافعی فيما قَدمٰنا نقَلَّهُ عنە''' أن محل التخيير في 
الحکم : بِينَ الموادعین» ما أهل الذمة فیجت الحكم بیئهم 3 وحمل الایة 
على ذلك . 


وجوبه بين المعاهدين والموادِعین . ۰ ۰ 





.)٢۲۳٤٣ص( وانظر ۔ لزاماً ۔‎ .)۲٢۲٢/٤( في «الأم»‎ )١( 





وهذا الوجه یُشارك الوجهّين الاولین في الاقتصار على ما في 
«الصحبتین" واعتبار لفظ الحديث في الدلالة على التعلیل بالأذئ. ۱ 

ويُشارِك الوجه الثاني خاضة في حال كعب , بن الاشرف وإثبات 
الحكم في كل مَن هو في مثل حاله في الموادعة بالإجماع : ویزیڈ عليه في 
تعدِيّته إلى الذْمَىٌ بالقياس بطريق الأولى» وساکت عن تعدیته إلى المسلم 
كما سكت عنه الوجه الثاني . 

الوجه الرابع ۰ مجاوزة ما في «الصحیتینا والنظر فيما دلّت عليه اسب 
من حال کعب ؛ بن الأشرف» وقد دلّت على أ أنه عُدَرَ وخض المشرکین على 
قتال المسلمین؛ ورئی فتلاهم. وشبّت بنساء المسلمين» فَإمَا أن یکون 
انثقض ؛ عهده بذلك أو لا فان لم يكن انتقض فيكونٌ قتله حذا باجراء حكم 
الإسلام عليه؛ لأا مخيّرون في الحكم على المعاهدين» وان کان انتقض - 
وهو الصوابٌ كما صرح به المحدئونَ وأهل السيّر والشافعي. وكذا يقتضيه 
کلام الفقهاء _؛ فإنه لم یکن ذمَيا وائما كان مُوادِعا والفقهاء وان اختلفوا فی 
انتقاض عقد نی بذلك فلم یختلموا في انتقاض عقد المعاهد ؛ لأنه 
آضعف ۱ بل ينتقض بلا خلاف» وهذا كان حال كعب , بن الأشرف› لا 
خلاف في انتقاض عهده وحينئذ یقتل» ٠‏ نهر أنه لا (شکال في قتله عل 
التقدیرین» ولكنّ التقديرٌ الثاني هو الصواب» وهو المنقول عن الشافعي . 

وقد زا بعض الناس""" في الاستدلال لقتله بالسَّبٌ على ما قلناه: 
باعل محمد بن مسلمة واصحاۂ مع كعب + الأ قت ع ہو 
الآمان فلو لم يكن قَلهُ للسّبٌ لما جاز ولكن هذا الذي قالَهُ هذا القائل 
لیس بصحیح؛ لأنّ هذا ليس بأمانٍ ولا شَبْهة أمانء إذ لیس فيه إشعارٌ بشيء 
من ذلك» وابنٌ الأشرفٍ نمض عهدهُ باختياره وصار حربیأء ومخادّعة الحربی 
لاجل قتله بذلك جائزة» ليس ذلك تأميناء ولكنه يُوصِلُ إلى القتل الواجب. 


)١(‏ وانظر ‏ غير مأمور ‏ «مغني المحتاج» (٤/٢٦۲)ء‏ ففيه فوائد زوائد. 
(۲) هو شيخ الاسلام وإمام أهل السنة والجماعة ابن تيمية ‏ رحمه الله في «الصارم 


المسلول» (۰۱۸۱/۲ ۱۸۲)ء ولم يصرح السبكي باسمه (!) وهو عالة على كتابه (!!)» 
فقد تبطنه كله إلا قلیلا (!!!). 





وما ذكرناة من کون الھدنة تَنتَقَض بالسَّبٌ بلا خلاف وليست کالذمَة 
أشار إليه إمامٌ الحَرَمَینء ولا نعرف خلافاً فيه في مذهبناء وقدَمنا!'' عن 
الماوزدي أن أبا حنيفة خالف فيه أيضاً » وهذا في غاية البٔعْد؛ لأنَّ هدنة 
ریش مع النبن 6 انتقِضَت باغارة خلفانهم يِن بني بكر على زاعة ُلفاء 
التَبىئْ 4# وتبییتهم ولا شك أنْ ذلك دون السَت؛ لأنه کقتل بعض 
المسلمين ولیس كتضب القتالِ معهم» وقتل المسلم دون سب الرّسول» 
ولهذا كان الخلاف فيه في الذمَة أقویٰء والحنفية يقولون: إن هُدنةً قريش 
لم تنمض بفعلهم. وانما الإمام له الخِيارٌ في نقض الهدنة متیٰ شاء 
ويُعَلِمُهم أو یتأَخرٌ زماناً يعلمونَ فيه" ؛ ومن تأمّلَ قصة فتح مكة استبعَد 
ذلك . 


وجميعٌ ما صدرَ من کعب ؛ بن الاشرف من رثاء قتلیٰ الکفار وخضهم 
على قتال المسلمینَ وتشبیبه بنسائهم : دون الب ؛ لأن القائل : بأن الذمَةَ لا 
ُمَقَضُ بالسب یقول : إنها لا تُتََض بذلك - أيضاً -. 


وقد قاس الشیخ آبو إسحاق في (اللُكتِ) الذمَةَ على الأمان؛ فقال : 


«لانه معنی بِحْفَنْ به دم الكافرء فانئیض بشتم رسول الله 4# 
کالآمان) . 


تیان - لأنه بح مه - فلعلةُ یقول: إِنْ کعت , ب الأشرفٍ کان له ما لا 
هدنة فلذلك انتقضص بالسَتَء ولعلَهُ يعتذر عن هدنة فريش بان الصادر 
قتال . ۱ 


)۱( في قوله - الذي نقله النووي فی «الروضة» (۳۳۷/۱۰): «والمضرات التي اختلف في 
انتقاض عقد الذمة بها تنتقض الهدنة بلا خلاف؛ لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل 
الجزية» . 

)۲( تدم (ص ۲۰۹ و۲۱۲۰). 

)۳( انظر 5 غير مأمور - (فتح القدیر » (۲۱۵/۵) لابن الهمام و (بدائع الصنائع» للكاساني 
(۱۰۷۸۷). 





وان کان يقول: إن الأمانَ - أيضاً ‏ لا يُنْتَمَضُ بذلك ‏ وهو الذي 
سمعتٌ بعض الحنفية ینقلة عن مذهبه » فيُشْكل عليه قتل كعب بن 
الأشرف» إلا أن يقول: إنه لم يكن له آمان - أیضا ۔ ژانما كان محارباء 
وان الموادعةً هي المتاركةٌ ولا یلزمُ منها الما لكنّ المعروف من السیَر 
و کلام الشافعي وغيره خلاف ذلك ون كعباً کان مهادنا وانتقض عهده 
لو قال ال باه لا ينض مه ولكن بل حذا وا کعبا کل میں 
قرا بأد لا يل عة ولا بل فلا تم مم الح 

فان قلت : ثل كعب بن الأشرفٍ انما کان لکفره » والكافرٌ الذي بلعْته 
الدعوة يجوز تببيته والإغارة عليه ولم يكن كعبت معاهدا وانما کان محارباً؛ 
فلذلك فتل كما یقتل غيرُهُ من الکقار غاية ما في الباب أنه بالَغ في الأذئ» 
فلذلك اختیر تله على غيره دفعاً لِمَا یْتَوَقُمْ من شره؛ كما یَُختار الامامٌ القتل 
في بعض الاسری. 

قلثُ: آما كوتُهُ لم يكن الا محارباً؛ فمخالف لِمَا ثقَلَهُ المحدئون 
وأهل السيّر من أنه کان معاهدا وانتقض عهده بما صدر مئه» وبذلك يحصل 
الرد على مَن يقول ان عهد الهدنة لا يُنتَقَض بالسّبّ. 

وأمّا کوثه إنما قُتِلَ لکفره؛ فلا شك أنه لیس كذلك؛ لأنْ غيرَهُ من 
الکمار الذين ليسوا في مثل حاله لم یِقتل كقتله . 

بَقَِ هنا آمز: وهو أن کعبا صدر منه أمورٌ : 

تب على النْبي 806 . 

وتوفع شر عظيم یحصل منه. 

وما قرع فى التشبيب بالمسلمات . 


ورثاؤه لقتلوا ۱ لمش کین ۰ 





ومثل ذلك لو صَدَرَ من أسير لتعيّتت المصلحةٌ فی اختيار قتله» فان 
الاسترقاق فيه لا يُفيدء والمنّ عليه والمفاداةً به يزيد شرا وإلحاقّة بدار 
الحرب - مع ما عم منه - أشذء فلم يَبْقَ الا قتلهُ كما یقتّل الأسیر على 
جهة أنه اختيارٌ لأحد الخصال لِتَعَیْنْ المصلحة فيهاء ويكون القتل حينئذ 
لأجل الکفر . 

فقتل كعب يُحبَمَلٌ أن يكونَ لهذا المعنین» وَيُحتَمَلٌ أن يكونٌ لخصوص 
الب حدّأء وإذا كان لخصوص السَّبٌ فَيُحتَمَلُ أن یکوں مع انتقاض عهده 
ويُحتَّمَل أن یکو بدوبه . فهده ثلاثة احتمالات فی فتل كعبت مع القطع بأنه 
جائز حلال : ۱ 

احدها: أن لا یکون اض عهده. وقُينَ للسب. 

والثاني : آن یکون انتقض عهده وفتل للسٌَّ ‏ أيضاً ‏ لاستحقاقه 
بالسَّبٌ المتقدم؛ كما یرجم بالژنا المتقدم قبل انتقاض العقد. کحاله لو كان 


یو“ 


دميًا. 


الثالث: أن يكون انتقض عهذةء وقُتِلَ للكفر كما شرحنہُ أولاً. 

ولا يتجاوز أمر کعب هذه الااحتمالات الخلانة» والاحتمال الأول 
مخالف لما قالَهُ الشافعي والخطابیُ وغیرہ من المحدئین وأهل السیر» ولكنه 
یحتمل أن يقول به قائل . 

ویحمّل قول من صرح بان کعبا نمض العهد على ان هذا العالِم یری 
ذلك فروی على ما رأیٰء والتبی 4886 لم يُصَرّح ولا دکْرَ ما يذل على نقض 
العهد. فلعل قتلَهُ للسَّبٌ مع بقاء العهد ولا شك أنْ هذا مُحتَمَل: لکن 
بعد قيامٌ الدلیل عل أن صدورٌ مثل هذه الاشیاء یوجبٔ انتقاض العهد. فلا 
وجة للقولِ بأن کعبا لم يُنتَمَضِ عهده. 

فلم يَبْقَ إلا التردُدُ بِينَ الاحتمال الثاني والثالث وهما متقاربان» لکن 
يرجح الثاني على الثالث التمسّك بالتعليل الثابتِ في «الصحیحین بالأذیٰ 





على أن الذي قاله ٠‏ الشافعي أله يتفض عهذة تل" وذلك مشتَرّك 
یکون القتل ۳ حذا من الحدود لا جِيّرَةَ للإمام فيه إلا التبىّ وَل فإنه 
يِتَخَيّرُ؛ لانّ الحقْ له» وعلی هذا یُحمَل قتل كعب وترك غیره فی ذلك 
الوقت . 
في کل من انثقض عهاه: فان ظهرث المصلحۂ فی قتله قعل وان ظهدت 
المصلحة في إبقائه أبقاهُ بعد استتابته وتعزیرو إن قَدَرَ عليه . 

وبْحتْمَل أن يُقال: إنه لا خِيرَةَ للامام في ذلك؛ لانّ الامام نما يتخيّر 
فيما إذا لم ينضَمّ إلى الکفز غیرہء وهذا انضمٌ إليه السب وهو كفرٌ خر لا 
َو عليه. یمین قتلهُ إلا أن يُسلِم. 

يمك في هذا بأ ال 26 آمز بقتل كعب , بن الأشرف؛ كما جاء 
مص حا في اللحدیث؛ والأمرُ للوجوب؛ ويلحَقٌ به من هو مثله. 

فان قلت : مده بقتل هذا كأمره فتل من یختاز قتله من الأسراء. 

قلت : الاسَراء ثبت فیهم أنه مُنٌ على بعضهم ٠‏ ولم یثبت لنا في مثل 
مُن هذا حالهُ أنه مُنْ عليه مع الكفرء فکان الواجبٍ فيه القتل لیس الا 
وکانت تلك سن رسول اللہ وو فیهي وقد قال إل «علیکم بسنتي وستة 
الخلفاء ء الر اشدین المهدیی من بعدي»'. 

فتلخص أن في قتل کعب , بن الاشرف معتیین : 

آحدهما: أن يکونّ اختیاراً لقتله بالکفر كما یختاز قتل الاساری المخيّر 

والثاني : آنه لاجل الأذئ. ویعضده الحدیث وما دکرناه وهو آقوی 
الاحتمالین وآرححهما ولذلك ۳ وال آعلم ۳ اعتمده الشافعي . 


)۱ مضی نقله (صض ۲۱۵ - .)5١5‏ 
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وما نذكُرٌُ هنا من المباحثِ أن قولَه ب : « ..فإنه قد آذى الله 
ورسوله) تعليل بالاذی» ولكنه تعليل لقتل كعب بأذاى 5 شك أنْ ذلك 
الأذئ الخاص الذي حَصَل منه حامل على اختيار النّبيّ کے قتلىف ولا 
خلاف فی ذلك» وانما الخلاف فی آن مُسمی الاذی موجب للقتل وليس 
في التعلیل ما يقتضي ذلك؟. ٠‏ 

والجوات عن ذلك: اما اعتباژ الأذیٰ لخاص؛ فلو قلنا به ؛ بط بات 
القياس ؛ ونحن في العِلَلٍ إنما نعتبز مسمّی ما ص عليه الشارع أو أومّأ إليه 
وط الحکم به. 

وأمَا کون المعلّل اختيارٌ الّبی ي للقتل الجائز لا وجويّهُ؛ فجوابةُ ما 
تدم من أنه إذا عم أن التبيّ 85 قَتَلَهُ لذلك ثبت أنه سببٌ في القتل» ولا 
دلیل علی سقوط القتل واختيار خصلة أخرئ سواه في هذه الصورة. 

بل أقول: إن الكافرٌ الحربی الذي لم يحصل له عهذ أصلاً لو سب 
ووقع في قبضة الإمام لم يتخيّر فيه بل يتعيّنُ قتلهُ إلا أن یسم لِمَا ذكرناه 
من البحث . 

ألا تَریٰ أن التبيّ 95 لما مَنْ على أبي عَرَةَ الشاعر یوم بدرِ وذهَبَ 
إلى مكة وتکلی وجاء المرةّ الثانيةة وسألهُ امن عليه فلم یفعل وقال له: 
الا تمسَح سَبَلاتِكَ”'' بمكة وتقول: سخرث بمحمّد!)ء ثم قال: لا يُلْدَمْ 
المومن من جُخر مرتین)ء وئئله ". 


)۱( جمع سبلة ) وهي : مقدم اللحية . 
(۲) ضعيف جدا - أخرجه الواقدي في «المغازي» (۱۱۰/۱ء ۱۱۱) - ومن طريقه البيهقي 
فى (السنن الکبری) )٦٥/4(‏ ومحمد بن سلام الجمحي في «طبقات فحول الشعراء» - 

وعنه أبو هلال العسكري فى «جمهرة الأمٹال؛ (۳۸۷/۲ - ۳۸۸) - عن محمد بن 
عبدالله عن الزهري عن سعيد بن المسيب به. 
قلت: إسناده ضعيف جدا؛ محمد بن عمر الواقدی متروك. 
وأخرجه البيهقى فى «السنن الکبری» (580/9) و «دلائل النبوة» (۲۸۰/۳ء ۲۸۱) آخبرنا 
آبو سعید بن آبی عمرو قال: حدننا آبو العباس : محمد بن یعقوب» قال: آخبرنا 
الربيع بن سليمان» قال: أخبرنا الشافعي - رحمه الله - به. 1 


72 5 


فهذا ۔ واللَّهُ أعلعغ ۔ وما آشرنا إليه من أن التخییر إنما يكونُ في الكفر 
الذي لم ینضم إليه غيره : يقتضي أن مَن كان مِنَ الأسَراءِ حصل منه ذلك 
مین قتلهُ إلا أن یُسیم. وان کنث لم أرَ ذلك منقولاً الا طَرَفاً منه» فقد 
ذكره أبو العبّاس ابن تَيمِيةَ الحنبلی» وقال: إن المتقذمین وطوائف من 
المتأخرين - يعني من أصحابهم - قالوا: هذا يعني السابٌ وغیره من 
ناقضي العهد ۔ بت تلم كما دل عليه کلام أحمد» وذكر طوالف منهم أو 
الامام يتخيّرُ فیمن نُقَض العهدّ من أهل الذمَةٍ كما یتخیّر في الأسير بين القتل 
والاسترقاق والمَنْ والفداء بعد أن ذكروه فى الناقضينَ للعهد. فذخل هذا 
السَابُ في عموم هذا الکلام واطلاقه وأوجّبَ أن يُقالَ فيه بالتخيير إذا قیل 
به في غیره من ناقضي العهد. لکن فيد مُحمَّقُو أصحاب هذه الطوائفٍ 
ورژوشهم - مثل القاضي آبي یَعلیٰ في کتبه المتأخرة وغیرِو - هذا الکلاع 
وقالوا: التخییرٌ في غير ساب الدسول ي وأمًا سابْهُ؛ فانه يتعيَّنُ قتلی 
وان كان غيرُهُ کالاسیر وعلی هذا فما أن لا يُحكئ في قتله خلاف لكونٍ 
الذينَ أطلقوا التخييرٌ في موضع قالوا فى آحَرَ بأن السات ین قتله . وصَرّح 


راس أصحاب هذه الطريقة بأنه مستثئّى ؛ أو یحکین فيه وجه ضعيف . انتهل 
و ١ (Y})‏ 


كلامه 
عليه . 


= فلت : وهذا سل صحيح إلى الشافعي ؟ لكنه مقطوع . 
وذکر القصة دون اسناد ابن إسحاق في «السير والمغازيی»؛ كما في «الفتح» (8۳۰/۱۰) 
و «البداية والنهاية» (۰)۲۰۷/۵ وابن سعد فى «الطبقات الکبری» (4۳/۲). 
وقال ابن هشام في «السیرة» (۷۹۱/۳): «بلغتي عن سعيد بن المسیب أن النبي قال 
حینئد : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتین؟. 
ويشهد للجملة الأخيرة: ما آخرجه البخاري في «صحیحه» (2)517 ومسلم في 
ااصحيحه) (۲۹۹۸) من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -. 
)١(‏ في كتابه «الخلاف»؛ كما صرح بذلك شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» (4۹4/۲). 
(۲) «الصارم المسلول» (559/9). 


قال ابن تیمیْة''': واختلف أصحابٔ الشافعي - أيضاً ب فمنهم من 
قال: یج کل الساب عم وان سر في غیرد ومنهم من قال: هو كغيره 
من الناقضين للعھد وفيهم قولان: أضعفهما أنه يُلْحَقَ بمامَْه والصحیخ 
منهما: جواز قتله» قالوا: ویکون كالأسير يجب على الإمام أن یفعل فيه 
الأصلح للامَة من القتل والاسترقاق والمَنْ والفداء. 

قلث: ولم أرَ في کلام الشافعية تصریحاً بما ذكرّه» وكأنّهُ أخذْ ذلك 
من مقتضی کلامهم كما تصرف في کلام أصحابهم والصوابٌ: أن لا ینت 
في ذلك خلاف وان کان قضيةٌ کلام المطلقين التسوية بين الاب وغیرو من 
ناقضي العهد. وأن یوخ بكلام 2 من أطلَّقّ القتل في السات“ 

مان هذا کل فيمّن کان ذقیاً أو معاهداً نمض أمَا الحربیُ الذي لم 
يتقدّم له عهذ ویر بعد أن سَبٌ أو سب في حال الاشره فهو الذي قلت : 
إنه ینبغی أن تین قتل واننی لم أجدهُ منقولا. 


وکذلك لا ینبغی أن یجوز تأمین الحربی السات ولو أَمَْتَهُ شخص لا 
يصح آمائی وبهذا یجاب عن قول من قال: إن ما صَدَرَ من محمد بن 
مَسْلَمةَ واصحابه شُبْهةُ آمان " فنقول: على تقدیر تسلیم ذلك هو آمان 
* ریت مه ای (5) 1 : 
باطل لا يَمِنَعْ لقتل“ . 
وقولهُ قٹ: «ذا مك الرخل على دمه؛ فلا تقتله». ونحرُ ذلك 


.)8۷۰ ء٦٦۹/۲( في «الصارم المسلول»‎ )١( 

(۲) في أصل المصنف بیاض بمقدار آربع کلمات. 

(۳) هو شيخ الاسلام كما مضی (ص٢٤۲).‏ 

. في أصل المصنف بیاض بمقدار ثلاث کلمات‎ )٤( 

)٥(‏ ضمیف بهذا اللفظ - آخرجه ابن ماجه فی «سننه» (۲/٦۸۹/۸۹٦۲)ء‏ وأحمد فی 
(المسند» (۰)۲۷۲۰۷/۱۸۹/4۵ والبخاري فی «التاریخ م الکبیر» (۳/ق۱ - ۳۲۳/۲ 
وابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» )١589/5(‏ عن عبدالله بن ميسرة أبى لیلی» عن 
أبي عكاشة الهمداني قال: قال رفاعة البجلي: «دخلت على المختار بن أبي عبيد 
قصره. فسمعته يقول: ما قام جبريل إلا من عندي قبل» فهممت أن أضرب عنقه 
فذكرت حدیثاً حدثناه سليمان بن صرد أن النبي ي كان یقول:... (فذكره). 





من الأحاديثِ محمول على ما إذا لم یکن مستحِقٌ القتل بح 
أو وصاص › وقتل السات حد وبذلك تحصل المحافظة علیٰ عموم 
العلت ويكونٌ الأذى مُوجبا لاستحقاق القتل سواء آکان من مسلم آم 
ین ذمّي آم من مُعَاهِدٍ أم من مُستأمِن أم من خربي إذا فیر 1 عليه ولم 


و 
يسلم . 
ود سے 


ولا يَعْتَرُ ہما یفهمه کلام بعض الفقهاء من أن الحربی لا تتعلق به 
الأحكامء وانما مراد أنه إذا أسلم تسقط . 


فان قلت : قد قال أصحاينا إِنْ المُهادِنَ لا يجب عليه خد الزنا 
والشرب» وفي خد السرقة والمحازبة قولان؛ آصخهما عدم الوجوب - 
أیضا''' ۰ فإذا کان هذا فى المحارّبة» وهی حَي آدمین» فکیف تَدُعی قتل 
السَابٌ وهو إن كان حى آدمئّ؛ فمثل المحاربة» وان کان حى الله تعالین ۔ 


ٹل حد الرّنا؟ . 


جر تیه فُرُوعیة وأما سب الله ورسوله والقرآن؛ فا فانه ه طعا في الذین ۹ 
ازم من عدم اقام الد في ی 
إقامته في التعرّض لأصل الذینء وقد قال تعالیٰ -: ون توا امتهم 


= قال شيخنا الإمام الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۲۲۰۱/۲۲/۵): «وهذا إسناد 
ضعیف؛ عبدالله بن ميسرة ضعیفہ ويكنى بغير هذه الكنية ‏ أيضا ۔. 
وابو عكاشة مجهول. 
وقد خالفه في إسناده ومتنه عبدالملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال: كنت أقوم 
على رأس المختارء فلما تبينت لي كذباته» هممت - أيم الله أن أسُل سيفي. 
فأضرب عنقه. حتى تذكرت حدیثا حدثنيه عمرو بن الحمق قال: سمعت 
رسول الله پچ یقول : 
«من أمَن رجلا على نفسه. فقتله؛ أعطي لواء الغدر یوم القيامة» وأخرجه آحمد وغیره 
بسند صحيح؛ كما بینته في الکتاب الاخر - يعني: «السلسلة الصحيحة» ‏ 
))٤٤١(‏ |.ه. 

(۱) انظر: «روضة الطالیین» .)١57/٠١(‏ 





بد عهدوم ور ۳ دنم فيلا ي اسنہ [العوبة: ۷ فلا 
ساي ار تم لطن في اسن وير ان ذم وما فيه 
التي تؤ 2 در في اقلوب ۲ آهل لژ نی هذا من ان والسرقة والمحارية التی 
هي أمورٌ مَختَضصَةّ ببعض الاحاد؛ بل أينَ هو من الكفرٍ الذي ضرره على 
صاحبه ولا فيه تلم عزض أنبياء الله - تعالیٰ - وادخال الريب على القلوب 
الضعيفة؟ ! . ۱ 

وإذا ثبت : أن السب موجبٌ لاستحقاقِ القتل فی المُعاهِدٍ والحربيٌ؛ 
ففي الذمي أولئ لالتزامه الأحكام . 

وبه به ظَهَرَ احتجاج الشافعي بقصة كعب بن الأشرفٍ وان لم يكن ذميا 
ولا كان له ذمَةٌ قطء ان يهود المدينةٍ وما حولها لم يكن عليهم جزیڈء 
والفقهاء إنما يُطلِقُون عقدَ الذمَة على ما كان فيه جزيةء فیهود المدينة على 
قولهم كانوا مُھادِنین لا ذمیین . 

على أن عندي فى فقُضر اللمَّة على ما يقتضى آداء الجزية نظرا؛ لن 
اعطاء الجزية رل في سورة براءة» وهی من آخر ما نزلء بل نص العلماء 
صريحاً على أن آية الجزيةٍ إنما نزلت في غزاة تَبُوك' 5 وهى في سنه 
تسع من الهجرة وهی هی اخر العْرّوات» فكان اليهودُ کلم قبل ذلك بغير 
جزیة؛ ولا شك آن بعضهم کانوا ملتزمین الکت عن المسلمين وأحكاما 
أخرى . 

والذمّةُ معناها: الالتزام» فينبغي إذا الترَمُوا إجراءً الأحكام عليهم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البیان» (۷۷/۱۰) وابن أبي حاتم في اتفسیره» 
)۱٠٠٢ ١/۱۷۷ ۸/۹"(‏ عن مجاهدء وسندہ إليه صحيح لكنه مرسل . 
وذكره السيوطى فی «الدر المنگور" (۰)۱۲۷/4 وزاد نسبته؛ لابن أبى شيبة» وابن 
المنذر وأبى الشيخء والبیهقی فی (سننه ‏ . 





وَالتَرّمْنا لهم الذْبٌ عنهم: انعقدتِ الم وان لم تكن جزيةٌ في ذلك الوقتء 
لعدم مشروعيتهاء وبخمل كلام الفقهاء على هذا الزمان بعد شرعية الجزية 
ليس لنا أن نعقدً الذمّةَ إلا بها. 

إذا غرف هذا: فقد يكونٌ يهود المدينة كانوا ذمیّین بلا جزیةء وحيئذٍ 
تكونٌ قصهٌ کعب , بن الأشرفٍ نضاً في الذمی وفي أنه نمض ذمته بذلك؛ 


ولكن ما حكيناة عن الشافعی يقتضى آن يهود د المدينة مهادئون فقط لا أهل 
١ ١ (Wu.‏ 
ذمةٴ .٠‏ 


ثم إن کعب , بنَ الاشرف کان مضه في العَوالي كما تقدم في 
الروایات والعوالی خارج المدینت وهی تبع ۾ لها والظاهر ان یهودها کانوا 
في حکم يهود المدینة» وآصحابنا یقولون إن المهادن إذا نمض الهدنة فان 
کان في بلده جار قصده والإغارة عليه في موضعه وان کان دخل داریا 
بأمانِ أو مهادنة فلا" ُختال وان انتقض عهده بل بل المأمَنَ . 

ىك کہ ۱ 5 ا ف ۱ ۰ ۲۲( 

کذا قله الرافعي عن نقل القاضیین ابن کج والرّؤياني وغيرهما 3 
وقالوا: فى الذمى إذا نقضص العهد قولان : 

أحدهما: يلع المأمن. 

واه صحهما 2 علیٰ ما فی «التهذیب»۳۱) وغ ۶ -: المنع ‏ بل ب بخ 
الإمام فيه بین القتل ) والاسترقاق» والمن والفداء . 


)١(‏ والصواب: أنهم أهل ذمّة؛ لما في حديث آبي هريرة عند البخاري )۳٤٣٤٤(‏ ومسلم 
(۲۳۷۳) ۔ واللفظ له قال: بینما يهودي يعرض سلعة له أعطى بها شیئأء كرهه أو 
یرضه - شك عبدالعزیز - قال: لاء والذي اصطفى موسى ۔ عليه السلام ‏ على البشر! 
قال: فسمعه رجل من الأنصار؛ فلطم وجهه قال: تقول: والذي اصطفی موسی - 
عليه السلام ‏ على البشر! ورسول الله ي بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى 
رسول الله 6 فقال: يا أبا القاسمء إن لي ذمَّة وعهد وقال: فلان لطم وجهي... 
الحديث . 

(۲) «فتح العزيز فی شرح الوجیز» .)٥٤٤٥ 25149/١١(‏ 

(۳) فيه (لاره0١ه).‏ 

.)۲٥۹/٤( غير مأمور  «الحاوي» (۰)۳۲۰/۱4 و «نهاية المحتاج»‎  رظنا‎ )٤( 





وكعبٌ بن الأشرب لم يكن في شيء من هذه المُثابة؛ لأنه نقض 
العهد والتَحَقّ بدار الحرب لما ذهت إلى مکت وقدم إلى العوالي بغير 
أمانء فلا يقول أحدٌ فيه: لد حكمَّهُ حكمٌ آهل الذمة لزب 
ینقضون وهم في دارنا تحت یدنا قبل بلوغهم المأمن ولا أنْ حکمه 
حکم اهل العهد إذا کانوا دخلوا لنا بأمانء فلذلك جار تبييته والاغارة 
عليه قولاً واحداء اما لاأنه في العوالي > والعوالي ليست في حکم 
المدينةء وإمًا لاد العّواليَ في حکم المدينة ‏ وهو الصحیخ - ولكنه 
جاء إليها ناقضاً بغير أمانٍ بعد أن لج بدار الحرب. فلا شبهة في 
قتله . 


ولو سُلْمَ أن كعبّ بِنّ الأشرفٍ كان حربياً مخضاً لم يسبق له عهذ ولا 
مان ؛ فقتله جائرٌ کقتل غيره من الکفار الذِينَ لمهم الذعوة والتعليل في 
الحدیث بالاذی يقتضي أن القتل لذلك لا للکفر وحده» وحینئذ یکون دلیلا 
على أنّ ذلك إذا صدر من الحربی یستحق به القتل وانما قلت هذا لن 
المحمَّقَ في حال كعب وغیره من يهود المدينة المُوادَعذُء وهي التي قالها 
الشافعیٔء ومعناھا: المتارّكة ولا يلزم من ذلك أن يكون بعقد يُسْتَحَقٌ به 
الأمانء فقد يكون باقیاً على أحكام الجرابة مع الکف عنهء وذلك لا یضرّنا 
فيما قصدناهٌ من الاحتجاج بترتيب الشارع القتل على الأذى؛ بل ینف ويزيد 


فى المقصود . 
وقد قم ین کلام زين والماوزدي ما بقتضي, أنْ سب الرّسول 
والقران من المعاهد إن کان جهرا ی ینقض الهدنة ولا يتو قف قف على الحاکم 


وان كان سرا كان کالخیائة فللإمام نقضها بی ولا شك أنَ سب كعب بن 
الأشرفٍ كان جھرأء فلذلك كان مُنتَقَضٌ العهد يجوز تَبْبينْهُ وشن الغارة عليه 
بلا خلاف. 


فان قلتَ: في الرواياتٍ المتقدّمةٍ ما يقتضي أن الله - تعالیٰ - 


)۱( مضى (ص٢٤‏ ۲۰). 





إلیٰ نبیّه حال كعب , بن الأشرفء فلعَلَّهُ لِمَا الم الله - تعالیٰ - من قلبه أَمَرَ 
بقتلەء وذلك لا يوجَد فى غيره. 


قلتٌ: نحن مُتَعْبّدُونَ ببناء الأحكام على أسبابها الظاهرة» ولم يكن 
النبی کل يبني الأحكامًٌ على الأمور الباطنة وان جاء بها الوحي» بل على 
الأسباب التي نصبها في الشريعةء ألا ترى إلى المنافقين مع اعلام الله له 
بحالهم لم یقتلهم لدم قيام البيّنة أو ال فرار اللذين نصیهما حجة شرعیّة؟! 
وإنْ كان قد عَلَّلَ ترك قتلهم بغیر ذلك مثل قوله و «لا یتخدث الناس أن 
محمّداً يقل أصحابه»“ أو غير ذلك . 


وبما ذكرناه یتبیّن لك: أنْ الاستدلال بقصة كعب , بنِ الأشرفٍ لا 
يتوقف على | ثبوتِ کون کان معاهداء بل سوا أكان حربياً أم لاء الاستدلال 


وقد سَبّقَ أنه قِيلَ: إِنْ النبى و كان كتبّ کتاب موادّعة أول قدومه 
المدينة قبل قتل ابن الأشرف» ويكون الکتابٔ الذي كتبه بعد قتله ثانيا نیا 
لانتقاض العهد بنقض ابن الاشرف اما لانه كان کبیر ونقض الكبير پلحته 
الانتقاض في حقٌ الأتباع ما لم يعتزلُوه. وا لأنهم نقضوا ۔ أیضاً ۔ كما 
يدل عليه ما قذمنا من الروایات وقولهم له إن ما عندهم إلا عداوة 


وعلئ كلا التقديرين يتخْرّج قتل مُحَیْصهّ بن سُئَيْنَةَ؛ لأنّ العهد انتقض 
في حقه بأحد الطریقین المذکوزین وبطريق ثالث» وهو أنه حاء منتصراً لقتل 


كعب بن الأشرف» فكان بذلك ناقضاء وقول تا : (من وَجَدتمُوه من رجال 
بهود فا دليل على انتقاض العهد فى حقهم. 


)١(‏ مضی تخریجه (ص۱۱۵). 
( تقدم تخریجه (ص‌۲۳۸). 


الذليل الثاني 


قضة نے ع راكع عبدالله بن د ب ال ست الیھودی!'' 





قال: کا متا صن م الله هُ لرسوله 7 7 هذين الحَيّين من الأنصار الرس 
والحَرْرَج كانا يتصاوّلانٍ”'' مَعَهُ تصاول المَخْلَينِ لا یصتغ أحَدُهُما شيئاً إلا 
صنع م الآحَر مثله» فلمًا قَتلت الأَوْسُ کعب ؛ بِنَ الأشرف تذکرّت الحررج 
رجلا هو في العداوۃ لرسول اللہ ويه مثلف فذكروا ابنَ أبي الخقیق بخيبّر» 
فاستأدُوا رسول اللہ کٹ في قتلهء فَأَذِنَ له . 


(١) 


(۲) 
(۳) 


(٤ 
)٥( 


050 


وقصة قتله مشهورةٌ ثابتةُ في البخاري "۰ وإنما ذكرناها عن ابن 


إسحاق لذكره أن أبا رافع مثل كع بن الأشرف!“ 


قال شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» (۲۹۲/۲): الوقصته معروفة مستفيضة عند 
العلماء . 

يتنافسان في خدمة رسول الله 86 . 

أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۳/ 467 ابن هشام). 

قلت : مرسل حسن الإسناد؛ عبدالله بن كعب بن مالك ذكره الحافظ فى «الإصابة» فى 
القسم الثاني» وقال في مثل هذا الصنف: ۷ ...لكن أحاديث هؤلاء عنه من قبيل 
المراسيل عند المحققين من أهل العلم بالحديث. ولذلك أفردتهم عن آهل القسم 
الأول» (6/۱). 

في «(صحيحها (۰۳۸؟ - )٤٤٠ ٤٤‏ من حديث البراء بن عازب . 

قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (۲۹۵/۲ - 595): «فقد تبين في حديث 
البراء» وابن كعب: إنما تسرى المسلمونء لقتله بإذن النبى يي لاذاه للنبى 85 : 
ومعاداته له. ۱ ۱ 

وأنه كان نظير ابن الأشرف» لکن ابن الأشرف كان معاهداء فآذى الله ورسوله» فندب 
المسلمين إلى قتله. وهذا لم يكن معاهدا. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن من كان 
یسب النبی ب ويؤذيه من الكفارء فإنه كان يقصد قتله» ویحض عليه لأجل ذلك» 
وكذلك أصحابه بأمره يفعلون ذلك». 

كما في رواية البخاري في اصحیحه» (۰۳۹؟). 





السقڈم من التعليل Ky‏ 


الیل الثالٹ 


قصة قصّة قتل أبى عفك اليَھُودي 


ذكرّها آمل السیّر. وهيّ: وان لم یُحْتَمٌ بها بمفردها؛ ففيها تأكيدٌ 
لقصة كعب ؛ بن الأشرف. 





قال الواقديٌ بإسناده: إن شیخاً من بني عمرو بن عَوْف يُقال له: 
آبو عمك وكان شيخا كبيراً قد بل عشرينَ ومئة سنة حین فيم اي له 
المدینة وکان يحض علیٰ عداوة الى که ولم يدخل في الرسلام فلما فلما 
خرجَ رسول الله پٹ إلى بدر رَجَم وقد ظفْرَهُ الله ہما طفره فحَسّدہ وبغا 
فقال: 


قد عشث [جِيْناً]'"' وما إن آری من الاس دارا ولا مَجِمَعا 
أَجَمْ فقولا" وى إلى منیب سراعا |ذا مادعا 
تلب انر راكب خراماً عََلالالعتّْے معا 


فقال سالم بن غُمَیرء وهو أحدٌ البكائين““ من بني النجار: عَلَيٌ 


)١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» (/48/9) معلقاً على قتل ابن أبي الحقيق: «وفي هذا 
الحديث من الفوائد: جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر؛ وقتل من أعان 
على رسول الله ي بيده أو ماله أو لسانه». 

(۲) سقطت امن الأصول٤ء‏ والمثبت من «المغازی» (۱۷۵/۱). 

)٤9‏ هم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم لم يجد الرسول بء ما يحملهم عليه في- 





نذز أن آقثل آبا عَمَكِ أو آموت دوئّه. فَأَمْهَلَ وطلبَ له خن 
حتئ كانت ليلة صائفة. فنامٌ أبو عَفْلكٍ بالفناء في الصيف في بني 
عمرو بن عوف. فأقبّل سالمُ بن عَمَيرٍ فوضع السيف على كبدِهِ حتیٰ 
خش في الفراش» فصاح عدو الله فثاز إليه ناس ممّن هم على قوله. 
فأدخلوه منزلَهُ وقَبّروه. وقالوا: مَن َلّه؟ والله لو نعلمُ من قتلَهُ لقتلناة 


به . 


وکان قتل آبي عَمْكِ في شوالٍ على رأس عشرينَ شمراً من الهجرة 
عقب بَذْرء قبل قتل کعب بن الاشرف بزمان7" . 


سے 


وممّن نص على أن أبا عَمَكِ كان يهودياً ابنُ سعد" وقد سَبَقَ أن 
يهود د المدينة كلهم كانوا موادعین» وهذا دليل علیٰ أن اليهودىٌ لموادع إذا 
سب یت غیلت وآن ذلك من القُرّبات التي تلم بالئّذرء وأنْ ذلك كان 
معلوماً عند الصّحابة” " . 


= غزوة تبوك فتولوا وأعينهم تفيض من الد 
قال تعالى ۔: لرل عَلَ اليرت 
الس کو ولوا رنه تفیش ین 
[التوبة : 

(۱) ضعیف جدا - آخرجه الواقدی فى «المغازي» (۱۷8/۱) قال: ثنا سعید بن محمد 
عن عمارة بن غزية» وحدئناه آبو مصعب اسماعیل بن مصعب بن إسماعيل بن 
زید بن ثابت عن آشیاخه قالا : إن شیخاً من بني عمرو بن عوف يقال له : آبو 
عفك ( .. . وذکره). 
قلت : إسنادہ ضعیف جدا؛ الواقدی متروك. 
وذکر القصة ابن إسحاق في «السیرة» (4/ ۱۲۷۹ ابن هشام) دون اسناد . 

(٢‏ في «الطبقات الکبری» (۲۸/۲) دون إسناد. 

(۳) قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (۲۱۳/۲): «وهذا فيه دلالة واضحة على: أن 
المعاهد إذا أظهر السب ينتقض عهده ويقتل غيلة» لکن هو من رواية أهل المغازي. 
وهو يصلح أن يكون مؤیداً مؤکداً بلا تردد؛ . 


۳ 
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مر ۹ 7“ ارم سے یر 
مأ اتو لتحيملهم قلیرتک لا 5 
لامج حرا الا جدوا ما بیترت 


پا سیے۔ 





الدليل الرّابح 


قضّة أنس بن زنیم الڈیلی 





ع 


ذكرّها ام سیر أن آنس بن لس الذيلي | 5 وكان . ممن دخل 


ل لاف إنى ا مُححمّدا ینت آبینا ول مك الأئ] را۳ 


ام > (ع) ما 
هخاك . ندر رسو لمك كف د اس بن ريم قم معتذراً 


ءأَنْتَ الذي دتتا با بل اللَّهُ يَهْدِيْها وقال لَك أَشْهَدٍ 
وفيها : 
فما خب حملث من ناقة وق رَخْلھا ر وازفیٰ فة من محمد 


۳۹۳ کر سول الله أك فادژ على کل سکر ۳ من تھام ومُنجر!“' 
تعلم زشول اش أك مُذرکی وان وَعِيْدا مك ۳ باليَدٍ 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله فی «الصارم المسلول» (۲۱۳/۲): اوهو 
مشهور عند أهل السيرء ذکره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما». 

(۲) هو آنس بن أبي إياس بن زنيم الكناني الدئلي؛ أخو سارية بن زنيم الذي ولاه عمر 
- رضى الله عنه - ناحية فارس؛ وله يقول: يا سارية الجبل؛ وهو يخطب. 

)۳( تتمتھا فی «المغازي» (۷۸۹/۲). 

)٤(‏ أي: أهدر. 

. أي : أعلم‎ (o) 

)1( أي : اهل الذار . 

)۷( أي : المنخفض من الارض. 

(۸) أي: المرتفع منها. 





وبي زشول الله آئي هَجَوْثُهُ فلا رَعث سزطي إليّ إا ييي 
سوی أنني قد قلث يا وَيْحَ فثية أصِيِبُوا بئخس یوم طق ٠‏ وَأَسْعْدٍ 
فانی لا عِرْضاً خرفث ولا دما هَرَقْتُ ففُگز - عالِمَ الحی - وأَقصِدٍ 
تلم أن الرّكبَ ركب غرم هم الكلؤبونَ المُخْلِفُو کل مَرعد" 


وبْلفث قصیدئه رسول الله ي وکلمَهُ توفل بنْ معاوية الذیلی 

فقال : يا رسول اللہ آنت آولی الناس بالعفوء ومن متا لم بعادك ویوذك 

ونحنُ في جاهليةٍ لا ندري ما نأاخذ وما نم حتی هدانا اللَّهُ بك وَأنْقَذَنا بك 

من الهلك > وقد کذت عليه الرَكبُ وکٹُروا عندّكء فقال: : لدع الرکت عنك » 

فنا تا لم نحد بتهامة أحداً من ذي رجم ولا بعد الرجم کان یز من خراعة». 

فأشکت توفل» فلمًا سَکت. قال رسول الله 4 : «قد عفوث عنه»» قال 
توفل : فداك أبي وأمّي . 


وهذه القصة - إذا صخت - من آقوی الادلت بل فیها دلیل على اد 
لقتل لا یسفُط بالإسلام حتئ یعفَوَء فان ظاهر القصيدة ة يذل على إسلام 
ہن سد وكان حينَ هجا مُهاوتاء لوقل الذي شفع فيه كان ممن 
لس وآن ناقضص العهد ادا سا لہ والسات ادا سل ا بسلم. ولهذا 
إن الب اه لم بهدر دم أحد من بني بكر الذين أغاروا علیٰ خزاعة وانما 
سلط خزاعة على قتالهم. وأهدر دم هذا بَییہ حتیٰ أسلم واعتَدّر. هذا مع 
أن ت المهد عهد موادعةٍ ودن لا عقد جزيةٍ ودذمةء ۰ والمهاوت في بليه لا 


. أي: اليوم المشرق؛ ويقال: يوم طلق إذ لم يكن فيه حر ولا برد ولا شيء يژذي‎ )١( 

(۲) انظر القصيدة فى «المغازي» للواقدي (۷۹۰/۲)ء وفيه سقط البيت الأخير» وهو مثبت 
في «السيرة النبوية» لابن هشام (4۲4/۲). 

(۳) ضعیف جداً ‏ أخرجها الواقدي فی «المغازي» (۷۸۲/۲ - ۷۸۹) قال: حدثني 
عبدالله بن عمرو بن زهير عن محجن بن وهب قال: ... (وذكره). 
قلت : إسناده ضعيف جدا؛ الواقدي متروك. 





فهذه القصة لا شك في دلالتها على قتل السَابٌ المعاهد وأمًا إذا أسلم 
فنحنُ نختارٌ سقوط القتل عنهء ونحمل ما صَدَرَ في هذه القصةٍ من سؤال 
العفو على قبولِ توبته؛ كما في قبول توبة كعب بن مالكِ حينَ تخَلْفَ عن 
تبوكء حيتٌ تأخْرّت خمسین ليلةً مع نَدَمِهِ وصدقه كما نَبَّهْنَا عليه من 
قبل" لِيَتَحَقّنَ رضی الله - تعالیٰ عنه - وقبولة توه كذلك هنا المقصود 
رضی الب پل عنهء وهو آمز مقصودء فليس تا في أنه لو لم یف عنه 
له بعد إسلامه» بل لعلَهُ كان له أن يعاقبَُ بغيرٍ الق أو مجرّدُ اعراضه عنه 
عقوبة وكيف یطیب قلب المسلم إذا لم يكن يكن النبی وَل راضياً عنه 
بخلاف الکافر الحربي أو المعاهد الذي : نْقَض العهد بغير ذلك کالقتال 
ونحوهء فإنه بمجرّد الإسلام لا يبقل عليه تبعة آخری؛ لان ديئه ه الذي کان : 
هو الكفرٌ والمحارّبة» وقد زال بالإسلامء ودنب السابٌ زائد على الكفر. 


)۱( مضی (ص ۲ ۱). 





الڈّلیل الخامس 


استدل به أيضاً ‏ جماعةً من العلماءِ منهم أحمدُ بن حنبل؛ وذكرة 
أبو داود في «سئنه» في باب الحكم فيمّن سب النبيّ 806 . 

قال أبو داود: ثنا عشمان بن أبي شہمة وعبذالله , بن الجراح» عن 
جریر» عن مغيرةً» عن الشغبي عن علي - رضي الله عنه -: أن يهودية 
كانت ته تشم النبی ولو وتقمُ فيه» فحَنٹھا فحْتَقّها رجلْ حتیٰ ماتت» فآ 
رسول لل لے مه 


ورواه أحمدذ عن جریر عن مغيرةٌ عن الشّعْبَ عن علی قال : کان 
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رجل من المسلمین آعمین يأوي إلى امرأة یهودیه فعانت تطعمه ونحسن 


)۱( أي : أهدر . 

(۲) صحیح - آخرجه آبو داود في «سننه» (4۳۹۲/۱۲۹/4) - ومن طريقه البيهقي في 
«السنن الکبری» (۰/۷ و۲۰۰/۹) من طریق جریر عن مغيرة عن الشعبي عن علي 
- رضي الله عنه - به . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في «الصارم المسلول» (۱۲۶۰/۲ - ۱۲۷): 
«وهذا الحديث جيد؛ فان الشعبي رأى علیأء وروی عنه حديث شراحة الهمدانية 
وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة. وهو کوفي» فقد ثبت لقاؤه علياً» فيكون 
الحديث متصلاء ثم إن كان فيه إرسال؛ لأن الشعبي يبعد سماعه من علي؛ فهو حجة 
وفاقاً؛ لأن الشعبي عندهم صحيح المراسيل» لا يعرفون له مرسلا الا صحیحاء ثم 
هو من أعلم الناس بحديث علي وأعلمهم بثقات أصحابه وله شاهد من حديث ابن 
عباس يأتي ؛ فان القصة اما أن تكون واحدة أو يكون المعنى واحداء وقد عمل به 
عوام أهل العلمء وجاء ما يوافقه عن أصحاب رسول الله پٹ ومثل هذا المرسل لم 
یتردد الفقهاء في الاحتجاج به» ۱ . ه. 
ونقله الامام ابن قيم الجوزية في «أحكام أهل الذمة» (۱8۰۰/۳ - ۱2۰۱ وأقره. 
وقال شیخنا الامام الالبانی - رحمه الله - في «إرواء الغلیل» :)۹۱/٥(‏ «سناده صحیح 
على شرط الشیخین". 
قلت : وهو كما قال رحمه الله ۔؛ ولكني آعجب من صنيع الشیخ - رحمه اللہ - في 
اضعیف سنن أبي داود» إذ حكم بضعف الإسنادء والصواب ما ذهب إليه في ا إرواء 


الغليل»» والله الموفق. 





إليه» فكانت لا تزال تَشثُمْ النَبىّ ي وتوذیی فلمًا كانت ليلةٌ من الليالي 
ختقّها+؛ فماتت؛ فلما اأص ج ذكِرَ ذلك لرسول الله و فتشد الناس في 
أمرهاء فقام الأعمئ فذکر له أمرّها؛ فابطل رسول الله کا دمه" . 


وهذا الاسناد لا يرتابٌ في صَحبَهِ واتصاله إلا من جهة سماع الشعبي 
من على ولا شك آنه آدر که وأدرك خلائق من الصحابف فان مولذه - على 
ما ذكره ابن مَنْجُوَيْه ۔ لست سِنينَ حَلّت من خلافة عمرٌ بن الخَطاب»ء فيكونٌ 
۔ عند وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ عمِرُةٌ عشرينَ سنة. وأكثة 
الاقوال في وفاته تدل على هذاء أعني الشعبی. فإنه قيل إنه توف سنة تين 
ومئه وعمره نتان وئمانون سنةٌ وقيل فيه أقوال أخرئ» ومن جملتها أنه 
توفي سنة سث أو سبع ومثة وعمرهٌ سبع وسبعون سنڈء رعلی هذا يكون 
أدرك من حيأة علي عسر سنین © والمشهور الأاّلش وعلیٰ کل قول فالادراك 
مَحَمّنْ» وكذا امکان السّماع» فإنه كوفيُ وعلیٌ كان بالکوفت فلا مانِعَ من 


)١(‏ آخرجه الخلال فی «أحكام أهل الملل» (۷۳۰/۳۶۱/۲) قال: آخبرنا عبدالل قال: 
حدثني آبي قال: حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال: کان رجل من المسلمین 
أعمى يأوى إلى امرأة يهوديه» ) ...وذكره) 
قلت : مرسل حسن الإسناد. 
وقد وهم المصنف في موضعين : 

١‏ - أنه جعل الحديث من رواية الإمام أحمد؛ وإنما هي من رواية الخلال عن 
ومن هنا تعلم عظم قدر شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ رحمه الله - ورسوخه فی العلم ودفة 
عارته فأنت ترى في عزوه للحديث في كتابه (الصارم المسلول علی شاتم 
الرسول ي (۱۲۵/۲) یقول: « ...وهو من جملة ما استدل به الامام أحمد فی 
رواية ابنه عبدالله». 

۲ - أنه جعل الحدیث مرفوعاً عن علي رضي الله عنه -» بینما شيخ الاسلام ابن 
تيمية - قدس اللہ روحه ۔ أثبت الحديث كما جاء فى الأصل مرسلا عن الشعبى» وهذا 

- أيضاً - على شرف ابن تيمية ومكانته العلمية. 

قلت : والناظر والباحث شی الكتابين يجد أن کتاب السبكي عبارة عن تلخيص لكتاب 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ے ولکن نقول: لا بد من التحري والدفة فى 


كر 


حديثٌ شُراحة الهمدانة. 


وذكرٌ بعضهم أنه سَمِمَ من علی» وهذا تصریخ. فان ثبت ذلك والا 
فالمشهورٌ عند المحذئین الاکتفاء باللقاءِ والإمكان وخمل الأمر على السماع 
فالحدیث حِيئذٍ صحیحٌء وبتقدير أن یکون مُرسّلا؛ فان مرسّلاتِ الشعبي من 
أصحٌ المراسیل» ومع ذلك قد عَضَدَهُ حديثُ ابن عباس الذي سنذْكُرُهُ في 
الدليل السادس" فإنَ القصةً اما أن تكونَ واحدۃً كما تُشْعِرٌ به روايةٌ أحمد 
التي ذكرناهاء وإِمَّا أن يكون المعنیٰ واحداً. 

وعلیٰ تقدير أن لا یکونں عاضداً له؛ فان اکثر اه العلم قائلون بهء 
وجاء ما يوافقه عن أصحاب رسول الله 4 وکل واحد مِن هذه الأمور 
الثلاثة”" إذا اعتضّدّ به المرسَلُ كان حُجّةَ بلا خلافء فإِنَ الشافعی یله 
معها . وكذلك من وافقه» وغیزهم یب مطلقاً معها ويدونهاء ول معها 
ممًا اتَمّقّ عليه العلماء. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى «صحيحه) )1۸١١(‏ من حديث الشعبى عن على رضی الله 
نهر ۱ ۱ ۱ ۱ 
جاء فى هامش النسخة «الفیضیة»: «حدیث شراحة الهمدانیة: آخرجه البخاري فى 
(صحیحه» من طريق الشعبی عن على - رضی اللہ عنه -» وقد علمت من فاعدته : آنه 
لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء؛ فان لم یثبت عنده سماع الشعبي من علي لم يخرجه؛ 
فالحدیث على شرط البخاري . نقلته من خط الجد على حاشية بهذا الکتاب» . 
وفي «جامع التحصیل» للعلائی (۳۲۲/۲۰۶): «عامر بن شراحیل الشعبي: آحد الأئمة 
روی عن على رضي الله عنه - وذلك في «صحیح البخاري». وهو لا يكتفي بمجرد 
امکان اللقاء» . 

(۲) سیأتی (ص۲۷۳). 

(۳) صحة المرسل؛ وأقوال أهل العلم وما یوافقه من نقول صحيحة عن الصحابة 
۔ رضي الله عنهم -. 

)٤(‏ قال في «الرسالة» (ص ۱۳۲ ) : «وان لم یوجد ذلك نظر إلى بعض ما یروی عن بعض 
أصحاب رسول الله قوللا له. فان وجد یوافق ما روی عن رسول الله كانت فى هذه 
دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح ۔ إن شاء الله ے وكذلك إن وجد 
عوام من آهل العلم يفتون بمثل ما روى عن النبي». 





وهذا الحدیث من أقویٰ الأدلۃک ويصعُبُ على الحَنَفِيَةٍ الجوابُ 
نوک فا المرأة لا تقل بالکفر الاصلی بإجماع العلماءء ولا تقثل بالرذة 
عندهم”" > علئ أن هذه لم تكن مرتدة بل يهودية وقتلها عندهم - سواء 
أكان من مسلم ام من غيره ۔ مُوجِبٌ للقصاص٠‏ فإبطال رسول الله وَل دَمَهَا 
دل دلیل علیٰ آن الست أوجَبَ قتلهاء وترتیبُٔ الراوي الإبطال على الشۃ 
بالفاء و دلیل علیٰ أن الشتم عله للابطال و ۔ آیضا - حكم النبي کے بالابطال 
عقب ذكر الشۃ دليل علئ أن الشتم عِلَهَ؛ وکل واحد من هذين الامزین 
دليل العلية على ما هو مُقَوَرٌ فى أصول الفقه وذلك مما يُبْطِل قول 
الخصم: إن المرأة كانت حربيّة» ون ذلك هو علَّةُ الإبطالِ لا الشتم. 

ومما یم فسادَ هذا القول: أن الاهداز إنما يكونُ لِمَن انعقّدَ سبتُ 
الضمانِ فیه. ولهذا لما رأئ النبي و امرأة مقتولة في بعض مغازيه نهئ 
عن فتل النْساءِ والصّبيان*', ولم يَقُل إنه هدر دَمّھا؛ لأنها لم ینعقد فيها 
سببٌ الضمانء بخلافٍ هذهء فانها من أهل العهد. والعهد سببٌ لكونٍ دَمِها 
مضمُوناً لولا الشتم . 


ومما يُبَيّنُ فسادَهُ ۔ أيضاً ‏ أن هذه اليهودية من يهود المدینت وقد 


)۱( قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (۱۲۸/۲): «وهذا الحديث نص في جواز 
قتلها؛ لاجل شتم النبي نوی ودلیل على قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة 
إذا سبّا بطریق الاولی؛ لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنة. لأن النبي ي لما قدم 
المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة» ولم يضرب عليهم جزية 
وهذا مشهور عند أهل العلم بمنزلة المتواتر بینهم» حتى قال الشافعي: الم أعلم 
مخالفاً من أهل العلم بالسير أن رسول الله ي لما نزل المدينة وادع يهود كافة على 
غير جزية». 
وهو كما قال الشافعي . 

(؟) صرح محققوهم باختيار قتل الذمي إذا سب ونقض عهده؛ كابن الهمام والعيني. انظر 
«تنبيه الولاة والحکام» ۳٥٣/۲(‏ ضمن مجموع رسائل ابن عابدین). 

)۳( انظر «فتح القدیر» (۳۱۰/۵) لابن الهمام» و «بدائع الصنائع» (۷) للكاساني . 

.)۲۵۹۱/۷( و «البحر المحيط» للزرکشی‎ .)١5/8( انظر ۔ لزاما - «المحصول» للرازي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه» (۰)۳۰۱۵ ومسلم في (صحیحه» (۱۷48) من حدیث 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -. 





قدمنا أن يهود المدينة كلهم موایعون وقول الشافعی في ذلك وقول 
الواقدي: إن النّبىَ و کتب لهم كتاباء وكذلك قاله ابن إسحاق - أيضا -: 
إل رسول الله کٹ - يعني في اول قدومه المدينة - كتبّ کتاباً بين المهاجرين 
والأنصار وادع فيه يهود وعاهمدهم وأقَرّهم عل دينهم وأموالهم : وکان عند 
آل عمرّ بن الخطاب مَفْرُونا بكتاب الصَّدّقة الذي كتبّ عمرٌ للعُمَال كُتَبَ 


2 ايعان اديع _ 
شن تم تج يهم رجاف سم أنه أت وأحدة» اق ی 
معاقلهم"؟. . شه" 
وأنّ ذِمَة الله واحدةء یُجِیرُ عليهم أدناهم . 
بني عوف دْمَةَ من المؤمنین: ليده ديهم وللمسلمین ديئهم مواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم وأئم فإنه يه وغ إلا نفسه وأهل دسته » وأنْ 
لیهود بسي النجار وبي الحارث وبيی ساعدة وی جشم مثل ما لیهود بی 
عوف ۰ ون لبهو د الاوس مثل ما لیهود بني عوف. ون لیهود بني ثغلبة 
ولجفنة - بط من تعلبة - ولبنی الشَطيْبة مثل ما لیھودِ بني عوف. وأنْ 
موالي ثعلبة كأنفسهم . وأنْ بطانة يهود کأنفسهم وان الجارَ کالنفس عبر 
مضار ولا ثم وأنه ما كان بين أهلٍ هذه الصحیفة من حدث آو اشتجار 
یخشیٰ فساده فان مرده ة إلى الله والی محمد ونه وأنْ يهود الاوس 
O‏ 

وموالیهم وانفسهم على مثل ما في هذه الصحيفة مع الباز المخسن . . 4 


)۱( أي : یتحملون بینهم دياتهم . 

(۲) أي: يهلك. 

(۳( أخرجه ابن زنجويه فى «كتاب الأموال» (٢/٦٤٤٢/۰٥۷)ء‏ وأبو عبيد فى «كتاب الاموال» 
۷ و018/450) من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: بلغني 
( ...وذكره). 
قلت : مقطوع ؛ صحیح الإسناد. = 





و 
۶ 


وفیها أشياء خر" 

رذكر أبو عبد في كتاب ؛الاموال؛'' هذا الکنات - أيضاً ۔ عن 
يحيئ بن بُكير وعبلالله بن صالح قالا: ثنا اللیث: حدّثئني عُقَيل 
ابن شهاب قال : «بلغنی. .»۰ وقال أبو عبید: انه مقدم بن ب 
المذينة . 


وفسر أبو عبید قوله: «وآن اليهودٌ ینفقون مع المومنین ما داموا 


قال: فهذه النفقة في الحرب خاصةء شرّط علیهم المُعاونةً له على 
دوه ون۸١‏ أنه نما کان یْسَهم للیهود إذا روا مع المسلمينَ لهذا 
الشرط الذي شَرّط عليهم من النفقة ولولا هذا لم يكنْ لهم في غنائم 
المسلمي: هه 


وفي كتاب أبي سرت 


: أن يهود بني عوف مد من المؤمنين » وفسَرّه 
بأنه انما آراد تُصرَمُم المومنین ومعاونتم سهم إِيَاهم على عَدوّهم بالنفقة التي 


شَرَطها عليهم . 


= وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )۱۰٦/۸(‏ من طريق أحمد بن عبدالجبار عن 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق 
قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الکتاب؛ كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي 
كتب عمر للعمال. كتب ( ...وذكره). 
قلت: مقطوع ؛ ضعيف الاسناد؛ فيه أحمد بن عبدالجبار؛ قال ابن عدي في «الكامل 
في فى الضعمقاء) :)۱۹٤/۱(‏ «ولا یعرف له حديث منكر رواهء وإنما ضعموه: أنه لم يلق 
من يحدث عنهم . 

(۱) قال شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» (۱۳۲/۲): «وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم» . 
قلت: ینظر «السيرة النبویة» لابن هشام ۵٩۰۱/۱(‏ - ٥٥٤)ء‏ و«الفائق في غريب 
الحدیث» للزمخشري (۰)۲۵/۲ و«منال المطالب» لابن الأثیر (ص ۰/۲۲۷ و«عیون 
الأثرا لابن سيد الناس (۱۹۷/۱). 

.)۵8۱۸/۲۲۱۰( ۲( 

(۳) هکذا ضبطها المصنف بخطه بضم النون. 

.)۲ ۱۱ وه) «الأموال» (ص‎ ٤( 





وفي اصحیح مسل عن جابر قال : (کتت رسول الله ره کتابا 
زه“ 
على كل طن عقو 


ومعنیٰ قوله: «إن كل من تبع م المسلمین من البهود فان له النصرً) . 
معنیٰ الاتباع هنا: المسالَمةُ وتركك المحاربة. 


ولم يكن أحدٌ بالمدينة من اليهود الا وله حلف. ِمَا مََ الأوس 
بحص بُطون الخززج وکان بو قینقاع - وهم المجاورون بالمدینة وهم 
رَمْط عبدالله بن سّلام ۔ خلفاء بني عوف بن ن الخزرج رهط ابن یی وهم 
البطن الذین بدیء بهم فی هذه الصحيفة . 

وکان في المدينة وفیما حولها ثلائة أصنافٍ من الیهود: بو قیاع 
وبنُو الأضیں وبئو قَرَيْظةء فبَنُو قیاع والتٌضیر حلفاء الخزرجء وفریظه حلفاء 
الاؤس 

وأول مَن نقض العهد بنو قیاع وحاربوا فيما بِينَ بدر وأخدء وهم 
الذين كانوا بالمدينة» والتّضِيدُ ريط كانوا خارجاً من المدينة. 

وهذه المرأهُ يظهّرٌ آنها من بني فیثقاع؛ لان الظاهر أنها كانت في 
المدينة» وسواء أكانت منهم أم من غیرهم؛ فهي مُهادنة ولها عهد"" کسائر 
يهودٍ المدينة ۳ حولها. 
آو مها 

ومما يذل على آنها كانت معصومة قبل السب أن النبی 6 ند 


.)۱۵۰۷( فى «صحیحه»‎ )١( 

)۲( جمع عقلء والمراد: الدیات . والبطن: العا 
قال النووي في «شرحه» :)۱٥٥/٥١(‏ «ومعناه: أن الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ 
تجب على العاقلة» وهم: العصبات سواء الاباء والأبناء وان علوا أو سفلوا». 

(۳) فی نسخة المصنف بیاض بمقدار ثلاث کلمات. 

.)۱۳۸/۷( انظر - لزاماً ۔ «الصارم المسلول»‎ )٤( 





فان قلت: السَابُ وان وَجَبَ قتلّهُ لا يجوز لآحادٍ الناس قتلهُ بغير إذن 
الاماي وكذا المرتدّء فلو كان القتل للسَّبٌ ؛ ؛ لأنكر لني يه عليه لكونه 
فَعَلَ ما لا یجوز؛ فلما لم يُنكر دل علیٰ أن القتل لغير ۱ 

قلثُ: أَمَا کون القتل لغير السب فلا يُمكن. تج 
لما باه من کون المرأةٍ لا تفت بالکفر الاصلی. فتَعیْنَ أن يكونّ للسَّبٌ. 

وأما کون آحادِ الناس لیبس له ذلك إلا بإذنِ الامامی ون الب 6ه لم 
ينكر: فلعل ترك الإنكار خشية أن يتَوَهُمَ عدم استحقاق القتل ولام‌مام أن 
يترك الإنكارٌ بمثل ذلك . 

أو يُقال: بان ذلك إنما يحرم خوف الفتنة أو حيثٌ یمکِنُ الرّفعٌ إلى 
الإمام» ولم تكن هذه الواقعة 

أو يُقال: بأنّ لکافر لا يُحتاجٌ في قتله إلى إِذنِ الإمام إذا وٌجِدَ فيه ما 
يقتضي قتلَهُ لغِلّظٍ كفره بالسَّبّء ألا تریٰ أن الغَرْوَ بغير إِذنٍ الإمام جائزء 
فالمرأة اسب بمنزلة الرجل المقایل . 

أو يُقال: إن كانت هذه القصة هي قصء أمّ الوّلّد وآنها رقيقة: إن 
للسیّدِ إقامةً الخد على عبده كما هو آحد قولي العلماء. 

وبالجملة: فالمحرر"" إھداز دَمِهاء وما کون المتعاطي لذلك الإمام 
أو غیره؛ ؛ فليس الكلام فيه. 

فان قلت: قد يكون یلها ولا عهدّ لها والكافرةٌ إذا فتلث كذلك 
دَمُها هدر 

قلُ: الإشكال في عدم الإنكار باق؛ مع إبطالٍ ما دَلَ عليه الحدیث 
من وُجُوهِ كثيرة على أنْ القتل للشتم لا لغیره. مع أن القتل في النّساءِ لاجل 
الكفر قد تخبط ال ل عليه لما حصَل في بعض مغازیہ "ء واشتدٌ إنكادةٌ 
لذلك وههنا لم يفعل ذلك؛ فدل على الفرقِ بِينَ الواقعتین. 


./ فى نسخة المصنف : «فالمح: )اء والمشت من نسخه «برلین» وف باق النسخ: «فا‎ )١( 
شی شس بر في بای‎ 
مضی (ص558).‎ )۲( 





الدلیل الشادس 


ما صَدَر به أبو داود باب الحكم فيمّن سب النبىّ جي قال: ثنا 
عَبَادُ بن موسیٰ الخثلي: ثنا نا إسماعيل بن جعفر مدني ۱ عن إسرائیل؛ عن 

تشتَم الب ره وتقم شیف ٠‏ یاه ناد تنتهي » وی ها فلا تنزرجں فلم 
كانت ذات ليله جعلت تقع ني الس ول تشه فأخذ د المغول فوضع؛ 
نشد الله رجلاً فمل ما فعل لي عليه حَقُ إلا تا تال : فقام لاحم 
َتَخْطیٰ الناسّ وهو یل" * حتی قَعَدَ بينَ يدّي النبی کچ فقال: يا 
رسول اللهء أنا صاجبّهاء كانت تشتَمَك وتَقَّعٌ فيك؛ فأنهاها؛ فلا تنتهي. 
واُزجُڑھا؛ فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل اللزلژتین» وكانت بي رفيقةٌ» فلما 
كان البارحةً جَعَلَْتْ تشبّمُكَ وتقمْ فيك فأخذث المِعْوّلء فوَضَعْبهُ في 


بطیها. واتكأتٌُ عليها حتیٰ فُتَلَّھا. فقال النبی 4 : «ألا اشهدوا أن دَمَها 
7 
هدر) 


' ورواه النّسَائَيُ 02 آیضا -. 


)١(‏ أي: يضطرب في مشيته. 

(۲) صحيح ‏ أخرجه أبو داود في «سننه» (4)5751/174/4, والنسائي في «المجتبى» 
(۰۷۷ء ۱۰۸)ء والطبراني في «المعجم الکبیر» )۱۱۹۸٢/۴٥١/۱۱(‏ - ومن طريقه 
الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة؛ )۱۷۷/۱٥۱۷/۱۲(‏ ۔ والحاکم فی «المستدرك» 
«(o €/€)‏ والبيهقي في «السنن الکبری» ٠٦/۷(‏ و۰)۱۳۱/۱۰ والدارقطني 
(۰)۱۰۳/۱۱۲/۳ والضیاء المقدسي في «الأحاديث المختارة» )۱۷۸/۱٥۸/۱۲(‏ من طرق 

عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عکرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه -. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه». 
وقال شيخنا الإمام الألباني - رحمه الله في «إرواء الغلیل» (۹۲/۵): «وإستاده صحيح 
على شرط مسلم؟ء وصححه في «صحيح أبى داود» (55568). 
قلت: وهو كما فالا . 





وهذا إسناڈ جَيّد علیٰ شرط الصجیح . 
واستدل به أحمد 5 أيضا -. 
7 ع 2۱ (Doral‏ 
ورواه عن ددح عن عثمان الشحام ۱ 
واقتضیٰ کلامُ الخطابی أنه فَهمَ أن هذه المرأة كانت مسلمة”". 


فتكونٌ واقعةً غیرّ التي رواها على وهو بعيدٌء والظاهر: آنهما واقعة 


(١) 


"۳ 


أخرجه الخلال في «أحكام آهل الملل» (۷۳/۳۶۱/۲) قال: أخبرني عبدالل قال : 
حدثني أبي قال: حدثنا روح قال: حدثنا عثمان الشحام قال: حدثنا عكرمة مولى ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ أن رجلا كانت له أم ولد تشتم النبي يي فقتلها.. 
(وذکره) . 

قلت : مرسل صحيح الإسناد. 

وقد وقع المصنف هنا أيضا - في وهمين: 

أنه جعل الحديث من رواية الإمام أحمدء وانما هو من رواية الخلال عن عبدالله عن 
أبيه» بينما شيخ الاسلام في «الصارم المسلول»  ١47/5(‏ ۱۶۳) قال: « ...وهذا 
الحديث مما استدل به الإمام أحمد فی رواية عبدالله». 

يظهر من سياق كلامه: « ...واستدل به أحمد ‏ أیضا ‏ ورواه عن روح عن عثمان 
الشحام»؛ أنه عن ابن عباس مرفوعا. 

بینما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في «الصارم المسلول» (۰۱8۲/۲ ۱۶۳) 
قال: « ...ثنا روح: ثنا عثمان الشحام ثنا عكرمة مولى ابن عباس أن رجلاً... 
(وذكره)». 

مما سبق يظهر أن المصنف ليس من أهل العلم المحققين الذين يرجع إليهم في علم 
الحديث الشريف. 

ومن أراد التحقق من ذلك فليراجع كتاب «الصارم المنكي في الرد على السبكي» 
لابن عبدالهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنك ترى من کنوز العلم ما لا ترى 
في غيره» وتعرف ۔ آیضا - حقیقة السبكي في علم الحديث. 

في «معالم السنن» )۱۹۹/٩(‏ حيث قال: «وذلك أن السب منها لرسول الله ۴ ارتداد 
عن الدين» ولا أعلم آحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله» ولكن إذا كان 
السَّاتُ ذميًا؛ فقد اختلفوا فيه . 

ولكن العلامة السندي نص على خلاف فهم الخطابي فقال في «حاشيته على سنن 
النسائي» (۱۰۸/۷): «قوله: «وكانت له آم ولدا؛ أي: غير مسلمة. ولذلك كانت 
تجترىء على ذلك الأمر الشنيع... فيه دليل على أن الذمي إذا لم يكف لسانه 
عن الله ورسوله؛ فلا ذمَة له فيحل فتله» . 


۳۷ 


واحدة""؟» وأنھا تلك اليهودية”» ويجورٌ أن تكون أَمَنَه؛ لأنه یجوز وطی؛ 
الأمَةِ الكافرة الكتابيّة بملك اليمين» ويجورٌ أن تكونَ زوجتّه» وكل من الأمَةِ 
والزوجة تَبَعٌ للسیٔدِ والزوج في العهد. مع ما سَبَّقَ أن جميعٌ يهود المدينة 
مهادثون. فلم يكن قتلها إلا للسَّبٌ كما سبق. سواءٌ أكانتا واقعتین أم واقعة 


واحدة. 


قاتلث فقتل أو يُتَحَيّرُ فيها. 


(۱) 


(۲) 


تس 


فان قيل: لعل قثلها إنما کان لانتقاض عهیها بالسَب» فتصیر كما لو 


قلت : إذا قَائَلْتْ تَا للدفعء وأمَا الہ لتخیر فیها؛ فلا يجي ءُ هن 


وقال الامام ابن قيم الجوزية في «أحكام أهل الذمة» (۱4۱۳/۳): «وقد وهم الخطابي 
فى آمر هذه المقتولة. . واعتقد آنها مسلمةء ولیس فى الحدیث ما يدل على ذلك» بل 
الظاهر: أنها كانت كافرة؛ كما صرح به في الحديث» ولو كانت مرتدة منتقلة إلى غير 
دين الإسلام لم يقرها سيدها على ذلك أياماً طويلة» ولم يكتف بمجرد نهيها عن 
السب. بل كان يطلب منها العود إلى الإسلام» والرجل لم يقل: «كفرت ولا 
ارتدت»ء وإنما ذكر مجرد السب والشتم؛ فدل على أنها لم يصدر منها زائد علیه». 
قال شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» :)١55  ١5*/5(‏ «فهذه القصة يمكن أن 
تكون هي الأولی» وعليه يدل كلام الامام أحمد؛ لأنه قيل له في رواية عبدالله: في 
قتل الذمي إذا سب أحاديث؟ قال: نعم؛ منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة» قال: 
ثم روى عنه عبدالله كلا الحديثين» ويكون قد خنقهاء وبعج بطنها بالمغول» أو يكون 
كيفية القتل غير محفوظة فی إحدى الروايتين. 

ويؤيد ذلك: أن وقوع قصتين مثل هذه لأعميين كل منهما كانت المرأة تحسن إليه 
وتكرر السشتم. وكلاهما قتلها وحده» وكلاهما نشد رسول الله ي فيها الناسء بعيد 
فى العادت وعلى هذا التقدیر؛ فالمقتولة بهودیة؛ كما جاء مفسراً فى تلك الروایة 
وهذا قول القاضي أبي يعلى وغيره» واستدلوا بهذا الحديث على قتل الذمي ونقضه 
العهد. وجعلوا الحديثين حكاية واقعة واحدة». ۱ 

فى هامش «الفیضیه": «ليس كذلك. بل هما واقعتان: فالأولى كان أعمى يتردد إلى 
اليهودية» وتطعمه» وتحسن إليهء فخنقهاء وهذه كانت أم ولد وله منها ولدان 
وقتلها بالمِغْوّل» وضعه في بطنهاء ولا يلزم من کون كل منهما كان أعمى أن تكون 
القصة واحدة مع التباين الظاهر فيهماء والله أعلم. نقلت من خط الجد على نسخة 
اخرى). 





لا سِيّما إذا كانت رقیقةًء وهو ظاهرٌ لفظ الحديث؛ لأنّ الرّقّ حاصلء 
والمنْ والفداء كل منهما خيرٌ منهء فتعيّنَ القتل» ومتیٰ تعيِّنَ القتل؛ فهو 
المقصود. سواء أكان حدّاً کحد الرّنا مع بقاء العهد. أم كان لأجل 
الانتقاض؛ ولأنه لو تُخْیْرَ فيها لكاتت الخيرة + للإمام ل لآحادٍ الرعية”'' . 
(والمغول بكر الميم وسكون العّين المعجمة)''ء قال الخطابی"۳: 
شِبّه المشمّل ونصضله دقيقٌ ماض . 
وقال غیرة: شِبْهُ سيفب قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه. 
13( ام ۱ و« اه ےفقو ری (O‏ 7 
وفیل : هو سوط في جوفه سیف دقيق یشده القاتل عل وسطه ؛ 
وفيل : هو ححديدةٌ دقيقة لها خد ماض ا والمشمل - بکسر المیم 


یر 


وسکون الشين المعجمة د: سیف قصيرٌ يشْتَمِلٌ عليه الرجل؛ أي : طبه 
۹ ر 
بسو به ۰ 


فأمَا المِعْوّلُ ‏ بالعين المهمّلة -: فالفاس العظيمةٌ التي يقطع بها 
الم ۰ ¥ 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» :)١55/5(‏ «وهذه المرأة: اما تکون زوجة 
لهذا الرجل أو مملوكة له. وعلی التقديرين فلو لم يكن قتلها جائزا؛ لبین النبي 25 
له: أن قتلها كان محرما» وأن دمها کان معصوماء ولاوجب عليه الکفارة بقتل 
المعصوم والدية إن لم تكن مملوكة له. فلما قال: اشهدوا أن دمها هدر» - والهدر: 
الذي لا يضمن بقودء ولا دی ولا كفارة - علم أنه كان مباحا مع کونها كانت ذمیة 
فعلم أن السب أباح دمهاء لا سيما والنبي 6 إنما أهدر دمها عقب إخباره بأنها قتلت 
لأجل السب. فعلم أن موجب السب لذلك» والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك. 

( في «البريطانية»: «المعول بكسر الميم والعين المهملة». 

(۳) في «معالم السنن» .)١199/5(‏ 

)٤(‏ في «لسان العرب» (8۱۰/۱۱): «الفاتك». وهو: القاتل غيلة. 

.)8۱۰/۱۱( ذكرها ابن منظور في «لسان العرب»‎ )٥( 

.)۳۳۸/۷( انظر «المحيط»‎ )٦( 

(۷) انظر «لسان العرت» (1۸۷/۱۱). 





وقوله فی حدیث علی: «حَتَقّهاه روي بالنون والفاءء فان کان بالفاء 
فالجممٌ بِينَ الروايتين إن كانت واقعۃً واحدةٌ ظاهرّء وان کان بالنون؛ فلعله 
فا ثم بقع با پل 

هذا إن كانت واقعة واحدةً» ویحتَمَل أن تکونا واقعتّین فى بهودیتین أو 
فى يهودية ومسلمةء والاستدلال على کل تقدير حاصلٌء وإنما أدخلناهما 
جميعاً في هذا الباب لعدم قيام الدليل علیٰ إسلام متقدم لواحدة منهما. 





الذايل الشابع 


قصّة القصماء بنت مروان اليهودية 





ر م ام ٭ “۔ )1( 


هَت امرأةٌ من خَطمة الب 7 فقال : امن لي بها؟». فال حل من 
قومها: آنا بأ ہہ الله . فتقض فمَتَلهاء أَخْرَ النبیٔ کچ بذلك: فقال: ١‏ 


یط فيها عَنْرْ ر ۳ 


وذکڑھا الواقدي في آخر غزوة بدر فیما قیل فی آشعار بدرء قال: 


حذثني عبداللہ بن الحارت ان پا : آن عصماء بنٹ مردال - من تي 
ال ۳۹ وتَعيبٌ + الاسلام و وتحَرّض عل الب رات شعرا. قال 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤ 


قال شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» (199/0): (وهذه المرأة ليست هي التي 
قتلها سيدها الاعمی» ولا اليهودية التي قتلت؛ لان هذه المرأة من بني أمية بن زيد 
أحد بطون الأنصارء ولها زوج من بني خطمةء ولهذا - والله أعلم - نسبت في حديث 
ابن عباس إلى بني خطمة» والقاتل لها غير زوجهاء وكان لها بنون كبار وصغارء نعم 
كان القاتل من قبيلة زوجها؛ كما في الحديث». 

قال شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» (۱۹۸/۲): «وإنما خص النبي ب العنز دون 
سائر الغنم؛ لأن العنز تشام العنز تفارقها» ولیس کنطاح الکباش وغیرها؟ . 

ضعيف جداً - آخرجها ابن عدي في «الکامل في الضعفاء» (۲۱۵۹/۷) - ومن طریقه 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية! (۲۷۹/۱۸۰/۱) ے والخطیب البغدادي فی «تاريخ 
بغداد» (۹۹/۱۳) من طريق محمد بن الحجاج اللخمي عن مجالد عن الشعبي عن ابن 
عباس ۔ رضي الله عنه ‏ به. 

قلت : إسناده ضعيف جدا؛ محمد بن الحجاج اللخمي متروك متهم . 

وعزاها الصالحي في «سیرته» )۲۱/٦(‏ لابن عساكر في «تاريخ دمشق». والحافظ في 
«الإصابة» )۳٤/۳(‏ لابي أحمد العسكري في «الأمثال» ولابن السکن. 

وذكرها أبو عبيد فی «الأموال» (؟/945١/586)‏ فقال: «وكذلك كانت قصة عصماء 
اليهوديةء إنما قتلت؛ لشتمها رسول الله بجي . 

سقطت من الأصول؛ والتصحيح من (المغازي! (۱۷۲/۱) وهي على الجادة في 
«الصارم المسلول» .)۱۹٥/۲(‏ 





ممَیر بن عَدِيْ بن حَرَشة بن أَمية الحَطْمِيُ حينَ بل قولها وتحریضها: اللهم 
إنَ لك عليّ تذراً لن رَد رسول لله و إلى المدينة لاقغلنها. 


ورسول الله لق یومتذ ببدر. 


فلمًا رَجَعّ رسول الله و مِن بدرٍ جاءها عُمِيرُ بن عَدِي في جوف 
الليلء حتیٰ دحل عليها في بيِها وحولها تفر من ْیما نیام منهم من 
ترضعه في صَدرهاء فجَسّها بيده فوجد الصبيّ ترضخه» فنخاه عنهاء ثم 
شخ سیف عل صدرها حتن اہ ين ظهرهاء ثم حرج حتن صلی الصبع 

مع الى پل بالمدینة» فلمّا انصرف التي مش غر إل غقیر خی «أقتلت 
بتت مان قال: نعم بأبي آنت يا رسول الله. وخشی عُمَيرٌ أن یکون 
افتأت ۲ على الب يي بقتلها فقال: هل على فى ذلك شی يا رسول الله؟ 
قال: الا يَنتَطِحُ فيها عنزان٢؛‏ فان أول ما شمعت هذه الكلمة من 
نب 01 , 


قال عْمَيرٌ: فالتفت النّبيُ كَل إلى مَن حولَہُ فقال: (إذا أحبّبتم آن 
تنظروا إلى رجل صر الله ورسولة بالغيب فانظروا إلى عمیر سس عدي». 
فقال عم بن الخطاب: انظروا إلى ھذا اللاعمیٰ الذي يَسْرِي”' ' في 
طاعة اللهء فقال : ١لا‏ تقل الأعميل. ولكنه البٔصیر) . 


یدفئوتها فا إليه حي اوہ مُقبلاً من المدینة فقالوا: یا عمیر آنت 
قَتَلَتَها؟ فقال : : نعم فکیڈونی جميعاً : لم لا تنظژون: فوالذي نفسي بیده لو 
كم توم ما قلست رکم بسيفي هذا . حت أموت أو اس فی ومن 


. أى : انفرد برأيه و استد‎ (١) 

(۲) ومعناه: لا اختلاف فيهاء ولا نزاع في أمرهاء وانظر ۔ لزاماً ۔ «النهاية؛ (ه/٤۷)ء‏ 
و (مجمع الأمثال» (۲۲۸/۲). 

(۳) هكذا ضبطها المصنف بخطه. 





قومهم وقال حَسَانُ شعراً يمدَّحٌ عُْمَيرَ بِنَ عدي'''. وكان قتل عضماء 
۱ مه دی ہے مض و e‏ (۲( 


وقال ان عبدالبر فى «الاستيعاب)7" : 


ااعمير الخطمی القاریء من بني خطمة من الأنصارء [روی عنه 


ید بن إسحاق» و“ کان آعمی» كانت له آخت تشم النبی 86 ففَتَلّھاء 
فقال رسول الله ۴ : (أبعدھا الله») . 


ثم قال: «غمیر بن عَدِيٌ الحَطمِئء اما بني خطمةً وقارئهم الأعمیٰ. 


رو عنه ابه عَدِي بنُ عُمَير» فان كان الذي رویٰ عنه زیدُ بن إسحاق“ 


(۱) 
(٢) 


(۳) 
(٤ 


فى «دیوانه» .)559/١(‏ 

أخرجها الواقدي فی «المغازي» (۱۷۲/۱ - 4 ۱۷). 

زقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى بعض طرق متفرقات القصة فى 
«الإصابة» (۰۳۳/۳ .)۳٣‏ ۱ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فی «الصارم المسلول» (۲۰۰/۲): 

«وإنما سقنا القصة من رواية أهل المغازي - مع ما في الواقدي من الضعف ۔ لشهرة 
هذه القصة عندهمء مع أنه لا يختلف اثنان: أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل 
أمور المغازي» وأخبر الناس بأحوالهاء وقد كان الشافعی وأحمد وغيرهما يستفيدون 
علم ذلك من كتبه» نعم هذا الباب يدخله خلط الروايات بعضها ببعض» حتى يظهر 
أنه سمع مجموع القصة من شيوخه. وإنما سمع من كل واحد بعضها ولم يميزه. 
ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع» وربما خذس الراوي بعض الأمور 
لقرائن استفادها من عدة جهات» ويكثر من ذلك إكثاراً؛ فينسب لأجله إلى المجازفة 
في الرواية وعدم الضبط» فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به» فأما الاستشهاد بحدیثه 
والاعتضاد به فيما لا يمكن المنازعة فیه» لا سيما في قصة تامة يخبر فيها باسم القاتل 
والمقتول وصورة الحال؛ فان الرجل وأمثاله أفضل من أن يقعوا في مثل هذا في كذب 
ووضع» على آنا لم نثبت قتل الساب بمجرد هذا الحدیث. وإنما ذكرناه للتقوية 
والتوکید» وهذا يحصل ممن هو دون الواقدي». 

منه ١٦4٤/۲(‏ ب 5485١‏ بهامش «الإصابة»). 

ما بين معقوفتين ليس فی الاصول» واستدرك من «الاستیعاب» (9/ 2590 .)58١‏ 

كما فى رواية الطبرانى فى «الكبير؛ (۱۷١/٦٦ء .)١74/56‏ 

قال الهيثمي في «مجمم الزوائد» (۲۰۰/۰): «رواه الطبراني عن تابعيين: أحدهما: 
ثقَهَء وبقیة رجاله ثقات4. 





فهو الذي قفَنَل أَخْتَهُ لشَتْمھا رسول الله فقال رسول الله لٹڑ: 
(آیغذها الله)) . 

وذکر ابنْ سعد هذه القصةً عن الواقدی مختصرءٌ ٠‏ وذکرها شیخنا 
أبو محمّد لد میا( في «قبائل الأؤس) عن ابن سعدٍ كما ذكرناهاء ونَسَبَ 
عَميراً: ُمَيرَ بن عَدِيْ بن خرشاً بن امب بن عامرٍ بن حَطْمَة ۔ وهو عبذاه 
ضَرَبَ رجلاً على خطیه؛ سم : حَطمة ۔ ابن مُشٌم بن مالك بن 
الأؤس . ۱ 

ثم قال شيخنا: وقال ابن القاح"**: العضماۂ بنث مروانَ بن 
الحارث بن عبید بن عمروء من بني يزيد من بَلِىَء حلفاء لبني أميَةَ بن 
زیدء هي أم یزیڈ بن زيد بن جضن التي قامت عنهء وولذها يقولون: اسمُها 
الكلْفاءً بنث أوفئ من قيس من بني خطمة وذلك باطل. ولم يشهد 
عُميرُ بن عَدِئٌ بدراً ولا أخُدا ولا الخندق؛ لضر بَصَرِهء ولكنه كان قدي 
الإسلامء صحيع النْيّة فيه» يغضَّبٌُ له ولرسوله. ونظر النبی ئل إلى 
غُمَیر بن عَدِي بن خرّشة يتوضأ. وكان أعمیٰ+ فجعل الب ل يقول: 
«بَطنّ القَدَم» ولا یسمعه الاعمیٰء حتیٰ غسل بَطْنَ القدم» فَُسُمّيٌ: البصیر 
بهذا. وکان عميرٌ بن عَدِي وخريمهٌ بن ثابت یکسْران اصنام بني خطمته 
ركاذ الب یقول لاصحابه: «ذهبوا بنا نزوژ البصیر في بني خطمةا . 

نتهی كلام شیخنا 

وذكرٌ هذه القصةً غيرٌ هولاء - أيضاً . فثبت بهذه القصة وبغیرها أن 
هولاء النسوةً إنما قَبَلْنَ بشتمهن وسَبّهن. 

وَعَلِمَ بذلك أن السب لا يجوز التقريرٌ عليه سوا أكان الساب 


)١(‏ فى «الطبقات الکبری» (۰۲۷/۲ ۲۸) دون (سناد. 

(۲) هو آبو محمد شرف الدین عبدالمومن بن خلف الدمیاطیء أحد الائمة النقاد المتقنین 
وجهابذة المحدئین» المتوفی سنة (١٠٠۷ه).‏ 

(۳) انظر «جمهرة أنساب العرب» (ص۳۳). 

() هو أبو محمد عبدالله بن عمارة الأنصاري› سكن بغداد» كان عالماً بالآنساب وبخاصه 
أنساب الأنصار» المتوفى سنة (۲۲۰ه). 





مُعامدا أ حربیاً أم ذمّیاء ولیش کالکفر لمجرّد. فان الکفر المجدّدٌ قد 
أباح اللّهُ ترك القتل به» بل أُوجَبَ الکف عن القتلِ به في كثيرٍ من 
الأوقاتِ قبل الهجرة - حتیٰ نيِح بآية السیف" إِمَا إیجاباء أو إباحة ثم 
إيجاباً - وفي آعصار کثيرة من أعصار الم المتقدّمة الذين لم يَبْعَث الأنبياء 
فيها بالقعال. 

وأمَا السّبُ ؛ فلا يُعلَمْ عصرٌ من الأعصارٍ جار التقریز عليه ۔ فضلاً عن 
وجوب التقریر عليه - واحتمال هذا الضیّم العظیم ٠‏ فالقول بأنه لا یجوز قتل 
السابٌ من أهل الذمة فی غاية الفساد والیعد عن : نفس الشریعة وسیر 
الب له والصحابة9 .2 

وقد يقول قائلٌ: كيف یُحتَجْ بهذه القصص التي یذگرها آهل السْیّر 
- مثل الواقديٌ وغیرہ - ولم يرد بها حديثٌ صحيح؟ . 

فاعلم : أن المقصود تأكيدُ الأدلّة» وقد ذكرنا الحديتٌ الصحيمَ أولاً. 
وبانضمام هذه الأمور إليه يزدادُ تأكيدأء بل الأمورٌ التي ینفرد بها أهل 
السّيَرِ إذا اشتهرت وغرفت في بعض الأوقاتِ تکون أقوئ من الحديث 
الذي ينفردُ به ثقةٌّء والواقدي إمامُ أهل السْیّر بلا مُداقعةء منه تستفاد وان 
كان فيه کلام كثيرٌء ربما خمل عليه کول یجمع الاسانید الكثيرة وروایاتها 
في لفظ واحدٍ یقصد به الجمعَ والاختصارء فکثر الکلامُ فيه لذلك. وأما 
علمُهُ؛ فلا منازعة فيه» وإذا ذَكَرَ قصة وشرخها تقوّئ بها وروذها من جهة 
غيره» وتبيّنَ الحال فيهاء والأحاديثُ الضعيفةٌ إذا اجتمعَث قَربَتْ من رتبة 
الاحتجاج أو وصلت. فكيف إذا كان مَعَها صحيح؟ ! فكيف إذا اتفقت 
السُير علیھا؟۱. 


ور ہے جس 


[r : : وهي قوله  تعالى -: یلوا المترکی َة كما بها یرتک اة [التوبة‎ )١( 
وانظر ۔ لزاما ۔ «الصارم المسلول» (۱/۲ ۰ - ۲۱۱) في بیان وجه دلالة القصة على‎ )٢( 


فتل السات . 


الذليل الثَامِن 
قضة قینتی ابن خطل وسارة مولاة بنی عبدالمطلب 


ونحوهن ممن أھدز الب :2 دمه يوم فتح مكة 
ممن لم يكن أسلم قبل ذلك 

وقد ذكرنا ذلك في الباب الأول عند ذكر عبدالله بن أبي سرح وابن 

خط ٠‏ ولم يكن قَتَلّهُنَ إلا للسَّبٌ والاذی ناد المرأة لا تقحل فا 
ا ا تل کیل يوم افع سین من قعل الساء وشیا لا 
والقَيْتتان أمَتانء والعبدٌ لا يتل بالكفر» فلم يكن اهدار دَمِهما لأجل الک 
إنما كان للسشت. فان كُنْ معاهداتٍ في عهد قریش دل على قتلِ الاب 
المعاهد» واللْمَیْ بطريق الأولى» وان لم يكن لَهُنَّ عهدٌ؛ فبطریق الأولیٰ؛ 
لأنه إذا قُتِلَ مَن لا عهد له بالسَّبُ فالذي له عهذ أو الذمَی الملتزِمُ للاحکام 
أول . 

وأمَا ابن خطل فقد ذكرناهُ في الباب الأول» وكان استعمَلَہُ الب 6 
على الصدقة + فقتل رفيقَةُ وارد ولجق بمكة وصاز یم في التب ولي له 
ثلاثُ جرائم: الردّمُّء والقتل» والسَّبٌ. 

قال بعشهم": لو كان له للردّة؛ لاسْتُتِيبَء ولو كان للقتل لَمْلَمَ 
إل أولياء المقتول» فإنما كان للسَّبٌ. 





)١(‏ تقدم (ص8١٠-‏ ۱۰۹ و۱۱۱). 


(؟) هو شيخ الاسلام ابن تيمية قال في «الصارم المسلول» :)۲٦٦/٢(‏ «فمن احتج بقصته 
يقول: لم يقتل لقتل النفس؛ لأن أكثر ما يجب على من قتل ثم ارتد أن يقتل قود 
والمقتول من خزاعة له أولياءء فكان حكمه لو قتل قوداً أن يسلم إلى أولياء المقتول» 
فإما أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية» ولم يقتل لمجرد الردة؛ لأن المرتد يستتاب 
وإذا استنظر أنظرء وهذا ابن خطل قد فر إلى البیت» عائذاً به. طالباً الامان تارکا 
للقتال» ملقياً للسلاح» حتى ينظر في أمرهء وقد أمر النبي پل بعد علمه بذلك أن 
یقتل» وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة» فثبت أن هذا التغليظ فى قتله إنما كان 
لأجل السب والهجای وأن الساب وان ارتد فليس بمنزلة المرتد المحض يقتل قبل - 





الدلیل التاسع 


أن التّبىّ 4 یوم الفتح أمّنَ أکثر الكمارء وأهدرَ د ابن الرْبَغرىئ 

نحوه ممّن كان یهجو» حتی لجق ابن الربَعریٰ بکل وجه ثمٌ جاء 
0 

ولا فرق بِينَ ابن الرْبَعْریٰ وغيره من الکفار إلا ما كان منه من الشعر 
والهجو. وإذا كان ذلك وهو حربیٌ ؛ فالذمی آولی . 

وآبو سفيانَ بنُ الحارثِ بن عبدالمطلب کان منه شيء ثم أسلمٌ وعفا 
عنه النبئٌ e‏ 

وروي أن اضر بن الحارثِ عندما ا ستشعَر من اللَہيْ کڈ أنه یقتلَهُ قال 
لمصعب بن عمیر : کلم صاحبك أن يجعلني کرجل من أصحابي» هو وال 


قاتلي إن لم تفعل؛ قال مُصعَبٌ: إِنْكَ كنت تقول في کتاب الله کذا وكذاء 
۳ 


وتقول فی نبيّه كذا وكذا 
ولا رد قدل غقبة بن أبي مط جل عقب يقول. لام آل من بن 


ت الا ستتابت ولا" يؤخر قتلەء وذلك دلیل علی جواز فتله بعد التوبة . 

وقد استدل بقصة ابن خطل طائفة من الفقهاء على أن من سب النبي ي من 
المسلمين يقتل وان أسلم حداً. واعترض عليه بأن ابن خطل كان حربياء فقتل لذلك. 
وجوابه: أنه كان مرتداً بلا خلاف بين أهل العلم بالسیر وحتم قتله بدون استتابة مع 
كونه مستسلما منقاداً قد ألقی السلم كالأسيرء فعلم أن من ارتد وسب يقتل بلا 
استتابة» بخلاف من ارتد فقط . 
یؤیدہ: أن النبي کے من عام المتح جميع المحاربين إلا دوي جرائم مخصوصف 
وكان ممن أهدر دمه دون غیره فعلم أنه لم یقتل لمجرد الكفر والحرابس». 

.)١١١ص( تقدمت قصته‎ )١( 

(۲( نقدم (ص ۰ ۱). 

(۳) آخرجه الواقدي فی «المغازی» (۰۱۰*/۱ ۱۰۷). 
وذكرها ابن إسحاق فى (السيرة) (۲/ 5545" ابن هشام) . 





مَك أفضا > فاجعل: کرجُل ین قوميء يا محمد من للصّبية؟ قال 
رسول الله 5 : «النان قَدنهٌ يا عاصم فاضرب عنشه). فعّدمه عاصم 
فضرّت عَنّقهہ فقال رسول الله کے : (ہئس الرجل كنت ٠‏ واللَه ما علمت 
کافراً باللّه وبکتابه وبرسوله. مُوذياً لنبیه؛ فأحمدٌُ الله الذي هو قتلك وأقرّ 
عينى منك . رواه الواقدی''' 

ولم يُقتّل من الاسری أحد غیر هذین الرجلین : اضر وغقبة؛ آعني : 
آسری بدر بعد الانصراف من بدر . 
٠‏ فاختصاص هؤلاء بالقتل دلیل على أن الحربيّ الموذي للنبيّ ول إذا 
یز لا یْمَنْ عليه بل يُقَتَلُ الا أن یسم وقد تَقَدّمَ في الباب الاو قطعة من 


۱ 
هذ(۳؟. 


ماه مه مه 


OS oS‏ کک وت 


.)١١5/١( فى «المغازي»‎ )١( 
ودکرھا ابن اسحاق في (السیرة» )۲ 1 ابن هشام) قال: كما حدنني أبو عبيدة بن‎ 
و۱۳۷).‎ ۱۲٤ص(‎ )۲( 





الدّلیل العاشر 


روئ سعيد بن یحییٰ بن سعيدٍ الأمَویٔ فی «مغازيه»: ثنا أبي قال : 
آخبرني عبذالملك ابن جریج» عن رجل أخبرهُ عن عكرمةً عن عبدالله بن 
عبّاس: أن رجلا من المشركينٌ شتم م رسول الله وق فقال 
رسول" الله کا : امن يكفيني عدوّی؟» ۳ ابی بن ن العوام فقال: 
فبازژه؛ فاعطاة رسول اللہ 6ه سلب ولا آحسَبه الا في خير 7 ر 


وزوي آن رجلا کان سب النبی و فقال : دمن يكفيني عَنی؟؛ فقال 
خالدٌ: آنا. فبعَلَه ال 4826 إليه فقتل . 


وهذان الحدیثان یدلان علیٰ آن الست موجبٌ للقتل ولا طلاق العداوة 
ولکون العداوة موجبه للقتل . 


)۱( هو . ما يأخذه القاتل من المقتول فی الحرب مما یکون معه من یاب وسلاح ودابه . 

(۲) ضعیف - أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۲۳۷/۵/ ۹۷۷ و ۹۷۰/۳۰۷ عن ابن 
جریج عن رجل عن عکرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا به . 
قلت : استاده ضعيف ؛ فيه راو لم یسم . 
وأخرجه أبو نعیم فى احلية الأولياء» (۸) باسناده عن مقاتل بن حیان عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما - مرفوعاً به. 
قلت : وفی اسناده من لم أجد له تر جمة . 

(۳) حسن - آخرجه عبدالرزاق فی «المصنف» ۰)٩۷۰۵/۳۰۷/۵(‏ والخلال في أحكام أهل 
الملل» (۲/ ۷۳۱۷/۳۲ و۷۳۸) وابن حزم فی «المحلى» )41۳/11( والبيهقى فى 
(السنن الکبری» (۰۲۰۲/۸ ۲۰۳) من طریق عبدالرزاق وعبدالل بن المبارك عن معمر 
عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقين مرفوعا به . 
قلت : إسنادہ حسن؛؟ عروه بن محمد صدوق؟ روى عنه جمع؛ وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقد كان عهدي بشیخنا الإمام الألباني - رحمه الله - في السنوات الأخيرة 
من حياته: أن التابعي الذي يروي عنه جمع؛ ويذكره ابن حبان في «الثقات» أنه 
۳1 رجل بلقین» فعداده من الصحابة؛ كما جاء و في (المحلی؟ عن علي بن المديني 
عندما دخل على أمير المؤمنين» فقال: أتعرف حدیثاً مسندا فیمن سب النبي سك 





الدّبيل الحادي عشر 


أن الصحابةً كانوا إذا سَمِعُوا مَن يیَسُبُهُ 4 قتلوة وان كان قري 
يُقِرُهم وَل على ذلك ولا یُنکزه؛ بل يرضاه» وربٔما سَمّیٰ مَن فعل ذلك 
ناصر الله ورسوله وقد تام جملة ذلك . 


وروی أبو إسحاق الفزاري 2 عن سْفیانّ الثورئٌء عن إسماعيل بن 
سُمَيع» عن مالك بن عُمَير قال: جاء رجل إلى النبيّ #6 فقال: إني لقیث 
أبى فى المشركين» فسمعتٌ منه مقالة قبيحة لك» فما صبرث أن طعَنثه 
بالرمح فقتلئه. فما شَنَّ ذلك عليه. وجاءه آخر فقال: إني لقیث أبي فی 
المشركين فصفحث عنه. فما شي ذلك عليه . 


= عروة بن محمد عن رجل من بلقين قال: ( ...وذکرہ). 
فقال له أمير المؤمنين: ليس هذا مسند هو عن رجل فقلت: يا أمير المؤمنين! بهذا 
يعرف هذا الرجل» وهو اسمهء وقد أتى النبي 6 ؛ فبايعه» وهو مشهور معروف». 
قال ابن حزم : «هذا حديث مسند صحيح» وقد رواه علي بن المديني عن عبدالرزاق 
كما ذکره. وهذا رجل من الصحابة معروف اسمه الذي سماه به أهله: رجل من 
بلقین؛ ۰ فصح بهذا كفر من سب النبي 86 ؛ وله عدو اث ۔ تعالی -» وهو عليه 
السلام - لا يعادي مسلماء قال - تعالی -: «وآلمویئون رالمویتث تضم آزییاء بمض4» 
في هامش نسخة المصنف: «حاشية: قصة خالد صحيحة ذکرها ابن حزم في 
المسألة» وأخذ بها علي بن المديني من الخليفة ألف دينار» والصحابي الراوي لها 
رجل من بلقين». 

(۱) تشابه رسم القاف في نسخة المصنف برسم الحاء. وفي بقية الأصول: «حربیأ ولكن 
الصواب هو المثبت يدل على ذلك السياق والسباق بلا مثنوية . 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري الشامي» المتوفى سنة (٦۱۸ھ)ء‏ له كتاب 
وكتابه مطبوع بتحقيق فاروق حمادة. 

(۳) ضعيف - أخرجه أبو إسحاق الفزاري في «السیره( وأبو داود في «المراسيل؛ 
(۸ء والبيهقي في «السئن الكبرى) (۲۷/۹) والحسن بن سفيان في (مسندہ في 





وروی آبو إسحاق المُزارى - أيضا - عن الأوزاعيّ: عن حسَّانَ بن 
عطیّة قال: بعث رسول الله وق جَيْشَأ فيهم عيِدالله بنْ رَواحة وجابر ۶ 
فلا صافوا المشركينَ اقل رجل منهم یسب رسول اللہ و فقاغ رجل من 
المسلمينَ فقال: أنا فلان بن فلان وأمَي فلانت فسبني وش آمي وکف 
عن رسول الله لئ فلم یزدہ ؛ ذلك إلا اغرا» فأعاد مثل ذلك وأعاد 
الرجل مثل ذلك؛ فقال في الثالثة: لئن عُدْتَ لأَرْحَلَئَكَ”" ہیں فعا 


فِحَمَل عليه الرجل؛ فولیٰ مُدبرأء فاتبعه الرجل حتیٰ خرق صف 
المشركين ٠‏ فضرَبَُ 4 بسَيفهء وأحاط به المشركونٌَ فَقَتَلُوهء فقال 
رسول الله ع : میم ۰ من رجل نصر الله ورسوله . ثم ان الرجل بریء 
من جراجه فأسلّمء فكان يُسَمّ: الرحیل(*. 

وقد ذكروا: أن الجن الذِينَ آمنوا به كانوا يقصدون مَن يَسُبهُ من الجن 
الكفار؛ فیقتّلوئه قبل الهجرة وقبلَ الإذنِ في القتالِ له وللإنس . 


= الوحدان»؛ كما فى «الإصابة» (۰)۳۵۱/۳ والأموي في «مغازيه»؛ كما في «الصارم 
المسلول» ۸۸ والبغوي في امعجم الصحابة» )۲۰۷۰/۲۱۷/٥(‏ من طرق عن 
إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير به. 
قال البيهقي: «وهو مرسل جید؟. 
قلت : بل مرسل ضعیف الاسناد؛ فيه مالك بن عمیر؛ قال ابن القطان: «حاله 
مجهولة» وهو مخضرم»؛ كما في «تهذیب التهذیب» (۰۱۸/۱۰ ۰۱۹ وفي «الاصابة» 
(۲)۳ قال ابن منده: «لا یعرف له رؤية ولا صحبه! . 

)١(‏ في مطبوع «السیر»: «خالد بن زید» وهو الصحابي البدري الاتصاري : آبو آیوب وکذلك 
في «الصارم المسلول» (۲۸۹/۲) مما يدل أن المصنف ينقل من «الصارم»! شبرا بشبر وذراعا 
بذراع فماذا یسمی هذا الصنیع عند مريدي المصنف المعاصرین من الاشاعرة (!) . 

(۲) فى «السير» للفزاری: «لأرجلنك» وهو تصحیف ظاهرء والصواب: «لارحلنك» 
ومعناه: لاعلونك بالسیف ضرباًء وأريك ما تکره. 
انظر «لسان العرت» (۱١۱/٦۲۷)ء‏ و «غریب الحدیث» للخطابی (۰)۱۰۲/۱ و «النهاية 
فى غریب الحدیث والأثرہ (۲۱۰/۲). ۱ 

)۳( في «الأصول»: (المسلمین٤ء‏ والصواب ما أثبتناه من «السير» و «الصارم». 

)٤(‏ ضعيف ‏ آخرجه أبو إسحاق الفزاري فى «السير» (4١اء‏ ۰)۳۳۱/۲۱۵ والأموي فى 
«مغازيه»؛ كما في «الصارم المسلول» (۲۹۰/۲) عن الأوزاعي عن حسان بن عطية به. 
قلت: مرسل صحيح الإسناد. 





قال سعید بن یحبی لري في امغازیه!: عذثني محمد بن سعیلِ 
متف هاتف من 5 علیٰ أبي یس )0 قال : 


تُبّۓ الله رایکم ال فيفر ماادق الم شول والأحلاء9) 
حِينَ تَعْضِي لِمَن يَعِيبُ علیها دين آبائهاالخم اه الکرام 

فى أبيات آخریٰ ۳ فاصبح هذا الشعو حدیها لأهل مکت 
فقال رسول الله #: «هذا شيطانٌ یکلم الناس في الأوثانِ يُقال له 
مسعن واللّهُ مخزیه». فَمَكتُوا ثلاثة آيام» فإذا هاتف یهتف عل على الجبل 
يقول: 


نحن قَتَلُنا فى ثلاث مِسْعَرا اد سَفهء الق وس المُنكرا 
فَنَعْتُهُ سیغا'' خْسامأامُبْبرا بششمه ئتبیناالمطهرا 


8 (e) 


فقال النبیْ © : «هذا عِفْرِيتٌ من الجن اسمَه سَمْحَج من بی 


ب 


)١(‏ ۔جبل معروف بمكة» وهو مشرف على المسجد الحرام. 

(۲) في البيت إقواء يسمى «الاصراف»» فحقه أن يقول: «العقول والاحلاما» ولكنه مغتفر 
للضرورة الشعرية. انظر «القوافي» (ص514١)‏ لأبي يعلى التنوخي» و «الوافي في 
العروض والقوافى» ۲۱٥(‏ - ۲۱۷) للخطيب التبريزي . 

(۳) تمام الأبيات: ٠‏ 
حالف الجن جن بصرى عليكم ورجالالتخيل والاطام 
توشك الخيل أن تروها جهاراً تقتل القوم في بلاد تسهام 
هل كريم منکم له نفس حر ماجد الجدتين والأعمام 
ضارب ضربة تكون نكالا ورواحامن كربة واغهتمام 

)٤(‏ جعلت السيف قناعاً له؛ أي: قتله بالسيف. 

)٥(‏ له ترجمة في «الإصابة» (۷۸/۲) و «أسد الغابة» لابن الأثير (٢/٣٥۳)ء‏ و «تجرید 
أسماء الصحابة» (ص۲۳۸) للحافظ الذهبى. 
وروي: أن الذي قتل مسعراً هو: سلقمة بن عراني؛ كما في «هواتف الجنان» 
)۱۲/٦٦١(‏ في قصة لا تصح. ۱ 





وسمیتة : عبدالہ آخبرنی أنه فی طلبه من ثلاثة أيام», فقال على : جزاه الله 


خيراً يا رسول الله . ته . 


فقد خرث آوامر ر النبي کل وسْئَئْهُ ویر على قتلِ الساب. وكذلك 
سُْنَةُ الله - تعالیٰ - أنه يُهلك من سَبّهُ ولا وخر وهکنا عرف راشثهر في 
حصار القلاع أنه متی وقع منهم الس أَحَدُوا عاجلا حتیٰ صاز ذلك 
معروفاً بينَ المسلمین یعلمون به قرب النّضْرةٍ إذا تعرّض الكمارُ لذلك . 


(۱) ضعیف ۔ آخرجه الفاكهي في «آخبار مکة» (۲۳۰۷/۱۲/4) باسناده عن إسماعيل بن 
زياد المكي عن ابن جریج عن ابن عباس رضي الله عنهما - به. 
قلت : إسناده ضعيف جدا؛ إسماعيل بن زياد المكي متروك. 
وأخرجه: أبو نعيم في «دلائل النبوة» (۷۰ء ۷۱) بإسناده عن موسى بن عبدالملك عن 
ابن عمير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قلت: إسناده ضعيف» موسی بن عبدالملك ضعيف الحديث 


العمومات المتقدمة في الباب الأول مثل : 
حديث: «من سَبِّ نبياً فاقتلوه». 
والآياتِ والأحاديث الدالة على قتل من يؤذيه مُطلقاً من غير تفصيل 


(TT) . 


)١(‏ (ص۹۳). 


(؟) مضى تخريجه (ص۱۱۸). 

)۳( قال شيخ الا سلام في (الصارم لمسلول» (۷۹۰/۲): افأمر بالقتل مطلقا؛ كما أمر 
بالجلد مطلقا؛ فعلم: أن السب للنبى 5 موجب بنفسه للقتل كما أن سب غيره 
موجب للجلد» وأن ذلك عقوبة شرعية على السب» وكما لا یسقط هذا الجلد بالتوبة 
بعد القدرة؛ فكذلك لا يسقط القتل». 

> 


7 b> 


۱ اللیل الثالث عشر ۱ 


في الذمّی الأدلة الدالة على أن لهم ما للمسلمین» وعليهم ما على 
المسلمین» وان خص ذلك؛ فیبقی فیما عدا محل التخصیص على مقتضی 
العموم . 

ثم إن قلنا یعدم انتقاض العهدٍ؛ فالقتل واجبٌ؛ كما هو على المسلم 
وان قلنا بانتقاض العهد؛ فهو قد وَجََبَ في حالة الالتزام واستحتّ فلا 
یرت بالنقض کسائر الحدود والمختاژ: أنه يُنتَمَضُ عهِدَهُ لما سبق" 
ویقیّل للاستحقای الماضي . 


.)3١9ص( انظر‎ )١( 





الدليل الرٌایع عشر 


(جماغ العلماء على أن ذلك مُوجِبٌ للعقوبة إِمَا القتل عند 
جمھورشم؛ ئا وإما التعزیر عند الحنفية. ولم يَقَل أحد إن ذلك يجوز التقریر 
/ عليه ويُسكتٌ لهم عله ) وهذا أم” معلوم من الدین بالضرورة وهدا یقدح 
فی تَمَسَّكِ الحنفية بان ما هم عليه من الشرك آقبخ فإنه لو كان كذلك لما 
تعرّضنا لهم بسبَّبهِ كما لا نتعَوّضٌ لهم بسبب الشرك إذا بَذّلوا الجزية. 
وممًا يبيّنُ فسادٌ قولهم في ذلك أنّ الشرك قبِيحٌ للجهل باللّه - تعالیٰ ے 
والسبٌ كفرٌ قبيح للافتراء علیٰ الله ورسله والطعن فيهمء فهو آمر زائد علیٰ 
الجهل ؛ > فكان أقبصَء وذلك لا بر لهم عليه بخلاف الشرك المجورّدء وإذا 
ثبت أنه أقبخ م من الشرك المجرّد ؛ فيكونٌ موجباً للقتل ضرورةٌ. 
۔ أيضاً -؛ فإنه كفرٌ وإساءةٌ على أهل الكمال» فلو أوجَبّ التعزیر 
فقط لساویٰ سب غیره من الناس» وهدا باطل بالضرورة» فثبت آنه موجب 
و رصم ر ھک مر 6 ره سے اسر 
آحذها: قوله ‏ تعالیٰ -: #وقتمعى من الزین آوتوا الَکتَب من 
تیک ومن الزب آفرکا لیف کیما وین تسوا موا فان در 


f 


من ڪرو لامور کہ [آل عمران: .]١85‏ 

وجوابه - بعد تسليم أن ذلك في آهل الذِمَة وأنْ الصبرَ ينافي القتل -: 
بأنه منسوخ بایة السّيفء فقد ورد اَن ذلك كان قبل بدر وکانت سيره 
ال ب قبل بدر الامساك عن جمیع الکقاره وبعد بدر عَرٌ الاسلامٌ؛ فصار 
لا ينيك عمُن يُووِیه وغیرهم بقتلِ مُن يؤذيه. وریما عفی عن بعضهم إلى 
أن نزلث لابراءةٌ) وفتحت مکة وکمل الدين» فلم یجسر أحد من المنافقین 
بعد تبو بوك د ینبز''' بكلمة. 


(۱) هو: التداعى بالألقاب؛ وأكثر ما يكون ذمَا. 





الاعتراض الثاني: أن الیھود کانوا يقولون: ٦‏ السَامُ عليك»۳* ولم 
وجوابه: قیل إن ذلك في حال ضعف الإسلام وخشية الفتنة من 
الانتقام . ۱ 


رقیل: لأنهم أَخفَوْهْ ولم يُظْهِرُوهء فکان کالاشیاء التي تصدر من 
المنافقین ویَطلمٌ ای #4 من غير ظهورها للصحابة. وذلك لا يقتضي القتل 
كما سَبّق» وان كانت عالشهٌ تفطتث لذلك. فأكثرُ الصحابة لم بتفطثوا له 
حتی تقوم البيّنة بذلك . 


و - ایض ۔ فإ اللحق له - عليه الشلام - فله أن جرگ 


یوم حنین وغیره» وقد تدم شيءُ a‏ ؛ وهي را كثيرة 5 وان كان فيمن 
اهر الأسلام» وإذا جار ترك المسلم فترك الذمَيّ آولن. 


وجوابه : أمَا في الكافر فلا الح للبىّ بي فله أن يعمو وأن 
يُوؤخرء وأمَا في المسلم فلِمَا قدَّمناهُ في الباب الأول وجهل مَن یصدر 
منه» وکما كان یعفو عن المنافتین الذین مق نفافهم . 

الاعتراض الرابع : أن آمل الذمّة آقرزناهم على دینهم؛ وین دینهم 
استحلال 2 س ای لے 

وجوابٔهُ: أن من دینهم استحلال قتالِ المسلمین؛ ولو فعلوه انثقض 
العهد قطعً ودعوی أن آقررناهم عل دینهم مطلقا ممنوعة ؛ لن من دینهم 
هدم المساجد واحراق المصاحف » وقتل العلماء والصالحین. وأخذ آموال 
المسلمین» واظهار الطخن في الدين» والمحاربة» ولا خلاف أنهم لا تردن 
على شيء من ذلك» ففي دینهم أن الجزية لا تجبٌ علیهم ولا سائر 


)٢(‏ انظر (صر۱۰۷ و۱۱۵). 
(۳) انظر (ص۳٩).‏ 





نوجبه عليهم؛ وإنما أقرزناهم علئ اعتقادهم ولا تعترض عليهم فیما 
يُحْفُونَهُ منه ولا فيما يُظهرونه ممّا لا ضررَ فيه على المسلمين أو مخالفة 
لشَرْطهمء فان الخَطِيئةَ إذا حَفِيَت لم'تَضُرٌ إلا صاجبّھاء وإذا أعلئت ضَرَّتِ 
العامة . 
ذلك قبل العهد. أمّا بعدَ العهد فلاء كما أن بن ديئنا استحلال أذاهُم قبل 
العهد لا بعده؛ لن الوفاء بالعهد واجبٌ في جمیع الملل فان ندز أن من 
ديهم أن الوفاء بالعهدٍ لا يجبٌ ولا ینز الوفاء بالشرط فلا يصح عق 
الهدنة معهم : لانه لا یوق بهاء ونحن قد عاهدناهم على أن یکفوا عن 
أذانا الست وآیدیهم وآن لا يُظهروا شیتا ٠‏ من آذی الله ورسولهء وا 
يُحْفُوا دينّهم الذي هو باطل في حكم الله ورسوله وإذا عاهدوا علیٰ هذا 
كانت مخالفته حراماً علیهم في کل الادیان ؛ لن الغَدْرَ والخيانة حرام عند 
کل أحدء ونحنٌ ن انا نتم لهم إذا سبوا ظاهرا بان ثبت فلك علیہ 
فيكونوا قد خالفوا العهدّء أا إذا فرض سب في جفيةٍ لم بطم عليه أحد 

من المسلمينَ ولا قر صاحبّةُ به فلا نقول إن العهد تقض به» بل إذا 
استشمرء الامام له ند العهد؛ كالخيانة إذا خیفت؛ كما تَقَلمْ عن 
الژویانی ٩۷‏ 

وبهذا يظهرُ لك أنه لا فرق فی السب أن یکون مما یعتقه الکافر أو 
لاء وهو الصحیح من المذهب» خلافاً لما قَالَهُ بعض أصحابنا . 

وكذلك إظهارُ كلمة التثليث» فإنا نما نُقِرُهم عليها إذا أخفوهاء 
والعھڈ والشرط اقتضی تحريمَ إظهارهاء فكان إظھاڑھا نقضاء على خلافٍ 
فيه بِينَ العلماء”'ء ومن لا يقول بأنه نقض يُفَرْقُ بيئهُ وبين السب بأنَ السات 
منتقص بخلاف معتقد التثليث فإنه ممَدينْ به وإن كان الحق أنه سَبّ ‏ 
أيضاً ے لِمَا في البخاري عن الله تعالیٰ -: «كلبَني ابن آدم ولم يكن له 


)١(‏ (ص۲۰). 
۲( انظر (ص۱۸۸). 





ذلك وشَتَمَني ولم يكن له ذلك» أما تکذیبۂ اي فقوله : لن يُعِيدَني كما 
بدأني . وليس أول الحَلق بأهونّ علیٰ الله من إعادته؛ وآما شمه ای Ny‏ 
انَخََذَ الله وَلَداً؛ وأنا الأحد الصَّمّدء الذي لم آلد ولم آوئد ولم يكن لي 
كفو أحدہ''٭. فیفرْق بین هذا السب وذاك السب ہما ذكرناه. 
۔ أيضاً -؛ فالسابٌ طاعنْ في الدّين» وضرَرْهُ يَسْرِي إلى غيرهء فكان 

كالجرابة» وضرز اعتقادٍ التثليث ونحوه قاصر عليه . 

ومن يُفَرَقُ بين سَبّ الله وسَبٌ الرسولٍ يقول: إِنَ سَبٌ الله - تعالى - 
لا يدعو إليه طبعٌ أحدٍ من العقلاء» وسَبٌ الرسولٍ طبع الكافر يدعو إليه 
فناسَب أن يُرَنَبَ عليه زاجرٌء على أن الذي فرق نما فرق في قبول التوبةء 
وأمّا إيجابٌ القتل به فلا فرق بينَ سب الله وسَبٌ الرّسول» كل منهما 
موجبٌ للقتل. 0 

ثم قول الخصم: «إنَّ ما هم عليه من الشركِ أقبخ» لو سُلَمَ إنما يلرم 
منه أن عَقَوبَتَهُ في الا خرة تکون أعظمّء ما في الدنيا فنحنُ نریٰ الکفار 
يُقَرُون على الشرك ولا یرون على الزنا ون كان الشرك أقبحَ . 


تم هذه الاعتراضاث كلها مخالفة للست الصريحة التي بیناها في قتل 

* تبيهان: . 

أحدُهما: كان المقصودٌ قتلّ الذَمَىٌ إذا سَبٌء وقد تبيِّنَ أن الذَّمَىّ 
والمُھادِن والمستأمِنَ والحربی في ذلك سواء. 

الثانی : آن الذي بلغ من اليهود والتصارى فى هذه الیلاد ولم تَعْقَّد 


لهم ذِمَةَ ‏ كما هو الواقعْ -؛ فالصحیح من مذهب الشافعي - رحمه الله - أن 
جزیته جزية أبيف ون العقذ مع آبیه يجري حکمه عليه ولا یحتاج إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (۳۱۹۳ و٤۹۷١‏ و٥۹۷٦)‏ من حديث أبي هريرة 
- رضى اللہ نه . 





استئنافٍ عقد وقال أبو حامد الاسفراینیُ ۔ رحمه اللہ -: يُستأنَف معه 
عقدھا عن مُراضاته. ورُدٌ عليه ذلك؛ لأنه لم يفعله أحدٌ من الأئمة في عصر 
من الأعصار» وعلی تقدير صحة قوله فلا شك أنه لا یجوژ اغتيالهم» بل 
یکول حكمّهم حکم مَن دخل داز الإسلام بآمان وعلئ كل تقدیرِ فحكمٌ 
من سب منهم القتل كما تقرّر والله أعلم. 

فائدة : قال ابن حزم في «المحلین »۲۳۳ : 

«من قال من أهل الكفر ممّا سویٰ اليهودٍ والتصاری والمَجُوس: (لا 
إلهَ إلا الله) أو قال: (محمدٌ رسول اش) كان بذلك مسلماء وأمًا الیھوڈ 
والنصاریٰ والمجوسٌ؛ فلا یکونُ مسلماً بقول: (لا إلهَ الا الله محمد 
رسول اللّه) حتیٰ يقول: وأنا مُسلمٌء أو: أسلمتٌء أو: بَريءٌ من كل دين 
حاشیٰ الاسلام» . 

ودک أحادیثٌ منها من طریق مسلم عن توبان قال: کنث قائماً عند 
رسول الله 46+ فجاء حبر من أحبار الیهود. فقال: السلامُ عليك يا محمد. 
فدفعتّه دفعة كاد يُضْرَّعٌ منهاء فقال: لِم تدفغنی؟ فقلت : ألا تقول: يا 
رسول الله؟! فقال اليهودي: انما ندعُوهُ باسمه الذي سمَاهُ به أهلهء فقال 
رسول الله #6 : «إنَ اسمي محمّداً الذي سَمَاني به هلي“ ثم ذَكَرَ 
الحدیث» وفي آخره أن اليهودي قال: لقد صدقتء وإنك لنبي؛ ثم 
انصوّف . 

قال: ففى هذا الحديث ضَرّبَ ثوبانٌ الیھودیٗ إذ لم یقل : رسول اش 


ولم نکر عليه رسول الله ؛ فص أنه حنٌ واجتٌ”*؟. إذ لو كان غير 


)١(‏ انظر ‏ غير مأمور ‏ «الحاوي الکبیر» للماوردي ۳۱۱/۱١(‏ - ۰۳۱۲ و «روضة 
الطالبین» للنووي (۳۰۰/۱۰). 

.)۳۱۶۰/۷( )۲( 

(۳) آخرجه مسلم في اصحیحه» (۳۱6). 

)٤(‏ من تکریم الله - تعالی - لرسوله ومصطفاه محمد ي أنه لم یخاطبه في القرآن الكريم 
باسمهء وانما ب مایا ی و “#يتأيها اسول بخلاف غيره من الأنبیاء والرسل . 
وانظر ۔ لزاما - «غاية السول» لابن الملقن (ص ۲۷). 


کے 7 7 ۳۳ 
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جائز لانکره - عليه السلام - عليه . وفيه أنْ اليهودي قال : لك لنبی ) ولم 
یرنه النببئّ کے بذلك ترك دینه . 

۱ ومن طریق البخاري ''' عن ابن عمز: قال رسول الله لئ : (آمزت أن 
أقاتل الناس . .» الحدیث. 


قال : وهذا كل قول الشافعي وداود . 


قال: ولا يُقبَلُ من يهودي ولا نصراني ولا مَجُوسي جزيةٌ إلا بأن 
يُقَرُوا بان محمداً رسول الله إليناء وأن لا يَطعنُوا فيه ولا فی شىء من دين 
الإسلام» لخدیث توبن وهو قول مالك في «لمستخرجة»: مَن قال من 
أهل الذمّة: إنما آرسل محمَّذ إليكم لا إلينا؛ فلا شيء عليهء قال: فان 
قال : لم يكن نبياً قتل. انت 

وما استدل به من التقرير على أن ضرب اليهوديٌ حنٌّ: صحيحٌ» وإذا 
كان هذا في قوله با محقد. ٠‏ نما طك بلب 


غريبٌ! وكذلك السك بعدم لاملا في کے ل إذا | قال: الا إل 
الا الله محمد رسول الله . 


نر ہی > 


(1) مضى تخريجه (ص۱۱۶). 

(؟) هي االعتبیةاء وقد جمعها محمد بن أحمد العتبي القرطبي» حيث جمع فيها المسائل 
عن الإمام مالك . وقد شرحها ابن رشد الجد في «البيان والتحصيل». 

(۳) المحلى (۰۳۱۷/۷ ۳۱۸). 

)٤(‏ فرقة من اليهود تنسب إلى آبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني» ظهر في خلافة 
أبى جعفر المنصور؛ كان يعتقد أن محمدا بي رسول الله فى العرب خاصة. انظر 
- غير مأمور ‏ «أسنى المطالب شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري (۱۲۸/۱)؛ 
و «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشربيني (۱۳۷/۱). 


en 


اب 
تے 


چن سب ہت 
سکس ددن ارو ی 


بت تب FEAT.‏ تق مححتتك ق[ یکی یکی يا 


4 ره وه وه ود 15 25 
SY‏ 


$ الفضل الخامس 
فی أنه لا تصخ توبته ه مع بقائه على الكفر 





المالكية والشافعية والحسلبة الا ما ا کی ۳ کا «السشلاصةا» ولیت 2 
بل غایته ۔ إن یت ۔ وجه ضعرف ا ومثْلهُ في مذهب أحمد وجه 4 مضطربٌ 
غير مُحَقّق0") والمشهور الذي هو كالمقطوع به في المذهب : أن توبته مع 


الكفر لا تفيد. 


فان قلت : آلیس لو انتْقِض عهذهٌ بالامتناع من الجزية ثم انقاد إليها مع 
بقائه على الكفر یجات؟ 


قلتٌ: الفرق بيتهما أن مفسدة الامتناع عن آداء الجزية زال بأدائها 
والانقياد إليهاء ومفسدة السَّبّ لا تزول بقوله: ۷نی تائب» مع كفرهء ولا 
يعجر أحدٌ من الکفار أن یفعل ذلك في کل وقت ويتّخدّ ذلك ذریعة ومَلْعَبة 
بالمسلمينَ وإغاظة لقلوبهم وللطعن في الدّين واغراء غيره من الکثار أن 
يفعل کفعله ولا رهم عن ذلك إلا لیف . 


فان قلتٌ: قال تعالیٰ -: #حى يُمطوأ الْجزيةَ عن يد وه صروت ه 
[التوبة: ۲۹]ء فمتے! فمتهل آعطین الجزية حصلت الغاية . 


.)3١5ص( انظر‎ )١( 


قلت : إعطاء الجزیة غايةٌ للمقائلة» لقوله - تعالی -: لفَيلرا ریت ٦‏ 
مو یاک [التوبة: ۲۹] الآيةء ولم جل غاي للقتل؛ بل قال تعالی 
.: «افلوا الین حَيْتُ موف [التوبة: 6۰ ولم یداه ونحنُ وان 
قلنا: إنها مقيّدةٌ؛ فلا شَكَ أن ال میا و اس ۔ کان 
والقتل والمحارّبة - لا يرتفِعٌ بالجزیةء والسَبٌ مثلَهُ لِمَا تقدُم من الأدلة 
ولأنه لا بد له من عقوبة زاجرة عنهء ولا یلیق بعقوبّته غیرُ القتل . 

فان قلت: هل هذا على القولِ بانتقاض عهدهٍ أو مطلقا؟ . 

قلتٌ: بل مطلقاء آما إذا لم نَقُل بانتقاض عهده فلانه حَذ من 
الحدود والخد لا يسقّط بالتوبة» ومن قال من الفقهاء إنه یسقط بالتوبة 
فذاك في حق المسلم؛ لأنها التوبةٌ الصحيحة. أمَا الكافرٌ فلا . 

و - أيضاً ‏ إِنَ السَّبّ لا تكون توبتّة بغير الإسلام؛ لأنه المضاد له. 

وأمَا إذا قلنا بانتقاض عهیو به وهو الحیٔ - فیْتّل ما حذاً على 
الجريمة السابقة كما يُرجَمٌ بالزنا السابق» ولمّا كما یل الأسيرُ الذي اقتضّت 
المصلحة قتلّهء وعلیٰ كلا التقديرّين لا ثيد التوبة مع الکفر.. 

فان قلت : لِم لا بلح بمأمّئه؟. 

قلت : معاد الله! فإنَ الالحاق بالمأمن - وان قال به بعض الفقھاء على 
ضعفه ‏ إنما يُحْثَمَلُ فیما إذا كان انتقاض العهد بشیء لا ضَرَّرَ على 
المسلمينَ فيه یوج قتله. فإنه حينئذٍ یصیر كغيره من الکفار الحربيينَ لا 
شر الا نفسَّهء ولا جريمة له غيرُ الکفر» والکفرٌ الاصلی لا یوجبٔ القتل 
ولکن يُجِوْرُهء ويُوجبُ المقائلةً للدخولِ في الاسلام لمصلحة من یقاله. 

وأمّا الانتقاض بما فيه ضررٌ عام كالسبٌ والزنا بمسلمة ونحوه من 
المفاسد العامة التي تَوغِرُ صدور المژمنین وتعُري السفهاء والملحدین 


)١(‏ ترك المصنف الفاء في قوله ‏ تعالى -: #فافللواً أَلْمْتْرِكِينَ. . . * اقتصاراً على موضع 
الشاهد» وهو عمل شائع وقع لكبار الأئمة؛ كالشافعي» والبخاري. 
وانظر - لزاماً - «تحقيق النصوص ونشرها؛ لعبدالسلام هارون (ص١6).‏ 


وتحصّل الشْبَةَ في القلوب الضعيفة : فالقتل به من باب الزواجر المشروعة 
في الحدود لثلا يسري ضررها ویتشبه غيره به فلا جزاء له إلا القتل 
سواء أكان في مأمَیه أم في غيرٍ مأمنهء فکیف نمگثُ , من الرجوع إلى مأمنه 
مع ذلك وقد تعيّنَ علينا قتلَهُ وفارقَتْ حالته حالة المحارب الذي لا ضررَ 
علينا منه إلا بامتناعه بشوكته؟! فإذا حصل في آیدینا ضَرَّرُه؟! وهذا الكلبٌ 
حصل ضرره علينا وهو في أيدينا. 

واستقراء أحوالٍ النبی 4# في سِیّرہِ يدل على أنه كان لا يعمُو عن 
الکفار الذِينَ يحصّل منهم ضررٌ عام من سب أو غيره؛ کقتله النّضْرٌ بنَ 
الحارث» وأبا عَرّةَ في المرَةٍ الثانیة''ء وغيرّهما. 


وإنما كان يمْنْ على مَن لا دنب له غیر الكفرٍ الذي جزاؤه الناز یوم 
القيامة» فان الدنیا لم تجعل جزاء على الذنوس» وإنما شرع فيها زواجرٌ عن 
الذنوب التي تَحصّل بها مفاسذ عامَةٌ أو استجلابٌ إلى مصالحء وآخرّت 
عقوبة الكفر إلى الدار الآخرة. 


فان قلت : قد اطلق آصحابنا الخلاف في ابلاغ الذمی - إذا انتقض 
عهده 5 المأمَنَّ 0 يدوه بما قلت ! . 


عليه وغاية الأمر إذا سل أن يکود فيه قول ضعیف بتبلیفه المأئن. 
راصح خلافّہ ولنذکر هنا ما قاله الفقهاء فیمن انتقض عهذهء وهو على 
آحدهما: أن يكون في قبضة الامام ولم ینتصب لقتال ولا شوكة له 


فمثل هذا لا نمض عهده عند أبى حنيفة7") 


ومذاهت الأئمة الثلائة أنه 
)١(‏ تقدمت قصتهما (ص۲۵۱ و585). 

(؟) انظر «روضة الطالبين» للنووي (۰)۳۳۱/۱۰ و «مغني المحتاج» للشربيني (589/54). 
(۳) انظر «بدائع الصنائع» (۰)۱۱۳/۷ و «فتح القدیر» ۳۰۲/٥(‏ ۳۰۴۳)ء و «حاشية ابن 


عابدین» (۲۳۰/4 - ۲۳۲). 
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یِتَمّض إذا فعل شيئاً مما قذمنا أنه ناقش''ء فعلئ هذا قال أصحابنا: هل 
تبلغه المأمن؟ فيه قولان: 


آحذهما: نعم؛ لانه دخل داز الاسلام بأمان بل المأمن» کمن دخل 
بأمانِ 7 


7 چہ وال كالأسير لپت 10 هو المشهوة عل أحمد ۔ 
أيضا ے وعنه رواية آخری أنه يُقتل» واستدّل بأنْ عمرّ صلب رجلا من 
اليهود فَجَرَ بمسلمة'''. قیل لأحمد: تری أن عليه الصلب مع القتل؟ قال : 
إِنْ مب رجل إلى حديث عمرّ. كأنه لم یب عليه. 

وقال مُهَنَا: سالث أحمد عن يهودي أو نصرانى فجر بمسلمة؟ قال: 
يتل . فأعدت علیه» قال : يقتّل . قلت : الناش يقولونَ غير هذا. قال: كيف 
یقولون؟ قلت: يقولون عليه الخد. قال: لاء ولكن يُقتّل. فقلت له: في 
وغيره ما قدمناه من التخيير . 

وأما الرد إلى المأمّن؛ فضعیف : 


مره ور و 


۔ لقوله - تعالیٰ -: لوا رک حَيْتُ شور [العربة: ه 


(۱) انظر (ص۱۹۵). 

(۲) أخرجه عن الامام أحمد الخلال في (آحکام أهل الملل» (۹/۲٣٤۹/۳٦۷)؛‏ وقصة عمر 
تقدم تخريجها (ص195١).‏ 

(۳) أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل» (۷۷۰/۳۹/۲) من طريق أحمد عن 
إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن ابن الأشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك 
به . 
قلت : إسناده صحيح على شرط الشیخین . 
وأخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» )٠١1579//1١4/5(‏ من طريق جابر عن الشعبى عن 
عوف بن مالك به. ۱ ۱ 
قلت: إسناده ضعیف؛ فيه جابر الجعفي؛ وهو ضعيف رافضي ؛ كما في «التقريب». 
والعمدة في الأثر على الأول. 





وذلك يیَعُمُ المُأمّنَ وغیر المُأمّن» وقوله: ون نک مهم [العوبة: ٢١]ء‏ 
وعیر ذلك م مِنَ الایات. 


- ولقول النبيّ 496 صبيحة قتل کعب بن الأشرف: «مَّن وجدتمُوه من 
رجال يهود فاقئلوه». 

- ولانه أجلیٰ بنی النّضیر على أن لا بنقُلوا الا ما حملَثْہُ الاب إلا 
الحلقة "۰ وابلاغ المأمن أن يُوْمّنَ على نفسه وأهله وماله حتی یَلَع مأمّه. 

- ولان عمر وأبا عُبَِيدةَ ومُعاذاً وعوف بنّ مالك قتلوا النصرانی الذي 
© رس گے و هلر ۳ ر م سو ع ۹ ۳ و و وی 
اراد أن یفجر بمسلمة وصلیوه ولم پر دوه إلى مامنه ولم ینکر ه منک 

- وقول ابن عمرّ في الراهب : الو سَمعیّهُ لقتلیه»**۲. 


- ولان مُقتضیٰ شروط عمر - رضي الله عنه - جل دّمهم إذا نقضوا 
العهد. وعن آبي بكر وابن عباس وخالدٍ آنهم قتلوا ناقض العھدِ ولم يبلعوه 
مأمنه . 

الَسمُ الثاني: أن يَنتَصِبَ ناقض العهد للقتال. قال أصحابُنا: فلا بُدَ 

۱ چو )02( : تب 
من ديهم والسعي في استئصالهم 4 و هده العبارة نوتم انهم في دار 
الاسلام نما يُقاتلون للدفع حتی لو آسروا لا يُقتلون بل يُبلْعُونَ المأمَنَ على 
أحد القولین» ومذا یخالف ما فعله التبيُ کل في بني فريظة. فانه قتلهم 
بعد الاسر فاما أن پُجِعَل هذا دلیلا على ضعفِ القول بالحاقهم بالمأمَنِ من 
أصلهء وإما أن یکون هذا القول لا جَرَيانَ له في هذا القسم . 


وحیث صاروا حربا إما في دار الإسلام وإما بالتحاقهم بدار الحرب؛ 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۲۳۸)؛ بلفظ : امن ظفرتم به...» 

(۲) هي السلاح. وانظر «المغازي» (۳۰۳/۱ - ۰0۳۸۳ و «الطبقات الکبری» (۰6۷/۲ 8ه) 
و (تاریخ الامم والملوك» (۵۵۰/۲ _ ۵۵۵). 

(۳) تقدم (ص195). 

)٤(‏ تقدم (ص۲۰۱). 

.)۳۲۰ ۰۳۱۹/۱8( انظر - لزاما - «روضه الطالبین» (۰)۳۳۱/۱۰ و «الحاوي الكبير؛‎ )٥( 





فإذا وا فيتخيّرُ الإمام فيهم كما یتخیّرُ في غيرهم من الأسّراء بین القتل 
والمن والمفاداة والاسترقاق. هذا مذهب جمهور العلماءء وإذا بذلوا الجزية 
جازٌ قبولها منهم ويُرَدُونَ إلى الذمّة؛ لا أصحاب رسول الله 9ك عقدوا 
الذمة لامل الكتاب من أهلٍ الشام مرةً ثانية وثالثة بعد أن نقضوا العهد. 
لکن هل نقول ان ذلك واجب كما يجت ابتداء إذا بذلوا الجزية ۔ على 
الأصح ۔ أو جائز غیز واجب لمَا حصل من غذرهم؟ . 

فيه نَظَرٌ قد يُتَمسَّكُ للثاني باجلاء الب کل بني النضير وبقتل بني 
قريظة ولم تُؤخذ منهم جزية. 

وجوابه : أنهم لم يُعطوها ولا يجت علينا إرشاذهم إليهاء والمشهور 
عند المالكية: أن من نقض العهد ولجق بدار الحرب ثم یس كان َي 
یستَرق ولا برد د إلى الم وعن أحمدٌ رواية: آن من نقض عهده وقدرَ 
عليه بعد أن لحقّ بدار الحرب يُرَدُ إلى الجزية ولا یُسترق "۳ وعلی هذه 
الرواية يجب ردُهم إلى الذَّمَة» وهو بعید؛ لأ البق 6 قتل آسری بني 
فريظة وأسریٰ خيبر رز ولم یَدعهم إلى (عطاء الجزیةء والظاهر: أنه لو دعاهم 
إليها لأجابُوہء فدل على التخيير. 

ومما يدل على جواز المَنّ على الناکت أن النبئ لك وَهَبَ الژپیر بن 
باطا الفُرَظِيٌ لثابتِ بن فیس بن شماس هو وأهلّه وماله على أن يَسکَنَ 
الحجاز» وکان من آسری بني قریظة الناکیین(۳ وذلك قبل أن يحرم 
إسكاثهم في الحجاز ويجبَ خرا جه (8) > وقد خرجنا عن المقصود في هذا 
المحل لتعلقه به. 


.)۲۰۵/۲( انظر «منح الجلیل» (١/٥٦۷)ء و «الدسوقي على الشرح الکبیر»‎ )١( 

- 4۷۰/۲( انظر «مسائل الإمام أحمد) لابن هانىء (۹۳/۲) و «الصارم المسلول»‎ )٢( 
. (Yo 

(۳) ذكر قصته ابن إسحاق فی «السيرة» (۳/ ۹۲۱۔ ابن هشام)» والواقدي في «المغازي» 
(۵۲۸/۲) . 

(4) لأمر النبي ل : «آخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب»؛ انظر 
(السلسله الصحيحة» (۱۱۳۲/۱۲/۳). 





والمقصودٌ: أنه ما دام على الكفر لا تقبل توبئہ وحكمٌ القتل بالسّبٌ 
جار علیه ولا یجوژ المَنْ عليه؛ لأ ال پل لم یمن على من هذا حال 
من الأسَراءء ولو فعلّ ذلك كان لِحَقَّه ونحنُ لا يجو لنا ترك حفّه هذا 
ما دام على الكفرء ولا حاجةً للاطالة في ذلك. فإنه مما لم يمل يقل به آحد الا 
إن كان وجهاً ضعيفاً جداً لا يجوز الأخذ به ولا التعويل عليه. 


عمش 


حى ويم یی 
سکس دن ایرو ہے 


6 تب FAT.‏ ہے مہہ ہے ن ضز ہس ہی 


ود رد که و برد کرد کرد > 


لج الفضل الشادس 
فيما إذا أسلم 








دفي كل من المذاهب الغلائة خلاف أما | المالكية : لمن مالك روايتان 


القتل عنه بالاسلام بعد ال . 


وأما الحنابلة فكذلك عنذهم في توبة السَابٌ ثلاث روایات : 

إحداها : يقل مطلقا . 

والثائبة : ۱ نَل مطلقا. 

والثالثة : أن توبة الذمي بايسلا مقبولت وتوبة المسلم إذا سب ثم 
اسلم غیرُ مقبولة» والمشهور عنذهم: عدم القبولِ مطلقا'''. 

وأَمَا الشافعية: فالمشھورُ عندهم القبول مطلقاً على ما حرَّرتُهُ فيما تقدم 
مر ایا © 

ومن کلام المالكية والحتابلة يتبِيْنُ لك : أن سقوط القتل عن الذمي إذا 
)١(‏ انظر «الدسوقي على الشرح الکبیر» (۳۱۰/4) و «شرح الخرشي على مختصر خلیل؛ 

(۷۱/۸ و «منح الجلیل» (1۷۷/4). 


(۲) انظر «کشاف القناع" (٦/۱۷۷)ء‏ و «شرح الزركشي على الخرقي» (۱۲/4). 
(۳) كما فی (ص۱۳۲ - ۱۳۹). 


عم 


أسلمَ أولئ من السابٌ المسلم إذا أسلمء وسببُ ذلك ما قدمناة”'' من أن 
للقتل في المسلم بأحد آمرین : 

أحذهما: الرَّندقة . 

بای از كوه حق ادن 
وصدور الس من المسلم يدل عليه ذلك بخلاف الكافرء فانه متظاهة به › 
فلم یمق الا کوئه حق آدمی وكونة طعناً فى الذين» فلذلك کان القائلون 
بالسقوط عن الکافر باسلامه أكثرٌ من القائلین بالسقوط في المسلم . 

وقد یعکس ویستند إلى أن المسلمَ قد یصدر ذلك منه على سبیل 
العَلّط وَسَبْق اللسان» بخلاف الکافن فظاهر حاله يدل على أنه یصڈز منه 
عن اعتفاد وقصد . 

ولكنّ الفقهاء نظروا إلى اللفظ في الموضفین. ولعمري إنه متیٰ ظهرَ 
ذلك فی المُوضعین ودلت القرائنٌ على أنه قال ذلك مسلما کان أو کافراً - 
عن حنق. وحرج» وبادرة حملَهُ علیها نَرْعْهُ شیطان : فیقوی هنا سقوط القتل 
بالا سلام في الموضعین ‏ ولا سيّما إذا دلت القرائن عل أنه إسلام صحیح 
لم یقصد به الََيّة. 

وان لت القرائن علول أنه قال ذلك عن عفد وبصيرة» وسوء طويّة 
ورَویّة: فيَقُوىُ هنا عدم قبول توبتِهِ بالاسلام وأنه يُقتَلء لا سِيّما إذا دلت 
القرائنُ مع ذلك على أنه قصد اليه بالإسلام ورفعَ السيفٍ عنه» ولکٹا لا 

أمَا أولاً: قلأنه خلاف المشهور عن الشافعت”"ا 


وأمَا ثانياً: فلما قدّمناهُ في توبة المسلم» فكل ما دل على سقوط القتل 


( كما فی (ص ۱۱۲). 
(۲) هذا يدل على أن المصنف لم یتحرر من العصبية المذهبية (!). 





هناك أو على التوثّفٍ فيه؛ فهو دال على ذلك هناء وقد أَتقَئَا ذلك فى 
المسألة الأولیٰ من الفصل الأول. 

وممًا یتب عليه هنا أن سَبًٗ الله ۔ تعالیٰ - في سقوط القتل به بالوسلام 
خلاف بلتفت علیٰ المأخذین إن عَلْلنا بالزندقة ؛ فل" سقّطء وان عللنا بحق 

ويتحَرّرُ في التعلیل في حق النبي پل آموز: 

آحذها: دلالة الب على زندقة السَابٌ. 

والثاني: الطعنْ في الدین . 

والثالث : کونه حى آدمی . 

والرابع: کون طباع الکفار تدعو إليه» فيُشْرَعٌ له زاجرٌ وهو القتل؛ 


لی اک مر سے کا ۔ تعالیٰ ے والثاني موجودٌ فيهما في الموضعينء 
والثالث موجودٌ فيهما في حق الب کل دون حى الله - تعالیٰ - 

وإذا فَهمتَ .هذا نرْلت الخلاف فی السقوط فی سب اللّه - تعالیٰ - إذا 
أسلم : على ذلك.. 

من عَلَّنَ بالطعن فى الذین قال: لا یسقط . 

ومن عَلَّلَ بح الادمی قال : يسقط . 

ومن عَلَّلَ بالزندقة قال: يسقّط فی الکافر دون المسلم. 
يدعو إليه طبع أحد. 
قتل مسلم بدونِ الثلاثة المذكورة في الحدیث» ونصبرٌ عليه إلى أن یلقی الله 


هذا فيمَّن حَسّئَت حالْهُ ولت قرائنْ الأحوالٍ على صدق سريرته وا 
الذي صَدَرَ منه كان فلت وأمّا من دَلّت قرائنُ حالو علیٰ خلاف ذلا من 
سوء عقيدة وتقاة " بکلمة الشهادة؛ ؛ فلا أتكلّمُ فيه بشيء - إن شاء اللَّهُ ‏ 
رأدى أن توف فيه» فان تقلده ۰ حاتم كان حسانه عليه آو اجزه ل له ٠‏ وت 
ولرسولہ: لا أن بسن لي علم بعد ذلك يقتي الجزم بقته أو بعدم له 
فائي کل وقت أترقتُ زيادة علي وإنما كان مقصودي بهذا التصنیف قتلَهُ ما 
لم يُسلِم كافرا کان أو مسلما وابطال القول بابقائه إذا كان کافرا. 


ومما يُتَبّهُ عليه ۔ أيضاً ‏ أن القتل بالسَّبٌ ۔ وان قلنا هو حَذ لله - تعالئ - 
ينبغي أن يجري في سقوطه بالإسلام ما جرئ في خد الزناء وقد کي عن 
الشافعي | نه قال إذا کان بای 3 و المي إذا زنا : ثم أسلم سقط الحد ع عنه» 
نا اس هذا الخلاف وان قلا إنه د - تعالیٰ -» فان قلنا هو حق دمي 
فالقتل أظهرء آما إذا قلنا یقت كفراً؛ فيَظهرُ السقوط بالإسلام . 


۳ بن تيميّة سماه الصارة المسلول علیٰ شا لزسول»» ال 
لاستدلال الآثار رطق لنظر والاستخباط” ۹ ومجم الکتاب مج 
الاجتهاد والتقليد علي انشراح ا 


)١(‏ الذي استقر عليه المصنف في مسألة المسلم الساب إذا تاب الاكتفاء منه بذلك وترك 
باطنه إلى الله عز وجل -. 
وقد فصلت المراحل التى مز فيها رأيه فى «المقدمة» (ص۳۷) فانظرہ - غير مأمور -. 
(۲) «الصارم المسلول» 805/0 644۰ 
(۳) وانظر ترجيح مذهب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في هذه المسألة مقدمة التحقيق (ص۳۹). 


۳۰۹ 


ولقد استحسّئت فتيا ه من الشیخ أبي الفتح محمّدِ بن عليّ بن وَهب 
الفَمرِي المعروفِ یبن ذقیق العيد رأیٹھا بخطه. سيل عن تقلید المذاهب!'' 

الضابط عندي شیئان : 

أحذهما : أن لا يكونَ في المسألةٍ التي يُرِيدُ أن یقلد فيها حديثٌ 
صحيحٌ یقتضی خلاف مذهب من یقلذه. 

والثاني : أن ینشرح صدره لذلك ولا يعتقد أنه متساهل في دینه » وانما 
اعتبرت هذا لقوله 4 : (الا شم ثمْ ما حاك في نفسك»""" فإذا لم يكن في 


المسالة نص وكان الشخصٌ - کما ذکرنا ۔ منشرح الصدر جار التقلید لمن 
شای والله اعلم» . نقاته من خطہ . 


وقوله : (آن لا يكون فى المسألة نص » يريد به : آو نحوه . 


وتحریره: أن لا یکون في المسألة ما يُنقَض به قضاء القاضي من نص 
أو إجماع أو قياس جَلِيَ: وقد ته آبو محمد ابن عبدالسلام"" على أن کل 
ما بنقض قضاء القاضي فيه لا یجوز التقليد فيه وكذلك غير فنا إذا کنا 


مضه بعد الحكم فة فقبل الحكم آولی . 


وانشراح الصدر أله بد مله ٢‏ لیکون معتقداً؛ فيعمل بما یعتقده . 


ما من أقدمَ على فعل وهو یعلم اختلاف العلماء فيه ولم يعتقد جوازه 
لا اجتهادا ولا تقلیداً بل مجرّدَ علمه أن بعض الناس قال بتحريوه وبعضهم 
قال بتحليله: فالذي آراه أنه ثم لكونه َقَدمَ مع الشك في حکم الله - 


)١(‏ انظر ما يبطل التقليد المذهبي في «هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب 
الأربعة» للمعصومي بتحقيقي وتخريجي . 
وإنما التقليد ضرورة للعامي بشرط : أن لا يلتزم مذهباً بعینه. 

(۲) أخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۵۵۳) من حديث النواس بن سمعان ‏ رضي الله 
نه . 


(۳) في كتابه اقواعد الأحكام فی مصالح نام (ص 4 ۳۰). 





تعالیٰ ۰ وان کان قد وقع في كلام الخزالیٰ''' وغیرو ما بقعضي عد 
الائم في ذلك وأنه يَصيرٌ كالمخيّرء وإنما يجه جِعلَّهُ كالمخيّر - على قول ۔ 
إذا انسد عليه باب الترجيح لا بالاجتهاد ولا بالتقلید. فحينئدٍ قال بعض 
العلماء بتخییرہ أَمَا قبل ذلك وهو يُمكنهُ أن یسأل ليظهرٌ له الراجخ فلاء 
وإذا سأل ودُل على الراجح ولكن لم يترجّح في نفيِهِ فهذا هو الذي قصدثة 
ولا وحكيتٌ كلام ابن دقيقٍ العیدِ فيه. 


وینشرخ صدره له؛ للحديث الذي ذكره: «الإثم ما حاك في نفسِك. .2. 


1< ھمنٹپ 


)١(‏ وهذا حق محض وصواب زلال؛ لقوله ئل فى الحديث المتفق على صحته : (إنما 
الأعمال بالنیات» . ۱ 
قال الحافظ في «فتح الباري» (۱۸/۱): «واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز 
الإقدام على العمل قبل معرفة حكمه». 
وهذه السبيكة السبكية غزيرة الفائدة» وعظيمة النفم» وبخاصة في أزمان تسابق الناس 
فيها إلى العمل دون علم أو روية أو سؤال؛ فإذا وقع أحدهم على أم رأسه بدأ يبحث 
لدى المفتين ما يوافق عمله» ومفصل على هواه ومصلحته. 
ومما يزيد الطين بلة والداء علة» شيوع القول عند كثير من المفتين المتمذهبين القول: 
فيه قولان أو خلاف أو قلد عالماً وأخرج سالماً. وانظر لدفع هذا الباطل «روضة 
الطالیین» (۱۱۳/۱۰). 

(۲) في «المستصفی» (۳۹۱/۲). 





تذييل ملحق() 
في شوال المبارك سنة إحدیٰ وخمسينَ وسبعوئة حين وفع نصراني 
حصل منه قذف بَشِعْ فظیع. وجیل بین المسلمينَ وبيئُ؛ فلم یقتلوه» ثم بعد 
ثلاث عشرة سنة وقم وأخذوه فتلفظ بالشهادئین المعظمتّين. ٠‏ فلم ينشرح 
صدري للحكم بحفَنِ مہ ورأيتٌ قتله؛ لأنْ هذه الواقعةً ما أظنُ وقع مثلهاء 
ولا شك أن درجات الشتم والسَّبٌ والقذف متفاوتة» ودرجات من یصدر منه 
ذلك في : السهو وسَبْقِ اللسان. والعْلط الناشیء عن جِدَۃِ في بعض الأوقاتِ 
من مَُحِمّظ فی غاليهاء والتعمُدِ الناشىء عن خبث باطنء والمجرأة والقْحَة 
وقصد الاذی : متفاوتةٌ ولیس من اللازم إذا حصل اختلاف من العلماء في 
آدنی الدرجاتِ أو آوسطها أن يَحصّلٌ في آعلاها. فاذا حصل مثل هذا 
القذف البشِع ممن عرفت جرأنه واستھزاؤٌهُ يبِعْدُ القول بقبول توبته وأنها 
تسقط ما وجب. لا سِيّما وحد القذفٍ لا یسمّط إلا بالاسقاط ومن یُسقط 
هذا الحدّ الناشیء عن لفظ لا یَحتمل المسلمونٌ سماعَهٌ ولا التفوة بحکایته؟! 

والحد في مثل هذا نما هو بالقتل لا بجلدٍ ثما 
فرأیث أن اخدٌ في هذا بما حكاهُ الفارسیْ من الاجماع ووافقَة 
القَفال واستحسَتَهُ امامُ الحرمین - وناهيك بهم - غيرةً لی 4 وصيانة 
لا يَسْلَمُ الْرّف الرَفِيعُ مِنَ الاذی حتی یراق على جوانبه اللہ" 
وا کان ن گرم الله ورحمةٌ رسول الله وراه تقعضي قبول اسلام هذا 
الكلب؛ فَیلقعَةُ في الآجرة» ونحمي حَوْزَةٌ الشرفِ الرفیع عن بقاء لساب تو 


)١(‏ كتب المصنف هذا التذييل في شوال سنة (١١۷ه)؛‏ أي: بعد سبع عشرة سنة من 
الانتهاء من كتابه «السیف المسلول» والذي انتهى من تأليفه في شهر شعبان سنة 
)£ ۷۳ھ). 
وهذا التذييل موجود في جميع النسخ ما عدا النسخة «الفیضیةا وأما «المحمودية» 
فمخرومة في هذا الموضع 

(۲) من شعر أبي الطيب المتنبي؛ كما تقدم (ص١9).‏ 





في حقه بذلك وقلب حطر ذلك عليه. فقوي عندي أني أحكُمْ بقتله تقربا 
إلى الله وإلى رسولی وت من جاهلٍ أو ذي ضِعْنٍ یترض علي ویقول : 
المشهوز من مذهب الشافعي خلافه والأستاذ أبو إسحاق يقول بسقوط 
القتل وغيره» والسّیدّلانی یقول بسقوط القتل ولكن يجب جلد نمانین 
وعلمي محيط بذلك. ولكني أقول : 

إن الأستاءً والصیدلانی قد یکونانِ لم يطعا على الإجماع الذي تَقَلَهُ 
الفارسيّ» لا سِيّما والفارسيٌ متقدم فإ وفاته في سنة خمس وثلاثمئة: 
ووفاةٌ الأستاذ أبى إسحاق سنہ ثمانى عشرةً وأربعمئة» والصيدلانيٌ اما فی 
وقتٍ الاستاذ وإمًا بعده» فنقلُ الإجماع مِن الفارسي قبلّهما بأكثرٌ من مثة 
سنة» فلا یُسمَمْ خلافهما حتیٰ يثبتا خلافاً متقدما. 

ولو فرَضنا أنه لا إجماع وأنها من محال النظر؛ فالنظر يقتضي القتل ؛ 
لأ حدٌ القذف لا يسقّط با سلام والتوبة» ولا بسقط إلا پابراء صاحبه آو 
وارثه» وإبراءً صاحبه هنا متعذّرٌ. 

ونحنٌ أيها المسلمونَ وان قُمنا مَقامٌ علمائه؛ فلا نریٰ إسقاط حق نينا 
من ذلك والارث متعذّرٌ؛ لت الأنبياء إنما وَرَتُوا العلم» ولو فرضنا أن هذا 
الحق يُورْتُ عنهم فبّثو عمّهِ منتشِرُونَ غيرُ منحصرین؛ ولا یعرف الاقرب 
منهم الذي يصح الابرا منه . 

وحد القذفٍ في هذا إنما هو القتل» بدلیل الاجماع على أنه الواجبٌ قبل 
الاسلام» واعلاء لقدر النبيّ #6 أن يكودً التجرّي عليه كالتجرّي على غیره. 

وهذا الذي رأَيثهُ فی هذه الواقعة الخاصّة لا طرده فى کل صورة لمَا 
آشرث إليه هنا من تفات الدرجات. ۱ 

وقد آشرث في أثناء الفصل المتقدّم إلى هذا التفصیل. وذکرث ما یل 
علئ عدم اعتماده هناك ولكني هنا آبدیت ما يدل علیٰ اعتماده. وهو 
الأولى» ولا شك أن النوع الواحد قد تختلف أحكامُ أفراده باختلاف 
مراتبها فالفقية الحاذق يُعطي کل فردٍ حقّهُ ین النظر إذا لم يكن ضابط من 
الشارع يسوي بین َ آفراد ذلك النوع ۱ 





وقد حصل النظر مرّات في أنه إذا کان في مسألة قولان في المذهب 
وأحدهما هو المشهور الراجح هل تلحاکم الذى لیس من أهل الاجتهاد آن 
یحکم بخلافه ؟ ۱ و للحاكم الذي من أهل الاجتهاد أن یحکہ بخلافه ادا ظهر 
له مصلحة في الحکم به وان لم يترجّح دليلةُ عنده؟ 

والذي آراه فى الحالة الاولی : أنه لا يجوزء وعندی فی الحالة الثانية 

وقد روي: آن ابنَ عبدالرحمن بن القاسم حَنَتَ في غير اللجاج؛ 
فأفتاه آبوه يكمارة یمین وقال : أفتيتّك بقول الليث» وان عدت أفتىتك بقول 
مالك ! . 


وهذا فيه عندي توثف» وهو في الْثیا آسهل منه في الخکم 
الحکم فیه. وانما هو اعتماذ المصلحة في احاد الوقائم مع استواء حکم 
الشرع في جميعهاء آما مسالُنا هذه فأنا أمئعٌ استواء الحكم. وأقول: انه 
يَخْتَلِف باختلااف مراتب تلك الاحاد لاختلافھاط فجاز أن يكون لكل منها 
حك بخضہ؛ ففي بعضها يَقرَئ القتلء وفي بعضها لا یقوی. وفي بعضها 

وأما کون المشهور في مذهب الشافعي عدم القتل؛ فهو بحسب ما 
اشٹُھرَ عند المتأخرین ولم أرَ من كلام الشافعىّ تصریحاً بذلك. وِنَصهُ على 
قتل الذمّيٌ السَابٌ مُطلق لم يَسئَبِنْ فيه إذا أسلمء بخلافٍ نص مالك 
وآحمد. فإنهما قالا: إلا إذا أسلم. 

ولكني الذي أقولَهُ في المسلم ما قدمته من التفصيل › وأرئ للقاضي 
جواز اجتهاده في احاد الصور . ۱ 

هذا ادبي الآنَ تن كان فيه مخالفة لما قدمته في | أثناء الفصلٍ المتقدم . 
نمس » فیحترژ فی شيئين : 


> 


کچ 


أحدُهما: المدارك الفقهیةُ والاجتھاڈ فيما یقتضیه حکمُ الشرع في تلك 
الواقعة بخضوصها. ۱ 

والثاني : تقد خواطرو ونفسة ودسائسهك وتجرید الخواطر الربانیة عن 
الخواطر النفسانية» ویسأل اللَهَ العضمةً والتوفیق 

فلما ريت ذلك في هذه العامة وخفت - كما قلت - من جاهلٍ آو 

(١) 

مستقلُ نک ب بإراقةٍ د دم رتفد س : م امش نل نف حك 

وسال سا نما ۳ هذا أو الشرك باللہ؟ 

قلت : الشرك بالله عظیمٌء ولکن المُشرل يتديِّنُ به ویعتَدهُ ديناء وا 
هذا؛ ففيه مِنَ الجرأة والفحَة على الله ورسوله وأذاهُ ما ليس فى الشرك*“ 
فلذلك يَجْبُ الاإسلامُ الشرك؛ ولا يجب هذا. 


2-2 کش 


(۱) وكان يومئذ أبو المحاسن يوسف بن محمد بن عبدالل المرداوي» المتوفی سنة 
(9كلاه) . 

(۲) وكان يومئذ جمال الدين محمد بن عبدالرحيم المسلاتی؛ المتوفى سنة (۷۷۱ھ). 

(۳) هو نجم الدين إبراهيم بن علي الطرسوسي» المتوفى سنة (۷۰۸ه). 

.)١57ص( كما بينه المصنف في كلامه على مراتب الكفر‎ )٤( 


سے کے ںی 
سکس وین کروی 


TES‏ یح نے 
QL‏ 


لج خاتمة() 








فيه: خفت أن يكونّ ذلك سب بسن السا فحصلّ عندي من 
ذلك شي ۰ ۳ ارتایت واستفَرٌ رأبي بعد ایام علیٰ آتي ا ألقیٰ الله بدم 
مسلم بدا وأنْ کل م من اسل عصم دمه ویقبل ذلك منه في الظاهر؛ وأمره 
في الباطن إلى ايله › وذلك ؛ لآن النبي پک بالمومنین رَؤُوف رحیم؛ فإذا 
ثبت الإیما لشخص ولو نم منه ما عسئ أن يتقدَم؛ فاللبی کل به رژوف 
رحیم م بالتص القاطع ء ومن رآفته به ورحمته محافظنا على بقاء ایمان وعدم 
تعریضه للفْتن . 


ولا شك أنْ هذا الشخص وأمثالة حدیث عهدٍ بالاسلام فاذا رأیٰ 
نفسَهُ وقد أسلمَ اسلاماً صحیحاً قد أحیط به ولم يجه ذلك: ریما - والعیاد 
بالله - جَمَعَ في نفیه بُغضاً لهذا الدين أو لامله؛ فيكفر ! ولان يَهِدِيَ اللَّهُ بنا 
رجلا واحداً خيرٌ لنا ِن حُمْرٍ النَمَم رنحنْ نحم من التبي ل ره في 
الهداية لجمیع الخلق وآنه لم يكن يجزي بالسيئة السیتكٌ. بل يعمُو ویصفح. 


ولا سبیل إلى أن نقول: إن اسلام هذا ما صح» فإذا صح وجب 
دخوله في الرأفة والرحمت وان احثمل عدم صحة اسلامه : فاذا داز الامر 


(۱) کتب المصنف هذه الخاتمة على هامش التذییل المتقدم بعد أربع وعشرین يوماً كما 
يظهر من تاريخ ج كتابتها رھو التاسع والعشرین من شوال سنة (١هلاه).‏ وهده الخاتمة 
غير موجودة في النسخة «البريطانية» . 





قال لي قائل : يكونٌ شھیدا؟ 

قلت : لو وَبِقُنا بطمأنينة قلبه كان جيّداء ولكن من هو الذي یصیز في 
ذلك؟! هو الذى ما سول له الشيطانٌ ویر ویحمله علیٰ إساءة الظن 
فیکفر؟! وأينَ القوی؟ فالشفقةٌ على حلت ال والرأفةُ بهم والرّحمةٌ تقتضي 
ابقاء هذا ر على الاهتداء وعدم قتله» والله أعلم . 

کته يوم التاسع والعشرينَ من شال سنة إحدئ وخمسينَ وسبعمئة. 


9 کت 


چی وس ںی 
سکس جح لارو ںی 


NAFA. CON‏ 0 ہی رسرب ہیں 


ریشم اد هد کر 
"۳ 


و الفضل السایغ 
في آنه هل يُستتابُ بالاسلام ويُدعئ إليه 


أو يهجم على قتله ابتداء؟ 








إن قلنا: لا يسقط القتل عنه بالاسلام؛ فلا یُستتابء وان قلنا: یسفُط 
فقد ذهب بعض العلماء ‏ أيضاً ‏ إلى أنه لا يُستتاب» ويكون كالأسير 
الحربيٌ يُقََلُ قبلَ الاستتابة» فان أسلم سقط عنه القتل» وهذا وجه في 
مذهب أحمد على الرواية بسقوط القتل بالاسلام" ک5 وقریت منه في مذهب 
مالای(۳ 


وآما أصحابنا؛ فلم يصرّحوا بذلك وقد تقدّه”" ' عنهم في المسلم أنه 
يُستتاب» وبحَثنا فيه» وأمًا هنا فترك الاستتابة آقوی ؛ لن المسلم یه منه 
أنه لا يقدِم على ذلك إلا عن شبهة أو خرج والکافر بخلافه. فالوجه 
القطعٌ فيه بأنْ الاستتابة لا تجبء أمَّا استحبابها؛ فلا يعد القول به. 


وک چچ 


(۱) انظر «الفروع» لمحمد بن مفلح (٦/۲۸۷)ء‏ و «الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف» 
للمرداوي (۳۳۲/۱۰) و «المبدع في شرح المقنع» لإابراھیم بن مفلح (۹۷/۹)ء 
و (المغني؟ لابن قدامة (۰)۲۳۲۳/۱۰ و «الصارم المسلول» لابن تيمية (۵6۸/۳). 

(0) انظر «البيان والتحصيل» (٦۳۹۷/۱)ء‏ و «الصارم المسلول» .)٦۷٥/۳(‏ 

(۳) مضى (ص۱۷۸). 





رح 
یں 9ے اج 
ھی دون لر و ی 


COT‏ ۔ 23 جع مہ اک ون ۲۳۲۳۳ ہارب ہی ہیی 


CLEVES 
NN 


و الفضل الثامن 
مع بقانه على الکفر؟ 





والجوابٌ : إن كان الحاكِمُ شافعياً أو مالكيا أو حنبلیاً لم یصخ حکمه 
بدلك ؛ لأنه خلاف مذهبه وفي هذا الزمان الحُکام مقلدون والسلطان 
له على مذامبٍ معروفت فکانه بلسان الحال يقول للشافعي : آذنث لك 
أن تَحکُمَ بمذهب الشافعی» وللمالكيّ: احکم يمذهب مالك وللحنفي: 
احکم بمذهب آبي حنيفة » وللحنبلي : احکم بمذهب آحمد فلا یجوز لأحل 
منهم أن يتجاوز مذهبه في الحکم. 

ولو فرضنا: أن واحداً منهم ظَهّرَ له في مسألة بالدليل خلاف مذهبی 
أو فد غيرَ إمامِه فيها: لا يجورٌ له أن يَحكمَ في تلك المسألة بما اعتقده 
من اجتهاد أو تقليد؛ لأنه غیر ماأدُون له فيه» ولا بمذهبه؛ لأنه لا يعتقدهُ 
وان کان مأدُوناً له فيه. ۰ 

فطريقُهُ أن یراج السلطانَ ‏ إن شاء - حتیٰ یادن له أن يحكمَ بما 


۔ أيضاً - خلاف في أن الشافعيّ هل له أن يو غير شافعي؟ 
وا به بهذه المذاهب فى هذا الزمان بحسّب تولية السلطان لا بُد منه. إلا 
آن ول السلطانٌ رجلاً مجتهداً ویعلم منه ذلك فيكونٌ إذنا له آن یحکم 
ہما يراه» وبدون ذلك لا يجوز أن يخر عن مذهيه. 





فان کان مُقَلَداً ۔ كما هو الغالِبُ في فُضاة الزمان ‏ فليس له أن يخرجَ 
عن مشهور مذهبه الذي عليه الفتویٰ فی ذلك المذهّب"''. 

وان كان مجتّهداً فى المذهب؛ فیجوز له أن بخالك ذلك إذا رأیٰ 
غيرَهُ أولیٰ بمذهب الشافعىٌّ واقتضت عندَهُ قواعذ الشافعی ترجيحه» وكان 
قاصدا للح والدلیل لا للهوی. ويكونٌ ذلك غير خارج عن مذهب 
الشافعیٔء ولا يَفترقٌ الحال عنده بین دي الجاه وغیره والسلطان والٴعیة 
فان حکم الله واحد في الجمیع . 

فأی حاكم حَکمَ من حُکام الزمان من غير الحنفیة ببقاء هذا الكافر 
نُقِض حكمّة وأبطل وحْکِمَ بخلافه. 

ثم إن کان إقدام الحاكم على ذلك ؛ لجهل منه بأن اعتمّد أنه مذهت 
إمامه؛ فتبيّنَ له ذلك؛ فیستغفَُ الله ۔ تعالی - يِن تقصیره في السوال ممُن 

هو آعلم مه وهو باق علی ولایته . 

وان کان دام على ذلك مع علمه بان مَذهب [مامه خلافهٌ وقَلَدَ فيه 
آبا حنيفة لاعتقاده قوةٌ مذهبه؛ فكذلك ی لہ أنه لم يكن یجول له أد 


يَحكُمَّ بغیر مذهب إمامه وان اعتمّدہ ویستغفر * الله - تعالین ۔ من الحکم 
بذلك» وهو باق على ولايته . 


)١(‏ الصواب: أن المقلد لیس بعالم» ولذلك لا يجوز توليته القضاء؛ فقد صرح الشاطبي 
في «الموافقات» (۲۹۳/4) بأن: «المقلد غير عالم». 
وكذلك قال السيوطي ۔ فيما نقله عنه أبو الحسن السندي في «حاشيته على سنن 
ماجه» (۷۰/۱) -: «أن المقلد لا يسمى: عالما». 
وجزم به الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص۷٦۲)‏ فقال: «فإن التقليد جهل» وليس 
بعلما. 
وجاء في کتب الحنفیة: أنه لا يجوز تولية الجاهل على القضاء؛ ففسر ابن الهمام 
۔ رحمه الله - في افتح القدیر» )٦٥٤/٥(‏ الجاهل بالمقلدء وكذلك قال ابن الوزير في 
«الروض الباسم» :)۳٦/۱(‏ «ولا شك: أن المفتي المقلد لا یسمی: عالما". 
ونقل ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۱۹/۲) الإجماع على ذلك» ووافقه 
ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» .)۷/١(‏ 





وان کان إِقَدامُهُ على ذلك عالماً بمخالفته لمذهب إمامه أو للمشهور 
منك والحامل له على ذلك محاياةٌ ذی جاه وأو طَمَمْ في شيءِ من من الأمور 
الدنيويّة؛ فقد خان اللَّهَ - تعالیٰ - ورسولهٌ والمومنین وانعزل من جميع ما 
بيده من المناصب الدیشةق القضاء وغيرهء وفسق ولم تحل تحل ولایثہ بعد ذلك 
حتئ يتوبّ إلى الله - تعالیٰ ۔ ویَتصَلِح حاله . 

ویخشّی عليه في دینه إن كان الحامل له على ذلك التھاوٴتٌ بهذا الحقَ 
العظیم لکتا لا نظن بمسلم الوقوعَ في ذلك. 

وآما إن كان الحاكم الذي حکم بسقوط القتلِ عنه حنفياً وقد حکم 
بذلك مقلدا لأبي حنیفة - رضي الله عنه - فِیْحتَمَل أن يُقال بنقض حكمه 
بذلك؛ لأنّ الأدلة الدالةَ على وجوب قتله واضحدً جَليّة فهی مما بُنقّض 
فضاء القاضي بخلافهاء ویْحتَمَل أن َو قف فى ذلك؛ لأنّ الحدیت الوارد 
فيه ليس بذاك القوي" ولا إجماغ. ۱ 

ومحل النظر: في کون مجموع ما-ذكرناة من الادلة واستقراء السَیّر 
والأقيسة هل تتثرّلَ منزلة الحديث الصحیح الصریح وفي کون الاقيسة جليّة 
أو لاء والاقربٍ عندي: آنها کذلك حتی نمض قضاء القاضي الحنفي 
بخلافها ما لم يقترن به حكمٌ آخْرٌ بتنفیذه» فإذ ذاك منم نقضّه؛ لان جوا 
نقضه ليس بِيّناً عندّنا؛ بل هو في محل الاجتهاد. فإذا قضیٰ به قاض كان 
کالشکم بالمختلّب فيه فلا يُنقَض . ۱ 

هذا كله في حکم الحنفي. أمّا الشافعئُ والمالکی والحنبلیم + فلا ريبةً 
في نقض حکیهم بذلك. 


(۱) مراده: حدیث : «من سب نبیأ فاقتلوه. . .» وقد مضی تخریجه (ص‌۱۱۸). 
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في بیان ما هو سب من الفسلمین والکفار 


وفبه فصلان : 
الفصل الأول: في المسلمین . 
الفصل الثانی : فیما هو سب من الکافر . 
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چ یی 
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الفضل الأول 
في المسلمين 


۶ 


آجمعت الامَهٌ: على أنْ الاستخفاف بالنبی ل أو بای نب كان من 
الأنبياء أو قتلَهُ أو قتالّهُ: کف سوا؛ آقال فاعل ذلك إنه استحَلَہُ أم فعله 
معتقداً تحریمّہ لیس بِينَ العلماء خلاف في ذلك والذین تَقَلوا الاجماع فيه 
وفي تفاصيله أكثرٌ من أن یُحضوا. 

وممّن نقل الاجماعٌ في القتل إسحاق بن رامَوَیْهِء وممّن نقل الاجماع 
في الاستخفاف ونحوه إمام الحرمین وغیره. 

وقال القاضي عیاض : 

اعلم أن جمیع مَن سب ای 86 أو عابَهُ أو ألخق به نقصاً في نفسه 
أو نسّبه أو دینه أو خضلة من خصاله أو عرّض به أو شَبَّهَهُ بشيء على 
طريق السب له أو الإزراء عليه" أو التصغير لشأنه أو العَضُ منه أو العَیْب 
له: فهو ساب له» والحکم فيه حكمُ الشاب یقّل؛ ولا نستثني فصلاً من 
فصول هذا الباب على هذا المقصدء ولا نمترى فيه تصريحاً كان أو 
تلویحاً. ۱ 5 

وكذلك مَن لعنهُ أو دعا عليه أو تمتی مَضْرَّةَ له» أو نَسَبَ الیه ما لا 
يليقُ بمنصبه على طريق اد أو عبت في جهته العزيزة بمُحَفِ من الکلام 


)١(‏ أي: الاحتقار به» والاستخفاف بحقه. 





ومجر"ا ' ومُنکر من القول وزوں أو عیّره , بسی ۶ مما جری من البلاء 
والمخنة ع عليه آو ء مضه پیعض لعوارض البشرية الجائزة والمعهودة 
(ODT,‏ 


وروی ابن وهب عن مالك: من قال ان رداء النبی #6 - ويُروى : 
00 اا 
۱ این 4 - وس آراد بذلك عَيْبهُء فتل 


قال عیاض : 


وقال بعض علمائنا: اجمع العلماء على أن مَن دعا على نبي من 
الأنبياء بالوَيْلٍ أو بشيءٍ من المکروه أنه یل بلا استتابة . 


وأفتئ أبو الحسن القابیی فیمن قال في النبيّ پل : الجَمّال يتيمُ أبي 
طالب» بالقتل . 


وأفتیٰ آبو محمد ابن أبي رد بقَلٍ رجلٍ سَمِع قوما يتذاكرون صفة 
لني كل إذ مر بهم رجل قبیخ الوجو واللحية فقال : تریدون تحرفوں صفتّه ؟ 
ذب لعنهُ اللہ وليس رج ين قلب سليم الايمان. 

وقال أحمدٌ بن [أبى]' سليمانَ'' صاحب سحخنون: مَن قال إِنْ 


النبي 4# كان أسود یقتل . 


. أي: فحش في المنطق‎ )١( 

۲( أي : حقرہ . 

(۳) وذکر مثله ابن فرج المالكي في «أقضية الرسول 4# (ص۷۰). 

)٤(‏ هو ما يشد به آطراف الجیب. 

(ه) «الشفا» (۲۱۶/۲ - ۲۱۷). 
وانظر .«البیان والتحصیل» (۰)۳۹۸/۱7 و «أقضية الرسول 436 (ص ۷۰). 

)٦(‏ سقطت من الأصولء والمثبت من «الشفا». 

(۷) هو أبو جعفر آحمد بن أبي سلیمان المعروف بالصواف» آجازه سحنون بجمیع کتبه؛ 
فکان یسمی : جوهرة آصحاب سحنون» المتوفی سنة (۲۹۲ه) بالقیروان. 





وقال في رجل قيل له: لا وخق رسول الله ۳ فقال: فعل الله 
برسولِ الله كذا وكذا؛ كلاماً قبیحاء فقيلَ له: ما تقول يا عدر الله؟! فقال 
أشدّ من کلامه الأول ثم قال: إنما رد برسول الله العقرب'ء فقال 
ابنُ آبي سلیمان للذي سأله: إشهّد عليه وآنا شریکك في قتله وئواب ذلك. 


قال حبیت بن الربیع : لأن اذعاءه التأويل فى لفظ صریح ا یقبل ؛ 
لأنه امتهان وهو غير مُعَزْر'' لرسول اللہ پل ولا موقر له فوَجَبَ إباحة 


دمه . 


وأفتیٰ أبو عبدالله بن عتاب في عشار“ قال لرجل: أذ“ وأشك إلى 
الب" وقال: إن سألت أو جهلت فقد هل وسأل الب [بالقتل]۳. 


وأفتیٰ فقھاء الاندلس بقّتل ابن حاتم المتفْقّهِ الطْلَیْطِلی وصلبه ہما شهد 
عليه به من استخفافه بحق النبيّ کٹ وتَسمِيَته یاه أثناء مناظرته: باليتيم؛ 
وختن حَیْدرۃاػ“ وزعمه: أن زھدہ لم يكن قصداًء ولو قَدَرَ على الطيّبات 
اکلها إلى أشباه هذا“ . 


وأفتی فمهاء القیرزوان واأاصحابٰ سَحَْنونَ بقتل ابراهیم مم الفزارىٌ» وکان 


)١(‏ وهذا القسم لا يجوز شرعا؛ لأنه حلف بغیر اش وقد صح من حدیث ابن عمر 
- رضی الله عنهما - عن الترمذي (۱۵۷) قال ي : «من حلف بغیر الله فقد کفر أو 
أشرك». 

(۲) قال علي القاري في «شرح الشفا» (۳۹۷/۲): «فإنه أرسل من عند الحق» وسلط على 
الخلق تأويلا للرسالة العرفية بالارادة اللغوية» وهو مردود عند القواعد الشرعیة؟ . 

)۳( أي : معظم . 

)٤(‏ هو من يأخذ من الناس أعشار أموالهم ؛ أي : صاحب مکس. 

. اعط المكس‎ )٥( 

.)۳۹۷/۲( أظهر الشكوى إلى النبيی» ومعنى قوله: لا آبالي باطلاعه «شرح الشفا»‎ )٦( 
.)۳۲۷ ۰ ۱۳۲٦/۲( وانظر «المعیار المعرت»‎ 

)۱ سقطت :من الاصول؛ والمشت من (ألما ۷ . 

(۸) أي: والد زوجة علي بن آبي طالب رضي الله عنه -. 

(9) انظر «المعيار المعرب» (۰۳۲۸/۲ ۳۲۹). 


مد 


شاعرا مُمَنّْنا في كثير من العلوم ركان من یحضر مجلس القاضي ابنٍ 
طالب للمناظرة . فرفعت عليه أمورٌ منكرة * من هذا البات فأمر بة له بقتله وصلبه 
فطع بالشکین» وصلب مُنکسا ثم أنزل وأحرق بالنار'''. 

وقال القاضي آبو عبدالله ابنْ المُرابط”'': مَن قال إن النّبىّ 6 مُزمَ 
1 ماب » فان تات وال فتل . 

وقال حبيبٌ بن ربيع القَرَوىٌ: مذهبٌ مالك وأصحابه: د من قال فيه 
- عليه السلام - ما فيه نقصٌ فل دون استتابة. 

وقال ابن عتّاب: الكتابٌ والسئة موجبان: أن مَن قصد النّبىّ ۶ 
بأذی أو نقص مُعَرّضا أو مصر‌حا وان قل ؛ فقتله فقتله واجب . 

فهذا البابُ كله ما عذدَّهُ العلماء سا وتنقصاً يجب قل قائله» لم 
یختلف في ذلك متقَدَمُهُم ولا متأخزهم وان اختلفوا في حکم قتله كما آشرنا 
إليهء وكذلك أقول: مَن غمصه أو عَيّره برعاية العم أو السّهو أو النسیان 
السحر أو ما أصابَهُ من جُزح آو هزيمة لبعض جُيُوشِهِ أو اذى من عدوه أو 
شِدَةٍ من رَمَيهِ أو بالمَیْل إلى نسائه: فحكمٌ هذا کله ۔ لمن قصد به 
Or; 5‏ ۔ القت“ . 

هذا کلام القاضي عیاض - رحمه الله - وقد تقدم كثير مله ولکٹا 
أحببنا نجمغه فی هذا الیاب فإنه محلّه. ونصوص الشافعية والحنفية 


ماس 


و 


)١(‏ قال القاضى عیاض : وحكى بعض المؤرخين: أنه لما رفعت خشبته وزالت عنها 
الأيدي استدارت وحولته عن القبلة» فكان آية للجميع» وکبر الناس» وجاء کلب فولغ 
فى دمهء فقال يحيى بن عمر: صدق رسول اللہ وذكر حدیثاً عنه ٹا أنه قال: دلا 
يلغ الكلب في دم سلم؛ 
وانظر «ترتيب المدارك» (۰)۲۱۳/4 و «طبقات علماء إفريقيا» لأبي العرب القيرواني 
(ص ۲۲۰) . 

(۲) هو محمد بن خلف بن سعید بن وهب. من أجل علماء المالكية» المتوفی سنة 
(aA)‏ . 

(۳) زيادة من «الشنا» (۲۱۹/۲). 

(8) «الشفا» (۲۱/۲ - ۲۱۹). 





والحنابلة متَفِقةٌ موافقة على أن ذلك سب وردّةٌ موجبٌ للقتل وان اختلفوا فی 
فبول التوبة منه . 

فان قلت : لا (شکال فى هذا إذا کان عن سُوء عقيدة أمّا إذا صدر من مُصَدْق 
باللة ورسله فکیف یستقیم جَعلهُ کفرا؟ ولا سِيّما عند من يقول: الایمانٌ : التصديق 
أو المعرفة؛ والكفرٌ: الجْحُودُ أو الجهل وهو المشھور''٠‏ وإنما یستقَيمُ ذلك عند 
من یجعل الاعمال جزءاً من مسمّئ الایمان وبزوالها یزول "۳ . 

قلث: آورد إمامُ الحرمّین في «الشامل» هذا السوال من جهة 
الخوارج" * فقال : 

«وممًا كَثْرَ تشغيبٌ الخوارج به أن قالوا: لو كان الإيمان تصدیقاً على 
زعمکم لوجّبَ الحکم بإیمانِ مَن یل نیا أو یستخف به أو يسجدُ بِينَ يدي 
وَئَن! فان هذه الأعمال لا تضاد المعرفةً والعقيدة"**» فلما أجمعنا على 


)١(‏ هذا هو المشهور من مذهب الجهمية والأشاعرة» وأكثر المنتسبين للمذهب الشافعي 
أشاعرة وليسوا من أهل السنة والجماعة. 
والإيمان عند أهل السنة والجماعة السلف الصالح هو «الاقرار» وهو: اعتقادء وقول؛ 
وعمل؛ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. والكفر ضد الإيمان؛ فيكون ‏ أیضا ۔ 
بالاعتقادء والقول» والعمل؛ وهو أنواع كثيرة لا ينحصر في الجحود أو الجهل فهناك: 
الاعراض. والشك؛ والنفاق. .. الخ. 

(۲) لا شك أن العمل من الایمان وانما آخرج الاعمال من الایمان المرجثة على اختلاف 
آصنافهم ولذلك؛ فالایمان عندهم لا يزيد ولا ينقص . 
وأما الذین جعلوا الایمان یزول بزوال الاعمال بعضها أو كلها فهم الخوارج. 
وأما أهل السنة والجماعة؛ فالایمان عندهم حقيقة مرکبة وشعب؟ كما دل عليه حديث 
أبي هريرة المتفق على صحته : «الایمان بضع وسبعون شعبة. . .۷ الحدیث. 

(۳) الخوارج جعلوا الایمان حقيقة واحدة لا يتجزأ ولا یتبعمض؛ فنقصه يؤدي إلى نقضه؛ 
ولذلك کفروا بالمعاصي . 

(8) بل تضاد الایمان من کل وجه؛ فان الکفر نوعان: آحدهما: آکب وهو یضاد الایمان 
باه وبصفاته من كل الوجوه؛ سب الله - جل جلاله ۰ وسَب النبى» وقتله» 
والسجود للأوثان» وإلقاء المصحف في القاذورات... إلخ. ۱ 
الآخر: أصغرء وهو لا یضاد الإيمان من كل وجه؛ کبعض المعاصی التى أطلق عليها 
الشرع لفظ الكفر. 0 





الحكم بتکفیر مَن صدرت منه هذه الأفعال دل على أن الإيمانَ لا یرجم إلى 
تصديق 0 
: «والجوابٌ عن ذلك أن نقول: لسنا نکر فى قضية العقل 

مُجامَعةٌ هذه الفواجش للمعرفة على ما قلتم» فان أفعالَ الجوارح لا ناقض 
عَقَدَ القلوبس. ولکن أجمعَ المسلمون على أن مَن بَذَرَ منه شي: من ذلك 
فهو کافن علمنا بالاجماع أن الله - تعالیٰ - لا يقضي عل شيء بشيء مما 
وضفناهُ الا وقد قضی بانتزاع المعرفة منە''ء والدلیل على ذلك أن من 
قارف معصية فالخوارح لا پوت اسم العارف وان لم يتوه بکونه مومن 
ومن قتل نبا أو استخف به؛ الثم مجمعةٌ علیٰ أنه لا يُوضَفٌ بکونه عارفاً 
بالل ۔ تعالیٰ ے وهذا كإجماعهم على أن مَن جَحَدَ نبوَةَ محمد - عليه 
السلام - فهو غیر عارف بالله» وليس ذلك لمضاذة الجهل بالنبوّة للمعرفة 
بالله - تعالیٰ - ولكنّ الله - تعالیٰ + قضئ بانتزاع معرفة من جحد نبرا 
الأنبياء ولم يُؤْمِنَ بهم». انتھیٰ کلام الإمام هنا 

وذهت النجَان”'' إلى أن الإيمانَ هو: المعرفة بالقلب والاقرار باللسانِ 
وإلزامُ الأرکانِ الحْضُوعَ لله تعالی - وترك الاستكبار» وزعم : أن إبلیس 
۔ لعنهُ اللہ - إنما كفرَ باستکباره؛ والا فقد کان عارفا بقلبه مَقرّا بلسانه. 


(۱) هكذا زعمت الجهمية أن هذه الأعمال تدل على کفر الباطن ولیست کفراً بذاتها 
وهو زعم باطل ورأي عاطل : 

(۲) هو آبو عبدالله الحسین بن محمد بن عبدالله النجار الرازي» المتوفی سنة ۲۲۰ هب 
راس الفرقة النجارية الاعتزالية . 
وانظر «الفرق بین الفرق» ( ص۲۰۷ - ۲۱۱). 

(۳) لکنه لا يزيد ولا ینقص؛ لانه حقيقة واحدة لا تتجزأ ولا تتبعض. ولذلك فمرتکب 
الکبيرة 5 عندهم لیس بمؤمن؛ وانما هو بمنزلة بين المنزلتین» ولکنه مخلد في جهنم ؛ 
فارقوا الخوارج في الوصف. ووافقوهم في الحكم والنتیجه . 

)٤(‏ انظر مذهب الاشاعرة في «الارشاد» لابي المعالي الجويني (ص/ا9”). و «أصول الدين» 
لعبدالقاهر البغدادي (ص۸؛ ۰0۲ و «شرح المقاصد» للتفتازاني (۱۷۰/۵ - ۲۰۰). 





واختلف جوابه في معنیٰ التصديق: هل هو المعرفة أو هو قول النفس على 
تحقيق ومن ضرورته المعرفة؛ وهو الذي ارتضاه القاضي ابنْ الباقلانی؟'''. 

ومذھبٔ السَلَفِ''': أن الإيمانَ معرفةٌ بالجنان»ء وإقرارٌ باللسانء وعمل 
بالأركان» وأنه یزیڈ ويَنقّصء وأنه لا ينتفى بانتفاء الأعمال”"' ومذهت 
اسلف فى هذا هو الحقء ولتقريره مکان غیر هذا. 
يتَوقَفْ فيه! فانّا إذا فرضنا المعرفةً موجودۃً حسّأ كيف نقضى بانتفائها؟ فان 
قال: «المُرادٌ انتفاؤها شرعا عاد إلى تفسير الإيمانٍ بمعنئ شرعيّ» ويحتاجُ 
إل بیایه . 

والحاصل : أن التصدیق لا بد أن یقترن به أمرٌ آخر حال فى القلب 
وعمل لہ وهو . تعظیم الرسول واجلاله وتوقیره ومحبته والطمأنيئة لقبول 
الأوامر والنواهى والانقیادُ بالقلب لذلك» فمن استكبّرَ أو استخف أو استهان 
فقد ضادٌ ذلك» فانتفئ التصديقٌ لوجودٍ ضد أثره وان كانت صورةٌ التصديق 
موجودة» لکن لما لم يترتب عليها أثرُها ووجد المعارض لعملها صارت 
كالمعدومة . 


فالکفر كفران: 
وكفرٌ مع المعرفة والتصديق ووجودِ ما يُعارضهما ويُضادذهماء مثل كفر 


)١(‏ قال أبو المعالى الجوینی الأشعري فى «الارشاد» (ص۳۹۷): «والمرضى عندنا: أن 
حقيقة الإيمان: التصديق بالله ‏ تعالی - فالمؤمن بالله من صدقهء ثم التصديق على 
التحقيق كلام النفس» ولكن لا يثبت إلا مع العلم؛ فانا أوضحنا: أن كلام النفس 
پیت على حسب الاعتقاد). 

(۲) وهم أهل الحديث والسنة والجماعة» والأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة 
والجماعة. وإنما من أهل القبلة. 

(۳) على اختلاف بينهم في مسألة تارك الصلاة فقط . 

)٤(‏ انظر (ص۳۲۹). 





الیھودِ وإبليس» وإذا تَقَينا المعرفةً والتصديقّ فى مثل هذا فالمراذ: المعتّد به 
من ذلك. 


جم 


يُضادٌ التوقیر الذي هو شرط الإيمان 


وکفر السَابٌ الذي یزغم أنه مُصَدَق عارف من هذا القبيل» فلا شك 


۰ 1 2 اع ۳ . 7 س. ج ر 7 . E‏ 
في کفره": استحل أو لم یُستجل'''ء جهل أو عرف » ومن نوفف من 
الفقهاء فيما إذا لم يُستحل؛ فقد حَفِيَ عليه مأخذ التكفير» وان الاستخفاف 


(TY). 


رسول الله ا٠‏ وإنما لم يقل النبی جي الذي قال له: «أنْ كان ابن 


(۱) 


(۲, 
(۳( 
(0) 


فرق المحققون بين کون الفعل کفراً وبين الحكم على المعين؛ فلا يحكم على المعين 


إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع . 
الاستحلال لا يشترط في الكفر الأكبرء وإنما يشترط في الكفر الأصغر. 

لأنه کفر أكبر . 

آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (0050/444/9): ثنا يونس بن عبدالاعلی قراءة 
عليه أتبأ ابن وهب: ثني عبدالله بن لهيعة عن أبي الأسود به . 

قلت: وسنده صحيح إلى أبي الأسودى وهو محمد بن عبدالرحمن النوفلي ء وهو ثقة 
من السادسة» يروي عن أتباع التابعين؛ فالسند معضل. أما ما یخشی من ضعف ابن 
لهيعة؛ فالراوي عنه هنا أحد العبادلة الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه. 

ومن طريقه أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظیم! 
»)٥۳۳/۱(‏ و «تخریح أحاديث الکشاف» (۳۳۰/۱). 

قال الزيلعي: «وهو مرسلء وابن لهيعة ضعیف»!!. 

وقال ابن کثیر: «ذکر سبب آخر غريب جدا؛ وذکره. ثم قال: وهو أثر غريب 
مرسل» وابن لهيعة ضعیف. والله أعلم». 

وأخرج ابراهيم بن دحيم في «مسنده"؛ كما في «العجاب» ۰٩۹۱۰/۲(‏ ۰۹۱۱ و «تفسیر 
القرآن العظیم» (۵۳4/۱): نا شعیب بن شعیب نا آبو المغيرة نا عتبة بن ضمرة ثني 
آبی : أن رجلین اختصما إلى النبي يو فقضی للمحق على المبطل فقال المقضي 
عليه : لا أرضى حتى ترضی؛ فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: نذهب إلى أبى بكر 
الصديق فذكروا ذلك لهء فقال الذي قضى له النبى 4©5: قد اختصمنا إلى النبى كه 
فقضى لي عليه؛ فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي و فأبى صاحبه أن 
یرضی» وفيه: أنه رد به إلى عمر ثم ذكر قصة عمر في قتله . 

قلت: وهذا مرسل حسن الإسناد. 





عمّتِك0”' وأضرابَهُ من الأعراب لِمَا قذمناہ''' من المعاني التي ترك لاجلها 

وما رُويّ: من أن الذي قال: «أن كان ابنَ عمّتِك» کان من البدريين 
إن صَحٌ؛ فیحمل أنه كان بعد ذلك وأن الواقعة كانت قبل بدرء فان مَن 
شهد بدرا مغفورٌ لهم. ومثل هذا كفرٌ لا يُغفرء اللهمّ إلا أن يُقال: معنیٰ 
المغفرة له أن يُحَتَمَ له بالاسلام؛ فَيُعَمَر له" . 


واعلم أن الألفاظ الموجبة للكفر: 
منها: ما هو سب يختلف العلماغ في قبولٍ التّوبة منه. 


ومنها: ما هو ردةٌ مُحضةً ليس بسب تُقبّل التوبةٌ منه ما لم يكن 
زنديقاً يستّسِرٌ به» فیختلفون في قبول توبته - أيضاً -. 
> ولمرجع ؛ نيما يسك سیا وم لا یی سيا إل الثزف» وما دل علب 


من قدت ام ال ود فهو ساب؛ لأنه طاعنْ في نسّبه» نص 
الحنابلةً علیٰ ذلك وأتفقو موا عليه رغیزهم لا يخالقهم فيه ولو سبها بغیر 
أو کافرا. 


.- من حديث عبدالله بن الزبير - رضي اللہ عنه‎ )۲۳٦٣( قصته في «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) تقدم (ص۱۰۷). 

(۳) قارن ب «الصارم المسلول» (۳/ ٩۸۵۰‏ - ۹۹۲) وانظر «فتح الباري» (۳۹/9 - ۳۹). 

)٤(‏ انظر «المغني) (۲۳۰/۱۰). و «کشاف القناع» (۳/۷) و (مختصر الخرقي" 
(ص١١۱)؛‏ : (شرح مختصر الخرقي» لأبي يعلى (۰)4۸7/۲ و «المحرر في الفقه» 
لمجد الدين أ بي البركات (4۷/۲)ء و «الفروع» (45/6) و «المبدع في شرح المقنع» 
(۹۷/۹) واشرح الشمس الزركشي على الخرقي» (09/4). 





قال ابنْ تيميّة”'': وينبغي أن يكونَ مراذهم بالسَّبٌ هنا: القذف؛ كما 


صرح به الجمهور. لما فيه من سب ای 8ئ . 


فرعغ: [في قذف عائشة - زضي الله عَنهًا -]: 

قال مالك : من سب" عائشة قُتل. 

قیل له: لِمَ؟ قال: مَن رماها؛ فقد خالف القرآن۳. 

وقال ابن شعبان عنه : لأن الله - تعالی - یقول : بیظکم اله أن وبا 
ليلو بدا إن کم ممیت 409 [النور: ۱۷]+ فمن عاد لمثله فقد كفر . 


وحکی أبو الحسن الصّقَلَىُ أن أبا بكر بن الطیّب* قال: إن اللَهَ - 
تعالیٰ - إذا دکر و في القران ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه؛ كقوله: 
الوا اك أده د کپ [البقرة: ۰۲۱۱5 وذکر ۔ تعالیٰ - ما نسیه 
المنافقون إلى عائشة فقال: ولا إذ سَوِعْتْمُوه قلثر تما یہن تا أن تلم بدا 
سمْحللكف* [النور: 15]» بح نفسَه في تنزيهها من السوء. 
وهذا يشهدُ لقولِ مالك ومعنئ هذا: أن الله لما عَظُمَ سَبّھا وكان 
سُا سبًا لبیّی وفرن سَبّ نبیّه وأذاء بأذاه ۔ تعالیٰ -» وكان حکم مُوذیه - 
تعالی - القتل؛ کان موذي نبيّه کذلك . 
وذکره أبو يعلى من الحنابلة" "۰ وقال ابن تيميّةَ: إنه حکی الاجماء 


فيه غير واحد”"' . 


.)۹۷۸ - ۹۷۷/۳( في «الصارم المسلول»‎ )١( 

00 أي : قدف . 

(۳) «الشفا» (۳۰۹/۲)ء وانظر «الصواعق المحرقة» لابن حجر الھیٹمی (ص۹٥۲).‏ 

)٤(‏ وروي مثله عن الإمام أحمدء كما في «عقيدة الإمام المبجل» (۲/ ۲۷۲۔ المطبوع آخر 
«طبقات الحنابله») وانظر «لمعة الاعتقاد» لابن قدامة المقدسي (ص ۳۳). 

)٥(‏ هو الباقلاني» المتوفی سنة (10۳ه). 

)٦(‏ كما في «الصارم المسلول» (۰)۱۰6۰/۳ ولم آجده عند غیره. 

(۷) في «الصارم المسلول» (۱۰۵۰/۳) وتمام قوله: «وصرح به غير واحد من الائمة بهذا 


الحکم؛ . 





فزغ: [في سَبّ زواج النبي 4# غير عايْشة]: 

أمَا غيرُ عائشة من آزواج النَّبىّ ج4 ؛ فحكئ القاضي عیاض" فيمَن 
سَبّها قولین : 

آحذهما: يُقتل؛ لأنه سَبّ ال تل بسب خليلته . 

والاخر: آنها کسائر الصحابة يُجلد حد المفتري . 

قال : وبالقول الأول أقول. 
يقول لاسماعیل بن إسحاق”*” وأْتِيَ المأمونُ بالرّفة " برجلین شتم أحدھما 
فاطمة والاخر عائشة» فأمرَ بقتل الذي شتمَ فاطمة وترك الآخرَ الذي شتم 


(4) 


. في «الشفا» (۳۱۱/۲) وبهذه المسألة ختم كتابه المستطاب‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور؛ كما في «الدر المنثور» (۳۵/۵) ۔ ومن طريقه الطبراني في 
«المعجم الکبیر! )۲۳٣/۱۳۱/۲۳(‏ ۔ والطبري في «جامع البيان» (۱۷/ ۲۲۸۔ دار هجر) 
من طريق هشيم قال: أخبرنا العوام بن حوشب عن شيخ من بني كاهل ۔ وعند 
الطبري : عن شيخ من بني أسد - عن ابن عباس - رضي الله عنه -. 
قال الهيثمي في «المجمع» (۷ افیه راو لم یسم وبقية رجاله ثقات وهو 
أمثلها» . 
قلت : وهو كما قال. 

(۳) هو آبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري» امام الشافعية فی العراق؛ ومحدث 
مشهور رحال. المتوفی سنة (۳۲ه). 

)٤(‏ هو آبو محمد القاسم بن محمد بن القاسم الاموي. آحد الاعلام» المتوفی سنة 
(۲۱ ۲۷ ه) . 

)٥(‏ هو آبر إسحاق إسماعيل بن إسحاق المصري المالکی؛ المتوفی سنة (۲۸۲ه). 

)٦(‏ مدينة معدودة فى الجزيرة الفراتیف وهی على الجانب الشرقى للفرات بینها وبين 
حران ثلاثة آیام» وهي - الآن - في سورياء وکانت مرکزاً علمياء ودوّن آخبارها أبو 
علي القشيري في تاريخ الرقه" المتوفی سنة (٣۳۳ھ)‏ وهو مطبوع بتحقیق إبراهيم 


صالح ۱ 


عائشة» فقال إسماعيل: ما حکمهما الا أن یقتّلا. الذي شتمَ عائشة رد 


2 ۱(۰۲) ۰ 0 الى و ع 7 ۶ 

لقرآن . و ۵ هذا مضث سیر أهل الفقه والعلم من آهل البیت 
۰ ۳۲ 

وغیرهم '. 


وقال آبو السائب"": كنب يوماً بحضرة الحسن بن زید الداع ° 
بطبُرشتان؟ وکان یلیس الصوف» ويأمرٌ بالمعروف وينهئن عن المنکر 
ويوج في کل سنةٍ بعشرينَ ألف دینار إلى مدينة السّلام"' تفر على آولاد 
الصحابة» فکان بحضریّه رجل ذكرّ عائشة بقبیح من الفاحشة فقال: يا 
غلام! اضرب عنقّهء فقال له العَلَّويُونا"': هذا رجل من شیعینا! فقال: 


.)۲۳۹/۱۲٦۸/۷( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 

(۲( وهذه عبارة شيخ الإسلام أبن یمه - رحمه الله - في (الصارم المسلول» (۱۰6۱/۳). 
وهذا يشير إلى مدى استفادة المصنف من كتاب شيخ الإسلام» وأنه تبطنه 
واختصره!!. 

(۳) هو أبو السائب عتبة بن عبيدالله بن موسى بن عبيدالله الهمذانی من فقهاء الشافعية» 
تولى قضاء أذربيجان ثم همذان ثم العراق» وتوفي ببغداد سنة (٣٥۳ھ).‏ 

)٤(‏ هو الأمير العلوي صاحب جرجان. المتوفى في «طبرستان» سنة (۲۷۰ھ) وانظر 
أحداث خروجه وما جری له في «تاریخ الامم والملوك» للطبري (۲۷۱/۹ - ۰6۲۷ 
و«الكامل» لابن الأثير ۳۱٣/٥(‏ - ۳۱۷)ء و«البداية والنهاية» لابن كثير .)5/11١(‏ 

)0( بلدان واسعه يشملها هذا الاسم من آشهر مدنها: دهستان » وجرجان» وسترآباد وآمل 
وغيرها. 

)٦(‏ هي بغداد ‏ كان الله لها -» وقد سقطت في يوم الأربعاء (۷ /صفر /۱8۲4ه) الموافق 
(۹/٤/٢۲۰۰م)‏ بيد الغزاة الصليبيين بعد حرب استنزاف استمرت ثلاث عشرة سنة 
أنقذها الله من شرورهم»ء ونصر أهل السنة والجماعة نصرا عزیزاء وأقام دولتهم» وقمع 
الروافض ورد کیدهم في نحورهم . 

(۷) الروافض - خذلهم الله فقد ظهر منهم طوال التأريخ الاسلامي: آنهم دائماً في صف 
أعداء الله ؛ كما رأیناه في أيام سقوط بغداد واحتلال العراق. 
وقد صدقت فیهم فراسة شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «منهاج السنة النبویة» 
(۳۷۷۲ - ۳۷۸): «. . .ولهذا لما خرج الترك الکفار من جهة المشرق» فقاتلوا 
المسلمين › وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان » والعراق» والشام والجزيرة» وغیرها 
كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين › ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو 
وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمین» وكذلك الذين كانوا بالشام- 





معاد الله! هذا رجل طعنٌ على التبئّ جي قال اللَّهُ ‏ تعالیٰ -: ليقت 


ےر نے مد ےہ سرن کے کے ع ہم ت رم ےر کے کم ای قراس ے۔ © ہے مہ رس و 

لخن والخثون للخيشتِ والطیبت للطيّبين والطيّبون للطیبلتِ اولك مروت 
سے رورو »و ۰ . 2 باس ھ هل 4 

مما یقولونَ٭ [النور: ٤٤]؛‏ فان كانت عائشة خبيثة؛ فالئبئٌ 9# خبيثٌ! هو 
وي ہے - ےہ“ ۔ ٤ھ‏ ۹7 وف 0 ١‏ 

کافر ؛ فاضربوا عنقه . فضر بوا غنقہ وانا حاضر . رواه اللالكات» ” 5 


َ‫ بف (۲) ۶ . ور ی 00 2 1 
العراق» فذكرٌ عائشة بسُوءء فقام إليه بعمودِ؛ فضرب به دماعَهُ؛ فقتله"۳. 


= بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمین 
وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم. 
وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغیرہ؛ تكون الرافضة من أعظم أعوانهم» فهم 
دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى› ويعاونونهم على قتال المسلمين 
ومعاداتهم»( ۱ 0( ۱ 

.)۲۶۰۲/۱۲۰۹/۷( في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 

)٢(‏ تملك بعد أخيه محمد بن الحسن الأمير العلوي صاحب جرجان. المتوفى فی جرجان 
سنة (۲۸۷ه). ۱ 

(۳) «المصدر السابق» (۲۶۰۳/۱۲۷۰/۷) وتمامه: فقيل له: «هذا من شيعتنا ومن يتولاناء 
فقال: هذا سمّی جدی: قرنان “٣‏ ومن سمّی جدي: قرنان؛ استحق القتلء فقتله». 
وهاتان القصتان تدلان على غيرة أهل البیت - رضي الله عنهم ‏ على زوجات جدهم 
رسول الله 496 بخلاف شيعتهم المنتسبین إليهم زوراً وبھتاناً وافکا الذين يتهمون نساء 
النبي کل وبخاصة عائشة الصديقة بنت الصديق الأكبر بالفاحشة والخنا ‏ قاتلهم الله 
أنى يؤفكون -. 
قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» )٠٠١٤/۳(‏ «وأما من سب غير عائشة من 
آزواجه؛ ففيه قولان : 
آحدهما: أنه کساب غیرهن من الصحابة . 
والثاني : وهو الاصح: أن من قذف واحدة من آمهات المژمنین؛ فهو کقذف عائشة 
_ رضی الله عنها -». 
وكذلك تظهران كيف يندس عناصر السوء وقوی المکر والخبث في صفوف الامة 
الإسلامية؛ لإفساد دينهاء والقضاء على عقيدتها... لكن الجهابذة كانوا لهم 
بالمر صاد . 

(أ) هو رسول الله محمد بن عبدالله وك . 

(ب) هو الدیوث الذي يتغافل عن فجور امرأته وابنته وأخته وقرابته. 






فرغ: [في سب ساثر الصحابة - زضی الله عنهم .]: 

ما سائرٌ الصحابة؛ فمّن سهم جلد باتفاق العلماء. 

قال أحمد: القتل أجِبّنُ عنه» ولكن أضربه ضرياً نکال'''. 

ولااصحاب الشافعي خلاف في تکفیر الرافضة الذین یسیون آبا بكر 
وعم . 

وروی أبو مُضعب عن مالكٍ: أنه مَن سب مَن انتسبٌ إلى بيتِ 
الي 4# يُضربُ ضرباً وَجِيعاً ويُشْهَرُ ويُحِبَسُ طويلاً حتئ تظهْرٌ توبئه؛ لأنه 
استخفاف بح الرّسول. 

وآفتیٰ أبو المُطرْفِ الشعبيّ فقيهُ مالَقة: في رجل أنكرٌ تحلیف امرأةٍ 
نتم لو كانت ینت أبي بكر الصَّذَيقٍ ما حلْمتْ إلا بالنهار. وصَرّبَ 

بعض المتَّسِمِينَ بالفقه» فقال آبو المطرّف: ذکر هذا لابنة أبى بكر فى 

۳ هذا يُوجِبُ عليه الضربٍ الشدیذ والسّجِنَّ الطويل» والفقيهُ الذي صَوْبَ 
قوله هو أخصٌ باسم لفنق من اسم الفِقُه یم إليه في ذلك ويُرْجَدُ ولا 
قبل فتواه ولا شهادته وهي جر حة ثابتة فيه ع ويُبعَض في اث . 

ولا یجوژ للسلطان أن یعقو عن أحدٍ وقع في أحدٍ مَن الصحابة» بل 
یعاقبه ویستتته فان تاب بل منی وان لم یب أعاد عليه العقوبة وخلد 
عليه الحَبْسَ حتئ يموت أو یرجع . 

وأتي عمرُ بن عبدالعزيز برجل سب عثمانء فقال: ما حمَلَكَ على أن 


۱۳/۳۳0 هي رواية أبي طالب . انظر «الصارم المسلول» (۰)۱۰66/۳ و «الفروع»‎ )١( 
.)۳۲٣/٥۰( و «الانصاف»‎ 
قال السيوطي في «إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر» (ص١5): «اعلم أن‎ )۲( 
ساب الشيخين فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي الحسين وغيره:‎ 
الأول: أنه كافر جزم به المحاملي فی «اللباب».‎ 
والثانی : أنه فاسق» وعليه فتوى الأصحاب».‎ 
.)039/9( واختيار المصنف الأول» كما فى «فتاویه»‎ 
.)۱٥١ - ۱۲۸/۱( وانظر ۔ لزاما ۔ «فتح الباري» (۲۹۹/۱۲)ء و «الصواعق المحرقة»‎ 
.)۳۱۱/۲( «الشفا»‎ )۳( 





سَبَبْئَهُ؟ قال: آبخضه قال: وان أبغضتٌ رجلا سَبَبْتَهُ؟!» فأمر به؛ فجْلد 
ثلاثين سوط . 

وضرب إنساناً شنم معاوية أآسواطا'''. 

وقال ابنٌ المُنذِر: لا أعلمُ أحداً يُوجِبُ القتل عن سب من بعد 
الب م۳ 

وهذا الاطلاق في کلام ابن المنذر يشمَل عائشةً وغيرّهاء فلیْنظر فيه 
فان كان الکلامانِ صحيحَين؛ فالجوات أنْ ذلك لاجل الى و . 

وقال أبو يعلى الحنبلى ^ : الذى عليه الفقهاء فى سب الصحابة إن 
كان مستجلاً لذلك کر ان لم یکن ستجلاً فق ولم یک 

قال : . وقد قطع طائفةٌ من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بفَتل مَن 

سب الصحابةً وكفر الرافضة” . 


(VW ۰۰ ۲‏ و 2 : و 3 . 
| وقال محمد بن وف الفزیابی"* وشئل عمّن شتم آبا بكر قال: 
کافر. قیل : تصلی علیه؟ قال : لا . 


.)۸۹۲۲( آخرجه اللالكائي (۰)۲۳۸۳ وابن آبي شيبة فی «المصنف»‎ )١( 

(۲) آخرجه اللالکائی (۲۳۸۵). 

(۳) انظر «الاشراف» (۰)۳۱۱/۲ و الاجماع» (ص۱۵۳). وذکره القاضي عیاض في 
(الشما» (۰۴۱۶/۲ ۲۱۵). 

.)۱۰۹۱۱/۳( انظر «الانصاف» (۰)۳۲۶/۱۰ و «الصارم المسلول»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «الصارم المسلول» (۰)۱۰۰۱/۳ وانظر التفاصیل فی «تنبيه الولاة والحکام» لابن 
عابدین (ص۳۹۹). 

)٦(‏ هو آبو عبدالله محمد بن یوسف بن واقد الفريابي الضبي؛ المتوفی سنة (۲۱۲ه). 

(۷) وتمام کلامه: «وسأله: كيف يصنع بهء وهو یقول: لا إله الا الله؛ قال: لا تمسوه 
بأیدیکم ادفعوه بالخشب حتى تواروه حفر ته) . 
أخرجه الخلال في «السنة» (۰)۷۹8/4۹۹ وابن بطة فی «الشرح والابانة" (۱۹۱/۱۰). 
وذکره شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» (۱۰۹۱/۳ - ۰0۱۰5۲ وابن حجر الهيثمي 
فى «الصواعق المحرقة» (۲6۸). 
قال ابن قدامة فی «المغني» (5۵/۱۰): «ووجه ترك الصلاة علیهم: آنهم یکفرون أهل 
الا سللام ؛ ولا يرون الصلاة ة علیهم > فلا یصلي عليهم؛ کالعفار من آمل الذمة 
وعیرهم؛ ولانهم مر فوا من الدين ؛ نأشبهرا المرتدین» . 





(١( ۳‏ ع : (٢(‏ 
وممّن مر الرافضة آحمد بن یونس > وابو بكر بن هانىء 4 
وقالا: لا تکل ذبائحھم لأنهم مرتدون. 
وكذا قال عبذالله بنُ إدريس أحد أئمة الکوفة': لیس لرافضی شفعة؛ 
5 ل 2 1 
لانه لا شفعة الا لمسلم ۱ 


وقال آحمد في رواية أبي طالب: شَنْمُ عثمانٌ زندقة . 
جم القائلون بعدم تكفير الذين يسُبُون الصحابة : آنهم فساق. 


ومن مَحاسن مالك - رحمه الله : أنه استنبط أنه لا حقٌ لهم في 
المَيْء من فوله ۔ تعالی ۔ : #والدرت جامُو من بعده تقوو رتا آغفر 


سر« 


نا ولجخیت الب سفوا بالیتن ولا مجتمل في فلوبتا لا لین اموا رتا 
تل روف ر زجم 0 [الحشر : ۰ 


ت9 


(۱) هو أبو عبدالله أحمد بن عبدالله بن يونس اليربوعي» من أجل رجال الجماعة؛ المتوفی 
سنة (۲۲۷ھ) وتمام قوله: «لو أن يهودياً ذبح شاة وذبح رافضي؛ لأكلت ذبيحة 
اليهودي ؛ ولم اکل دیسحه الرافضي ؛ لأنه مرتد عن الا سلام» . 
أخرجه اللالكائي (۲۸۱۷). وذكره شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» )۱۰٦٢/٣١(‏ 
واين حجر الهنتمى فى «الصواعق المحرقة» .)۲٥۸(‏ 

(۲) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء» المعروف بالأثرم من نجباء أصحاب الإمام 
أحمدء المتوفى سنة (۲۷۳ھ)ء وتمام قوله: «لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدريت كما 
لا تؤكل ذبيحة المرتد. , ٠.‏ 
ذکره شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» (۰)۱۰۰۲/۳ وابن حجر الهيتمي في 
(الصواعق المحرقة» (۲۵۸). 

(۳) هو آبو محمد عبداش بن إدريس الاودي» من رجال الجماعة» کان نسیج وحده 
المتوفی سنهة (۱۹۲ه). 

)٤(‏ ذکره شيخ الاسلام في «الصارم المسلول» (۰)۱۰۱۳/۳ وابن حجر الهیتمي في 
(الصواعق المحرقة» (۲۵۸). 

)٥(‏ آخرجه الخلال في «السنة» (۷۸۱/4۹۳/۱) عن زکریا بن يحيى قال: ثنا آبو طالب: أ 
قال لابي عبدالله: الرجل بشتم عشمان؟ فأخبروني أن رجلا تكلم فيه فقال: هذه 
زندفه . 

.)۲۰۰/۱۲۰۸۸۷( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )٦( 
.)۳۱۰/۲( وانظر «أصول السنة» للحميدي (ص۳۹)ء و «الشفا»‎ 


کر 


ی || اب جم 


و ۔ I‏ و 7 7 ہے ۳ : ل ۳ ۳ 
وروي أن عبيدالله بن عم (۲) وفع بيئه وبين المقّداه9) کلام 


هتم عغبیذاث المقدا فقال عمر: علي با لجلاد» أقطغ لسائه لا 


ہب 


یجتریۂ أحد بعدَهُ یشتمُ أحداً من أصحاب رسولِ الله ا ٠‏ فَهَمٌّ عمر 


سم 


بقاع لسانه» کلم فيه أصحابٌ محمد 6 فقال : ذُرُوني أقطغ لسان 


۹ ۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(٤ 


ولعله إنما ترك ذلك لأجل شفاعة الصّحابة» ولعل المقداد عفا. 


وقال الحميدي في «أصول السنة» (ص۳۹): «أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك». 
قال القاضى عياض فى «الشفا» (۳۱۰/۲): «ووجه استدلاله أنه قال: قد 5 
الفيء في ثلاثة أصناف فقال: «لْفْء منرت الآية. ثم قال: وليت بیو انار 
رالایعن من فهر الآيةء وهؤلاء هم الانصاں ثم قال: «والدرت جاو من ِعَرِهِمْ 
ولوت ربا آغهر لا وجنوتا الت سَبفُونا بالایتن4 الآية» فمن تنقصهم؛ فلا 
حق له فیء المسلمین» . 

انظر «السنة» (۲۵6/۱) للخلال. و اشرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة» 
(۲۳۷۸/۱۲/۷) للالکاتی» و «النهى عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب) 
للضياء المقدسي .)٦۸(‏ 

هو ابن عمر بن الخطاب العدوي. ولد فی عهد رسول الله كيو وغزا في عهد آبیی 
وكان من الفرسان الشجعان» قتل يوم صفين. 

هو الصحابی المقداد بن الأسود - رضی الله عنه -. 

آخرجه ابن بشران في «الأمالي» (۰)۲۷۱/۱۲۰/۱ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» (۲۳۷۰/۱۲۲۳/۷ و۲۳۷۷) من طرق عن قيس بن الربیع عن 
وائل بن داود عن البهی به . 

قلت : اسناده ضعيف؛ فيه قيس / بن الربیع وقد تفرد بە؛ وفیه من لم آعرفه . 

وعزاه في «منتخب كنز لعمال» (0) وعلي القاري في اشرح الشفا» 
(۵6۸/۲) لابن عساکر والخطیب في «تاریخه". وذکره شيخ الا سلام في «الصارم 
المسلول» (۰۱۱۰۳/۳ ۰۱۱۰8 وابن حجر الهيثمي في «الصواعق المحرقة» 


(ص ۰۲۹۸ 5۹ 


الله 





ما مُن ادّعیٰ في على اللهيَةً ونحوه؛ فلا شك في کفره("*. 


اختلف العلماء ۶ في کفرہ ووجوب قتله وقبول توبیّەء ولیس هذا موضع 
بسط القول فی ذلك(۳؟ . 


FCD‏ جنٹپ 


)١(‏ کالسبئیة: أتباع ابن السوداء: عبدالله بن سبأ اليهودي من الروافض الغلاة الذين أمر 
على - رضي الله عله - بإحراقهم» وقال فيهم: 
لمارأيت الامر آمرآمنكرا أججت نارا ودعوت قنبراً 
انظر «منهاج السنة» (۳۰/۱) و «الصارم المسلول» (۱۱۰۸/۳) و «مقالات الإسلاميين» 
(۸ و الفرق بين الفرق» (ص ۲۳۳). 

(۲) وانظر - لزاماً ۔ «شرح صحیح مسلم» (1۹/۱). 


سد 
قاس 


رقم 
یں سے ۳ 
سکس دی ھیروکصسےی 


AAA ۔ زا زوحت ہہ ن ۲۳ یہی‎ COT] 


2 
۳" 


کی الفضل الثانی 
فیما هو سَبٌ من الکافر 


لیس کل فر سبّاء فلذلك الالفاظ التي تصدُرُ من الذْمَیْ ذا كانت 
کفرأ غير سب لا تنقض عهد؛ ولا توجبٔ قتله؛ لأنا أقررناہُ عليهاء وإذا 
كانت سبّاً تتقض عهده وتوجبٔ قتلّه؛ لأنا لم مره عليهاء وقد تقدَّم'' آن 
هذا الفرق ۔ أیضا - معتبر فى فی المسلم في قبول التوبة من الأول والاختلافٍ 
في قبولها من الثاني . 

وقذمنا في الباب الثاني في الفصل الثاني منه"" اختلاف أصحابنا: هل 
فرق الحال بین ما یعتقدوله ویتدینون به وعيره أو لا فرق» واخترنا أنه لا 
فرق وان كان الصيدلانيٰ وغيرُهُ رجح الفرق. 

وعلئ كل حالٍ لا شك أن الم سب موجبٌ للقتل سواء أتکرر أم 
لم يتكررء كان في ملأ من الناس أو في خلوة إذا شهد به شاهدان أو أَفَرَ؛ 
لأنّ اقرارء وتلفظه بحضرة الشاهدذین !ظهاز. إلا أن يُفرَض أن الشتم صدر 
من الكافر سرا في بییه وهو ری أنه لا یسمَعْهُ أحذ؛ فسمعه جیرائه 
المسلمون أو من استَرّقٌ السمم منهم وشهدوا عليه؛ فان في كلام الحنابلة 
إشارة إلى أنه لا يُؤْاحَذٌ به. ولم أجد ذلك في كلام غيرهمء فلعل إطلاقّهم 
محمول عليه. 


.)۱۲۲ تقدم (ص‎ )١( 
.)59١ص( تقدم‎ )۲( 


ك 


قالت الحنابلةٌ - القاضي أبو يَعلیٰ وابنُ عقيل : ما آبطل الایمان 
فانه یبطل الامان إذا آظهروی فان الاسلام آکذ من عقدِ الذمّةء فإذا کان من 
و وه رو a (ND...‏ وه هر و سس ۰ 
الکلام ما يبطل خفن الإسلام فان یبطل خفن الذمة اولین» مع الفرق 
بيتهما من وجه آخرء فان المسلم إذا سَبّ الرسول دَلَّ على سُوء اعتقادو في 
رسول الله ٹل فلذلك کر واللْمَیْ قد عُلِمَ أن اعتقاده ذلك وأقررناة على 
اعتقادِہء وإنما أخذنا عليه کتمه وأن لا یظهره. فبّقىَ تفاوت بين الإظهار 
والإضمار. 
قال ابنُ عَقِيل: فکما آخذ على المسلم أن لا یعتقد ذلك أجذ على 
الدَمَىّ أن لا یظهره فاظهاز هذا كإضمار ذاك. وا(ضمازه لا ضرر على 
الإسلام ولا ازراء شمه » وفي إظهاره ضرز وازراء علیٰ الاسلام ولہذا ما 
بَطنَ من الجرائم لا تَتَِعُها في حقٌ المسلمء ولو آظهرها أقمنا عليه حذ الله . 
وطرد القاضي وابن عقیل هذا القیاس في کل ما ينمض الایمان من 
الکلام - کقول اللصاری ان الله ثالث ثلاانة ونحو ذلك - أن الدْمَيَ مه مت آظهر 
ما يَعلمُ من دينه من الشرك نمض العهد. كما أنه إن آظهر ما یعتقده في 
۹ وس و ۶ ر۳ ۱ 
نبينا کل بزعمه يتفض عهده . 


وسئل آ أحمد عن بهودي مر بمُودن وهو ون فقال له: کذیت فقال: 


وهذا قول جمهور المالكيّين: أنه یل بكل سب سوا استَّحَلهُ أم لم 
قال أبو مُصِعَبٍ في نصراني قال: : «والذي اصطفئ عيسئ على 


2 وو 


محمّد»: اختَلَف“ عَلَىّ فيهء فضربتُّهُ حتئ قتلتُّهُ أو عاش يوماً ولیلة 


)١(‏ هو أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد البغدادي» المتوفى سنة (81ه). 
( في (الاصول» : «فانه»: والمثبت من «الصارم المسلول» .)۹۹٥/۳(‏ 

(۳) نقله المصنف من الصارم المسلول» (۰۹۹۵/۲ .)۹۹٦‏ 

(4) رواه عن الامام أحمد الخلال في «أحکام آهل الملل» (۷۲۸/۳۳۹/۲). 
)٥(‏ أي: الرأي؛ كما فی «شرح الشفا» (۸7/۲). 





وأمرث مَن جر برجله وطرخ على مَزْبلة؛ فأكلثه الکلاب . 
وقال أبو مُصعَب في نصراني قال: عیسیٰ حَلَق محمّداء قال: يُقتّل. 


وأفتیٰ سَلف الأندلسيّين بقتل نصرانية سمهت“ بنفي الربٔوبیة ويو 
2 


1 


وقال ابنْ القاسم فيمّن سَّبّهُ فقال: ليس بنبيَّء آو: لم يُرسَّلء آو: لم 
پل عليه قران وانما هو شی٤‏ تَقَوْله ونحو ھذا؛ فیقتل » واد قال : ان 
محمّداً لم يُرسَل إلينا انما آرسل إليكمء وانما نبيّنا موسی أو عیسیٰء ونحو 
هذا. لا شيء علیهم؛ لان الله أَفْرّھم على مثله"". 

قال ابن القاسم : وادا قال النصراني : دیننا خير من دینکمٍ انما دینکم 
دين الحمیر ونجو هذا من القبیح؛ أو س سَمِمَ المؤدُنّ یقول : آشهد أنْ محمّداً 
رسول اللہ فقال: كذلك يعطيكمُ اللہ ؛ فمى هذا الادتث الموجع والسجن 

)22 1 
الطويا © , 

وهذا قول محمد .بن سُحثُون وذكره عن أ 

ولهم قول آخر: أنه إذا سَبَّهُ بالوجه الذي به کفر لا يُقمَل. قال 
سُحثونُ عن ابن القاسم : من شتم م الأنبياء ۰ من اليهود والنصارى بغير الوجه 
الذي به کر ضربت عنُقُه إلا أن یسل . 

فهذه تُقُولُ المذاهب الثلاثةء والخلاف فيها: هل یفرّق بينَ ما يتديُّون 


)۱( أي : رفعت صوتها. 

(۲) في لفظ انبوة» وهو خلاف في نسخ «الشها». 

(۳) انظر «الشفا» (٢/٦٦۲ء‏ ۷٦۲)ء‏ و الصارم المسلول» (۹۹۷/۳). 

)٤(‏ انظر «الشفا» (۰)۲۳۳/۲ و «البیان والتحصیل» (۰)4۱8/۱۰ و «الصارم المسلول 
(۳/ ۹۹۷). 

؛)۳۹۷/۱٦( انظر «الشفا» (٢/٦٥٦۲)؛ و «شرحه» (586/5). و «البيان والتحصیل»‎ )٥( 
.)۹۹۸/۳( و «الصارم المسلول»‎ 

.)۹۹۸/۳( انظر «الشفا» (2)558/5 و «الصارم المسلول»‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق . 





به وغيره أو لا والصحیح المختار : أنه لا يفرق» وهو مذهت جمهور 
العلمای فإِنْ آکثر الذين كانوا يقعونَ فى الي بي إِنّما يقولون ما يعتقدونه 
نَسَبِهِ ولا نَسَبَهَ إلى فاحشة ولا عيب ولا كان أحد يعتقد فيه ذلك فالذين 
وقعوا فيه وأهدِرّت دماؤهم إنما هم من القسم الأول. 

ولا السب بالقذف ونحوو نما أوجَبَ القتل؛ لکونه طعناً في النَبِوَةٍ 
ووسيلة إليهاء وإذا كانت الوسيلة تُوجبٌ انتقاض العهد؛ فالمَقصِدً أولئ. 
ولو لم نقثلهم بما يعتقدونّة لْمَا أمكنّ القتل بالسَّبٌ أصلا؛ لأنهم یمکئهم 
دعواهُ في کل سب أنه معتّقذهم . 

" وملاحظة اشر بين ما يعتقدونه شر خر رز إلى موا أهلٍ ۷و 
والتسويةٌ بین ما بعتمدوده وغیرهه لکن 0 أن يسم سب وھو ام“ 
رجَمْ فيه إلى العف فاِنْ كل ما لیس له حد في الشرع ولا في اللغة 
یرجم فيه إلى العُرْفٍ والعادة» فما عَدَّهُ أهل العْرْفٍ سبّاً قلنا هو سّب» وما 
لا فلا . 

ولا بد من ذکر جزئیات تبيّنُ للفقیه ما یعتمده فيهاء ويّنشأ له منها 
قاعدةً كليةٌ يَحَكُمْ فيه ون الکلام في ذلك أو (جراءء على اللسان على 
سبیل الحكاية وتصوزه ٠‏ بالقلب لشدید وکن الضرورة تلچی ای + بيان 

تعيين الوب والفقه اد عظّۂ من فتقول : 


الب نوعان : دعاء وخبر: 
فالدُعاء ۰ باللعن ء والخزي» بح وعدم الر حمهة والرضوان وقطع 
الذابن وعدم الصلاة والتسلیم ورفع الذكرء ونحو : ذلك کله سب سواء 


. هم الحنفية‎ )١( 
.)۱۰۱۰ - ۱۰۰۵/۴( نقله المصنف باختصار من الصارم المسلول»‎ )۲( 





أصدرٌ من مسلم ام من كافرء ولا فرق في المسلم بین أن يُخفيه وتقوم البينة 
عليه أو یظهره. 

فان آظهر الكافرُ الذعاء للتبی وأبطنَ فيه الذعاء عليه مثل : «السَامُ 
علیکم» ادا أخرجه مخرج التٌحیة اختلف العلماء فيه ) منهم من قال : هو 
سب يمل بف وانما عفی التبي ول عن الیهود فيه في حال ضعف 
و أو آنه كان له أن يعمو ومنهم من قال : ليس من السب الذي 

ینقض العهد ؛ انه لم يُظهروه. ونم تفط له , بعض السامعین . 
واستهزا والوصف بالمشکنة والاخبار بأنه في العذاب والائی واظهار 
لتکذیب على وجه الطعن» ووصفه بالسحر والخداع والاحتیال وان ما 
جاء نه ور ر وباطل وسحو دلك ‏ فان نم ذلك شعراً کان اقب فان 
الشعر حفظ ویروی ویو في النفوس › فان نی نه بین الناس فل 
تفاقم آمره . 

وأمَا إن أخبرٌ عن معتَّمَدِهِ بغيرٍ طعن : فيه مثل أن يقول: آنا لست 
مه آو : لست مُصدقه أو : ا اح أو ا آرضین دیئه ویحوه فإنما 
أخبر عن اعتقاده ولم يتضمن انتقاصاً ؛ لن عدم التصدیق والمحمة قد بصدزر 

وإذا قال: لم یکن رسولاً ولا نبا ولم یترّل عليه شيء؛ فهو تكذيبٌ 
متضَمْنٌ النسبة إلى الكذب بواسطة علمنا أنه كان يقول إنه رسول اللہ 
فاختلف العلماءٌ في هذا فلم يُلحِقُوهُ بقوله: هو کذاب؛ لاد ذاك سَبٌ 
صریح وهذا بو اسطه . 

الكافرُ إذا سب الله - تعالیٰ - ثم أسلم صح م اسلامه وسقط قتلهء وإذا 
سب النبىّ 486 ثم أسلہ؛ فعلیٰ الخلاف السابق لكونه حى آدمن. 


والمسلمٌ إذا سَبّ الله - تعالئ ۔ ثم أَسلمَ في قبول اسلامه وسقوط 





القتل عنه خلاف فی مذهب مالك“ وغیره. لدلالة التلفظ بذلك بعد 
الإسلام عل الزندقة . 


سب سائر الأنبیاء والملائكة؛ كسب النبئ هي بلا خلاف'''. 


فژغ: في ميراث السات ادا قټل أو مات عَلَى سَبّه: 

أما المسلمٌ إذا مات أو فُيْل على سَبّهِ؛ فحکمهُ حكمُ سائر المرتذين» 
وإن تاب ورجع إلى الإسلام؛ فمن قبل توبَتَه فحکمه عنده حكم سائر 
المسلمین» ومّن لم یقبل توبته وقال إن قتله حد يقول: میرائه کمیراثِ سائر 
المسلمین لورئّته كالزاني المحضن. 

واختلف عن مالكِ في ميراث الزندیق هل هو لورثته إذا أنكرّ أو تاب 
أو لجماعة المسلمین؛ لن ميراثه تب لدمه. 

وأمَا الکافر إذا سب وَقْقِلَ بذلك فقال ابن القاسم''': رن میرائۂ 


.)۳۱۲/4( انظر «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر»‎ )١( 

(؟) انظر «الشفا» (۰۳۰۲/۲ ۰۳۰۳ و «الصارم المسلول» (۱۰4۸/۳ - ۱۰۶۹). 

(۳) نقلها تامة المالقي في «الاحکام» (۰)۳۲ والونشريسي في *المعیار المعرب» (۳5۱/۲ 
ے .)۳٥۵٣‏ 
«سئل أبو القاسم بن الکاتب القروي عن النصراني یسب التبي و هل يرثه المسلمون 
آو ورنته أهل دینه؟ . 
فقال : إذا فعل ذلك وجب قتله الا أن یسلم فیسقط عنه. فإذا کان الحکم فيه هکذا 
مع أنه قد كان قبل إظهاره سب نبینا - عليه الصلاة والسلام - كان کافراً دل على أنه 
يقتل لأمر أحدثه مما لم يدخل في ذمتنا عليهء فكان ظهور ذلك منه لنا نقضا للعهد 
الذي عوهدوا عليه وإذا نقض العهد وجب استباحة دمه؛ كما كان في الأصل مباحاً 
لولا العهد» ووجب ما كان له للمسلمین» ليس على جهة الميراث». لأن النبی لٹا 
قال: «لا يرث المسلم الکافر» ولكن على معنى: أنه فيء أفاده الله على المسلمين بغير 
ایجاف. لأن المواريث التى يتوارث بها الذمیون إنّما كانت من أجل العهد الذي 
أعطيناهموه على بقائهم على دينهم الذي أمر الله سبحانه بتركهم عليه مع أنه خلاف- 


۲ سر 
لح 77[ 
6 ۱ 





للمسلمينَ لیس على جهة المیراث؛ لأنه لا تواث بِينَ أهل ملتّین ولكن 
لأنه فَیُومْم لنقضه العهد» وهذا معنیٰ قولِه واختصازه. كذا حكاهُ القاضي 
عياض وهو مقتضیٰ قول الشافعی إنه ينمض عهذهء وقد قذمنا'!'': أنه 
يُحتَمَلُ أن يُقالَ بقتله - مَعّْ بقاء عهیه - حدّاء فعلیٰ هذا يكونُ ميرائه لورت 
الكفارء لكنّ الأول مقتضئ قول الشافعی وبمقتضئ الدلیل وهو الذي صرَّحَ 
به ابنُ القاسمء فلیکن هوّ الأصح. 


2-2 ھنٹپ 


سے 


= دين الحق؛ لقوله: ہا ولا يديلوت دی أَلْحَيّ4 [التوبة: ۲۹]ء فإذا نقض أحدهم العهد 

الذي من أجله یتوارثون خرج عن عھدھم؛ ولم يلزمنا الحكم بالوفاء لهم بوارثتهم 
إياه» لكونهم غير ذي عهد وهم ذووه. وكان في الحكم ألا یرثوہ خاصة» كحكم رفع 
المواريث بين الملتين المختلفتین. وان کانوا دوي نسب ورحم. لاترافع كون 
الموروث ذا عهد مع من يريد میرائه» فكان فيمن نقض العهد أولى برفع الميراث منه. 
وقد قال ابن عمر فى ساب النبى ي من أهل ذمتنا: انه يقتل لنقض العهد. 
ألا ترى: أن المرتد من المسلمين إذا قتل على ردته لا یرثه ورثته من أهل الدين الذي 
ارتد إليه؛ لأنه لا عهد له عندنا کمالهم وكان ماله لجماعة المسلمين فيئاً لا على 
سبيل الميراث» فإذا وجب سقوط الميراث ورثته الذين على الدين الذي ارتد إليه مع 
كونهم على دين واحد وكان علة سقوط ميراثه انقطاع بقائه على ذلك الدين وكان 
ساب النبي و4 من أهل الذمّة لا يجب إقراره على ذلك شابهه فی أن ماله لجماعة 
المسلمين» لخروجهم من أن يكون لهم علينا إقرارهم على ما هم عليه من الدینء 
والله تعالى أسأله حسن التوفيق لما يرضيه». 

.)۲۷۰ - ۲٦۸/۲( انظر «الشفا»‎ )١( 

( تقدم (ص۲۲۸). 





ار تی 
ےد کے 


سرت 
میں اوري لاجر 
سکیس اډ لازو ںی 


COT‏ . ۳۲۰۴ ت بيات .یم ہیی 


رح 
کے و دو کے 


ہی ییا 


2870ء 


الباب التابع 





وما يجب من خقه نختم به الكتاب 


وفيه أربعةة فصول : 

[الأول: في تعظيم الله - تعالی - له وثنائه عليه في القرآن. 

الثاني : في أنه 4# جمعَ المحاسن كلها . 

الثالث: فيما ورد في الأحاديث من تعظيم اللہ - تعالیٰ - 
وثنائه عليه والآيات والمعجزات الظاهرة على يديه] . 





رخ 
جل لیے انیج 
سکس ین (زومسصى 


moswa rat. 71‏ © ہیا ییحی 


ہے 


جی وس صن یئ 
سکس دی ارو ئی 


AE 7 1 COTTE‏ ہے جب مم ربح بحيدايصيد 










الفضل الأول 


۔ تعالیٰ -: الد تم رسوا : ت شيڪم عر ع مه ما 
ر ۲ 


"۳ خرشص کم َو روف يحم 50 [التوبة: ۸ 


وقال - تعالی  :-‏ کا متا کم وه شرا نکم يشر أ عَلَيَكُمَ اتا 


و ۰ و + الکتب و E‏ و ما لم 5 ونوا مون ©26 
[البقرة: ۱ (- 


وقال ۔ تعالیٰ لقَد 7۳ 7 عل الْمُومنت 3 بعت فہم رسولا من 
نیعم 4 [آل عمران: .]٦٦٤‏ 


۲ یل 


.۰۷ 

وقال ‏ تعالئ *: «لنا ارسلتك شهدا ومّشرا وَيَذِيرا وداعيًا إلى اللہ 
بلذنه» وسراجًا میا ©4 [الأحزاب: ٤٤ء‏ 45]. 

قار ۔ تعالی -: لالز فش لك صدرك ل( وَوَضَعْنَا عدك وِرْرَكَ ا 
لت أنقض هرك © وا لك ور 402 [الشرح : ۰ 


قال قُتادةٌ: رفع الله ذكرَّهُ في الدنیا والآخرة» فليس خطيبٌ ولا متشه 


ولا صاحب صلاة الا يقول: آشهد أن لا اله إلا ال وان محمداً 


000 
رسول الله . 


صرح یہ ہر 


وقال - تعالیٰ -. # راطع ا والرسول که [ال عمران : 01+0۲۲( و ءامنو 
پا وَرسُولوہ٭ [النساء: ٩۲۱۳۹‏ فقَرَنَ طَاعَتَهُ بطاعته وجمم بيئهما بواو العطف. 
م و ۰ 1 ا ے ر٢‏ 
ولا يجوز جمع هذا الكلام في حق غيره 


0 2-1 


يتأما الزييت ءامنا 


ےل ۔ تعالیٰ - : ولا ۲ لله وم سم ۽ صلون ‏ لی سے بے 
عليه وَسَلموا تسليمًا» [الأحزاب: .]٥٥‏ 
وقال - تعالی -: #مّن بطع رل ند أطَاع أل [النساء: .]۸٠‏ 
وقال ‏ تعالیٰ : مكل إن كنسم تر تبون الله تون پک اللہ [آل 
عمران: .]"١‏ 


یه فا 


وقال - تعالین -: لکل آطیغوا الله اسوك [آل عمران: ۳۲]. 

وقال ۔ تعالیٰ -: ماما الب إا ارساتك شهدا ومسا . . * [الأحزاب: 
۰ الای فلم يُحْاطِبْهُ باسمه في شيء من القران. بل قال: اما اَن 
اها اسول وخاطب غيرَهُ باسمه: دم ینوگ موس 
بعس که . 


ؤقال ‏ تعالیٰ -: ##الَدِنَ يشعوت الب سول النی الس که [الأعراف: ]۱٥۷‏ 


سے 


ہے 


الآية. 
وقال ‏ تعالیٰ -: #وَكَدَلِكَ جعلتکم امه وسا لوف شهدا عَلَ الاس 
کون ال سول کہ هيدا [البقرة: .]1١847‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۲۶/ ٤۹٦۔‏ دار هجرک والبيهقي في «دلائل النبوة» 
)٦٦/۷(‏ من طريق سعيد عن قتادة به. 
فلت : صحيح الإسناد . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٤٤۸/۸(‏ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(۲) انظر «الشفا» (۲۰/۱). 

(۳) وقد عد الإمام أبو نعيم الأصبهاني هذا من خصائصه؛ كما نقله السيوطي في 
«الخصائص الكبرى» (۱۹۰/۲). 





وقال - تعالیٰ - : کت ۱ چنا من کل امه مم بسَّهِيدٍ وجفتا ہك عل 
هتولاء سيدا 409 [الساء: 4۱]. 

وقال - تعالی -: لور الي اما له هدم دق مند د4 
يونس : ,5 قال تاد والحسن وزید بن أسلم : دم دق # هو محيد رو 
.و (۱ 
يشفع لهم . 

وقال ۔ تعالیٰ - : 9# لعمرك اب نی سکرنہم تعمهون 1 50 [الحجر: 58 
اتفق أهل التفسير : أنه قَسَمٌ من الله بمُدَہِ میا التي پل 

قال أبو الجَؤْرَاء”': ما أقسَمَ اللَّهُ بحياة أحدٍ غير محمد 4©5؛ لأنه 
اکرم ابر عنده”" . 

وعن کغب: بس (46 تسم آقسم اللَّهُ تعالئ به قبل أن يخَلَّقَ 
السماء والأرض بألفی عام . 


لہ ےکی 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البیان" (۱۱/ ٦۹۔‏ ط دار إحياء التراث العربي)؛ وابن أبي 
حاتم في «التفسير؛ )٠١704/1974/5(‏ من طريق يحيى بن آدم عن فضيل عن 
عمرو بن الجون عن فتاده آو الحسن به . 
قلت : ضعیف الاسناد؛ عمرو بن الجون مجهول الحال. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنٹور؛ (۳4۱/6) إلى آبي الشیخ . 
وأخرجه سفیان بن عيينة فى اتفسیره"؛ كما فى التغلیق» (۲۲۲/4) - ومن طريقه 
الطبري في «جامع البیان» )٩۷/۱۱(‏ - عن زيد بن أسلم به. 

)٢(‏ هو أوس بن عبدالله الربعي» من أجلاء التابعین؛ المتوفی سنة (۸۳ه). 

(۳) آخرجه آبو يعلى في «مسنده» (۲۷۹4/۱۳۹/۵)) والحارث في (مسندہا؛ 
"٠٠۸ (‏ المطالب العالية ‏ ط دار الوطن) والطبري في «جامع البیان؛ 
(9 و ۹۲۔ ط دار هجر) وآبو م في دلائل النبوة؛ (ص٢٢‏ و۷( بجعتي 
عباس - رضي الله عنهما ‏ به. 
فلت : موقوف حسن الاسناد؛ عمرو بن مالك صدوق حسن الحديث ؛ ذكره ابن 
حبان فى «الثقات». ووثقه الذهبى فی «الميزان؟. 

ر٤(‏ عزاه السيوطى لابن مردويه فی «الدر المنثورة (//57). 





وقال النقاش”": لم یقسم اللّهُ - تعالیٰ ۔ لأحدٍ من أنبيائه بالرسالة فی 
كتابه إلا له وقيل: معناه يا سيّدء ولا يخفئ ما فيه من التعظیم ۔ أيضاً . 
وقد قال کو : «آنا سَید ولد آدم»"۳. ۱ 


وقال ۔ تعالی -: لآ اقيم چنا اب © وت حل بیدا ال 469 


[الملد :. ۱ و ۲]. 


وقال ۔ تعالیٰ -: «والضی ل وال إا سی لب [الضحى: ١‏ و٢]‏ 
إلى آخر السورة» ولا یخفیٰ ما فيها من التنويه والتعظیم. 


وقال ۔ تعالیٰ -: #والتجر إا هون ی [النجم: »]١‏ عن جعفر بن 
محمد أنه محمد و وقال: هو قلب محمد. ولا یخفیٰ ما في هذه 
السورة من أوّلھا الی آخرها من عظيم قدر التبی ب وما شَاهَدَهُ مما لم 
یتفق ذلك لغيره من الأنبیاءء ومشاهدته من عجائب المَلّكوت ما لا تحيط به 
العبارات» وتقلمه على الملائكة وسائر الخَلّْقء وما حَصَلَ له من 
الخصائص . 

وقال ‏ تعالیٰ -: نت ور وما مَنطْرونَ 40 [القلم: ]١‏ إلى آخرها 
وما فيها من الثناء عليه وعلى خلقه» وبيانٍ عظيم قدره. 


وقال ۔ تعالیٰ -: ۶ هخا لك ها ما لی [الفتح: ]١‏ السورة 
كلها“ وكذلك السورةٌ التى تَليها سورةٌ الخجرات فليتأمّل اللبيبٌُ ما فيهما 
من التعظيم لهذا النبي الکریم ۔ ممّا لو بیط لكان مُجلداتِ - ولزوم الأدب 
معه والتوقیر والإجلال. 


)١(‏ هو محمد بن الحسن الموصلی» صاحب كتاب «شفاء الصدور» قال فيه الذهبى فى 
((سير أعلام النبلاء) (0۷/۱۵): «إن قلبي لا یسکن إليه» وهو عندي متهم . ۹ 

)۲( مضی تخریجھ (ص۸۱). 

(۳) ذکره الترطبي في «الجامع لاحکام القرآن» (۸۳/۱۷)ء وأبو حيان في «البحر المحیط» 
(۱5۷/۸). 

.)4۸/۱( انظر ۔ لزاما - «الشفا»‎ )٤( 





قال ۔ تعالیٰ - ہد 9 ١‏ رت بك رین نز 4©9 [طه: ۱ء 


م وو 


وكذلك قوله - تعاليل ۔: تنك بح شَك عل ءَاتّرهم إن ل 
ینوا بهذا الْحَرِيثٍ اسنا 469 [الكهف: 5]ء وقوله - تعالیٰ -: هك 
بخ مک ألا يكرا زین 40 [الشعراء: ۳ا وقوله: «ولند تلك أنك 
سین صَدركٌ يما ولو 4 [الججر: ۹۷]ء وقولة: وات لا وو 

۳ بات الله دود الأنعام: ۲۳۳+ آي: لست عندهم ممن 
کب انهم يعلمون صدقك وآمانتّك» وانما جَحخدهم بایات 17 


وقال ‏ تعالیٰ -: #ولقد اسَتبْرِقٌ سل من بلك قال مکی : سلاه 
تعالیٰ ۔ وق علیہ وأعلقة أذ من تماق علئ ذلك یل به ما حل من 
1 والقران محشو بذلك طافح به و . 


سے ك1 


وقال ۔ تعالیٰ ۔ : : ووذ أ أَحدَ 2 مسق اشن ا يڪم من تب 


وَحِكْمَةَ ثم کم رسول مُصلق لما ممکخ ومن بو ود ره لاک ممرن: 
۸۱ الایفق قال أبو الحسن القابسی : اختص الله محمّداً اق بفضل لم د یو به 


2 ۳(۰) 
رہ : 


غیری وهو ما ذکرة في هذه | ر 


قال المفسرون: احذ اللَّهُ المیثاق بالوحي؛ فلم يبعث نبیاً إلا ذکر 


2 ےج ال م 


محمّدا وَبَعْنّه وأخذ عليه ميثاقة إن آدر که لمن ره وأن یمه لقومه ویاخد 
ميثاقهم أن ينوه لمن بعد“ 


قال علی : بنْ ابي طالب : لم يَبِعثِ الله نبا من آدم فمَن بعده إلا أخذً 


)١(‏ هو أبو محمد مکی ١‏ بن أبي طالب » أحد أئمة القراءات» المتوفی سنة (1۳۷ه). 
(0) «الشفا» (04۲/۱ 

(۳) المصدر السابق (۶۳/۱ - .)٤٤‏ 

.)۱۲۵/4( و «الجامع لأحكام القرآن»‎ 2)497/١( انظر «تفسير القرآن العظیم»‎ )٤( 





عليه العھد في محمد ي لئن بُعِتَ وهو حیٗ لِیْوْمِننْ به ولیَنصرَنَهُ ويأخذ 
العهد بذلك على قومه"". 
ونحوه عن السّْدی''' و 
وقال - تمالی -: #وإذ اڈنا من لین متْمَهم وينت وین وج4 
لل وج 


Os 5 


الآية . 


اج 


عن عمر بن الخطاب قال: بأبي أنت وأنمي ا رسول الله لقد بلغ بن 


فضيلتكٌ عنده أن آمز النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباقها 
ا 


8 پر سر نے سے صو 


يُعذّبونء يقولون: ینلع أطعتا الله وَأطعتا الو که [الأحزاب : ]٦٦‏ 


و(۵) ے ۱ 2 
وعن الكلبي في قوله ‏ تعالیٰ .- لاک من شعله هيم 4D‏ 
[الصافات : ۸۳] أَنْ الهاء عائدةٌ علي محمد ا . 


)١(‏ أخرجه الطبري فی «جامع البیان» (9۶۰/۵) من طريق سیف بن عمر» عن أبي ورف 
عن أبي أيوب عن علي بن أبي طالب به. 
قلت : إسناده ضعيف جدا؛ سیف بن عمر متروك. 

(۲) أخرجه الطبري في اجامع البيان» (ه8/١551).‏ وابن ن آبي حاتم في «التفسيرا 
)۳۷۱۱/٦۹٤/۲(‏ من طريق أحمد بن مفصل عن أسباط عن السدي به. 
قلت: مقطوع ضعيف الإسناد؛ أسباط بن نصر الهمداني صدوق كثير الخطأ يغرب؛ 
«التقريب». 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البيان» )٤٤٥/٥(‏ من طريق يزيد قال: ثنا سعیدء عن قتادة 
به . 
قلت: مقطوع صحيح الإسناد. 

)٤(‏ ذكره القاضي عياض في «الشفا» (١/55)؛‏ قال السيوطي في «مناهل الصفا» (ص۳۸): 
الم أجده) . 

ء)ه١55( هو أبو النضر محمد بن السائب الكلبيء آخباري مفسرہ المتوفی سنة‎ )٥( 
.)۲٤۸/٦( متروك الحدیث . انظر «السیر»‎ 

.)55/١( انظر «الشفا»‎ )٦( 





وقال - تعالی - : وم كات أله لوبهم و وا نت ف4 [الأنفال: ]۳٣‏ 
قال لٹ : «أترل الله آمانین لأنتی: فإذا مَضَيْتُ ترکث فيكم الاستغفار؛'''. 


وقال بعضهم: : الرّسول پل هو الامان الاعظم ما عاش» وما دامت 
سنه باقیڈ؛ فهو باق فإذا میت سه + فانتظر البلا والیتن”'. 


ید ۳ [الا سراء : »]١‏ وما تضمنته هذه القصة : من العجائت . 

وقال - تعالیٰ -: #والله بعصملک من الاس [الماندة: .]٦۷‏ 

وقال - تعالی -: لا تصضووه فشد تصره اللہ [التوبة: ٠‏ 

وقال - تعالی -: ان ال مه عه [التوبة: 4۰] 

وقال - تعالیٰ ۔ : إا ایت الكو © فصل ربك دار © 
ایگ شانعلک هو لدي : 4 [الکوٹر: ۱ - 

وقال ‏ تعالیٰ -: #ولقد ايك سبعا من الْمَتاق والمرءات العظم 0 
[الحجر: [AY‏ . 

وقال - تعالی -: الى أو یمین من اشم [الأحزاب: 5]. 

وقال - تعالیٰ -: لاعفا اللہ عنلت لم اَذ ت لهم [العوبة: ٤٤]ء‏ وفي 
هذه الآية من الملاطفة والادب ما بظهو لأولى الیصائی فإنه کان 
مخیرا يل ؛ فاختاز إحدیٰ الحَضْلتَين الجائزئین» وهی الإذن» فأتت الاية 


)١(‏ ضعيف ‏ آخرجه الترمذي فی اسننه» )۳۰۸۲/۲۷۰/٥(‏ من طريق إسماعيل بن مهاجر 
عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه به. 
وضعفه شيخنا الإمام الألباني في «ضعيف سنن الترمذي». 
وروي موقوفا على آبي موسى: أخرجه آحمد (9*/5" و4۰۳) وابن جرير الطبري في 
(جامع البيان» )۲۳٦/۹(‏ بإسناد فيه انقطاع . 

(۲) نقله القاضي عیاض في «الشفا» (1۷/۱). 





الكريمة ببیانِ ما كان يَظهَرُ من حالهم لو لم يأذّن لهم» وضذرت بالعفو لثلا 
يحمل #6 على قلبه من ذلك وفي ذلك ما لا یخفیٰ من الملاطفة 
والأدب . ۱ ۱ 

وكم في القرآنِ مِن آية لا نستطيعٌ حَضْرَّها مما فيه تصريح وإشارة إلى 
علو قدره و أكثر مما ذكرناة بكثيرء فسبحان مَن شرَقَهُ وكرّمَهُ وعَظمَهُ عل 
سائر الخَلْقَء وصلیٰ اللَّهُ على هذا النبي الكريم» وخشرنا في زمرته ومّن 


نحب بمّه وكرمه. 


2-2 چچ 


7 


یں لان یی فی 
جس دجن کروی 


7 ]22 ۲ 23 ۸۴ے بب ۳فاضا اہی 





حَلقاً وخلقاً وكمله الله - تعالیٰ - صورة ور معني › وما م من خصلة من 
خصال الخیر یتفاضل الخلائق بها ویفتخرون بشيء منها إلا قد جَمَعھا الله 
له في : 


کمالِ خلقمَيه» وجمال صوريّهء ووفرة عَقْلِهء وصخة فهمه 
وفصاحة لسانه وقوة جنانه وحواسّه وأعضائه» واعتدال حرکاته» وشَرَفٍ 
سب وعزة قومه» وکرم رض وأحوال بدنه في غذائه ونومه وملیسه 
ومشکحه ومسکنه وماله وجاهب وأخلاقه العَلیْة وادابه الشرعیَه. فى 
دنه وعلمه وحلمه وصبره > وشکره . وعدله» ورزُهدف ٠‏ وتواشی 
وعفوه وعفته. وجوده» وشجاعتی وخیائی ومروءته. وضمته وتَؤُدَتَه 
ووفائه» وصلق لهْجټه» ورحمته رسن آدبه ومعاشرته. وغیر ذلك مما 
لا یحصیٰ من صفاتِ الکمال التي إذ ۱ وجدت واحلة منها في واحد 
في عصر من الاعصار شرب به اتف وصار يُعَظمّْ بها على مَمَرْ 
الدهُور والأعصارء فكيفٌ بمَن اجتمعت فيه كلها على أقصیٰ درجات 
الکمال؟ ! 


هذا مع الخصال التي لا مَطمَۃ لبشر في شيء منهاء من مضه فضصله 


a 





بل( ۱ 7 ل اسن (۳ ۰ ٤‏ : 
لنبوة " والزسالة ۳ والمَحبّت والخلة "* والاصطفاء والاسراء والڈؤیۃاک 


)١(‏ (۲) من قوله ۔ تعالی ۔ : ونا کان 


(۳) 


(٤ 


)٥( 


(٦( 


72 شر >> گر کت یس نل | سبل یر 


ید أب ۹ من مالک وا ¿ يسول اللہ وحاتم 
لین وان الد يكل شَىْءٍ عَلِيِمًا» [الاحزاب: .]٤١‏ 
من حديث أبي سعید الخدري - رضي اللہ عنه - قال: قال رسول الله يل : « ...ولو 
كنت متخذاً خليلا غير ربي؛ لاتخذت آبا بکر». 
أخرجه البخاري في اصحیحه! (£ )۳٦٣‏ ومسلم في (صحیحه! (۲۳۸۲) واللفظ للبخاري . 
ومن حديث عبدالله بن مسعود عن النبي لله ؛ أنه قال : «لو كنت متخذاً خلیلا لاتخذت؛ أيا 
بكر خليلاء ولكن أخي وصاحبيء وقد اتخذ الله عز وجل - صاحبکم خلیلا . 
آخر جه مسلم في (صحیحہ) (۲۳۸۳). 
من حدیث واثلة بن الأسقم - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله 4206 يقول: 
۷إن الله اصطفی کنانة من ولد إسماعيل. واصطفی قریشا من کنانة. واصطفى من 
فريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم». 
آخرجه مسلم في (صحیحہ) (۲۲۷۹). 
من قوله - تعالی -: سحن ای آنری عدو یلا مب السجد 
الأقصا الى برا حول [الاسراء: .]١‏ 
ورد في مسألة رؤية النبي کل لربه أحاديث عن السلف على وجهين متعارضين في الظاهر : 
أ - نفي رؤية النبي ي لربه : 


وقيه أحاديث : 


"ما أخرجه البخاري ]۸۵٥(‏ و۷۳۸۰) ومسلم (۱۷۷) عن مسروق ؛ قال: كنت متکثاأ عند 


عائشةء فقالت : يا أبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحدة منھن؛ فقد أعظم على الفرية» قلت : ما 
هن؟ قالت : من زعم أن محمدا پل رأى ربه؛ فقد أعظم على الله الفرية . 

قال: وكنت متکثاً فجلست. فقلت: يا أم المؤمنین! أنظريني ولا تعجليني. ألم 
بقل الله - عز وجل -: #ولقد راه بالا الین 069+ [التكوير: ۲۳] «ولقد واه نله 
خی 69* [النجم: ۱۳] فقالت: آنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ي 
فقال: «إنما هو جبریلء لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتین رأيته 
منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض». 


فقالت: أولم نسمع أن اللہ يقول: تذرکه امد وو در 1 الا نصتر وهو 
ایت ار © [الأنعام: 1۰۳« ولم رر أن الله يقول: ری وا کان 727 
ی کے أيه إل إلا وا أو من ورای حاب ۳ یل ر لا فیوی بادیهء ما مشاه نم عل 


کے © [الشورى: .]5١‏ 
وما أخرجه البخاري ١٦۸٥٦٥(‏ و۷٥۸٦)ء‏ ومسلم (۱۷4 و۱۷۵) عن الشيباني قال: 


سالت زر بن حبیش عن قول الله ۔عز وجل ۔ : گن كاب رسن أو اند 40- 





ا1 


ع ي جج *٭ ےھ جئےیث یپ هي ش۵ ی ھی جم مج وج عج ھت mmH ES‏ ج.۔+ ىف یچ ج و *٭ یث ےھ یی" و میم دت ھج عۃ وم ھت ھج × مج ءے ام ام عم م و ےھ ےج ھ۔ 


[النجم: ]٩‏ قال: آخبرني ابن مسعود: أن النبي 4ي رأى جبريل له ستمائة جناح . 
وما أخرجه مسلم (۱۷۸) عن أبي ذر؛ قال: سألت رسول الله يك هل رأيت ربك؟ 
قال: «نور أنى أراه؛ . 

ب - إثبات رژية النبي ي لربه : 

وفيه أحاديث : 

ما أخرجه الترمذي (۳۲۷۹ و۰)۳۲۸۰ والنسائي في «الكبرى؟ (۱۱8۷۳) وغيرهم 
بإسناد صحیح عن ابن عباس قال: رأى محمل ربه. 

وما أخرجه مسلم )۱۷٦(‏ عن ابن عباس؛ قال: راه بقلبه. 

أيضاً ‏ عن ابن عباس ؛ قال: «ما كدب الْقُوَادُ ما را (46 «رند واه نَل 
9۹ € قال: راہ بفؤاده مرتين. 

توجیه المسألة : 

قال ابن كثير في «الفصول في سيرة الرسول ٤6‏ (ص 1٠١‏ بتحقيقي) : 

اورأی ربه ۔ عز وجل - ببصره على قول بعضھمء وهو اختيار الإمام أبي بكر بن 
خزيمة من أهل الحديث» وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين. 

وروى مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔: أنه راہ بفؤاده مرتين. وأنكرت 
عائشة أم المومنین - رضي الله عنها - رؤیة البصر. 

وروی مسلم عن آبي ذر؛ قلت: يا رسول الله! رأيت ربك؟ فقال: «نورء أنى آراه؟». 
وإلى هذا مال جماعة من الأئمة قدیماً وحدیثاً؛ اعتماداً على هذا الحدیث: واتباعاً 
لقول عائشة - رضي الله عنها ۔. 

قالوا: هذا مشهور عنهاء ولم يعرف لها مخالف من الصحابة؛ إلا ما روي عن ابن 
عباس : أنه راه بفؤاده» ونحن نقول به. وما روي فى ذلك من إثبات الرؤيا بالبصر؛ 
فلا يصح شيء من ذلك لا مرفوعاًء بل ولا موقوقاًء والله أعلم» |.ه. 

قلت : والذي يظهر أنه لا خلاف حقيقي بين الصحابة - رضي الله عنهم - في مسألة 
رؤية الرسول 4إ لربه» وإنما هو خلاف لفظي؛ وابن عباس - رضي الله عنه - ورد 
عنه رواية مطلقة وأخرى مقيدة. بفؤادہء ولم يرو عنه أنه قال: رآه بعيني رأسه؛ فوجب 
حمل المطلق على المقید. وعندئذ لا خلافء وال اعلم. 

وبهذا يعلم أنه لا خلاف بين الصحابة في مسألة رؤية الرسول ٹچ لربه ليلة الإسراء والمعراج . 
وهذا ما ذهب إليه الامام أحمد بن حنبلء وعثمان بن سعيد الدارمي وشيخ الاسلام 
أبن تيمية وغيرهم . 

وانظر ۔ غير مأمور -: «منهاج السنة النبویة» (25*5/5. ۰)۱۳۷ و «زاد المعادا 
(ص۳۸۰ء ۳۸۱ ۔ ط دار ابن حزم). 





والقاب' 9 والدنو بک ع موم ع ۱911۰""01۸4) 


.]14 من قوله ۔ تعالى ۔: کر لا نطعه واسجد واقترب ۵ ۹۹3 [العلق:‎ )١( 

(۲) ما ذهب إليه المصنف فی مسألة الدنو مخالف للأحاديث والآثار الصحیحة؛ فقوله 
- تعالى -: طفن تب سين آز أَدَقَ 46 [النجم: ۹] أن هذا المقترب الدانی الذي 
صار بينه وبين محمد وَل ؛ إنما هو جبريل - عليه السلام -؛ فأخرج مسلم في 
«صحیحه» (۱۷۷ (۲۹۰)) عن مسروق؛ قال: قلت لعائشة فأين قوله: 2 دا فد 
کان کاب وسین أو آندَ تق ای رل عیب مآ آیف 40 قالت: إنماذاك 
جبريل ب كان يأتيه في صورة الرجال» وانه أتاه في هذه المرة في صورته التي هو 
صورته فد أفق السماء. 
وروی البخاري في «صحيحه) (۸۵۷٦)ء‏ ومسلم في «صحيحه) )۱۷٤(‏ عن 
الشيباني قال: سألت زرا عن قوله: ال فکان قاب فوستن 1 اند © یی رل 
عبلوء ما رگ 40 قال: حدئنا عبدالله أن محمدا پل رأى جبریل له ستمائة 
جناح . 
ودنو الرب ۔ سبحانه ۔ من آوهام شريك بن عبدالله بن أبي نمر؛ قال شیخنا الامام 
الالباني - رحمه الله - في «الاسراء والمعراج» (ص ۳۳ - ۳): 
«وكأنه لذلك لم یسق الامام مسلم لفظ حدیثه كما تقدم؛ ولذا قال ابن کثیر في 
(تفسیره»: «وهو كما ا قال مسلم ؛ فان شريك بن عبدالله بن أبي نمر اضطرب في هذا 
الحديث» أو ساء حفظهء ولم يضبطه؛ كما سیأتی بيانه في الأحاديث الاخر ومنهم 
من يجعل هذا مناماً ؛ توطئة لما وقع بعد ذلك » والله أعلم» . 
وقد قال الحافظ البيهقي: (في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم 
أنه لئ رأى الله عز وجل ؛ يعني : قوله: ثم دنى الجبار رب العزة فتدلی» «فكانَ 
اب هَوْسَيْنِ آز آدن (۱4)1. 
قال: «وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته رگ 
جبريل أصح» . 
وهذا الذي قاله البيهقى ‏ رحمه الله - فى هذه المسألة هو الحق؛ فان أبا ذر قال: يا 
رسول الله! هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أراه؟!». وفي رواية: «رآيت نورا»؛ 
آخر جه مسلم . 
وقوله: م ما فد (©4: إنما هو جبریل - عليه السلام -؛ كما ثبت في 
(الصحيحين) عن عائشة ام المژمنین» وعن ابن مسعود. وكذلك هو في اصحیح 
مسلما عن آبي هریرة» ولا یعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسیر هذه الاية بهذه» 
انتهی کلام ابن کثیر . 
قلت: وانظر كتابي : «ظلال الحنة في تخریج کتاب الستة (۱۹۱/۱).. ٩.‏ ۱.ه. 





والوخي. والشفاعة ‏ والوسیلة ۳ والقضيلة والدرّجة”*' الرّفيعة 
والمقام المَحمُود والبُراق» والمعراج( والبعث إلى الأحمر 
والأسود"*. والصّلاة بالأنبياء”* » والشهادة بينَ الأنبياء والامم( وسيادة 
ولد آدم» ولواء الخمد والسْیادة" * والئذارة" "۰ والمکانة عند ذي 
العرش والطاعة دہ والامامة والهداية "۳ ورحمة للعالمین(*۱؟ 


(١و٣و٣و٤و٥)‏ من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : 
امن قال حين يسمع النداء: اللّهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمةء آت محمداً 
الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته؛ حلت له الشفاعة يوم القيامة» . 
أخرجه البخاري فى «صحیحه» ٩۱٤(‏ و .)8۷۱٩‏ 
قال شنخنا الامام الألباني - رحمه الله - في اإرواء الغليل» (١/5*0؟  :)55١‏ (وقع 
عند ابن السني (والدرجة الرفیعة»: وهي مدرجه». 

)٦(‏ حدیث الاسراء والمعراج متواتر» ومتفق عليه بين أهل الحدیث والسیر» وهو کذلك 
ثابت بنصوص قرآنية صریحة؛ فهو قطعي الثبوت. قطعي الدلالة. 
وانظر: (صحیح البخاري» (۳۸۸۷) واصحیح مسلم» .)٦٦١(‏ 
ولشیخنا الإمام الألباني ‏ رحمه الله رسالة نافعة ؛ وهي «الإسراء والمعراج»؛ لکن لم يكملها. 

(۷) من حديث أبي ذرء قال: قال رسول الله 420 : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : 
بعثت إلى الأحمر والأسود. ۰ 
أخرجه أحمد فی (المسندا ١58/8(‏ و ١58‏ و ١١٦۱)ء‏ وابن حبان فى (صحیحها 
٥٦٦٦٦ ۳۷۰/۱ ٤(‏ ۔ إحسان). ۱ 
وصححه شيخنا الألبانی - رحمه الله - في «إرواء الغليل؛ (۱/٦۳۱)ء‏ واصحيح موراد 
الظمآن» (۲۰۰/۱۵۹/۱). 

(۸) انظر «صحیح مسلم» (۱۷۲). 

(۹) من قولهتعالی-: « انكو ماه عَنَ الاس وَيَكْونَ السُولُ يكم عهیدا6 [البقرة : ۱6۳]. 

(۱۰) تقدم (ص۸۱). 

(۱۱) من قوله - تعالی -: إن أت إلا تنب 46 [فاطر : ۲۳]. 

(۱۲) يشير إلى قوله - تعالی -: إت لقو سول کیم ل ذى رو ند دی امش مک 
لاج 2 آمین 469 [التکویر: ۱۹ - .]۲٢‏ 
وهذه الایات ليست في وصف النبي 2+ وانما هي في حق جبریل - عليه السلام - 
وانظر «تفسیر القرآن العظیم» (۰6۱/۸ 48۲) لابن کثیر - رحمه الله -. 

(۱۳) إشارة إلى قوله - تعالی -: «وانك لى إل صرط مسقي [الشوری: ؟5]. 

(۱۶) تقدم (ص۷۸). 


۳۹۵ 


وإعطاء الرّضا والسُؤل''' والکویر(۳؟ وسماع القول" ۳ واتمام الم 
والمغفرة لما تقذه وما تخرد وسر الصدرء وو الوزرء ور 
€ ضع فع 


الذکر” وعِرّةِ النصر ونزول السكينة والتأيد بالملاتکة "۰ وإيتاء الکتاب 
رال والسُبٔع المثاني والقرآنِ العظیم+ٴ''ء وتزكية الأنت2'' والدعاء 


إلى اش وصلاة الله والملائکۃ''' والحكم ب بين الام بما آرا/ ايه" 
ووضع الاضر والأغلال عنھم'ٴ'' والقَسَم باسمه وعلئ رسالَيہ”ٴ' وإجابة 


٥ إشارة إلى قوله - تعالى -: «وَلْسَوْفَ بُمطیاک ربك فى )€ [الضحى:‎ )١( 

(؟) من قوله ‏ تعالى -: ٭إنًا أَعَطَبتك الکوتر 469 [الكوثر: .]١‏ 

(۳) كما جاء في حدیث الشفاعة: « ...ثم بقال: ارفع رأسك وسل تعطه» وقل پسمع. 
واشفع تشفع». 
أخرجه البخاری في اصحیحه» )٤٤١۷٤۷٤٦(‏ ومسلم في (صحیحه )۱٩۳(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضی الله عنه -. 

.]۲ ود کم عك [الفتم:‎ ٠: :_ من قوله - تعالى‎ )٤( 

.]۲ من قوله .تعالى -: ٹر لك لله ما عنم من دَيْكَ وَمَا تاره [الفتح:‎ )٥( 

)٦(‏ من قوله ‏ تعالی -: أل کح اک سك وَوَصَعْنَا تدك ودرك لن لت أنقض هرل 
ڑا ورف لك درك 469 [الشرح: ۱ ۔ 

(۷) من ر قول ۔ تعالى -: ورك اه تما ا 142 [الفتح : ۳]. 

(۸) من قوله ‏ تعالى -: فان ال میم عم راید بخنئور لم تروھتا 4 [التوبة: 
۰ ]. 

(۹) من قوله - تعالی -: #وَأنَرَّلَ اد علدت الکتب وَلَيکةپ٭ [النساء: ۰۲۱۱۳ 

(۱۰) من قوله ‏ تعالى -: «ولتذ ءاسك سبعا مَن امین والقرءات العم 9©* [الحجر : ۸۷]. 

(۱۱) من فوله - تعالی -: «لقد مَىٗ الله عَل امین اد بک في رسوا من اشيم شلوا عم 
یه وركيم 4 [آل عمران: ۱16]. 

(۱۲) من قوله - تعالی -: #إنَّ الله ولیک مصلونَ 12 ى ال [الأحزاب: .٦‏ 

(۱۳) من قوله .. تعالى -: لا 86 الک الکتب الک ! تنگ بَيْنَ الئاس با ارا اکر کچ 
[النساء: ۲۰۵ ]. 

۱9 من قوله - تعالی -: ان یت ال ال الأ ای دوم مکنا دهم فى 
رد رآلانخیل سم لو وَيَبَهُمَ عَن اشڪر رل لَهُمُ لطبت درم 
عله الخیت وس عنهم إِصَرهم وا لدل ۳ کات 4 [ [الأعراف : ev‏ 

(۱۵) اشارة من المصنف إلى قوله ‏ تعالی -: یی لال ۳ لمران اک ل إنَكَ لمن 


المرْسَلِينَ ‰6 [یس: ۱ - ۳۳]. 


دعوته" "۰ وتكليم الجماداتِ''' والعجم"" وإحياء اموت“ وإسماع 
الس ونبع الماء من بين أصابعه”" "2 وتكثير القلیل ۰۳ وانشقاقِ القمر“ 


(١) 


(٢) 


(۳ 


(£) 


(7) 


(۷) 


(A) 


قلت: لم يثبت دليل صحيح ۔ فيما أعلم ‏ عن النبي 45 ولا عن أصحابه أن «یس؛ 


اسم من أسماء النبي ي وإنما «یّس» من الحروف المقطعة؛ كما آشار إليها الطبري 
في اجامع البیان» (۱۹/ ۳۹۹۔ دار هجر) وابن كثير في «تفسير القرآن العظیم) 
٤٢ /٦(‏ ۷۔ دار الفتح) . 

قال ابن كثير فی «الفصول» ( ۲۷۶- بتحقيقى): ا ومن ذلك: ما ظهر ببركة دعائه فی 
أماكن يطول بسطهاء وتضيق مجلدات عديدة عن حصرهاء وقد جمع الحافظ أبو بكر 
البيهقى ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابا شافيا فى ذلك؛ مقتديا بمن تقدمه فى ذلك؛ كما 
اقتدی به كثيرون بعده - رحمهم الله تعالى -: ... (وذكر ما تيسر له .۷6‏ 

مثل أمر النبي يله لجبل أحدء قال: «اثبت ت أحدا نان عليك نبي وصديق وشهيدان». 
خر جه البخاري في ااصحيحه)ا )۳٦۷(‏ من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 
مثل تكليم النبي ل للجمل؛ كما فی ) سئن أبي داودا )۲٥١۹(‏ من حديث عبدالله بن 
جعفر - رضي الله عنه 6 وصححه شيخنا بای - رح الله - في اصحيح سنن أبي 
داود). 

لم يصح في ذلك شيء . 

وهذا خلاف صریح القرآن والسنة النبوية الصحيحة؛ قال تعالی -: یف لا شيع 
موق ولا شم سم مه إا ولوا مُت ©* [التمل: ۸۰]. 

وما صح عن النبي کے أنه قال: «أربعة يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم لا 
يسمع. ورجل أحمق» ورجل هرم» ومن مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: يا رب! 
جاء الاسلام وما أسمع شيئاً...2». انظر «السلسلة الصحيحة» )١45(‏ لشیخنا الإمام 
أسد السنة محمد ناصر الدين الألبانی ۔ رحمه الله تعالى -. 

أخرجه البخاري في (صحیحه» (۹٦۱)ء‏ ومسلم في الاأصحيحه) (۲۲۷۹) من حديث 
آنس - رضي الله عنه -. 

مثل : اطعام یوم الخندق الجم الغفیر الذین یقاربون الف من سخلة وصاع شعير ببیت 
جابر؛ كما في اصحیح البخاری» (4۱۰۱) و (صحیح مسلم» (۲۰۳۹) من حدیث 
جابر بن عبدالله ‏ رضی الله عنه -. 

(شارة إلى قوله - تعالی -: نتب السا وق اسر 403 [القمر: .]١‏ 

وحدیث انشقاق القمر متواتر ورد عن جمع من الصحابة: آنس بن مالك وعبداله بن 
عباس» وحذيفة» وجبیر بن مطعم وعبدالله بن عمر؛ كما نص على ذلك ابن کثیر 
وابن حجر والقاضي عیاض وغيرهم» وانظر تفصیل القول فيه في تحقيقي على «تأویل 
مختلف الحدیث» (ص۸۷ء ۸۸) لابن قتيبة . 


یر 


ورد الشمسر وقلب الأآعیان!' والنصر بالذغب(۳؟ والاطلاع على 


2 


لیب وظل العمام وتسبيح الصا" ی 1111 


.)4١5ص( سيأتي‎ )١( 

(؟) مثل ما أعطى یوم بدر لعکاشة بن محصن جذلا من حطب؛ فصار في يده سیفاً 
ماضياً. آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱۸۸/۱) باسناد ضعیف. 

)۳( تقدم (ص‌۳۹۵) فى حديث «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي . . 1 

)٤(‏ قلت: وذلك ضمن ما أطلعه الله عليه؛ فان علم الغيب المطلق من صفات الکمال 
الخاصة بالله وحده؛ قال - تمالی - : #عدلم اکب د تلا بظهر عل عَيبهء کت © إل 
من أَرْتضَئ من رَسُول فا سالك من بین بد ومن علیہ رَستا © [الجن : ۲ ۳۷ 
وقوله - تعالی -: فاولا يُحِطُونَ سین من عِلْمِيه إلا بما ےک4 [البقرة: .]٤٤٥٤٢‏ قال ابن 
كثير في «تفسیر القران العظیم» (۸/ ۳۲۱ دار الفتح): «وهكذا قال هلهنا إنه يعلم 
الغيب والشهادة وأنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه 
- تعالى ‏ عليهء ولهذا قال: علطم الب َيب فل بظهر عل عَيْبِوء لَمَدَا لیا لا من 
آزشیٰ من رَسُولٍِ» وهذا يعم الرسول الملكي والبشري». 
وقد كره النبي #6 نسبة علم الغيب لأحد من المخلوقين؛ فأخرج البخاري في 
(صحیحہا (4۰۰۱ و47١9)‏ عن الربيع بنت معوذ قالت: «دخل علي النبي 6ي غداة 
بني عليّء فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات یضربن بالدف يندبن من 
قتل من آبائهن يوم بدر. حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال 
النبي وله : الا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين». وفي رواية عن الحاكم والبيهقي 
قال: الا يعلم ما في غدِ إلا الا . 
قال ابن حجر: (إنما آتکر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له وهو 
صفة تختص بالله ‏ تعالی ؛ كما قال تعالى : #قل لا یر من فی السَّموتِ والارض 
تب إل ال [النمل: ]٦٦‏ وقوله لنبيه: طقل ل اميك لتفیی تَنْمًا ولا مر إل ما شاه 
ان ولو کنت عم نيب کت من ار [الأعراف: ۱۸۸] وسائر ماکان 
النبي 4 بخبر به من الغيوب باعلام الله - تعالى ۔ إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك؛ كما 
قال تعالى -: عَم میب فلا بظهر عل عبرو ادا © لا من ارھنَیٰ من رَسُول4 
[الجن: ۰۲۰ ۲۷]» |.ه. 

)٥(‏ كما حصل عند خروجه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مع عمه آبي طالب إلى الشام؛ 
وقصته مع بحيرى الراهب وانظر «صحيح السيرة النبوية» (۲۹ء ۳۰) لشيخنا أسد السنة 
الإمام الالباني - رحمه الله ۔. 

)١؟514( أخرجه البزار فی «مسنده» ( 151411 كشف الاستارا والطبراني في «الاوسط»‎ )٦( 
من طريق الزبيدي وداود بن أبي هند عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي عن جبير بن-‎ 


۳ 


وإبراء الأكمه eens‏ 


(١) 


نفیر الحضرمي عن أبي ذر - رضي الله عنه - مرفوعاً. 

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

وله طريق أخرى عن أبى ذر : 

آخرجه البزار في (مسندها ( ۳٤١۳‏ كشف الاستار)ء واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۱4۸۶4 و۰)۱4۸۵ والبیهقی فى «دلائل النبوة» (54/7) 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )۳۲٣/۲۰٦/۱(‏ من طرق عن قريش بن آنس عن 
صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سويد بن يزيد عن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ 
مرفوعاً. 

قلت : إسناده ضعیف؛ صالح بن أبي الأخضر؛ ضعيف يعتبر به» وقد خولف: قال 
الدارقطني في «العلل» :)۲٢۴/٦(‏ «ورواه شعیب بن أبي حمزة وعبيد بن أبي زياد عن 
الزهري عن الولید بن سويد عن رجل عن آبي در . 

وكذلك قال الولید بن محمد الموقري عن الزهری» ۱.ه. 

وقال البيهقي: « ... وصالح لم يكن حافظا. والمحفوظ رواية شعیب بن أبي حمزة 
عن الزهري؛ قال: ذکر الولید بن سويد أن رجلا من بني سلیم کبیر السن كان ممن 
آدرك آبا ذر بالربذة ذکر له فذکر هذا الحدیث عن آبی ذر» ۱.ه. 

قلت : وقد أعل الدارقطنی الحدیث بالاضطراب . ۱ 

قال الحافظ في «الفتم» (093/5): « . « ...وأما تسبيح الحصى؛ فليست له إلا هذه 
الطريق الواحدة مع ضعمها». 

قلت: وهذا غريب من الحافظ ‏ رحمه الله » فهو نفسه قد عزی الحديث إلى البزار» 
ولا أدري كيف فاته حديث جبير بن نفير؟! فإن البزار قد أورد حديث جبير بن نفیر 
عقب كلامه على حديث سويد بن یزید. ولكن هذا لم يفت تلميذه الهيثمي؛ فقال في 
«مجمع الزوائد» (۲۹۹/۸): «رواه البزار بإسنادين» ورجال آحدهما ثقات؛ وفي 
بعضهم ضعف). 

قلت: وهذا من معجزات عيسى - عليه السلام ۔؛ كما قال تعالى ‏ فى حقه: 


ےم سر 


رارف لْأَكْمَهَ والأبرتت* [آل عمران: ۰]4٩‏ وقوله - تعالی -: «وَتَرعٌ اتمه 
ری بدن [المائدة: ۱۱۰]. 

وأما إن كان مَحْمَّل المصنف على حديث توسل الضرير؛ فهذا متعقب من وجھین : 

۔ أن الأكمه هو الذي يولد أعمى» وأمَا الضرير؛ فهو المضرور؛ أي: کان سليماً 
ولحق به الضرر. 

ب - أن إبراءه الأعمى لم يكن مباشرآ. كما هو الحال مع عیسی - عليه السلام - 
وإنما هو ببركة دعائه ي ؛ قال شيخنا أسد السنة الامام الالباني ۔ رحمه الله - في - 


۰۰ ک۰ ےر 
95 ا 


والعصمة من الناس ا ورویته من خلفه كما یری آمامه! 9 وأنه له ینام 
قله" وحل الغنائم لاْمَته وجعل الثرض كلها لهم مَسْجداً وطهورا"*. 

إلى غير ذلك من صفاتِ الكمالٍ التي لا بُحیط بها إلا اللَهُ - تعالیٰ - 
الذي آتاه إياها وفضله با ل اله عبره ) مع ما أعد له فى الدار الآخرة من 
منازل الكرامة» ودرّجاتِ القّدس ومراتب السّعادة» والخشنی والزيادة» التي 
تقف دونّھا العقول» ويَّحَارُ دون أدائها الوَهُم. 

وهذا الذي أجملناه وأشرنا إليه مفصّل مشروخ کل في السْیّر والشمائل 
ودلائل النبوة و «الشفا» للقاضي عیاض - شکر الله سعيّه -» وغيرها. 

مني( : 
ولْثشْر إلى شي 


= «التوسل» :)۷١(‏ «إن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي ي ودعائه 
المستجاب: وما آظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات؛ فانه 
بدعائه 26 لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. ولذلك رواه المصنفون فى «دلائل 
النبوة»؛ كالبيهقى وغیره؛ فهذا يدل على: أن السر فى شفاء الأعمى إنما هو دعاء 
النبي و ا ۱ 

.۱٦۷ من فوله - تعالی : واه بعصملک من الاس [المائدة:‎ )١( 

(۲) لحديث النبي کک : «تراضًوا في الصف؛ فإني أراكم من وراء ظهري». 
أخرجه البخاري في «صحیحه» (۷۱۸ و۷۱۹)ء ومسلم في (صحیحہها (475) من 
حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 
قلت: وهذا خاص في الصلاة؛ قال شيخنا الإمام الألباني في «الصحيحة» e‏ 
افي الحديث معجزة ابر ی وهي رؤيته ي من ورائه» ولكن ينبغي أن 
يعلم أنها خاصة في حالة كونه کا في الصلاة؛ اذ لم برد في شىء من السنة أن کان 
يرى كذلك خارج الصلاة - أیضاً ‏ والله أعلم» ۱.ه. 

(6) آخرجه البخاري في «صحيحه» (۷١۱۱)ء‏ ومسلم في (صحيحها (۷۳۸) من حديث 
عائشة ‏ رضی الله عنها -. 

. تقدم (ص٣٣٦۳) في حدیث: «أعطيت خمساً.‎ )٤( 

)٥(‏ وقد صنف العلماء في هذا الباب؛ فأحسن من جمع في ذلك: الامام أبو عيسى 
الترمذي - رحمه الله تعالى - في كتابه «الشمائل»؟ وقد قام شيخنا العلامة الألباني 
۔ رحمه الله - باختصاره وتحقیقه» وتخريج أحاديثه واثاره. وشرح غریبه» وذكر بعض 
الفوائد والأحكام المستفادة من أحاديثه ‏ رحمه الله وقدس روحه ونوّر ضريحه -. 
وقد آلف - آیضا - جمع من العلماء في الشمائل منهم : 


انا صفته كل فكان أَزْمَرَ اللون"؟ آبیض مُشرباً حَُمْرةٌ عظيم 
الهامَة ۳ أ“ ۰ رجل الشغ را ان آنفرقت عَقِيصَتُهُ فرق** وإلا فلا 
يجاوز شَعْرهُ شخمة أيه إذا هو وَفرّ واسع م الجبين. رم الخواجب" 5 
سوابغ في غير قَرَك ۷ ۰ بیٹھما عرق پدره الكش وقالت 1 معبد : 
از فلعلة رق خی أذقج عظیم الغيلين» کل وهو: غمرۃ في 
بياض العَینء أَهْدَبَ الاشفار" ''. سَهْلَ الخد مستدیر الوجه" "۰ فخما 


۳ 
۳ اس 


مسا ولا وجھُهُ تلالوٌ القَمَر ليل البّذر. 
ليس بالمُطهم' ولا المُكلْقه”*''. أحسیُ الناس لوناء وجھُهُ مثل 


١‏ «أخلاق النبي» للشیخ أبي بكر محمد بن عبدالله الوراق» المتوفى سنة (۲۹ه). 
۲ «أخلاق النبي» لأبی حاتم محمد بن حبان البستي» المتوفى سنة (٣٥۳ھ).‏ 

۳ «أخلاق النبي» لأبي الشيخ الاصبهاني. المتوفی سنة (۹٦۳ھ).‏ 

4 ۔ «شمائل النبى» لأبى العباس جعفر بن محمد النسفیء المتوفى سنة (١١٤ه).‏ 
٥‏ ۔ «الانوار فی شمائل النبى المختار» للبغوي» المتوفى سنة (5١1هه).‏ 

“ 3 «الشمائل» لأبي الحسن علي بن محمد الفزاري» المعروف بابن المقري الغرناطي › 
المتوفى سنة (؟65هه). 

(۱) أبيض اللون مشرفه. 

(۲) الرأس وعظمه دلیل على وفور العقل . 

ر۳( آبیض الوجه . 

)٤(‏ مسترسلا لا سبطاً ولا جعدا. 

(©) أي شعره. 

)٦(‏ المقوس الطويل الوافر الشعر. 

(۷) تامة طويلة دون أن يلتقيان. 

(۸) يظهره؛ فيمتلىء دماً كما يمتلىء الضرع لبنا إذا دز. 

(۹) شديد سواد العينين. 

(۱۰) طويل شعر الأجفان. 

)١١(‏ غير مرتفع الوجنتين. 

(۱۲) فيه سهول وبعض استدارة» وهي من صفات الجمال عند العرب. 

(۱۳) عظیماً معظماً. 

. لیس منتفخ الوجه‎ )۱٤( 

(۱۵) قصير الذقن داني الجبهة. 





الشمس والقمر بل احسن منهماء کان الشمس تجري في وجهه كت 
اللحية تملا صدرّهء تام این ضَلِيعٌ الفم حسله حسَه ۰ آفتی العرنین ۳ 
له نور علو یحتَبْه مَن لم يتأْمّلَهُ شم > فلج 7ت اش 
کان عَرَقَهُ فى وجهه اللؤلوٌء کان 57 جیّد دمية فى صماء الفضّة*'. 


طويلٌ المَسْرْبة؟© رقيقها. وهو شَعْرٌ من لته" إلى سره يجري 
کالقَضیب" لیس في بطیه ولا صدره شَعْرٌ غیره وایع الصدرء سواء 
البطن والمّدر عظیخ الملكتين" شخنهمه بعیدذ ما بيتّهماء ۹ 
الساعدین. ضخم العَضُدَين": أشمر الذراعين والمنکبین 

الدَّنْدَ ندیه" اک رخت الراحبّين on.‏ سبط القََص بے شْنْنْ ۳ 


والقدمین "۰ سابل"'' الأطراف. ضخمُ العظام أنوَرٌُ المتجرٗد' 
معدل الخلق بان مُتماسك23550, أبيض الكشخي* شن 


)١(‏ واسع الفم. 

(۲) طويل أرنبة الأنف ورقیقھا مع حدب في وسطه. 

(۳) ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها مع إشراف الارنبة قلیلا. 

)٤(‏ بين ثناياه ورباعياته فرجة. 

)٥(‏ البياض والبريق والتحديد فی الأسنان. 

)٦(‏ عنقه فی غاية الاعتدال طولاً وجمالاً. 

(۷) خيط الشعر الذي من الصدر إلى السرة. 

(۸) النحر. 

(۹) كالغصن. 

(۱۰) المتكب: ما بين الکتف والعنق. 

(۱۱) العضدء ما بين الكتف والمرفق 

(۱۲) الزند: موصل طرف الذراع في الکف. 

(۱۳) واسع الکف . 

)٤(‏ ممتد الساقین والساعدين ليس فيهما تعقد ولا نتوء. 

(۱۵) يميلان إلى الغلظ والقصرء وهذا ممدوح في الرجال؛ لأنه أشد لقبضتهم. 
(15) هكذا في «الأصول»» وفي مصادر التخریج: «سائل»» وكلاهما بمعنی واحد. 
(۱۷) مشرق الجسد نيّر اللون. 

(۱۸) ضخم تام اللحم دون استرخاء. 

(۱۹) الکشح: الخصر۔ 





الأطراف'”'ء جليلُ المُشّاش والکتد". خُمْصانَ الأحَمَصَین'' مَسِيعْ 
القذمین يَنْبُو عنهما الماء' إذا زال زال قلعا وقیل: لیس بأخمص. 
وهو محمول على أنه لیس بشدید لخمص بل معّدلّه یخطو تکَتُبا 
ويمشي هونا"" » ريع الیشیة إذا مشئ كأنما بلط مِن صَبّب" *. وإذا 
التَمَتّ التَقّتَ جمیعا( ‏ خافض الطئزف» نظَرُهُ إلى الأرض أطول من نظره 
إلى السّماءء جل نظره المُلاحظة . 


ليس بالطویل البائن ولا بالقصیر: واذا مشی مَعّ طویل طاله ظاهر 
الوضاء: ۱۱ أَبْلجُ الوَجُە''"ء حَسَنُ الخَلْق .-- عه تل ٣ک‏ ولم زرب 
سے م .)£ \( ۳ و کے و (۱۵) ۰ ۳ وم 5 
صعلة 1 وسيم فسیم 1 في صرتۂ صحل ٠‏ شدیذ سواد ای ! 
صمت فعليه الوقار وان تکلم سما وعلاه البّهاءء آجمل الناس #0 
بعيذ) واحسنه وأحلاه من قریب لر المَْطق. تضْل لا نز ولا مڌ“ 


)١(‏ غليظ الأطراف ولكتها سهلة سائلة غير معقدة ولا ناتئة. 
(۲) عظيم رؤوس العظام؛ كالمرفقين» والكتفين» والركبتين 
(۳) أخمصه معتدل. 

)٤(‏ ممسوح ظاهر القدمین إذا صب عليهما الماء مر عليهما مروراً سریعا. 
 )٥(‏ يمشي متثبتاً. 

)٦(‏ بتمايل إلى قدام. 

(0) برفق ولين وتؤدة. 

(۸) واسع الخطو سريع المشي. 

(۹) کانما ینزل في حدور من الارض . 

. يدير بدنه كله وینظر‎ )۱١( 

(0) ظاهر الحسن والجمال. 

(۱۲) مشرق الوجه مضيئه . 

(۱۴) عظم البطن وسعته مع استرخاء أسفله. 

(۱۶) صغر الرأس 

(۱۵) جمیل کله. 

)١15(‏ كالبحة. 

(۱۷) علا وارتفع . 

(۱۸) وسط ليس بالقلیل؛ فیدل على عي؛ ولا کثیر فاسد. 





کان منطِقَهُ حَرَزاث نم [يَتَسَدَّرْنَ]2"0. لا تَشْنَؤْهُ من طول ولا تَقَتَحِمُهُ ین 
من قصر ی عُْضْنٌ بين غضئین ‌ فهو اضر الثلاثة مُنظرا واحسنهم فدرأ له 
رُفْمَاءُ بَحْفُون به 6 ادا قال استمعوا لقوله. وان أمرّ ابِتَدَرُوا آمره محف 


ہے ب(ه) > لا عا ولا مق . 
محسود 


سوق أَصحابه ۰ متدرا“ مَن لَقِيَ بالسّلام ُتواصل الأحزان دنم 
الفکن ليست له راحت لا يتكلم في غير حاجة. طویل السکت ٠‏ یفتتح 
الحلام ویختمه بأشداقه ویتکلم بجوامع الکلم . 

ليس بالجافی" ولا المهین لا يَضحَك إلا تبسْما بِينَ کیفیه 
خاتم النبوة» وهو خاتم النبیین. 

أجودُ الناس كَفَاَء وأجرأ الناس صذراء وأصدق الناس لهجة > وأوفی 
الناس بِذِمّةء وألینهم عريكة» وأکرمهم عِشرة؛ من راہ بَدِيهة هابّهء ومن 
خالطه معرفة أحبّه. 

لم یکن فاجشا'''' ولا مُتَقے ع۲۶۲۹ ولا 0 في الأسواق» 
عم التُعمة وان دذقت لا یم منها شیا لا يذ م دوا 3 ولا يمدخهء إن 


(۱) زيادة من حدیث أم معبد. 

(۷) لا يبغض لفرط طوله بل طوله معتدل. 

ر۳( لا تحتقره عین بسیب قصر . 

0 الذي يخدمه أُصحابہه ویعظمونه: ويسرعون فى طاعته . 
)٥(‏ الذي یجتمعون إليه» ویحفون به . ۱ 
)٦(‏ الکالح الوجه. 

0 لجامل قليل العقل. 

)۸( قدم آصحابه بين يديه . 

(۹) مسرعا. 

(۱۰) غلیظ الخلقة والطبع الذي یجفو الناس. 

(۱۱) لا يهين أصحابه ولا یحترهم. 

(۱۲) ذو الفحش فى المقال والفعال. 

(۱۳) الذي یتکلف الفحش ویتعمده. 

(۱۶) الاضطراب والضجة في الاصوات للخصام . 
(۱۵) ما یذاق باللسان. 





اشتهاة أكلّه» وإلا تَركه» لا تغضِبةُ الدنيا وما كان لهاء فإذا تُعُوطِيَ الحقّ لم 
یعرفه أحدّه ولم يَقُمْ لِعَضَبِهِ شي؛ حتئ ينتصرء لا یفضب لنفسِه ولا يَنْتصِرٌ 
لهاء وإنما يَنمَصدٌ لله . 

إذا آشاز آشاز بکفه كلهاء وإذا تعجّبٌ قَلَبَهاء وإذا تحدّت فَصَّلَ بها 
يضربُ براحَيه اليُمنئ باطنَ إبهامه الیٔسریٰء وإذا عَضِبَ آعرض وأشاح» وإذا 
فرح عض طزهء یت" عن مثل حب المام ۳ . 


إذا أوى إلى منزله جَرَّأْ دخولَّهُ ثلاثة آجزاء: جُزءاً لله وجزءاً لأهلف 
وجزءاً لنفسهء ثم جرا جُزء؛ بیئه وبينَ الناس» فيَّرُدُ ذلك على العامة 
بالخاصّة» ولا يَدَجْرُ عنهم شيئأء فكان من سیرته في جزء الأمَةِ ایثاز هل 
الفضل بإذنه» وقشمه على قدر فضلهم في الدينء فمنهم ذو الحاجة وذو 
الحاجتین وذو الخوائج» فیتشاغل بهم ويَشْغَلّهُم فيما أَصلحَھم والامَةً من 
مسألته عنهم» واخبارهم بالذي ينبغي لهم ویقول: «یبلعْ الشاهد الغائت 
وأبلغوني حاجة مَن لا چس ابلاغي حاجتّه. فإنه مَن أبلغ سُلطاناً حاجة من 
لا یستطیع ابلاعها إِيَاهُ نَبَتَ الله قدمیه يوم القیامة»" "۰ لا يُذْكَرُ عنده الا 


(؟) يكشف عن أسنانه عند التبسم دون قهقهة. 

(۲) السحات.. وحبه: البرد. 

(۳) ضعيف ‏ آخرجه ابن سعد فى «الطبقات الکبری» »)477/١(‏ والترمذي فى «الشمائل» 
(۱۸/ - مختصر) ‏ ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» ۲٦۹/۱۳(‏ - 
۰ - والطبري في «المعجم الکبیرا (8۱8/۱۲۸/۲۲) - ومن طريقه أبو نعيم 
في «دلائل النبوة» (۸۰۱/۲ - 819/۸۰۲) -۰ والحاکم في «المستدرك» (۲8۰/۳) ۔ 
دون أن یسوق لفظ الحدیث -۰ والبیهقی فى «دلائل النبوة» (85/1؟) و«شعب الایمان» 
(IE /104/)‏ والآجري في (الشریعة؛ (۲۲/۱۵۰۸/۳ ١‏ وابن عدي في الكامل 
في الضعفاء» (۸۹/۲) من طريق جميع بن عمر بن عبدالرحمن ن العجلي عن رجل من 
بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبدالله عن ابن لابي هالة ع 
الحسن بن علي عن هند بن أبي هالة - رضي الله عنه -. 
قال شيخنا في «مختصر الشمائل المحمدیة» (5/14): «إسناده ضعيف جدا»» وقال في 
(الصحیحة) :)۸٥/٥(‏ «وهذا إسناد ضعیف » وله علتان : 
الاولی: جهالة أبي عبدالله التميمي قال الحافظ وغیره: «مجهول». ِ 

یی 


3 ص 


ذلك ولا يُقبَل من أحد غیری يدحلون زادگ ولا 0 إلا 3 
يَُرْفْهھم ولا بكرمب کر کرم کل قوم ويول یہ عليهم: ریہ 
ویحترس منهم ین غير أن يطو عن أحد بِشْرَهُ ولا خلقه. یتفْمّد أصحابه» 
يسأل الناس عما في الناسء يخسن 0 ن الحسن ویقویه ویقیح القبیح ویوهیه 
معتدل الامر غیر مختّلف لا بغثل مخافة آن یغفلوا لکل حال عنده عاد 
لا يقصرٌ عن الحق ولا يَجُورُهء الذین يَلُونَهُ من الناس خیارهم آفضلهم 
2 ۳ 
یجلس ولا يقومٌ إلا على ذكرء لا يُوطِنُ ل الأماکن '» وینهی عن إيطانهاء 
وإذا انتهی إلى قوم جلسَ حيتٌ ينتهي به المَجلس» ويأمُرُ بذلك» يُعطى کل 
جلسائه تَصِيبّه لا يَحْسَبُ جليسُّهُ أن أحداً أكرمُ عليه منه» مَن جالسَّهُ أو 
قاومَةُ في حاجة صَائبَرَهُ حتئ یکون هو المُثلصرف؛ ومن سأله حاجة لم یردہ 
إلا بها أو بمیشور من القول» قد سم الناسّ بَسْطهُ وَحَلقهُ فصار لهم أبأء 
وصاروا عنده فی الحق سواء مجلسه مجلس حلم وحباء وصبر وأمائةق لا 


1 0-1 
+ 


قلت: وهو كما قال رحمه الله _؛ إلا أنه أسقط من الإسناد (ابن لأبى هالة) وهو 
علة ثالئة للاسناد؛ لجهالته . 
وللحديث طريق أخرى أخرجها: البيهقي فی «دلائل النبوة» (۲۸۵/۱) عن الحاكم عن 
الحسن بن محمد العقيقي وساق إسناده إلى الحسن بن علي عن هند بن أبي هالة 
- رضى الله عنه -. 
فلت : اسناده ضعيف . 
وله شاهد من حديث علي - رضي الله عنه -» وقد ضعفه شيخنا الألباني - رحمه الله 
فى «السلسلة الضعيقة» (۱۵۹۶/۹۷/4). 
ولفظة «يبلغ الشاهد الغائب؟ يشهد لها ما في «الصحيحين!. 
البخاري (۰) من حديث أبي شریح - رضي الله عنه -. 
والبخاري (١۱۰)ء‏ ومسلم )١51/84(‏ من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -. 

(١)‏ طالبين ما عنده من نفع في دنياهم ودينهم. 

(۲) ہما علموهء فيخيرون الناس عليه 





رف فيه الأصوات ولا تُؤْبَنُ فيه الحرم ولا تنتی فلتائه ۳" متعادلین 
يتفاضَلُون فيه بالتقوئ» متواضعين» یوقژون فيه الكبير» ویرخمون فيه 
الصّغْير» ویژئژون ذا الحاجةء ویحفظون الغریب. 


وكان بإ دائمَ البشرء سَهْلَ الخْلَق لین الجانب» ليس بفظ ولا 
غلیظ ولا صخاب ولا فخاش ولا عابس ١‏ ولا عياب » ولا مداح يتغافل 
عمّا لا يشتهي» ولا یو منهء ولا يُجِيبُ فیی قد تَر نفسَهُ من ثلاث : 
المراء "۰ والاکثار: وممّا لا يعنيه وترك الناسّ من ثلاث : لا يدم أحدا 
ولا یعیره ‏ ولا یطلت عوریّه ولا يتكلّمُ الا فیما رجا و ابه . 


إذا تکلم طرق جلساوه کالما على رژوسهم الطین وإذا سكت 
تکلموا: لا یتنازعون عنده الحدیث من تكلم أَنصَتُوا له حتی حتی فرع 
حدیثهم عنده حدیث أُوَلِهمء > بَضحك مما یَضحکون من ویعجب مما 
یتعجبون منه» ویصبر ر للغریب على الجفوة في منطقه ومسأليه. حتی إن كان 
اصحابه لینتجلبرنیم" » ویقول: «إذا رأيتم طالب حاجة یطلبُها؛ 
نازنئوه)(* ولا یقَبَل الثناء إلا من مكافىء» ولا يَعَطعْ عل آحد حدیئه 
حت یکون هو الذي یَقَطمٌ بانتهاء أو قیام. 


وكان سکوته ي على أربع : علیٰ الجحلم: والخذر والتدی 
والتَفَكر فأمَا تَدبْرهُ؛ فعی تسد بل النظرء ٠‏ والاستماع من الناسء وأمًا تفكره ؛ 
ففیما يبقئ ویفنی» وجمع له الجلم في الصبر؛ > فكان لا يُعْضِبّهُ شی ولا 
یستفزه وجمم مم له الحَذْدُ في أربع : آخذه الحسن ؛ لمُقَتَدى ید وتركه 
القبیح ؛ لینتَهین عنه ) واجتهاده || رأيّ فیما أصلح ام والقيام فيما جمع م لهم 


من آمر الدنبا والآخرة. 


(۱) لا تنال فيه الحرمات بسوء. 

(۲) جمع فلتة» وهي: الزلة والهفوت والمراد: لا تذاع هفوة آحد أو زلته فی مجلسه. 
(۳) الجدال. 

. یتمنون مجیء الغرباء؛ لیسألوا رسول اللہ ي ؛ لیستفیدوا بسبب ذلك‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم من حديث هند بن أبي هالة - رضي الله عنه - (ص۳۷۵). 


۳۷۷ 


۳۳ wk 


مُختبيا» ورہما تَربّعء وربّما جس القَرْفصاء. 
ترسل أو تزسِيل» يقول ناعته: لم أرَ قبله ولا بعده مثله 2/6 . 
والأحادیك في بط صفته مشهورةٌ كثيرة» فلا طول بذکرها". 


وقد اتمّقّ الحکماء على أنْ الصفات التى نقلت فى خلقَتہ ج تقتضی 
أن يكونَّ أعدَل الناس مِزاجاء وأکملّهم اعتدالا. 

وقال وَهْبُ بن مُنَبْه: قرأثُ في أَحَدِ وسبعينَ کتابا: أن النبيّ #6 
آرجح الناس عقات وَأَفضَلْهِم رأياً . 

وفی رواية آخری: فوجدت فى جمیعها آن الله - تعالی - لم بعط 
جميمٌ الناس من بُدء الدنیا إلى انقضائها من العقل في جَنب عقله الا كحَبَةٍ 
رمل من بین رمال الدنیا . انتهی ۲۳۲ . 

وهذه ثبذءٌ ذکرناها يُسبَدَل بها على كمال خلْمّته صورة 
ومعنی » وأنْ شريه زائدة علیٰ من سواه من البشر » مع ما زادہ الله 
على ذلك من خواص النبوّة والرسالة والمعارف الربّانية» والانوار 
الم لهیه . 

ومما خصّه الله به قو حواسّهء حتیٰ قیل : انه كان یریٰ فی الثْرَبْا 
أحد عشر نجما*". 


)١(‏ قلت: آکثر هذه الاوصاف الشريفة ابتة فى أحاديث صحيحة. ولولا الاطالة لذکرنا 
مصادرهاء ولکن تطلب من المصادر التی آشرنا إليها آنفاً. 

(۲) انظر «الشفا» (51//1). ۱ 

(۳) ذكره القاضي عياض في «الشفا» (١/58)؛‏ وقال السيوطي في «مناهل الصفا» (15): 
الم أحده) . 





واختلف فى ولادته مَحْتُونا فمن الناس من آنکره ‏ ومنهم من قال : 


ولد مختونا مقطوع اس 


سے 


وكانت رائحثْهُ وغرفه أطيبَ من المِسشك''' يَضَعٌ يده على رأس 


3 ۳ 00 م 1 5 ور ۳( مي و 5 ہہ ھ2 1 و 
الصبيّ ؛. فيعرّف من بيني الصبیان بريحها ۰ ولم يمر في طریق؛ فیتبعه احد 
إلا عَرَفَ أنه سلكة من طیْ*“. 


وكان إذا أراد أن يتغرّط انشقت الأرض؛ فابتلعت غائطه وبَولّه» وفاخت 


لذلك رائحة طيّبة””'» وهذا يؤيّدُ قول أبى جعفر التَّرْمِذِيَ ‏ من أصحابنا ‏ بطهارة 


(١) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(6) 


أفرد شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية - تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية وناشر علمه - 
فصلاً خاصاً في ختان النبي بي في كتابه العجاب الفريد «تحفة المودود بأحكام 
المولودا (۳۳۶ - ۳٤١‏ بتحقيقى) فصّل فيه القول وأجاد» وقد خرجت هناك ما ورد 
في ختان النبي ي وأنها لا تثبت؛ فانظره غير مأمور. 

كما في حديث أنس - رضي الله عنه -: «ما شممت عنبر قط ولا مسكاً ولا شیئاً 
أطيب من ريح رسول الله اڑا . 

آخر جه مسلم (۲۳۳۰). 

كما في حديث جابر بن سمرة» قال: صليت مع رسول الله صلاة الأولى. ثم خرج 
إلى أهله وخرجت معهء فاستقبله ولدان» فجعل يمسح خذ آحدهم واحداً واحداً: 

قال: وأمًا أنا فمسح خذي» قال: فوجدت ليده برداً أو ریسا كأنما أخرجها من جؤنة 
عطار . 

خر جه مسلم (۲۳۲۹). 

كما في حديث آنس - رضي الله عنه -: كان رسول الله ي إذا مر في الطریق من 
طرق المدينة وجد منه رائحة المسك. قالوا: مز رسول الله ئگ في هذا الطریق 
الیوم . 

آخرجه آبو يعلى في «مسنده» (۰)۳۱۲۵/:۳۳/۵ وأبو الشیخ في «أخلاق النبي لگڑا 
(۷) وغیرهم من طریق عمر بن سعيد عن سعيد عن قتادة به . 

قلت: اسناده ضعیف؛ فيه عمر بن سعید؛ قال آبو حاتم: «لیس بقوي». وقال 
البخاري : «منکر الحدیث! . 

لم أقف عليه في شيء من دواوین السنة. وما آراه الا من وضع الاخباریین؛ 

ولکن عزاه القاضي عیاض في «الشفا» (۳/۱) دون تحدید إلى کتب الشمائل 

وقد استغربه الحافظ عبدالغني المقدسي؛ كما في «المواهب اللدنیة» (۰۳۱6/۲ 

. (1 





بُریٰ منه شی '"» وأنا اختژ فى هذه المسألة قول أبي - جعفر الترمذي بالطهارة 


وإن كان المشهورٌ عند أصحابنا خلاقہ'' لحديث التي شربت 


(010 


(۲) 
(۳ 


لم أقف عليه مسنداء وانظر ما روي في ذلك في «المواهب اللدنية؛ (٢/٣۳۱ء‏ ۳۱۵) 
ولا يثبت من ذلك شيء . 

انظر «فتح العزیز في شرح الوجیز» (۰)۳/۱ و «المجموع» (۲۳/۱). 

ضعیف - استأنسوا فی ذلك بما رواه البیهقی عن آبی نصر بن فتادة: ثنا آبو الحسن 
محمد بن أحمد بن حامد العطار: ثنا أحمد بن الحسن بن عبدالجبار: ثنا یحبی بن 
معین: ثنا حجاج» عن ابن جریج؛ قال : أخبرتني حكيمة بنت أميمة» عن أميمة آمها: 

أن النبي کاچ كان يبول في قدح من عيدان» ثم يوضع تحت سريره» فبال فيه ووضع 
تحت سريره» فجاء فأراده» فإذا القدح ليس فيه شيء» فقال لامرأة ‏ يقال لها: بركة - 
كانت تخدم لام حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة -: «أين البول الذي كان في هذا 
القدح؟٤ء‏ قالت: شربته يا رسول الله! . 

أخرجه الإمام يحيى بن معين في «جزء فيه حديثه - رواية أحمد بن الحسن بن 
عبدالجبار الصوفي» - وعنه آبو يعلى في مسندہا - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (۳۸/۷۳) -۰ والطبراني في «المعجم الکبیر» (٤٢/٦٦۱ء »)٥۲۷/١١١‏ وابن 
حبان في اصحیحه» ١175 /۲۷٤/٤(‏ (إحسان؟؛ أو ٠۴١ /٦٦‏ «موارد؛ - مختصراً لم 
یذکر قصة بركة)؛ والبيهقى فى «السنن الکبری» (۷/۷٦)ء‏ وابن عبدالير فی 
«الاستيعاب» (4/ ٢٥۲۔‏ مطبوع بهامش الإصابة)ء وابن عساکر في «تاريخه؛ (۳۸/۷۳) 
والمزي في «تهذيب الکمال» )۱٥٥/٣١(‏ - وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(٦/٢۱۲/٣٣۳۳)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» ١514 ء۱٢۸/۲ ٤(‏ /لالا )4‏ وعنه أبو 
نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» )۷٥۱۷ /۳۲٦۳/٦(‏ -۰ وابن منده في «المعرفة» ‏ 
ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۳۸/۷۳ ۔ ۰۳۹ وأبو نعيم في «المعرفة» 
)۷٥۱۷ /۳۲٦٣۳/٦(‏ عن حجاج بن محمد الأعور به. 

وأخرجه آبو داود (۰)۲4/۷/۱ والنسائى فى «المجتبى» (۰)۳۱/۱ و «الکبری» 
(۰)۳۱/۸۰/۱ والحاکم (۷/۱٦۱)ء‏ والبيهقي (۰)۹۹/۱ والبخوي في «شرح السنة؛ 
(۳۸۸/۷) وأبو ذر الهروي فى «مستدرکه الذي خرجه على الزامات الدارقطنی 
للشيخين»؛ كما في «التلخيص الحبیر» (۳۲/۱). ۱ 
قلت: وهذا إسناد ضعیف؛ حكيمة بنت أميمة: لا تعرف؛ كما قال الحافظ فى 
«التقریب»» وقال الذهبي في «الميزان»: «تفرد عنها ابن جریج» ولم يوثقها إلا ابن 
حبان المعروف بتساهله. 





= وقال المناوي في «فيض القدیر» (۱۷۸/۵): «وفي «اقتفاء السنن»: هذا الحديث لم 
یضعفوه وهو ضعيف ؛ ففيه حکیمة وفيها حهاله ؛ فانه لم يرو عنها إلا ابن جریج » 
ولم يذكرها [إلا] ابن حبان فی «الثقات»!٩.‏ 

آما الحاکم؛ فقال: «هذا حدیث صحیح الاسناد» وسنة غریبة». ووافقه الذهبی!!. 

قلت : وقد وهما فی ذلك . 

مجری مصحات الشیخین! . 

وتعقبه الامام ابن القطان في «بيان الوهم والایهام» :)٤١٥/٥(‏ «ولم یقض فيه بصحة 
فالحديث المذكور متوقف الصحة على العلم بحال حكيمة المذكورة ؛ فان تت ثقتھا؛ 
صحت روايتهاء وهي لم نشت . 

واعتماد فعل الدارقطني فی ذلك غير كاف» وفعل الهروي بعده أبعد. والله أعلم». 
وأخرج الحسن بن سفيان في «مسنده»؛ كما في «التلخيص الحبیر»  )۳۱/۱(‏ ومن طريقه أبو 
نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (1۷/۲) -؛ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(۲۳۰/۷۳/۲۵) - وعنه آبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص ۰۳۸۰ ۳۸۱) -» والدارقطني في 
«الافراد» (قی۳۲۷/ - آطراف الغرائب)» والحاكم (57/4) من طريق شبابة بن سوار: ثنا 
عبدالملك بن حسین ؛ أبو مالك النخعي عن الأسود بن فیس عن نبيح العنزي عن أم 
أيمن قالت : قام رسول الله ي من اللیل إلى فخارة في جانب البیت. فبال فيهاء فقمت من 
اللیل وأنا عطشانة» فشربت ما فیها وأنا لا آشعر . . . الحدیث. 

قال الحافظ ابن حجر: «وأبو مالك: ضعیف ونبیح لم یلحق أم آیمن» ۱.ه. 

وقال الهيئمي في «مجمع الزواتد» (۲۸6/۸): «رواه الطبرانی؛ وفیه آبو مالك النخعی. 
وهو ضعيف». 

قلت : بل إسناده ضعيف جدا؛ فان أبا مالك هذا متروك الحديث؛ كما قال الحافظ ابن حجر 
۔ نفسه في «التقريب»» وقد تفرد بهذا الحديث عن الأسود؛ كما قال الدارقطنی . 

لکن له طريق آخر: فأخرجه لبو يعلى الموصلي فی «مسنده»؛ كما فی «المطالب 
العالية» (٤/۳۸۳۱/۲۰۷)ء‏ و «إتحاف الخيرة المهرة»  )54605/947//(‏ ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (٤/٦۲۰ء‏ ۲۰۷) ۔: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: ثنا 
سلم بن قتيبة» عن الحسين بن حریث. عن يعلى بن عطاءء عن الوليد بن 
قلت: رجال إسناده ثقات؛ لكنه منقطع؛ فان الولید لم يلحق بأم آیمن . 

وبالجملة ؛ فالحديث لا يصح ألبتة. 





وهو حديث صحیخٌ''' ألرَّمَ الدارقطنی الشیخین اخراجه» ولم يأمُرها بعشل 
مها فدل عل طهارته. 


وكان تنامُ عَيناهُ ولا يَنامُ قلبّه "۳ فلا یُنتَمّض وُشوؤہ بالنُوم "2 


۳ 


وكذلك الأنبياء””'» وقیل : إنه کان یری في الظلمة كما یری في الضوء"*. 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


(٤ 


(o) 


قلت : وكلام المصنف: «وهو حديث صحیح»؛ غير صحيح؛ لما ذكرناه وبيناه. 

وهذا يؤكد على: أن السبكي ليس من أهل هذا العلم الشریف؛ ولذلك اختياره طهارة 
بوله وغائطه ليس عليه دليل صحيح ١‏ وهو مذھب مرجوحء والله أعلم . 

مضى تخريجه (ص ۳۷۰) من حديث عائشة - رضی الله عنها -. 

من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -: أنه يل نام حتی نفخ ثم جاءه المؤذن 
قخرج» فصلی؛ ولم يتوضا. 

أخرجه البخاري في «صحیحه» (۱۳۸)ء ومسلم في «صحیحه» .)۷٦۴(‏ 

من حديث أنس - رضي الله عنه -: «... وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم»» 
أخرجه البخاري .)۳٥۷۰٣(‏ 

موضوع - من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله 6ا يرى في 
الظلمة كما يرى فى الضوء». 

أخرجه ابن عدي فی «الكامل» )۱٥٥١/٤١(‏ ۔ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» 
(4/5لاء ۰۷۰ وابن الجوزي في "العلل المتناهية» (۰۱۷۳/۱ )۲٦٦/۷ ٣‏ 2 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (۰۲۷۱/6 ۰۲۷۲ وتمام في «الفوائد» (۲۳۸/4/ ١47٠‏ 
ترتيبه)» ومكى المؤذن فى «حديثه» (۰)۱/۲۳۲ والضياء المقدسى فى «المنتقى من 
حديث أبي علي الأوقي» (۲/۱) كما في «الضعيفة» (۳۶۱) من طريق زهير بن عباد 
عن عبدالله بن محمد بن المغيرة عن هشام بن عروة عن أبيه به. 

وزاد الخطيب وتمام: المعلى بن هلال بين زهير وعبدالله بن محمد بن المغيرة: 

قلت: وهذا إسناد موضوع؛ فيه علتان : 

الأولى: المعلى بن هلال اتفق النقاد على تکذیبه . 

الثائية : عبدالله بن محمد؛ قال العقيلي: «يحدث ہما لا أصل له». 

وقال ابن يونس: «منكر الحديث». 

وساق له الذهبي أحاديث؛ هذا أحدهاء ثم قال: «وهذه موضوعات». 

وقال ابن الجوزي: «هذا حذيث لا يصح. قال العقیلي : عبدالله بن محمد بن المغيرة 
يحدث ہما لا أصل له» وعباس بن الوليد كان ابن المديني يتكلم فیه». 

قلت : كلامه في عبدالله صحیحء وأما إعلاله بالعباس؛ فليس كما قال» فقد وثقه 
بعض أهل العلم وهو صدوق. 


TAY 


وكان بالمَحَلِ الأقصئ في فصاحة اللسان» وججزالة المَّول» وصخة 


المعاني» وَل لتکلف. مخصّوصاً ببّدائع الجكمء وَعُلْمَ ألیِنةً العَرّب 
يُخاطِبُ کل ام بلسانھاٴ قال له أصحابْهُ: ما رأينا أفصح منك» قال: 


(۱) 


وقال الذهبي في «تلخيص العلل» (ص۵۸): «وفيه عبدالل بن محمد بن المغيرة 
- متهم - عن هشام . . ۰ . ھ. 

وضعفه - أيضاً ‏ ابن دحية في «الآيات البينات؛؛ كما في «فيض القدير» (۲۱۵/۵). 
وقال شيخنا الإمام الالباني - رحمه الله في «الضعیفة» :)۳٤١(‏ «موضوع». 

وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ؛ قال: « 
رسول الله ## يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار في الضوء). 

أخرجه البيهقي في «الدلائل» )۷٥/٦(‏ من طريق المغيرة بن مسلم عن عطاء به. 

قال شيخنا الإمام الألباني في «الضعيفة» (۳۶۱): «وهذا إسناد مظلم؛ فان من دون 
المغيرة هذا لم أجد لهم ترجمة». 

قلت: وهذا یتعارض مع قوله ‏ تعالى ۔ : «ولقد ملم أنه بقولوت إِنَّمَا يملمه 
مر شارك ای بلمدویتک اه ام عجّمی وهذا سان عر یه 
[النتحل : ۱۰۳]. 

ولم يثبت شيء في کتب السنة: أن النبي وك خاطب أقواماً بغیر اللغة العربیة؛ بل 
إنه ب آمر زید بن الحارثة أن یتعلم العبرانية لیکون ترجمانه عن زيد بن ثابت ۔ 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4 : «إنها تأتيني کتب لا أحب أن يقرأها أحد. 
هل تستطيع أن تعلم كتاب العبرانية؟ أو قال: السريانية؟» فقلت: نعم. فتعلمتها في 
سبعة عشر يوما. 

أخرجه أحمد (۱۸۲/۵ و٦۱۸ء‏ وأبو داود (٤٣٦۳)ء‏ والترمذي (۲۷/۵): وعبد بن 
حميد (۰)۲8۳ وابن حبان (۳٦۷۱۳)ء‏ والطبرانى فى «الکبیر» (۹۲۷) - 4959). 
والفسوي في «المعرفة والتأريخ» (4۸۳/۱ - 4۸4 والحاكم (۷۵/۱ و/٤٢٣)ء‏ وابن 
سعد فى «الطبقات الکبری» (۲۷۳/۲ - .)۲۷٤‏ والطحاوي فى «مشكل الاثار» (۲۰۳۸ 
و۲۰۳۹) وغيرهم. ۱ 

قلت : وهو صحيح؛ فدل على أنه لم يتكلم إلا العربية الفصيحة. 

آما ما ورد أنه تكلم بعض لهجات العرب مثل لهجة الأشعريين جيث يقلبون اللام 
ميماً؛ ففي حديث كعب بن عاصم الأشعري قال: سمعت رسول الله 45 يقول: 
اليس من امبر امصيام في امسفر؟. 

أخرجه أحمد .)٤۳٤/٥(‏ والبيهقى (۲۲/4). 

قلت: إسناده ضعيف لشذوذہ؛ كما بينه شیخنا الالباني - رحمه الله - في «الضعيفة» 
(۱۱۳۰). 





بمنمني وأزل القرآن بلساني؟۰۳۸ وفي رواية: یذ أني من فریش» ونشأتُ 
في بني سعد 00 ٠‏ نجمع له بذلك و عارضه البادية وخزالتها ونتصاعة 
ألفاظ الحاضرة وَرَوَنْقٌ كلامهاء وهده احدی الجکم والفوائد فی 


رضاعته 4 فی البادية . ۱ 


ومن فواندها - آیضاً - تفجیل المَولودِ وتقویثه -وقد كان 4# آوتي قو 
أربعينَ رجلا" صارغ ركانة؛ فصَرَعَهُ اللْبيْ لا ثلات مراب في وقتٍ 


واحد. وكان ركانة من شد الناس و . 


)١(‏ ضعيف جداً ‏ أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (۰)۱۳۹۱۳/4/۶ والرامهرمزي فى 
«أمعال الحديث» (١۱۲)ء‏ وابن دريد فى «وصف السحاب والمطر» (ص4)» والقالى 
فى «أماليه» (۸/۱): والمرزوقى فى (الأزمنة والأمكنة» (۹۹/۲) من طريق موسى بن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه به . 
قلت: إسنادہ ضعيف جدا؛ فيه علتان: 
الأولى: موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث منكر الحدیث؛ قال يحيى: «ليس 
بشیء؛ ولا يكتب حدیثه) . 
وقال البخاري: «عنده مناکیر»؛ وقال النسائي : «منكر الحديث». وقال الدارقطني : 
«متروك). 
الثانية: الإرسال. 

(۲) موضوع - قال السيوطي في «مناهل الصفا» (۵۲): «أورده أصحاب الغریب؛ ولا 
يعرف له اسناد" . 
وأخرج الطبراني بنحوه في «المعجم الکبیر» )٢٤١٥۷/۳٥/٦(‏ من طريق مبشر بن عبيد 
عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً. 
قلت: حديث موضوع؛ إسناده ظلمات بعضها فرق بعض؛ بقية مدلس وقد عنعن . 
ومبشر بن عبيد متروك؛ رماه آحمد بالوضع؛ والحجاج بن آرطات وعطية العوفي 
ضعیفان . 

(*) الذي في «صحیح البخاري» )۲٦۸(‏ من حديث آنس: «أنه أعطي قوة ثلائین». رأمَا 
رواية آربعین ؛ فهي شاذة. 
قال الحافظ في «الفتح» (۳۷۸/۱): ۱ ...وقع في رواية الاسماعيلي من طریق آبي 
موسی عن معاذ بن هشام «آربعین» بدل ثلاثين» وهي شاذة من هذا الوجه» ۱.ه. 

(8) صحیح لغیره - آخرجه آبو داود فی «سننه» (۰)4۱۷۸/۵۵/۶ والترمذي في «سننه» 
(۰)۱۷۸4/۲۷/۶ وآبو يعلى في «مسنده» (۰)۱8۱۲ والبخاري في التاريخ الکبیر!- 





= (۲۲۱/۸۲/۱/۷) والحاكم فی «المستدرك» (۰)46۲/۳ وابن زيدان في مسنده ( ۲۸۸۔ 
جمهرة الأجزاء الحديثية) من طريق محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي 
جعفر بن محمد بن علي بن ركان عن أبيه به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن 
العسقلاني» ولا ابن ركانة» ۱.ھ. 
قلت: ولا وجه لقول الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» فكيف يكون حسناً غریباً 
واسناده لیس بالقائم؟! 
وقال البخاري: (إسناده مجهول لا یعرف سماع بعضه من بعض!. 
وللحدیث طرق وشواهد يشد بعضها بعضا: 
فأخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (۲۰۹۰۹/۲۷/۱۱) - ومن طریقه آبو الشیخ في کتاب 
«السبق والرمي»؛ كما في «التلخیص الحبیر» (۱۹۲/4) - عن معمر عن يزيد بن آبي 
زياد عن عبدالله بن الحارث به . 
قال الحافظ في «التلخيص الحبیر» (4/؟5١):‏ «ويزيد؛ فيه ضعف. والصواب 
ركأنة» ۱.ھ. 
وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة» )۲٥٢/٦(‏ بإسناده عن أبي عبدالملك عن القاسم عن 
أبى أمامة - رضى اللہ عنه - به. 
قال البيهقي : (أبو عبدالملك هذا: علي بن يزيد الشامي» وليس بالقوي؛ إلا أنه معه 
ما يؤكد حديثهء والله أعلم» ۱.ه. 
وأخرج أبو داود في «المراسيل» (۲۹۹) ۔ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۸/۱۰)ء من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دینار عن سعيد بن جبير مرسلا 
به . 
قال البيهقى: «هو مرسل جید. 
وقال الحافظ في "التلخیص الحبیر» (۱۰۲/4): «إسناده صحیح إلى سعید بن جبیر الا 
أن سعيدا لم يدرك رکانة». 
قلت: وقد وصله أبو بكر الشافعي وأبو الشيخ في «السبق والرمي»؛ كما في 
«التلخيص الحبیر» (١٤/٢٦۱)ء‏ والخطيب فى «المؤتلف والمختلف»؛ كما فى «الإصابة» 
(5660)؛ فجعلوه من مسند ابن عباس رضى الله عنه -. ۱ 
وقد ضعف الحافظ إسناد أبي الشیخ وأبي بكر الشافعي» وسكت على إسناد 
الخطيب؛ لکن شیخنا الألبانی - رحمه الله فى «الإرواء» (۳۳۱/۵) قال فيه: «فهذا 
الإسناد أقل أحواله عندي أنه حسن». ۱ 
وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة» )۲٥٥/٦(‏ بإسناده عن أحمد بن عبدالجبار عن- 





ولاجل مره يي طاف على نسائه في ليلة واحدة > وجمع 
رسول الله 4# بین تسع نسوةٍ مات عنھُنَ' ككل واللاتی دخل بهن غیزهن 
واللاتي عقد علیهن ولم یدخل بهن أكثرُ من ذلك. وفي کثرة ترجه حکم 
وفوائد : 

منها: معرفة کماله في طوّر البشرية كما هو کامل في خصائص 
الرسالة. 


ومنها: أنه ي شديدُ التعلّق بجانب لوب والمَلّكوت الأعلى» وکل 
وقت یترفی في ذلكء ومخاطبيُهُ للبشرٍ تقتضي - لاجل المناسبة - التفاتا 
الہ 3 وفي معاشرة النساء جَذَّبٌ إل ذلك. 


ومنها: أنه پل کامل في ظاهره وباطنه وجَْلَوتَه وخلوته والٴجال 
علموا ذلك ونقلوه في آوقاتِ الجلوة الظاهرة. فارید كثرة نسائه لِيَعْلْمْنَ 
وينقلنَ کماله وأحواله في الحلوة الباطنت وما یحصل فيها من الاحکام . 

ومنها: أن في النّسْوةٍ من قَتلَ أباها أو أخاها وعادیٰ أهلّهاء والطباعٌ 
البشريّة تقتضي مَيْلَ المرأة إلى أهلها واطلاعهم على أحوالٍ ازوجھا دح ذلك 
كانت الواحدةٌ منهُنَ لا تَعدِل برسول الله أحداء حت طوّث آم حبيبة فراش 
رسولٍ الله لا يجلس عليه أبُوھا' وهذا إنما یصدْرُ عن اطلاع على كمال 
عظيم لا يُقْدَرُ در فسبحان مَن كمَّلَهُ ظاهراً وباطتاً 70.496 


= يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن إسحاق بن يسار مرسلا. 
قلت : مرسل ضعيف الإسناد؛ أحمد بن عبدالجبار ضعیف. 
قال البيهقى: «وهذه المراسيل تدل على أن للحديث الموصول فيه أصلا» ۱.ه. 
وجملة القول عندي : أن الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده. والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه البخاری فى «صحیحه» ۲٦۸(‏ و 584) من حديث آنس - رضی الله عنه -. 
)۲( آخرجه البخاري في (صصحها ۲٦۸(‏ و ۰)۲۸۶ ومسلم في (صحیحه) )١55(‏ من 
حديث أز نس - رضي الله عنه -. 
(۳) ذكره ابن إسحاق بدون إسناد؛ كما في «السيرة» لابن هشام (١٤/١٦۱۰)ء‏ وابن جرير 
في «تاريخ الأمم والملوك؛ (۰۱۱۲/۳/۲ ۰۱۱۳ وهو ضعيف؛ كما قال شيخنا الألباني 
- رحمه الله - في ااتخریج فقه السیرة» (ص .)4)٥٤ 5٠4‏ 





ومتا حَضۂ الل ھا سے مگ کہ چا 
1 مک 
الطاهرة 


وهو أشرف الخْلق؛ فإنه جيار بني هاشمء وبنو هاشم خيارٌ فَرَيش› 
وفریش خیاز كنانةء وكنانة خياد الع والعربٌ خیاز بنی ي آدم 
وجمیع الأنبياء کاملون في أنسابهم وصفاتهم. وإنما بعث الله نیما في 
دزوة قومه. 

وأمَا زهده ي واجتهاده فى العبادة» وخشْیِنَهُ من الله تعالیٰ ۔ 
وتَوكُلَهُ عليه؛ وصبرٴهُ ورضاه وشفقثْہُ على الحَلْقَء وسائدٌ صفاته القلبية التى 
ما اطلعَ الناسٌ إلا على بعضهاء وحُسْنٌ شمائلف وبَدائِمٌ سِیّرہ وحِكَمُ 
حدیثه. وعلمَهُ ہما في التوراة والانجیل والکتب المنَزَّلةٍ وجکم الحكماء 
وسیر الأمم الخالية وآیایها وضزب الأمثال وسیاساتِ الأنام» وتقریر 
الشرائع > وتأصيل الآداب النّفِيسةٍ اليم الحميدة» وفنونٍ العلوم التي اد 
أهلها کلامه ۔ عليه السلامُ - قدو وإشاراته حُجَةَء كالعبارة”" والطتٌ 
والحساب والرائض والنّسَبٍ وغير ذلك : فذلك قد مَلاً الدّواوِينَ والدفاتن 
واستفرغ الأقلام والمحابر ولم يبلغ الناسٌ منه معشار عُشرهء على كثرة ما 
اغْتَرَقُوهُ من دُرٌ بحر هذا مع کونه کل قبل ابو ما طَالّعَ کتاباً ولا جالّس 
عالِماء بل نبي َم لم يُعرّف بشيء من ذلك حتئ شرح الله صدره بالقرآن. 
وآناهُ الوحيّ والنبوّةً بقاطع البُرھانء وهذا بحرٌ لا سال لە؛ فلنقتصر منه 
على هذا القذر اليسير“ ٠.‏ 


.)۸٤ص( مضی تخريجه‎ )١( 

(۲) مضى تخريجه (ص۳۹۲) من حدیث واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -. 

(۳) تأويل الأحلام والرؤى . 

)٤(‏ قال الامام ابن حزم في «الفصل» (۹۰/۲): «إن سيرة محمد ول لمن تدبرها تقتضي 
تصديقه ضرورة» وتشهد له بأنه رسول الله وله حقاء فلو لم تكن له معجزة غير 
سيرته 46 + لکفی*. 





ar 


ھکس 58 ی کو ی 


O نے ہہ‎ CAT. CONT 





الفضل الثالث 
فيما ورڈ فی الأحاديث من تعظيم الله تعالى - 
وثنائه عليه والاياتِ والمعجزات الظاهرة على يَدَيه 


روی لیم في «المستار ٠‏ والبيهقي في «دلائل ات دآن آدم 
- عد ول ب: یا وکیف عرفت محّداً ولم أخلف؟ قال : يا رب لأنَكَ 


لما خلقئني بيدك ونفخت فيّ من ژوجك رفعث رأسي فرأیث على قوائم 


المرش مكتوباً: لا إلة إلا الله محمدٌ رسولٌ ا فعلمث أنكَ لم تُِف 
إلى اسملك إلا أحبٌ الخَلْقِ إليك» فقال ال ۔ عر وجل -: صدقت يا آدم: 
إنه لأحبٌ الخلق ال وإذ سألتني بحقّه فقد غفرث لك ولولا محمد ما 
خلقثك+''۶. 


(۱) موضوع؛ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱۵/۲*) - وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» 
(٥/۸۹٦)ء‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق» (۳۰۹/۷) - والطبراني في «الأوسطة 
(۰۵۰۲/۳۱۳/۰) و «الصغیر» (۸۲/۲ - ۸۳) من طریق اسماعیل بن مسلمة وعبدالله بن 
إسماعيل المدني عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عله - مرفوعا به. 
قال الحاكم: اصحیح الاسناد» وهو أول حديث ذكرته لعبدالرحمن بن. زيد بن أسلم 
فی هذا الكتاب». 
فتعقبه الذهبي بقوله: «بل موضوعء وعبدالرحمن واوء وعبدالله بن مسلم الفهري لا 
أدري من هوا, 
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= وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة الجليلة في التوسل والوسیلة» (ص۹٦):‏ 
اوروایة الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه؛ فإنه نفسه قد قال في كتاب «المدخل 
إلى معرفة الصحيح من السقيم؛: «عبدالرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث 
موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيهما علیه» . 

قلت : وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرأ» ۱.ه. 

قال شيخنا في «الضعيفة» (۹۰/۱): «وصدق شيخ الإسلام في نقله اتفاقهم على 
ضعفه» وقد سبقه إلى ذلك ابن الجوزي؛ فإنك إذا فتشت كتب الرجال. فانك لن 
تجد إلا مضعفاً لہ بل ضعفه جداً على بن المدينى» وابن سعد: وقال الطحاوي: 
«حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف». 

وقال ابن حبان: «كان يقلب الأخبار» وهو لا یعلم» حتى كثر ذلك في روايته من 
رفع المراسيل» وإسناد الموقوف» فاستحق الترك». 

وقال أبو نعيم نحو ما سبق عن الحاكم : «روى عن أبيه آحادیث موضوعها . 

قلت : ولعل هذا الحديث من الأحاديث التي أصلها موقوف» ومن الاسرائیلیات أخطأ 
عبدالرحمن بن زيد؛ فرفعها إلى النبي و4 ؛ ويؤيد هذا أن أبا بكر الآجري أخرجه في 
الشریعة» (ص 4۲۷) من طريق الفهري المتقدم بسند آخر له عن عبدالرحمن بن زيد 
عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب موقوفاً عليه. ورواه (ص ۰8۲۲ 4۲۵) من 
طريق أبي مروان العثماني قال: حدثني أبي؛ عثمان بن خالد عن عبدالرحمن بن أبي 
الزناد عن أبيه قال: «من الكلمات التي تاب الله - عز وجل - على آدم - عليه السلام - 
أنه قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك... الحديث» نحوه. وليس فيه: ادعني 
بحقه . . . إلخ. 

وهذا موقوف» وعثمان وابنه أبو مروان ضعيفان لا يحتج بهما لو رويا حدیثاً مرفوعاً. 
فكيف وقد رويا قولاً موقوفاً على بعض أتباع التابعين» وهو قد أخذه ‏ وال أعلم ۔ 
من مسلمة أهل الکتاب أو غير مسلمتھم؛ أو عن كتبهم التي لا ثقة لنا بها؛ كما بينه 
شيخ الإسلام في كتبه. . . 

وجملة القول؛ أن الحديث لا أصل له عنه لئ فلا جرم أن حكم عليه بالبطلان 
الحافظان الجلیلان الذهبي والعسقلاني» | . ھ. 

قلت: وقد ورد في قصة توسل ادم بالنبي - علیهما السلام - أحاديث وآثار لا يصح 
فیها شيء وقد جمع شیخنا العلامة الالباني - قدس الله روحه - هذه الأحاديث 
ونحوها مما یحتج به على التوسل المبتدع في رسالة خاصة سماها: «التوسل : آنواعه 
وأحكامه» . 

وقال - رحمه الله - فیما يترتب على هذا الآثار الموضوعة في «الضعیفة» (۹4/۱): = 


۳۸۹ 


قال الحاكم: هذا حديتٌ صحیخ الإسنادء وهو آول حديث ذکرئه 


لعبدالرحمن بن ريد بن أسلم في هذا الکتاب . 


وفي «المستدرك» - أيضاً - عن ابن عباس قال: أوحن اللّهُ إلى عیسیٰ 


- عليه السلام -: يا عیسیٰ آمِنْ بمحمد ومر مَن أدرّكه من أَمَتَكَ أن يؤمنوا 
به فلولا محمد ما خلقتٌ آدم» ولولا محمّد ما خلقت 7 والنارء ولقد 
خلقتٌ العرش على الماء فاضطرب» فكتبت عليه: لا إلهَ إلا اللَّهُ [محمَّدٌ 
رسول الله] فسکن»'. 


(١) 


(۲) 


قال الحاکم : «هذا حديثٌ صحیخ الاسناد ولم یخرٌجاه» . 


والآثارٌ التي وردت في فضل التسمية بمحمّدِ آکثژ من أن ثحصی"". 
«هذا وان من الاثار السیئة التي ترکتها هذه الأحاديث الضعيفة في التوسل؛ آنها صرفت 
كثيراً من الامة عن التوسل المشروع إلى التوسل المبتدع ذلك؛ لأن العلماء متفقون 
۔ فيما أعلم - على استحباب التوسل إلى الله - تعالی - باسم من أسمائه» أو صفة من 
صفاته - تعالى -»؛ وعلى لتوسل إليه ۔ تعالى ۔ بعمل صالح قدمه له ۔ عز وجل ۸ 
موضوع - أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٦/٦٦٦ء )٦٠١‏ من طريق عمرو بن آوس 
الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس موقوفا. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه». 

وتعقبه الذهبي بقوله : «أظنه موضوعا على سعید. 

قال شیخنا أسد السنة الاإمام الألباني رحمه الله - في «الضعيقة» (1۸/۱): ١‏ 

يعني : ابن أبي عروبة. والمتهم به الراوي عنه عمرو بن أوس الأنصاري؛ قال الذهبي 
فى «الميزان»: «يجهل حالف وأتى بخبر منكرا. 

۴ ساق له هذا الحديث». وقال: «وأظنه موضوعاً». 

ووافقه الحافظ ابن حجر فى «اللسان»ء فأقره». 

وجواز التسمية باسمه الشريف چ ثابت لحديث «تسموا باسمیء ولا تكنوا بكنيتى). 
أخرجه البخاري في «صحیحه» (۱۱۰ و۷٣٥۳‏ - ۹٣٥۳)؛‏ ومسلم في «(صحيحه) 
(۲۱۳۱) من حديث أنس وجابر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - 

قلت : وقد ورد في فضل التسمية باسمه الشريف وله آثار وأحاديث لم يصح فيه 
شىء؛ قال ابن الجوزي فى «الموضوعات» (۲8۳/۱) فی باب : التسمية بمحمد 4ل : 
اوقد روي في هذا الباب أحاديث لیس فيها ما يصح». 

وقال السيوطي في «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخلیقة» (ص٥٤):‏ «قال 
الحفاظ : لم يصح فيه حدیث» . 


وعن النبي 4# أنه قيل له: متی وجَبَّتْ لك النبوة؟ قال : دوآدم بين 
الروح والحسد۱۳) . رواه الترمذي في المناقب من حديث أبي سَلْمَةَ عن أبي 
هريرة» وقال: «حسنْ غریب؟. 

وعنه ي قال: «آنا اکرم ولد آدمّ على ربٔي ولا فخر»"۳. 


و «أنا آکرم الأوَلِينَ والأخرین ولا فخر ۲۳ . 


و «آنا سید ولد آدم یوم القيامة ولا فخره"*. 


وعنه پل قال: «آناني جبریل فقال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها 
فلم أرَ رجلاً أفضل بن محمّد ولم ار بني أب افضل من بني هاشم:. 


2 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۷۹). 

(۲) ضعیف - آخرجه الترمذي في «سننه» (٥/۸٥۰/۵۸٣٦۳)ء‏ والدارمي في (سننه» 
)۲۸۸ ۸۔ دار الکتاب المربي, والبيهقي في دل النبوۃ! (4۸6/۵) من طريق 
قال نی (هذا حدیث حسن غریب٤.‏ 
قلت: إسناده ضعيف؛ ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدأء ولم يتميز حديثه؛ 
فتركء «التقريب»). 
وضعفه شبخنا الالباني - رحمه الله - في اضعیف سنن الترمذي» )۷٤١(‏ وفي «مشكاة 
المصاییح» (۲۱۳/9/ 01۹7 هداية الرواة). 

(۳) ضعیف - آخرجه الترمذي في «سننه» (٥/۸۷٦ء‏ ۰۳۹۱۱/۹۸۸ والدارمي في «سننه» 
(۷//۱۱)) من طريق عبيدالله بن عبدالمجيد عن زمعة بن أبي صالح عن سلمة بن 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب». 
قلت : إسناده ضعیف ؛ فيه زمعت وهو ضعیف؛ كما فى «التقريب»). 
وضعفه شيخنا العلامة الالباني - رحمه الله - في «ضعيف سنن الترمذي» )۷٤(‏ 
و لمشكاة المصابیح» (8/١551؟2 /۲٦٢‏ ۹4۹۳ء هداية الرواة). 

)٤(‏ آخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - دون 
قوله: «ولا فخر). 

)٥(‏ ضعيف ‏ آخرجه أحمد فی «فضائل الصحابة» (۲۸/۲٦/۱۰۷۳)ء‏ وابن أبى عاصم في 
«السنة» (٢/۳۲٦/١٤۹٢۱)ء‏ والدولابى فى «الذرية الطاهرة» (ق۰)۱/4۰ والطبرانی فى 
(الأوسط) ل 0 7 وأبو نعیم فی [(حدیٹ الکدیمی ؛ رق والبيهقى فى - 


٦‏ و 


ولما آتی النَّبِنُ 496 بالبراق لیلةً آسری به؛ فاستصعب عليهء فقال له 


جبريل: بمحمّد تفعَل هذا؟! فما ركبّك أحد أكرم علیٰ الله من فازفقض 
و](۱) 
عر ۱ 


(۱) 


«دلائل النبوة» (۱۷۹/۱) من طریق موسی بن عبيدة قال: حدثنا عمرو بن عبدالله بن 
نوفل عن الزهري عن آبي سلمة عن عائشة مرفوعاً. 

قلت: إسناده ضعیف؛ فيه موسى بن عبيدة الربذي. وهو ضعیف؛ كما في 
(التقریب» . 

قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (۲۱۷/۸): «رواه الطبراني في الاوسط ؛ وفیه 
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعیف؟. 

وقال شيخنا العلامة الإمام الألباني - رحمه الله - في «الضعيفة» :)5١0145/45/4(‏ 
ا(وهذا إسناد ضعیف» علته موسى بن عبيدة؛ آورده الذهبي في (الضعفاء 
والمتروکین» وقال: 

«ضعفوه» وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه» . 

وجزم الحافظ بضعفه في «التقريب»2. 

والحديث عزاه السيوطي في «الجامع» للحاكم في «الكنى»» وابن عساكر عن عائشت 
وعزاه في «الحاوي» :)5١5/5(‏ ل «أوسط الطبراني»» والبيهقي» ولم أره في «مجمع 
الزوائد». ثم نقل السيوطي: أن الحافظ ابن حجر قال في «أماليه؛: «لوائح الصحة 
ظاهرة فى صفحات هذا المتن». 

قلت: كلا واللهء بل إن لوائح الصنع والوضع عليه ظاهرة؛ فإن التقليب المذكور فيه 
ليس له أصل فی أي حديث ثابت: وثبوت أفضلية محمد پل على البشرء 

واصطفاء ء الله إياه من بني هاشمء واصطفاء , بني هاشم من قريش كما في حديث مسلم 
المخرج في (الصحيحة) (۳۰۲) _ لا ازم منه ثبوت التقليب المذکور ؛ إذ لا تلازم بين 
ثبوت الجزء وثبوت الكل كما هو ظاهر» .١‏ 

صحیح - أخرجه عبدالرزاق في «تفسیره YID‏ - وعنه أحمد في «المسند» 
(۷/۲۰ ۰ وعبد بن حميد في «مسنده» ( ۱۸١‏ المنتخب)» والترمذي في 
(سننه» (۳۱۳۱/۳۰۱/۵) وأبو يعلى في «مسنده» (٥/۹٥٥/٣۳۱۸)ء‏ والطبري في 
(جامع البیان» /١5(‏ ۲ دار هجر)» وابن حبان في الاأصحيحه) (۲۳/۱/ ۱ 4- 

إحسان)ء وآبو نعیم في (احلیة الاولیاء» (۰)۲۸۸/۹ والخطیب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» (۰)۲6۸/۱۱ والبیهقی فى «دلائل النبوة» ۳٦٢٣ /٢(‏ - ۰۳۰۳ والضیاء المقدسی 
فى (الأحادیث المختارة) (6 ۲6۰ و۲۰۵) و «فضائل بيت المقدس"  )19(‏ عن معمر 
عن قتادة عن آنس مرفوعاً به. 

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


5 گم 
رہ مع 


۶ 


وعنه ي قال: قال الله تعالی -: «سَلُ يا محمّداء فنقت: ما أسأل 
یا رت! اخْذّتَ إبراهيم خلیلاء > وکلمت موسیٰ تکلیم واصطفیت ُوحاء 
وأعطیت سلیمان ملک لا ينبعي لأحد من بعدہا؛ فقال الله - تعالیٰ -: 


«أعطیتك خيراً من ذلك اَعطینكٰ الکوئر وجعلتٌ اسمك مع اسمي تاد 
به في جَوْفٍ السماء. وجملث الارض طَهُوراً لك ولامّیك. وغفرث لك ما 
تقد من ذنبك وما تأحر» فأنت تمشي في الناس مغفوراً لك ولم آصنع 
ذلك لأحد قبلّك وجعلث قلوت آمَتك مصاحفها. وخبّأتُ لك شفاعتّك ولم 
انها لنب غیر »۳ . 


وفي حديث آخر: «بشرنی ‏ يعني رَبّه ۔ أن أول مَن يدخل الجنة من 
أمتي سبمون ألفاً مع کل ألفٍ سبعون ألفاً ليس عليهم حسابٌء وأعطاني أن 


)١(‏ ضعیف - أخرجه الطبري في «جامع البیان» /١54(‏ 575_دار هجر)ء وا بن ابي حاتم في 
«التفسیر» (۹/۷ ٣/۲۴۳۰‏ ۱۳۱۸)ء والبزار فى امسنده» (۳۸/۱/ ۵۵6 کشف الأستار)» والبيهقى 
فى «دلائل النبوة» (۳۹۷/۲) من طرق عن عيسى بن عبدالله التميمى أبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعا به . 
قال الهيشمي في امجمع الزوائد» (۷۷/۷): «رواه البزار» ورجاله موثقون إلا أن 
الربيع بن اس قال عن أبى العالية أو غيره؛ فتابعيه مجهول» ۱. ه. 
قلت: إسناده ضعیف؛ فيه أبو جعفر الرازي؛ أورده الذهبي ‏ تلمیذ شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ في «المغني في الضعفاء». وقال الحافظ ‏ الذي شرب ماء زمزم ليبلغ 
حفظه حفظ الذهبى تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في «التقريب»: «صدوق سيىء 
الحفظ») . 
وقال ابن القيم في (زاد المعاد) (۹۹/۱): (فأبو جعفر قل ضععه أحمد وغیر وقال 
ابن المديني: كان یخلط وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرا.. وقال لي شيخنا ابن تيمية 
۔ قدس الله روحه - (ونقل کلاماً عن ابن تيمية في الطعن فيه ثم قال): المقصود: أنه 
صاحب مناكير لا يحتج أحد من أهل الحديث» ہما تفرد به ألبتة" . 
وقال ۳ كثير - - تلميذ شيخ الإسلام بن تممية - في اتفسير القرآن العظیم! (4۷/۰): 
شمه غین ۔ ایض ووثقه بعضهم اوالأظھر: ۳ سب ی * الحفظ ؛ + ففيما تفرد به نظر 
وهذا الحديث في بعضص ألفاظه غرابة ونكارة شدیدیف وقيه شيء من حدیٹ المنام من 
روایه سمرة ن جندابت في المنام الطویل عند البخاري. ويسيه أن يكون مجموعاً من 
أحاديث شتی. أو منام أو قصة آخری غير الاسراءی والله أعلم» ۱.ه. 


و وم 


لا لا تجوع آمتي ولا تغلب وأعطاني النصر والعرّت الرعب يسعى بين يدي 
أمني شهراً وطيّبَ لي ولامتي الغنائم وأحل لنا كثيراً مما شُدَدَ على مَن 
كان قبلناء ولم يجمّل علينا في الدّين من حَرَج)” 00 


وعنه #6 : «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطِي من الآياتٍ ما مثلَ 
من عليه البَشْرء وإنما كان الذين أوتيتٌ وحیا أوحول الله إلى ٠‏ فأرجو أن 
کون اکثرهم تابعاً يوم القیامة؛'''. 


معناه : بقاء معجزته ما بقيت الدنياء ومعجزات الأنبياء ذهبّت» ومعجزة 
القرآنٍ باقيةٌ یقف علیها كل من يأتي فُزناً بعذ فَرْنِ عِياناً لا بر إلى يوم القيامة . 


وعنه يلك : «اني عبدُ الله وخاتم النبیین وان آدم لمُنْجَدل في طینیه. 
وعد ۳ 1 بي إبراهيم. وبشارة عیسیٰ ابن مریم“ . 


)١(‏ ذكره القاضي عياض في «الشفا» (۱۷۱/۱) من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -» وعزاه 
السيوطي في «مناهل الصفا» (۹۲) لابن عساكر في تاریخ دمشق*. 
والذي يبدو أنه مركب من عدة أحاديث منها ما هو في «الصحيح». 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۷۲۷)ء ومسلم في «صحیحه» (۱۵۲) من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۳) هكذا في جميم «اللأصول» والمثبت في دواوين السنة «دعوة» وأمًا هذه اللفظه؛ فلم 
أقف عليها إلا عند القاضي عياض في «الشفا» (۰)۱۷۱/۱ والذي يبدو أن السبكي 
نقلها عنه دون تثبت من أمّات الکتب؛ > مما يؤكد أن السبكي ليس من أهل هذه الصنعة 
الشريفة التي يحبها الفحول من الرجال. 
والمتأمل - أيضاً - يرى أن هذه الفصول الأخيرة التي ألحقها السبكي في أصل كتابه؛ 
إنما هي عبارة عن فصول ملخصة من كتاب القاضي عياض المسمى «الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى». وبهذا يتبين أن هذا الكتاب مع ذيله عبارة عن تلخيص لكتاب شيخ 
الاسلام ابن تيمية «الصارم المسلول»: وكتاب القاضي عياض المشار إليه انفاً. 

)٤(‏ ضعيف بهذا اللفظ ‏ آخرجه أحمد فی «المسند» ۱۷۱٥۱/۳۸۲/۲۸(‏ و۰)۱۷۱۵۰ وابن 
سعد في «الطبقات» (۰۱4۸/۱ ۰۱8۹ والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟//0)58 وابن 
حبان في «صحيحه' (5104/811/14): والطبراني 5 في «المعجم الكبيرا 
(1179/5177/54 و1۳۰) و «مسند الشامیین» (۱۹۳۹)ء والحاكم في «المستدرك) 
(4۱۸/۲) - وعنه البيهقى فى ادلائل النبوة» (۱۳۰/۲) - والفسوی فى (المعرفة 
والتاريخ» (٢/٤٣۳)ء‏ والخطابي في «غريب الحديث» (١٢/١٥۱)ء‏ وأبو نعيم في «دلائل= 





= النبوة» (ص12)ء والبيهقي في «شعب الایمان» (٢/٣۱۳/٥۱۳۸)ء‏ وابن عساکر في 
اتاریخ دمشق» (۲۳/ ۰ من طرق عن معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن 
عبدالأعلى بر هلال السلمي عن العرباض بن ساریه - رضي الله عنه - مرفوعاً به . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه». 

قلت: إسناده ضعیف؟ فيه سعيد بن سويد الكلبي وعبدالأعلى بن هلال السلمي. 
وکلاهما مجهول الحالء ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاء 
وذكرهما ابن حبان في «الثقات». 

وأمَا قول شیخنا العلامة الألبانى - رحمه الله فى «الضعیفة» (۱۰۳/۵): «وسعيد بن 
سويد» قال ابن حاتم عن أبيه (۲8۰/۱/۷) «صدوق» وكان یدلس؛ یکثر ذاك» يعني 
التدلیس»؛ فإنه سبق نظر الشيخ ‏ رحمه الله حيث انقلب عليه سعيد بن سويد 
بسويد بن سعید . 

وقد كان شیخنا ۔ رحمه الله على الجادة فى تحقيقه ل «الآيات البینات» (ص۱۰۳) 
حيث قال هناك: ١‏ ...روى عنه أبو بكر بن أبي مریم - أيضاً + كما في «الجرح 
والتعدیل» (۲/۱/۲) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعدیلاء وذكره ابن حبان فی «الثقات»: 
فهو مجهول الحال». 

وآما قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في «تعجيل المنفعة» (۰6۸۳/۱ :)٤۸٥‏ 
«سعيد بن سويد الكلبي . . . وفال البخاري: الم يصح حدیثه» وفي «لسان المیزان» 
(۳۴/۳): « ...وقال البخاري: «لا يتابع في حدیثه"؛ فان البخاري قاله في سعيد بن 
سويد آخرء وهذا الصنيع من الحافظ يدل أنه يرى أنهما واحدء بينما فرق بينهما 
البخاري دابن ن أبي حاتم وابن حبان. 

وخالف أبو بكر بن أبي مريم؛ فرواه عن سعيد بن سويد عن العرباض بن سارية 
- رضي الله عنه - مرفوعك وأسقط عبدالأعلی بن هلال السلمي : 

آخر جه أحمد في «المسند» (۳/۳۹۰/۲۸٣٦۱۷۱)ء‏ وابن أبي عاصم فی «السنة» (404)) 
والطبري في «جامع البيان»» والبزار في «مسنده» (۱۱۲/۳/ ۳۹۵ كشف الاستار) 
والطبراني في «المعجم الکبیر؛ )581/5١7/84(‏ و «مسند الشاميين» (۰)۱866 والحاكم 
في «المستدرك» (۰۰/۲) ۔ وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (۸۳/۱) ۔ وابن عساكر في 

اتاریخ د مشق» (۷۰/۲۳) من طرق عن أبي بكر بن أبي مریم به. 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد». 

ورده الذهبی بقوله: «قلت: أبو بكر ضعيف» . 

وأما قوله 4 : ٦‏ ...ودعوة أببي إبراهيم» وبشارة عيسى ابن مریم» فيشهد له الحديث 
الذى بعده. 





وعن ابنِ عباس : «إنّ الله قصل محمّداً ي على أهل السماء وعلیٰ 
الآنساء صلوات الله علیهم»۳٩.‏ 


سے 


وعنه کش : «أنا دعوة ت أبي إبراهيم - يعني قوله: رت وابعت شهم 

1 > تر ۹ - وبشر , عیسی + ورأت أني حین حملت 
واسترضفت ذ في بني سعد » فبينا فہنا أنا مَعَ أخ اخ لی اد جاءنی رجلان علیهما 
ثیات بيض) وفی حدیث ٠‏ آخر: اثلاثة رجال) - بطستٍ بن ذهب 
مملوءة بلح فأخذاني فد فشقا بطني من نخري إلى ۳ بطني » 
استخرجا منه قلبی فشقاه. فاستخرجا منه عَلقة سو داءَ فطرحاها ۴ 
ساد بطني وقلبي بذلك الٹلج حتیٰ أنقياه)”*' . 


قال في حديث آخر: الم تناول آحذهما شیثا؛ فإذا بخانم في یده من 
نور تحار التاظر دونه › فختم به قلبي ؛ فامتلا إيماناً وحکمة؛ ثم عاد مکائه 
وم الاخر يده على مفرق صدري فالتأم». 


)١(‏ آخرجه الدارمي فی «سننه؟ (۰)87 والبيهقي فی «دلائل النبوة» (4۸7/9) من طرق عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قلت: إسناده حسن؛ فيه الحكم ب بن أبان» وهو صدوق. 

030( أخرج هذه الرواية الطبري في تاریخەا (۱۲۸/۲) باسناده عن محمد بن يعلى عن 
عمرو بن صبيح عن ثور بن يزيد عن مكحول الشامي عن شداد بن أوس 
مرفوعاً. 
قلت : إسناده ضعیف؛ فيه محمد بن یعلی» وهو ضعيف؛ كما في «التقريب». 

(۳( جمع مرق» وهو ما رق من أسفل البطن ولان. 

(4) صحیح - أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»؛ كما في «سيرة ابن هشام» (۱۸7/۱) - ومن 
طریقه الطبري في «تاریخه" (۱۳۰/۲ والحاکم في «المستدرك» (1۰۰/۲) مختصر 
وعنه البيهقى فى دلائل النبوة» (۰۱4۵/۱ -)١55‏ قال: حدئنی ثور بن يزيد عن 
خالد بن معدان عن أصحاب رسول اللہ جه مرفوعاً به. ۱ 
قال الحاکم : (صحیح الاسناد» ووفقه الذهبي . 
وصححه شخینا الألباني - رحمه الله في «الصحیحة» (۰65۹/4 .)٠١٤١/١١‏ 


)6( تقدم من حديث شداد بن أوس ‏ رضی الله عنه ے وهو ضعیف. 





وفي رواب, أخرى أن جبريل قال: اقلب وكيع - أي : شدیڈ - فيه 
عینان تتصران وأدنان سُمیعتان؛'''. 


(نم فال آحدضما لصاحبه : زنه بعشرة من من ام 1 فوزئنی؛ فرجَختهم. 
ٹم قال: زثه بمئة من أَمَيه فوَرْني بهم ؛ ' فوزنتهم ثم قال: زئه بالف من 
آمته فوزنني بهم؛ فوزنتھم ثم قال: دعه عنك» فلو وَرَنْتَهُ بأمته 
لوزنها»۳۲ . 


قال في الحديث الآخر: ثم ضموني | إلى صدرهم وقبلوا رأسي وما 
بِينَ عینی» ‏ ثم قالوا: يا حبيبٌ لم ترّعء إِلك لو تدري ما راد بك من الحَيرٍ 
قدت ها ما أكرمَكَ على اللہ إن اللّهَ مك وملائكته. فما هو إلا ونیا 
عني ء فكأنما آری الأمرّ مُعابنڈ؛'''. 


قال علي السُبْكی غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين: ينبغي للعاقل 
أن يتأمُل هذه الخلقة الشریفة ثم تطهير القلب؛ ثم ایداعه ذلك النوز 
العظیم ٠‏ كيف يكونُ صفاوْهُ ومعارفْهٌ وأحواله! والواحد متا - مَعَ دنه - إذا 
صَفا له وقثتٌ يسيرٌ نیج لقَلبهِ فيه بارقةٌ: یریٰ الأكوانَ دوئّه”'! فکیف بهذا 
القلب الق المُمْتلِىءِ ُوراً من غير دنس يَعتَّرِيهِ في شيء من الأوقات"''! . 


)١(‏ ضعيف - أخرجه الدارمي في «سننه» (۵۳) عن عبدالله بن صالح عن معاوية عن 
يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن ابن غنم مرسلا. 
قلت: مرسل صحیح الإسناد. 

(۲) في الأصل: «آمتي». وهو خطأ. 

(۳) تقدم تخريجه (ص٦۳۹)‏ من .حدیث خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله 95 . 

. تقدم تخريجه (ص٦۳۹) من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه -» وهو ضعیف‎ )٤( 

)٥(‏ هذا الكلام يشم منه رائحة عقيدة السبكي في الكشوفات الصوفية في الخلوات 
والجلوات البعيدة عن الهدي النبوي والصراط الأحمد. 

)٦(‏ قلت: وأحاديث شق صدره ي محمولة على ظاهرها وحقيقتها؛ قال القرطبى فی 
«المفهم» (۳۸۲/۱): « ...وھذا الحديث محمول على ظاهره وحقيقته» إذ لا إحالة 
في متنه عقلاء ولا یستبعد من حيث أن شق الصدر وإخراج القلب موجب للموت؛ 
نان ذلك أمر عادي» وكانت جل أحواله ي خارقة للعادة» !ما معجزة وإمًا 
كرامة؛ ا.ه. 





وقد جاء أن شق الصدر کان ليلةً الإسراء”''» وذلك تخلیط من شريك 


راوي الحديث» وإنما کان شی الصدر وهو صبىٌ عند حليمة”" . 


= وقال الحافظ في «الفتح» (۲۰۵/۷): «وجميع ما ورد في شق الصدر واستخراج القلب 
وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن 
حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شىء من ذلك» ۱.ھ. 
قلت: وما نراه اليوم في علم الطب الحدیث» والعمليات الجراحية المتطورة؛ كعملية 
القلب المفتوح» وزراعة الكلى وغيرها التي يقوم بها أطباء من البشر تذهب 
بالاستغراب؛ فما بالك إذن بشديد القوى الروح الأمين؟!. 

)۲٦٢/٦٦٢( و/ا2)/01 ومسلم في «صحیحه»‎ ۳٥۷۰( أخرجه البخاري في «صحيحه؛‎ )١( 
 هنع من حديث شريك بن عبدال بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله‎ 
۱ مرفوعاً.‎ 

(۲) قول المصنف هذا تقليد للقاضی عياض فى «الشفا» (۱۸۰/۱) من أن شریکا قد خلط 
فى حدیث أنس فى الإسراء؛ فأدخل قصة شق الصدر فى قصة الإسراء!. 
قلت: نعم» قد أنكر العلماء على شريك مواضع خالف فيها الحفاظء ولكنه لم يتفرد 
فى قصة شق الصدر التى كانت ليلة الإسراء؛ وقد تابعه ابن شهاب عن أنس بن مالك 
عن أبي ذر؛ كما هو عند البخاري (١٦٦۱)ء‏ ومسلم .)۱٦١(‏ وتابعه - أيضاً - قتادة عن 
أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة؛ كما هو عند البخاري (۳۲۰۷) ومسلم .)١٦١١(‏ 
وقد قال القرطبي في «المفهم» (۳۸۲/۱) خلال شرحه لحدیث شق صدر النبي کے 
فى صغره: « ...وهذا الشق هو خلاف الشق المذكور في حديث أبي ذر ومالك بن 
صعصعةء بدليل اختلاف الزمانين والمكانين والحالین. أَمَا الزمان: فالأول: في 
صغره» والثاني في كبره. 
وأمًا المكانان: ٠‏ 
فالأول: كان ببعض جهات مكة عند مرضعته . 
والثاني : عند البيت» وأمَا الحالان: 
فالأول: نزع من قلبه ما كان يضره وغسل» وهو إشارة إلى عصمته. 
والثانی : غسل وملىء حكمة وإيمانأ» وهو إشارة إلى التهيؤ إلى مشاهدته ما شاء الله أن 
بشهده ولا يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك كان مرة واحدة فى صغرهء وأخذ يغلط 
بعض الرواة الذین رووا أحد الخبرین؛ فان الغلط به أليق» والوهم منه آقرب؛ فان رواة 
الحدیئین أئمة مشاهیر حفاظ. ولا احالة فى شىء مما ذکروه؛ ولا معارضة بینهما ولا 
تناقض؛ فصح ما قلناه. وبهذا قال جماعة من العلماء؛ منهم: القاضی المهلب بن آبي 
صفرة في «شرح مختصر صحیح البخاري!» والله - تعالی - أعلم» ۱.ه. 
وقال الحافظ في «الفتح» :)۲۰٢/۷(‏ ۲ ...وقد استنکر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة- 





ومن معجزاته © وما أكرَّمَهُ الله به : الاسرای وقد نط القرآَن به 
جممٌ المسلمونَ على صِحتِهِ ووقوعه"" والحیٔ الذي عليه جمهوز 
لسو مِنَ السَّلَفٍ والخلف : أنه إسراءٌ بالجسد والرُوح في الیَقَظةء وهو 
قول ابن عبّاس» وجابر» وأنس» وخذيفة» وعمن وأبي هريرة» ومالك بن 
صَعْصّعةء وأبي حَبَّةَ الباري» واہن مسعودء والضخاك» وسعيدٍ بن جُبَیر 
وقتادة وابن المسَيّبء وابن شهاب» وابن زیدء والحسن. وابراهيم 
ومسروق؛ ومجاهدء وعکرمت وابن جریج وهو دلیل قول عائشة» وهو 
قول طبري وابن حنبل وجماعة عظيمة» وهو قول أكثر الفقهاء والمحدثين 
والمتكلّمين والمفشرین؟. 


وعن معاوية: آنه اسر اء بالژوح وأنه روا منام) ورؤيا الأنبياء حى 
وآشار إلى هذا محمد بن إسحاق'"ء ول عن الحَسَنء ولكنّ المشهور عنه 


و 


خلافه . 


= الإسراءء وقال: نما کان ذلك وهو صغير في بني سعد ولا إنكار في ذلك؛ فقد 
تواردت الروايات به» وثبت شق الصدر - أيضاً ‏ عند البعثة؛ كما أخرجه أبو نعيم في 
«الدلائل»» ولكل منهما حكمةء فالأول وقع فيه من الزيادة؛ كما عند مسلم من 
حدیث أنس «فأخرج علقة. فقال: هذا حظ الشيطان منك" وكان هذا في زمن الطفولة 
فنشأ على أكمل الاحوال من العصمة من الشيطان» ثم وقع شق الصدر عند البعث 
زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهيرء ثم 
وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة» ۱.ھ. 
قلت: وما ذهب إليه الحافظ فى مسألة شق الصدر عند البعثة مستندا فيه على ما 
أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة) (۱۷۱) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -؛ 
فان إسناده ضعيف جدا؛ فيه داود بن المحبر؛ قال الحافظ فى «التقريب»: «متروك! 
وأكثر «كتاب العقل» الذي صنفه موضوعات». ۱ 
وبهذاء لا تقوم به حجة» وتبقى قصة شق الصدر مرتين: عند الطفولة والإسراء فقط 
والله أعلم . 

)١(‏ قلت: وكذلك المعراج؛ فقد استدلوا عليه بفواتح سورة النجمء وكلا المعجزتين ثا 
بالأحاديث المتواترت ولا يجوز الفصل بينهما؛ لأنهما قرينان. 

(۲) انظر «الشفا» (۱۸۸/۱). 

(۳) كما في «السيرة النبویة» لابن هشام (۰۳۱/۲ ۳۲). 

AD 
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وقالت طائفة ثالثة: كان الاسراء إلى بيت المفقدس بالجسدء والین 
السماء بالرُوح» والصحيحٌ المشهورٌ: الاولء وأمًا الثاني؛ فَيُقَطعْ ببطلانه 
لأنه لو كان كذلك لما أتكرثة قریش» وعَجَبٌ إن صح ذلك عن معاوية! 
وكذا من قال: أسريّ بجسیو نائماً وقلبّهُ حاضرٌ: قول باطل لِمَا ورد 


وقد تضمّنَ الاسراء أنواعاً من الكرامات» والإسراء والمعراج كانا في 
ليلة واحدة» واختلف في تاريخه مع الاجماع على أنه كان في مک والذي 
كان يختارهُ شیخنا أبو محمدٍ الدَمْياطيُ: أنه قبل الهجرة بسن وهو في ربيع 
الأول" ولا احتفال بما تضمتثه «التذكرةٌ الحمدونیة» أنه فى زجب 
وباخیاء المصريينَ لیلةً السابع والعشرين منه لذلك» فان ذلك بذْعةٌ مِنضَمَةٌ 
إلى جھل'''. ولنذكر حديتٌ الاسراء: 


عن أنس ان رسول الله و قال: «أَتِيتٌ بالِیٔراق: وهو دابَةٌ أبيض طويلٌ 

فوق الجمار ودونَ البَفْلء ب : يضعٌ حافِرَهُ عند منتهئ طرفه. قال: فركبتة حتیٰ 
اتیث بیت المَقْدِسء فربطتَة یه املع التي ربط بها الأنبیای ثم دخلتٌ 
المسحد؛ فصلَیثُ فيه رکعتین > ثم خرجت. فجاءني جبریل باناء من مر 
وٍناء من لَبَنْء فاخترث اللبن» فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عَرَج بي إلى 
السماءء فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبریل؛ قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففیح لناء فإذا 
بآدم ولي فرَحَبَ بي» ودعا لي بخیر. ثم عَرَجَ بنا إلى السماء الثانیة: 
فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ قال: جبریل قيل: ومن معك؟ قال: 
محمّد. قیل: وقد بُعث إليه؟ قال: بُعث إليه» قال: مَرْحَباً به ونعم المَجيء 
جاءء نفتخ لنا فإذا أنا بابني الخالة : عیسیٰ ابن مريم ويحيئ بن زكريا 


( في ليلة سبعة عشرة منهء كما قاله الدمياطي في (سیرته» (ص ۸۷) . 

(۲) صدق السبکي وبر؛ فان الاحتفالات بهذه المناسبات الدينية لم یثبت فعله عن السلف 
الصالح الذین هم محل الاسوة ومناط القدوة» فلو كان خیرا لسبقونا إليه وحرصوا 
عليه» فهل ينتفع بذلك المقلدون المتأخرون (!). 


x 


صلیٰ الله عليهماء فرخًبا بي» ودغزا لي بخیر. ثم عَرَجَ بنا إلى السماء الژاللة 
فذكَرَ مثل الأولء ففتح لناء فإذا أنا بيُوسُفَ ‏ عليه السلام -» وإذا هو قد 
أعطي شطر الخنن. فرح بي» ودعا لي بخیر. ثم رح بي إلى الرابعت 
وذکر مثلهء فاذا آنا بادریس فرحب بىء ودعا لی بخیر قال الله تعالیٰ -: 
ورفعته مک 2۳ + [مريم: 6۷]. ٹم عرج بنا إلى السماء السادست فد کر 
مثله» فإذا آنا بموسی. فرحب بي. ودعا لي بخیر. ثم عرخ بنا إلى السماء 
السابعة. فذکر مثله. فاذا آنا بابراهیم مُسنداً ظهرَهُ إلى البیت المعمور واذا هو 
یدغله کل يوم سبعون آلف مَلَكِ لا يعُودُونَ إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة 
المنتھیٰء فإذا وَرَقُھا کآذان الفیِلة» واذا ثمرها کالقلال» فلما غشیها من أمر الله 
ما عُشِيها تغیّرت. فما أحدٌ من خلق الله یستطیع أن يَنْعَتَها من خشنها 
فأوحئ الله إليّ ما أوحئ. نفرض علي خمسينَ صلاةً في كل يوم وليلة 
فنزلث إلى موسئء فقال: ما فرض رَبك على أنَتك؟ قلتُ: خمسینٌ صلات 
قال: ارجع إلى ربك فَاسْأَلهُ التخفيف فلن أَمْتَكَ لا يُطيقونَ ذلك. فإني بَلُوتُ 

بني إسرائيل وخبَرْنُهُم قال: فرجعث إلى ري فقلتُ: يا رت خَفُف عن 
متي فخط عني خمساه فرجعت إلى موسی فقلت : حط عني خمسا قال : 
إنّ أَمَتَكَ لا بُطیقون ذلك. فارجغ إلى ربّك فاسألة التخفيف. قال: فلم أَزَلَ 
آرجع بین ربي - تعالیٰ - وموسئ حتیٰ قال: يا محمد. هُنٌ خمس صلواتِ في 
كل يوم وليلة» بكل صلاةٍ عشرٌء فتلك خمسون صلاةء ومّن هم بِحَسَنة فلم 
يعملها كتبّت له حسنة فإن عملها کتبت له عشرأء ومن هم بسيئةٍ فلم يعمّلها 
لم تکتب شیا فان عمِلّها کتبّت سيئةً واحدة. قال: فنزلث حتیٰ انهیث إلیٰ 
موسئ فأخبریهُ فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف. فقال رسول الله 486 : 
فقلت: قد رجعتٌ حتیٰ استحییت منه) . 
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(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه! )١57(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
وهذا لفظه. 
وأخرجه البخاري فى «صحيحه؛ (۳۸۸۷) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ۔ 
عن مالك بن صعصعة ‏ رضي الله عنه - پنحوه. ۱ 


کید 


«مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح». إلا ادم وابراهیم فقال : (الابن 


وفى روايه ابن عباس : انم عرج بي حتی ظهرت لمستوی أسمع فيه 
ي الأقل )۲ 
صریف ۴ 


وفى رواية أبى هريرة: «وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء» فجاءت 
الصلاة نأممتهم فقال قائل : يأ محمد هذا مالك خازن النار فسَلم عليه › 
فالتفثٌُ فَبَدَأني بالسلام»”" . 


وی بداءة مالك له بالسلام مع بدائه هو كغيره ه لطيفة وإشارة إلى 
سلامته وسلامة أمَتِه مِنَ النار . 

واختلف السلَف في رژییه 6و لِرَبّه في تلك الليلة بعَين رأسه“» 
فذلهب إلى ذلك ابن عباس وجماعة من الصحابة ومن ٠‏ بعدھم وأبو الحسن 
الأشعري. وأحمدُ بن حنبل: وممن حكيّ ذلك عنه ابن مسعود» وأبو 
هريره » وابو دن والحسن ب سید بن کر لا اقول راه ولا لم یره 
وعن آحمد بن حنبل أنه قال : ه بقليه. وجَمِنَ عن القول برژیته في الدنیا 
بالأبصار . 


وتابع هؤلاءِ على التوقف في ذلك طائفةٌء قال القاضي عياض : 
«والحق الذي لا امتراء فيه أن رؤْيّتَهُ - تعالیٰ - في الدنيا جائزةٌ عقلا 
ولکن وقوعها من الغیب الذي لا يعلمُهُ الا من عَلَمَهُ الله ووجوبه لتبينا 
والقول بأنه راہ بعينِه لیس فيه قاطع ولا نصض ‏ اد المُعَوّكَ فيه على آیيتّي 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) (۹٣۳)؛‏ ومسلم في «صحیحه» )١5(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه مسلم في «صحیحه» (۰)۱7۳ قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم: أن ابن 
عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله ب : (وذكره). 

(۳) أخرجه مسلم في «صحیحه» (۱۷۲). 

)٤(‏ تقدم الکلام علی مسالة رژية النبي 4ي لربه ليلة الاسراء (ص ۳۹۲) وأنه لا خلاف 
حقيقي بين السلف الصالح في هذه المسألة. 


یی 


الجم''ء والتنارُعٌ فيهما مأثورٌء والاحتمال لهما مُمکنْ. ولا أَئَرَ قاط 
متواتِرٌ عن النبی ٹل بذلكء فان ورد حديتٌ نص بين فى الباب اعتُقَدَ 
ہے ر٠ ١ )٢(‏ 1 
ووجت المصیر إليه . 
قلثُ: وليس من شرطه أن یکون قاطعاً أو متواتراء بل متیٰ کان 

حديثٌ صحیح م ولو ظاهرا وهو من روايه الاحاد جاز أن بُعتممد عليه في 
دلك » لان ذلك ل من مسائل الاعتقاد ٠‏ التي ي يشرط فھا اش ٠‏ ۰ على انا 

وأما المناجاة وقول . تعالیٰ ۰- ہے ال عيدو 9 ۳۹ + 
[النجم: ۱۰] فقال القاضی عیاض : «أکثز المفسّرين على أن الموحی الله إلى 
جبريل» وجبریل إلى محمّدہ إلا شذوذاً منهی فذْکِرَ عن جعفر الصادق 
قال: أوحول إليه بلا واسطت ونحوٴهُ عن الواسطي. والی هذا ذهبٌ بعض 
المتكلمين أن محمّدا کلم ربّهُ في الإسراءء وخکی عن الأشعري» وحكوه 

١ ا‎ 

عن ابن مسعو د وابن ن عباس » وأنكره آخرون 

قلتٌ: وهذا الانکاه غير متجه ولا دلیل بعضذه والمختاز: أنه کلمه 
بلا واسطة؛ كما حُكيّ عن الاشعري وغیری. فان ذلك ظاهِرٌ المُراجَعة التي 
> حرس e‏ 1 ۱ : 37 ۱ تضمه ا می ۱ 
جرّت بيته وبين موسیٰ؛ وغير ذلك مما تضمئه الإسراء 


(۱) في الأصل تكرار لكلمة «التنازع». 
والمقصود بآيتي النجم ما کب لوا ما راک )٢ء‏ وقوله ‏ تعالی -: ما رع لمر 
رما طق 4 . 

(۲) هذا تلخیص لما قاله القاضى عياض فى «الشفا" (۱۹۸/۱ - ۲۰۲). 

(۳) هذا رد لأخبار الآحاد فى مسائل الاعتقادء وهو باطل من القول وزخرف من الرأي 
وقد أتيت على شبهات منكري خبر الواحد فى الاعتقاد فى كتابى: «الأدلة والشواهد 
في وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد». ٠‏ 
وأثبت بالاستقراء: أن العمل بخبر الواحد فی العقيدة والأحكام الشرعية محل إجماع 
السلف الصالح من المحدثين والفقهاء والأصوليين. 
ولم يخالف في ذلك إلا المتكلمون وأهل الأهواء والبدع. 

.)۲۰۲/۱( انظر «الشفا»‎ )٤( 

.». . وذلك في قوله 4# : «سألت ربي حتى استحييت.‎ )٥( 





نعم لا بد أن یکون من وراء حجاب. اما على القولِ بعدم الرؤیة 
وإِمَا على القول بالرؤية في غير وقتهاء أو في وقتها كما يشام اف تما 
مع المحافظة على قوله ۔ تعالیٰ -: وبا كان پر أن ہل ال لا وا أو 
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ین ورآې جاب از بل رسوا فيو باذنه ما ا [الشورى: ]5١‏ 

وأمَا ادن والدلي؛ فعبارة عن نهاية القرب» ولطلف المخل وإيضاح 
المعر فة ویستحیل الدنو والتدلی حسّا من الله - تعالیٰ - 010 

ومن تفضيله وَل في القيامة ما دل عليه قولَهُ: «أنا نا أول الناس خروجا 
إذا تعئو وخطيبهم إذا ودوا ومُبَشْرُهم ادا أَسُواء لو اء الحمد بيذي ؛ وأنا 
آکرم ولد آدم علیٰ رن ولا فخر »۲۳۲ . 

وفي رواية : او ادا وَقدوا وخطيبهم ادا آنصتو وشفیعهم إذا 
خبسوا» ومُبَشْرْھم إذا آبلشوا. لواء الکرم بيدي)” ۳ . 


ٰ 


= قال الحافظ في «الفتح» (۴۱۹/۷): «هذا من أقوى ما استدل به على أن الله ۔ سبحانه 
وتعالى - كلم نبيه محمدا پل ليلة الإسراء بغير واسطة». 

)١(‏ تقدم الكلام على مسألة الدنو والتدلي (ص٣٦۳)ء‏ وأنها في حق جبریل - عليه 
السلام -. 
وما ذكره المصنف طرف من جواب القاضى عیاض فى «الشقا» (۰)۲۰۵/۱ وتمامه: 
«اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله؛ فليس بدنو مكان 
ولا قرب مدی؛ بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق؛ ليس بدنو حدء وإنما 
دنو النبي 4# من ربه وقربه منه: إبانة عظيم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق أنوار 
معرفته» ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته. ومن الله تعالى - له: مبرة وتأئیس وبسط 
واکرام» ويتأول فيه ما يتأول في قوله: «ينزل ربنا إلى سماء الدنیا» على أحد الوجوه 
نزول إفضال وإجمال وقبول وإحسان. 
قال الواسطي: من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثمٌ مسافةء بل كل ما دنا بنفسه من الحق 
تدلى بعداء يعني عن درك حقیقته. إذ لا دنو للحق ولا بعدا. 
قلت: والدنو والتدلي في حق الله تعالى - لم يثبت فيه شیء» وما ثبت في حقه 
- تعالى ‏ من أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ فنجريها على ظاهرها دون تأويل ولا 
تعطيل ولا تشبيه ولا تفويض على طريقة السلف أهل الحدیث؛ نثبت المعنى ونفوض 
الكيف» وانظر تفصيل هذه المسألة في «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
- قدس الله روحه ونور ضريحه -؛ فهى مفيدة فى هذا الباب» والله الموفق. 

(٢و‏ ۳) تقدم من حديث الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه - (ص۳۹۱). 





وفي حدیت آخر: «أنا سبد ولد آدم یوم م القیامة وبيدي لواء الحمد 


ولا فخزه وما من نبي يومَئذٍ آدغ فمن سواه إلا تحت لوائي. وآنا أول من 
تنشق عنه الأرض»” ۷ «وأول شافع وأول مشفع 2 > وأنا أول من يُحَركُ حخلق 
الحَنّة يفت لی»۳ . 

ھو 7 سیّذهم في الدنیا والاخرت وانما قال : (یوم القيامة» إشارة 
إلول تفر ده بالسۇدد وظهور ذلك الفضل العظيم والمقام المحمود د وأنه لا یدئو 
للشفاعة غيره ؛ ؛ كقوله - تعالیٰ ۔ : لسن الما ا کپ [غافر: *۰]۱1 وحديتثٌ 
الشفاعة” '' مشهورٌ لا يُحتاجُ إلى ذکره» وفيه لطيفة نب عليها القاضي عياض 
فی عضمة الانبیای» فانهم اعتذَّرُوا بآشياء وعَدُوها توب ولیس منها إلا ما له 
مخرج فلو كان شيءٌ غيرُها لذکروه. ونحنْ نوافق القاضيّ عياض على 
اختیار آن الأنبياءً معصو‌مون من الكبائر والصغائر عمذأ أ وسهو]». 

ومما أكرمه الله به: المحبّة والخلةء آما الحْلهُ فقوله: (ولکن 


ماج خليل ان وأمًا المحبّة فمن روایه ابن عباس : ركلا وأنا 


وممّا و الله به: الوسيلة والدَّرَّجِةٌ الرفيعة» وهی أعلیٰ درجة فی 
الجنة» لا تنبغي لغیرو" والکوتر وهو نهر من الجنّة يَسِيل في 


(۱) تقدم من حدیث آبي سعید الخدري - رضي الله عنه ۔ (ص۸۱). 

(۲ و۳) تقدم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (ص۳۹۱). 

.)۱۷۶ - ۱۰۹/۱( انظر «الشفا»‎ )٤( 

.)۳٩۲ مضی تخریجه (ص‎ )٥( 

.)۳۱۲ مضی تخریجه (ص‎ )٦( 

(۷) تقدم الکلام علیها (ص .)۳٦٣٣‏ 

(۸) من حدیث النبي #6 : « ...ثم سلوا اللہ لي الوسیلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد اش وارجو أن أكون آنا هوء فمن سال الوسیلة حلت له الشفاعة؟. 
آخرجه مسلم في «صحیحه» (۳۸۶4) من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص 
- رضي اللہ عنهما -. 

(9) من حدیث النبی ولو : « ...یشخب فيه میزابان من الجنة» . 





الاثر وإجماع الامَةِ كونه أكرمَ البشر وأفضل الانبیاء؛ فما معنیٰ الأحاديث 
الواردة بِنَهيهِ عن التفضیل : 


کتوله : «ما ينبغي لعبدٍ أن بقول آنا خير من پوس بن مَتَى»" 


وقوله: «لا تُفَضْلُوا بین الأنبیاء؛''' 
وقوله: للا نَخَيّر وني عل موسول»”" . 

وقوله : «ولا آقول إن أحدا أفضل من يُونْسَ بن تج 

وقوله : «من قال آنا خير من يُونْسَ بن متی فقد کذب»"*" 

ولما قيل له: يا خيرَ البَريّة قال: «ذاك إبراهيو)'' 

واجاب بأَن للعلماء فيها تأويلات”" 

آحذها: أنّ نهِيّهُ عن التفضيل كان قبل أن یعلمَ أنه سيّد ولد آدم. 
قلتُ: وهذا ضعيفٌء لأنَّ النهيّ من رواية أبي هريرة» وهو متأخ 


والنبي وَل عم فضلةُ على غيره قبل ذلك ألا تریٰ إلى حديث الاسرای 
فان فيه جُملةَ تدل على ذلك . 


(010) 


(۲) 


(۳) 


(٤ 


(0) 


(٦( 
(۷ 


أخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۳۰۰) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه ۔. 

أخرجه البخاري في اصحیحہ) (۳۳۹۵) ومسلم في ااصحيحها (۲۳۷۷) من حديث 
ابن عباس - رضي الله عنهما - 

أخرجه البخاري في (صحيحه) )۳٣١٤(‏ ومسلم في ااصحيحة) )۱٥۹/۲۳۷۳(‏ من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

أخرجه البخاري في «صحيحها (۰)۳۰۸ ومسلم في اصحیحه! (۱۵۹/۲۳۷۳) من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

آخرجه البخاري في «صحیحه» (۰)۳4۱۵ ومسلم في «صحيحه)» (۱۵۹/۲۳۷۳) من 
حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

آخرجه البخاري فى «صحیحه» (41۰4) من حدیث آبی هريرة - رضی الله عنه -. 

أخر جه مسلم فی «صحیحه» )۲۳٦۹(‏ من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 
وممن ذكرها الإمام النووي في (شرح صحيح مسلم» (۳۸/۱۵). 


الثاني: أنه على طريق التواضع'''ء قال: وهذا لا يَسلَمْ عن 
الاعتراض . 

لثالث: لا يُفَصْل بيهم تفضیلا يؤدّي إلى تنقيص بعضهم. 

الرابع : منم التفضيل في حق النبوة والرسالة» فإن الانبياء فيها على 
حد واحدء إذ هی شی واحدٌ لا يَتَفاضَّلء وإنما التفاضلٌ فى زيادةٍ الأحوالِ 
والخصُوص والکراماتِ والرئب والألطاف» أمَا النبوةٌ نفشها فلا تفاضل فيهاء 
وانما التفاضل بأمور آخریٰء ولذلك منهم أولو الحرم" 5 ومسهم من ۰ من رفع 
مکاناً علیَا ۰ ومن آوتی الحكمَ صبياً“» ومنهم من کلم الله وِرَفَع 
بعشهم درجات"*. 

الخامس : أن یکون (أنا) راجعاً إلى القائل نفسه أي: لا يَظْنّ أحدٌ 
وان بلغ من الذكاء والعضمةٍ والطهارة ما بلغ أنه خير ین يُونْسٌ بنِ مى 
لاجل ما حکیٰ الله 0-7 د درجَتّه أفضل وأعلیٰ وتلك الأشياءً لم خط 
عنها حَبَّةَ خرْدَلة ولا ون 


وأقول: فی قولهه : الا تفضلوا بِينَ الأنبیاء» جوا سادسء وهو في 
ضمن کلام عیاض؛ ولکنی أَبِسُطەُ وأقول: المعنی : لا تُمَصُلُوني آنتم وان 
كان الله وَرسُلْهُ ‏ العالِمونَ بحقائق الأحوال ۔ يْفَضَلونَ لان التفضیل یحتاج 
إل توقیفء ومن قَضَّلَ بلا علم+ فقد كذبٌ أو زَلْء فالنهي للمخاطبین على 
سبيل التأديب» لِمَا هو الاب على حالهم من الجھلِ بمقدارٍ الأنبياءء ولا 
بدخل في ذلك من فَضّلَ بعلم أو أخدّ التفضيل من الكتاب والسئة. 


.)5١ص( ممن ذهب إلى ذلك الإمام ابن قتيبة في (المسائل والأجوبة»‎ )١( 

(۲) من قوله - تعالی -: سیر کا صب أوْلُوأ سر من ال [الأحقاف: ۳۰]. 

(۳) من قوله ۔ تعالی -: نأ فى التب درس رتم کان صییفا نب 9© وفعت مک علا ایاپ 
[مریم : كم 6۷]. 

.]۱۲ : من قوله ۔ تعالی : یخی د آلب مره امم م ما 409 [مريم‎ )٤( 

(©) من قوله ‏ تعالی ۔ : #منهم م من کم 71 ورقع بعضَهُم درجت [البقرة: ۲۵۳]. 

.)۲۲۸ - ۲۲٦/۱( انظر «الشفا»‎ )٦( 





ومن فضائله 4 أسماؤه» وقد جاء في (الصحیح؟''' أنه قال: «لي 
خمسة آسماء. .»۰ ولم يجعل العلماء ذلك للحصر بل ذكروا غیرّھاء فمن 
أسمائه 4# التي ذکروها - وقد ضف فيها أبو الخطاب عم بن حسن بن 


جے 


)۲(2 ۰ ۲ 


محمد وآحمد والرزسول» الب لام الآوّل» الاخن الآمین 
الأتقول ¢ الاعلم بالله. إمام النبيين» آکثر الأنبياء تابع آرحم الناس بالعیال؛ 
ره الناس عقلاء لاح بالحُجُزات ۳ أحسنٌ الناس؛ أجودٌ الناس» 
آشجم الناسء الأزطجي 0 5 نة من ای البشیر » بژهان تیال باطن » 


,۱( الذي جاء في اصحیح البخاری» (۰)1۸۹7 و اصحیح مسلم) (۴ ۳۰ ) من 
حدیث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: «سمعت رسول الله ي يقول: «إن لي 
آسمای آنا محمد. وأنا آحمد. وأنا الماحی الذی يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمیء وأنا العاقب». ٠‏ 

(0) وقد اعتنی أهل العلم بأسمائه بء وآفردوها بالتصنیف منها: 

۱ - «المنبی فى آسماء النبی ا لابن فارس . 

55 «المستوفی فی آسماء المصطفی » لابن دحية الکلبی . 

۳ - «أرجوزة فی الاسماء النبوية وشرحها» للقرطبي المعز . 

۶ ۔ «الشفاء المختار بأسماء النبي المختار» لعبدالرحمن بن علي بن أحمد 
البسطامی . 

5 «تذكرة المحبین في آسماء سید المرسلین» لمحمد بن القاسم الأنصاري المعروف 
د «الرضاع؟ . 

7 - «الفوائد الجلية فى الأسماء النبوية» للسخاوی. 
۷۔ «المرقاة العلية في شرح الأسماء النبوية» للسيوطي . 
۸ - «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة» له. 

4 «فتح الرحيم الغفار بشرح أسماء حبيبه المختار" لأحمد بن أحمد السباعي . 

٠‏ االوفا بشرح الاصطفا ذكر أسماء المصطفى» لعبدالباسط بن محمد 
البلقينى . 

(۳) جمع حجزة» وهو حيث يثنى طرف الإزار» ومحله الوسط. وهذا إشارة لما ورد في 
«الصحيحين»: نما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نار فجعلت الدواب والفراش 
يقعن فيه» فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فیها». 

)٤(‏ نسبة إلى أبطح مکة» وهو مسيل واديها. 


کک ص 
تج ا 


بليغ» البزقلیطس "۰ التقئء التالي» التهامي» ثاني اثتين» الحَقء المبین 
الحاشرء حامل لواء الحَمْدء الحَليمء حمّء حَکیم؛ خمید حافظ حُجّة 
خریص؛ حَنِيفء حم عَسّق؛ خَفِیظ حسِيبء خَمُطایا ". حایي حامد 
خاتم النبیین» الخائمء الخبيرء خليل الله داعي الله ذو الوسِيلةء ذو 
الممُعجزات» الذّكرء رژوف رَحِيمء الوّسول» رحمةٌ للعالمین: : 
مهُداة» راكبُ الجَمّل "۰ الراضيء الرفيعٌ الذّكرء الزّكىّ»ء زین مَن وافی 
القيامة» طه. اللسان» المکی. مَرْغَمةء المَدَنىَء المقدّسء المُهَيْمِن 
المُمَفَّه المرثل محمودء المُسْلِمء المُرسَلء المُبير» المتوكل» المُبَشّر 
المُرّمّلء المْدئر مشنح. بالشين المعبّمة والفاء والحاء المهملة* 
الماحيء المقّفی. مُقِيمُ السّنّة» مُطهّرء المّصض. المَرّء المَنْحَمَّنَاء المأمُون 
مد المُہینء المَولیٰ مُحَلْلء مُحَرّم» مزتمن مُهاجرء ماجد» مُمن 
مُعَقّب» الملصف. المُكرمء المَهْدِيَء المصطفی؛ المُطاعء المنذر. المُرْقَعُ 
الترجات. المُعَزّرء المُوقٌر المبلغ. النَّذِيرء نعمةٌ الله الثُورء النبی» نبي 
الرّحمةء نبی المَلخمة النجمٌُ الثاقب. النبیْ الصالح» الصّادق» المصذوق 
الصَّمُوحء صاحبٌ القّضیب» صاحب التاج» صاحب الکوتر» صاحبٌ 
الهراوة» الصاحب» صاحث المنْبّر» صاحث الوسیلت صاحت قول لا له 
إلا ال الضخوك عبداله. العاقب العظیم. العْفُوٌء العروةٌ الوئقی. 
العَفيفء العَدْلء العَرَبِيء العالی الغالب» الغنی. الغَيْتْء الفارقلیط 

الفجرء الفاتح» القَرّطء فضل اش نم القَتالء قَدَمُ صذق. قاسِمء 
القائی القُرَشيء السّراجء سَيْفٌ الله المَسْلُولء الشاهدء الشهيدء الشفیع 


)١(‏ هو محمد ي بالرومية. 

(۲) ورد في الکتب القديمة» وهو من يحمي الحرم» ويمنع الحرام» ویوطیء الحلال. 
(۳) ورد فى بعض الكتب القديمة» والمعنى: أنه عربى يركب الإبل. 

۱ محمد وي بالسريانية.‎ )٤( 

. العصا الخلیظة‎ )٥( 

. ورد في التوراةء ومعناه: الذي يفرق بين الحق والباطل‎ )٦( 


(0) الجموع للخير. 
یی 
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الشافع الکو الهادي» الو اعظ ‏ الو لین » یس" . 


وكنينه 485 المشهور:: آبو ۲ وقد کي ۔ أيضاً - بأبي الأراملء 


وفیل : کته آبو القاسم ؛ لآزہ يقسم ۾ الجنّهَ , بِينَ الخلق يوم م القيامة GZ‏ 


فان قلت : آکثر هذه صفاتٌ لا آسماء! 
قل: المُرادُ بالأسماء ما یشتمل على النوعین ألا تری إلى الاسماء 


الحستی وهي مُشتملۃً على الصْفات . 


(۱) 


(۲ 


فان قلت : من هذه الاسماء ما هو من آسماء الله - تعالی - 


قلت: مسألة آسمائه 45 من المسائل التوقيفية التي لا تثبت الا بدلیل صریح 
من الکتاب والسنة؛ والذی ثبت عنه که ؛ ما ورد في القران الکریم: #وما 
حم 2 رَسُولٌ تَدْ ڪلت من نله اسل [آل عمران: ۲۱46 تا 6 0 
اعد من بی [الأحزاب: ٠4]ء‏ اول اموا یلوا لصحت وءموا يما ئل 
کي حر وهو لن مر ود [محمد: ۲]ء مد ول ا [الفتح : ۲۹]ء هر 
ریو 0 بن بَنى اتمه ده [الصف: 5]. 

وما ورد في السنة الصحيحة قوله #6 : «إن لي آسماء: آنا محمد وأنا آحمد. وأنا 
الماحى الذى يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمی. وأنا 
العاقب»+ مضی تخريجه (ص4۰۸). ۱ ۱ 
وقوله 45: «أنا محمد. وأحمدء والمقفىء والحاشرء ونبی التوبة ونبی الرحمة»؛ 
آخرجه مسلم )۲۴٥٢(‏ من حديث أبي موسی الأشعري - رضي الله عنه ٠.‏ 

وقوله 43 : «أنا محمد وأنا آحمد. وأنا نبى الرحمةء ونبى التوبة والمقفی وأنا 
الحاشرء ونبى الملحمة»؛ أخرجه الترمذي فى «الشمائل» (٣٦۳)ء‏ وابن الأعرابی فى 
«المعجم» (۳۰۲)ء والبغوي في «شرح السنة» (571) وغيرهم من طريق عاصم بن 
أبي النجود عن أبي وائل عن حذيفة ‏ رضي الله عنه - به. وهذا سند حسن؛ للكلام 
المعروف في عاصم . 

فهذه هي أسماؤه 5 التي ثبتت: محمدء وأحمد والماحيء والحاشرء والعاقب 
الذي ليس بعده نبي والمقفي. ونبي الرحمةء ونبي التوبة» ونبي الملحمة. 

وانظر - لزاما - «الفصول في سيرة الرسول ها (ص۲۰ - ۲۷- بتحقيقي). 

ذکره السيوطي فی «الرياض الانیقة» (۲۷۳). 

قلت : والصحیح ما آخرجه البخاري (۳۱۱8) عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله پچ : «فإني إنما جعلت قاسما اقم بینکم) . 
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قلتٌ: من أسماء الله - تعالیٰ ۔ ما يُسَمَّن به الخال والمخلوق» وذلك 
من باب الاشتراك اللفظی» وليسّ بینهما قدرٌ مشتَركء فكما أن ذاه - 
تعالیٰ ‏ لا تَشبهٌ الذوات کذلك صفاته لا تَشبهٌ الصفات , ۰ 

وتر کنا شرح هذه الااسماء اختصارا؛ ولانها لا تخفی . 
صفاتِ الخیر» و (أحمد) مبالْغةٌ فى كونه حامداً لله تعالی ‏ فلا أحمد لله 
۔ تعالیٰ - منه . 


ومن معجزاته يي القرآنء وهو أعظمُ المعجزات» وهو مشتمل على 
آکثر من سبعین آلف مُعجزة. لأن الثبي تحدیٰ بسورة من وأقصد 
الشور: لإا تک الکوگر و فكل آية أو آياتٍِ منه بعددها 
معجزةٌ. 

ثم فیها نفیها معجزات من جھاتِ خسن تأليفه والْام كَلِمِه وفصاحته 
ووجوو ایجازه وبلاغیه الخارقة عادةً العرب الفُصّحاءء وصورة نظمه 
العجيب» والأسلوب الغريب الذي حارّت فيه عقولهم وتدَلْهَتْ دونه 
احلامهم وما انطوى عليه من الإخبار بالمغییات» وما أنياً به من أخبار 
المَرونٍ السالفت والشرائع القدیمة» مما كان لا یلم منه القصّة الواحدة الا 
العَذَ من آحادِ أھل الكتاب الذي قطعَ عمرَهُ في تعلم ذلك فيُورِدُهُ النبيُ #06 
على وجههء ويأتي به علیٰ نصّه. ۱ 

فهذه أربعة أنواع من الإعجاز في ذلك العددٍ الکبیر» فلا يَعلمُ قدرٌ ما 
في القرآن من المعجزاتٍ إلا الله تعالیٰ ‏ مع بقائه على ممر الدهر يُشاهده 
ویسمعُْهُ المتأخرون كما شامَدَهُ وسمِعَهُ الأوّلونء لا تنقضي عجائبّهء ولا 
يَحْلَق عن کثرة الرّدَ وهو متوايِرٌ مقطوعٌ به في أقصئ درجاتِ التواتر» ما 
من بَلَدٍِ من البلاد إلا وفيها من شُیُوخھا وكهولها وصِبْيانها من حَمَلَتهِ عددٌ لا 
یعلمهم إلا اللہ وما فيه مما نخدي به من الأمور الخاصة يَعجِرٌ عنه 
المخاطبون؛ وما يحصل في قلوب سامعیه من الهَيْبِةِ والرّوْع والخشيةء 
وتيسيرٌ جفظه» والامنْ من تغييره» ولو شرحنا هذه المعاني كان مجلدات . 
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ہےر .مه یریت ١‏ 2 )۱( 
القَمرَّ فرفتین» فزقة فوق الجا وفرقة تحتّة وجراء E‏ 


ومنها: أنه کان یوحیل إليه ورأسه في ججر علي حتیٰل غربت 
الشمس. فقال: أصلیّت يا علي؟ قال: لاء فقال رسول الله و : «اللهم 
إنه کان فى طاعتك وطاعة رسولك ؛ فاردد عليه الشمس». قالت آسماء 
بن عمیس: فرأیھا عَرَبَت ثم رآیتها طلعت بعدما غربت» ووقعت على 
الجبال والأرض» وذلك بالصّهباء في خَيبّر. رواه الطحاوی'' 


.)۳۹۷ تقدم لکل على حادثة انشقاق القمر (ص‎ )١( 

(۲) موضوع ‏ أخرجه الطحاوي في «شرح مشکل الاثار» (۷/۹۲/۳٦۱۰)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» (۳۹۰/۱۱۷/۲ و۳۹۱)ء والعقيلي في (الضعفاء» (۰۳۲۷/۳ ۳۲۸)ء وابن 
الجوزي فی «الموضوعات» (۳۹5/۱) والچوزتای : فى «الأباطيل والمناکیر )۱٥۸/۱(‏ 
من طرق عن الفضیل بن مرزوق عن إبراعيم بن الحسن عن فاطمة بنت الحسین عن 
أسماء ابن عمیس مرفوعا به . 
قال الجوزفانی: «هذا حديث منكر مضطرب». 
وقال ابن الجوزي: «موضوع بلا شك». 
وقال شيخنا العلامة الما الالباني - رحمه الله في «الضعیفة» (90/1/48/9): 
(موضوع!؛ ثم قال : ..وأما قول الحافظ في «الفتح» :)۱٥٥/٦(‏ 
«وقد أخطأ ابن نیرز بایراده له فى «الموضوعات!. وکذا ابن تيمية فى کتاب (الرد 
على الروافض» في زعمه وضعه. والله أعلم» . ۱ 
نهو مع عدم تصريحه بصحه إستاده. فقد يوهم من لا علم عنده أنه صحيح عنده! 
وهو إنما ر يعني أنه غير موضوع فقط وذلك لا ينفي أنه ضعيف كما هو ظاهر. وابن 
ثتيمية - رحمه الله - لم يحكم على الحديث بالوضع من جهة إسناده. وإنما من جهة 
متنه» أما الاسناد. فقد اقتصر على تضعیفه فانه ساقه من حديث أسماء وعلى بن أبى 
طالب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة» ثم بين الضعف الذي في أسانيدهاء وكلها 
تدور على رجال لا يعرفون بعدالة ولا ضبطء وفي بعضها من هو متروك منكر 
الحدیث جداًء وأما حكمه على الحديث بالوضع متناء فقد ذكر في ذلك كلاماً متينا 
جداء لا يسع من وقف علیه إلا أن يجزم بوضعه وأرى أنه لا بد من نقله ولو 
ملخصاً لیکون القارىء على بينة من الأمرء فقال - رحمه الله -: 
«وحديث رد الشمس لعلی؛ قد ذكره طائفة كالطحاوي والقاضی عياض وغیرهما 
وعدوا ذلك من معجزات النبي ييي لکن المحققون من أهل العلم والمعرفة 
بالحدیث» يعلمون: أن هذا الحديث کذب موضوع؛ كما ذكره ابن الجوزي فی۔ 
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= (الموضوعات). ثم ذكر حدیث «الصحیحین في حبس الشمس لنبي من الآأنبیاء 
وهو يوشع بن نونء كما في رواية لأحمد والطحاوي بسند جيد كما بينته فی اسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» رقم (۲۰۲) ثم قال: 

«فإن قيل: فهذه الأمة أفضل من بني إسرائيلء فإذا كانت قد ردت ليوشع فما المانم 
أن ترد لفضلاء هذه الأمة؟ فيقال: يوشع لم ترد له الشمس؛ ولكن تأخر غروبها 
وطوّل له النهار» وهذا قد لا يظهر للناس» فان طول النهار وقصره لا درك ونحن 
إنما علمنا وقوفها لیوشع بخبر النبي و و - أیضاً ۔ لا مانع من طول ذلك» ٠‏ لو 
شاء الله لفعل ذلك» لکن یوشم کان محتاجا إلى ذلك؛ لأن القتال کان محرما عليه 
بعد غروب الشمس؛ لاجل ما حرم الله علیهم من العمل ليلة السبت ویوم السبت. 
وآما أمة محمد؛ فلا حاجة لهم إلى ذلك» ولا منفعة لهم فیه. فان الذي فانته العصر 
إن كان مفرطاً لم یسقط ذنبه الا بالتوبة. ومع التوبة لا یحتاج إلى رد وان لم يكن 
مفرطا کالنائم والناسي فلا ملام عليه في الصلاة بعد الغروب. 

و ۔ آیضا - فبنفس غروب الشمس خرج الوقت المضروب للصلات فالمصلي بعد ذلك 
لا يكون مصلياً في الوقت الشرعي ولو عادت الشمس؛ وقول الله - تعالی -: وسَی 
صمد ريك قبل طلوع المي ول ریا کچ يتناول الغروب المعروف؛ فعلى العبد أن أن 
يصلي قبل هذا الغروب وإن طلعت ثم غربت . والأحكام المتعلقة بغروب الشمس 
حصلت بذلك الغروب؛ فالصائم يفطر ولو عادت بعد ذلك لم يبطل صومه. مع أن 
هذه الصورة لا تقع لأحدء ولا وقعت لأحدء فتقديرها تقدير ما لا وجود له. 

و - أيضاً ‏ فالنبي بي فاتته العصر يوم الخندق» فصلاها قضاء هو وكثير من أصحابهء 
ولم بسأل الله رَد الشمس» وفي «الصحیح» أن النبي وَل قال لأصحابه بعد ذلك لما 
آرسلهم إلى بني قريظة: ١لا‏ يصلين أحد العصر إلا في بني قریظة». فلما أدركتهم 
الصلاة في الطريق» قال بعضهم: لم يرد منا تفويت الصلاة» فصلوا في الطريق» 
فقالت طائفة : لا نصلي إلا في بني فریظت فلم يعنف واحدة من الطائفتين» > فهؤلاء 
الذين كانوا مع النبي # صلوا العصر بعد غروب الشمس؛ وليس علي بأفضل من 
النبي اي فإذا صلاها هو وأصحابه معه بعد الغروب؛ فعلي وأصحابه أولى بذلك 
فإن كانت الصلاة بعد الغروب لا تجزي أو ناقصة تحتاج إلى رد الشمس كان 
رسول الله ي أولى برد الشمس» وان كانت كاملة مجزئة فلا حاجة إلى ردها. 

و- أيضا ‏ فمثل هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة التي تتوفر الهمم 
والدواعي على نقلهاء فإذا لم ينقلها إلا الواحد والإثنان» علم كذبهم في ذلك. 
وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس» ومع هذا؛ فقد رواه الصحابة من غير 
وجه» وأخرجوه في «الصحاح» و «السنن» و «المسانيد؛ من غير وجه ونزل به- 
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= القرآن» فكيف ترد الشمس التي تكون بالنهار ولا يشتهر ذلك ولا ينقله أهل العلم 
تقل مثله؟! ولا يعرف قط أن الشمس رجعت بعد غروبهاء وان كان كثير من الفلاسفة 
والطبيعيين وبعض أهل الكلام ینکر انشقاق القمر وما يشبه ذلك» فليس الكلام في هذا 
المقام» لکن الغرض أن هذا من أعظم خوارق العادات في الفلك» وكثير من الناس 
ینکر مکانه فلو وقع لكان ظهوره ونقله أعظم من ظهور ما دونه ونقله» فكيف يقبل 
وحديثه ليس له إسناد مشهورء فان هذا يوجب العلم اليقيني بأنه كذب لم يقع. 
وان كانت الشمس احتجبت بغيم ثم ارتفع سحابهاء فهذا من الأمور المعتادة» ولعلهم 
ظنوا أنها غربت ثم كشف الغمام عنهاء وهذا إن كان قد وقع ففيه أن الله بين له بقاء 
الوقت حتی يصلي فيه» ومثل هذا يجري لكثير من الناس). 
ثم قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
«ثم تفويت الصلاة بمثل هذا ما أن يكون جائزاء وإما أن لا يكون» فان كان جائزا 
لم يكن على علي رضي الله عنه ‏ إثم إذا صلی العصر بعد الغروب؛ وليس علي 
أفضل من النبي ا وقد نام و ومعه علي وسائر الصحابة عن الفجر حتى طلعت 
الشمس؛ ولم ترجع لهم إلى الشرق. وان كان التفويت محرماً فتفويت العصر من 
الكبائر» وقال النبي لہ : «من فاتته صلاة العصر فکأنما وت أهله وماله»» وعلي كان 
يعلم: أنها الوسطی؛ وهي: صلاة العصرء وهو قد روى عن النبي لاٹ في 
«الصحيحين» أنه قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس› 
ملأ الله أجوافهم وبيوتهم نارأ». وهذا كان في الخندق» وهذه القصة كانت في خيبر 
كما في بعض الروايات» وخیبر بعد الخندق» فعلي أجل قدراً من أن يفعل مثل هذه 
الكبيرة ویقره علیها جبریل ورسول اب ومن فعل هذا كان من مثالبه لا من مناقبه» 
وقد نزه الله علیاً عن ذلك» ثم إذا فاتت لم یسقط الاثم عنه بعود الشمس . 
و - أيضاً ‏ فإذا كانت هذه القصة فی خيبر في البَرْيّةِ قدام العسکر» والمسلمون آکثر 
من آلف وآربعمائت. كان هذا مما يراه العسکر ویشاهدونه» ومثل هذا مما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقلهء فیمتنم أن ینفرد بنقله الواحد والائنان» فلو نقله الصحابة لنقله 
منهم أهل العلی كما نقلوا آمثاله. لم ینقله المجهولون الذین لا یعرف ضبطهم 
وعدالتهم ولیس في جمیع آسانید هذا الحدیث [سناد واحد یثبت؛ تعلم عدالة نافلیه 
وضبطهم. ولا يعلم اتصال إسناده» وقد قال النبي عام خيبر: «لاعطین الراية 
رجلا يحب الله ورسوله. ویحبه الله ورسوله! فنقل ذلك غير واحد من الصحابة. 
وأحاديثهم ۂ في في «الصحاح» و «السنن» و ا(المسانیداء وهذا الحديث لیس فى شيء من 
كتب الحديث المعتمدة. ولا رواه أهل الحديث ولا أهل (السنن) ولا «المسانيد»ء بل 
اتفقوا على ترکه. والإعراض عنه. فکیف يكون مثل هذه الواقعة العظيمة التي هي - 





ؿ ق ٴي جج قۃ © ج ج ظا ق5 عم hE‏ غق جج 5 ي .ق5 HHS‏ ق دق ث ظا 8ة ؿ5 ق هه 5ؿ ؿ قت عم × جم“ ٹقظ مج 8ق مج غق غق bS‏ ق جج جج یج ؿ یج ي و جج اعم یم خ ےج ہو نے ہے ےت ےج 


= لو كانت حقاً ۔ من أعظم المعجزات المشهورة الظاهرة ولم يروها أهل الصحاح 
والمسانيدء ولا نقلها أحد من علماء المسلمين وحفاظ الحدیث؛ ولا يعرف فى شىء 
من كتب الحديث المعتمدة. (قال): وهذا مما يوجب القطع بأن هذا من الكذب 
المختلق. (قال): وقد صنف جماعة من علماء الحديث في فضائل على كالإمام أحمد 
وأبي نعيم والترمذي والنسائي وأبي عمر بن عبدالبر؛ وذكروا فيها أحاديث كثيرة 
ضعيفةء ولم يذكروا هذا! لأن الكذب ظاهر عليه بخلاف غيره». 

ثم ختم شيخ الإسلام بحثه القيم بقوله: 

«وساثر علماء المسلمين يَرّدون أن يكون مثل هذا صحیحا؛ لما فيه من معجزات 
النبي يو وفضيلة علي عند الذين يحبونه ويتولونه» ولكنهم لا يستجيزون التصديق 
بالکذب؛ فردوه ديانة. وال أعلم». 

وقد مال إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث تلميذاه الحافظان 
الكبيران: ابن كثير والذهبی؛ فقال الأول منهما بعد أن ساق حديث حبس الشمس 
ليوشع - عليه السلام - (۳۲۳/۱) في «تاریخه»: 

«وفیه أن هذا كان من خصائص یوشم - عليه السلام -؛ فیدل على ضعف الحدیث 
الذي زویناه أن الشمس رجعت حتی صلی علي بن أبي طالب صلاة العصر بعدما 
فاتته بسیب نوم النبي 49 على رکبته» فسأل رسول الله ي أن يردها عليه حتی 
يصلي العصر؛ فرجعت . وقد صححه آحمد بن صالح المصري؛ ولکنه منکر لیس في 
شيء من «الصحاح» و «الحسان»: وهو مما تتوفر الدواعي على نقله» وتفردت بنقله 
امرأة من أهل البیت مجهولة لا یعرف حالها. واللہ أعلم». 

وقال الذهبي فی «تلخیص الموضوعات!: 

«آسانید حديث رد الشمس لعلي ساقطة ليست بصحيحة» واعترض ہما صح عن أبي 
هريرة عن النبي پٹ : «أن الشمس لم تحبس الا لیوشع بن نون ليالي سار إلى بيت 
المقدس». وقال شيعي: انما نفی - عليه السلام - وقوفها؛ وحدیثنا فيه الطلوع بعد 
المغیب فلا تضاد بینهما. قلت: لو ردت لعلي» لكان ردها یوم الخندق للنبي َل 
أولى» فإنه حزن وتألم ودعا على المشرکین لذلك. ثم نقول: لو ردت لعلي لكان 
بمجرد دعاء النبي ٹل ولکن لما غابت خرج وقت العصر؛ ودخل وقت المغرب؛ 
وأفطر الصائمون» وصلی المسلمون المفرب. فلو ردت الشمس للزم تخبیط الامة في 
صومها وصلاتهاء ولم يكن في ردها فائدة لعلى . إذ رجوعها لا يعيد العصر أداءً . 

ثم هذه الحادثة العظيمة لو وقعت لاشتهرت وتوفرت الهمم والدواعي على نقلهاء اد 
هي في نقض العادات جارية مجری طوفان نوح » وانشقاق القمر . 

هذا كله کلام الذهبي نقلته من «تنزیه الشریعة» لابن عراف (۰)۳۷۹/۱ وهو کلام قوي = 


ا 
2-۴7 
ر 





وقال القاضي عیاض''': إن رُوَاتَهُ ثقاتٌء وان أحمد بن صالح المصری 
[قال]: لا ينبغي لِمَن سبيلَُ العلم التخلف عن حفظ حدیثِ آسماء؛ لانه من 
علامات النبوّة. وقال أبو الخطاب ابن دحیه: إنه موضوع. وهو من رواية 
فيل بن مررُوقٍ عن إبراهيمَ بن الحسن عن فاطمة بنتِ حسين عن آسماء؛ 
وإبراهيم بن الحسن هذا لا یعرف والتخليط من فُضَیل بن مرزوق. 


(۱) 
(f) 


ومنها : نب الماء من بين أصابعه» وذلك صحيح لا شك ف 


سبق جلّه في کلام ابن تيمية» وقد حاول المذکور رده من بعض الوجوه فلم یفلح 
ولو آردنا أن ننقل کلامه في ذلك مع التعقیب علیه؛ لطال المقال جداء ولکن نقدم 
إليك مثالا واحدا من کلامه مما يدل على باقیه قال: 

«وقوله: ورجوعها لا يعيد العصر أداء. جوابه: إن فى «تذكرة القرطبي» ما يقتضى آنها 
وقعت أداءء قال رحمه الله -: فلو لم يكن رجوع الشمس نافع وأنه لا بتجده 
الوفت لما ردھا ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

والجواب على هذا من وجوه: 

أولاً: أن يقال: أثبت العرش ثم انقش. 

ثانا : لو كان الرجوع نافعاً ويتجدد الوقت به؛ لكان رسول الله کل أحق وأولى به في 
غزوة الخندق» لا سيما ومعه علي - رضي الله عنه - وساثر أصحابه ب كما تقدم عن 
ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -. 

الثا: هب أن في ذلك نفعاء ولكنه على كل حال هو نفع کمال؛ وليس ضرورياً؛ 
بدليل عدم رجوع الشمس له ي في الغزوة المذكورةء فإذا كان كذلك فما قيمة هذا 
النفع تجاه ذلك الضرر الكبير الذي يصيب المسلمين بسبب تخبيطهم في صلاتهم 
وصومهم كما سبق عن الذهبي؟! . 

وجملة القول: أن العاقل إذا تأمل فيما سبق من كلام هؤلاء الحفاظ على هذا الحديث 
من جهة متنه وعلم قبل ذلك أنه ليس له إسناد یحتج به» تيقن أن الحديث كذب 
موضوع لا أصل له . ۱. ه. 

فی «الشفا» .)585/١(‏ 

مضى تخريجه (ص۷٦۳).‏ 

قال العز بن عبدالسلام في «بداية السول في تفضيل الرسول چا" (ص۲۰): «ومنها : أنه وجد 
في معجزاته ما هو آظهر في الإعجاز من معجزات غيره» كتفجر الماء من بين أصابعه. فإنه أبلغ 
فى خرق العادة من تفجر الماء من الحجرء لأن جنس الأحجار مما يتفجر منه الماء» فكانت 
معجزته بانفجار الماء من بين أصابعه أبلغ من انفجار الحجر لموسی - عليه السلام -2. 

وانظر ۔ لزاماً - «فتح الباري» (088/5). 


رید 


ومنها: تكثيرٌُ القليل ببرکته ا > وذلك في وقائع کثیرۃ؛ في عين 


و ل 3 وفي بمر الخذیب ی( وفي المَيْضأة! 5 وفي مزادتي الم أ 
والإداوة» ولمّا ضرب بِقَدَمِهِ الارض فخرخ الماء"*" 


وتک ير الطعام ببر کته ودع في حديث جابر يوم م الخندق» أطعم آلف 


رجل من أقراص شعیر وعناق " 5 رطعم سبعينَ أو ثمانينَ من آقراص حاء 
بها نس تحت إنطه9" رصنع أبو یوب طعاماً يكفي اي 5ل وأبا بكر 
فطع منه مئة وثمانينَ رج 5 وأتىّ ى بقَضْعةٍ فيها لحم فتعاقبُوها م ٠‏ من غدوة 


(۱) 


فة 


(۳ 
(٤ 


)( 


(٦) 


(۷) 


(A) 


ما أخرجه البخاري في اصح حه EASE)‏ ¥(« ومسلم فى فى (صحصحها (1Y۹)‏ من 
حدیث سلمة بن الاکوع - رضي الله عنه -. 
ما آخرجه البخاري فى 'اصحیحہە) 1 6 7 ومسلم فى (اصحصحه) (۱۸۵۷) من 
حدیث جابر بن عبداله - رضی الله عنهما -. 
ما آخرجه مسلم فی «صحیحه» (۱۸۱) من حدیث أبي قتادة - رضي الله عنه -. 
ما آخرجه البخاري في (صحیحه (۰)۳۳۶ ومسلم في (صحیحه» (1۸۲) من حديث 
عمران بن الحصین - رضي الله عنهما - 
ما آخرجه ابن سعد فى «الطبقات الکبری» (۱۵۲/۱) قال: آخبرنا اسحاق بن یوسف 
الأزرق» آخبرنا عبدالله بن عون عن عمرو بن سعید به. 
قلت : إسناده ضعیف لإعضاله. 
أخر جه البخاري في (صحيحه) (٤٤١٦)ء‏ ومسلم في اصحیحه» (۲۰۳۹) من حديث 
أخرجه البخاري في ×صحےحہ۴ (۸ ۱۷ ۳) ومسلم في ااصحیحہ) (۲۰۶۰) من حدیٹ 
أنس - رضی الله عنه -. 

- أخرجه الطبراني في االمعجم الکبیر» (۰)8۰۹۰/۲۸۵/4 وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة) )1(« والبيهقى فى «دلائل النبوة» )۹٤:/5(‏ من طريق عبدالأعلى بن 
۳ رصی اللہ نهكه ء 
قلت : اسناده ضعیف ؛ آبو الورد مقبول؛ كما فى «التقریب»» وأبو محمد الحضري 
مجهول؛ قال الحافظ في «التقریب»: «غلام آبي آیوب» قیل: هو آفلح؛ والا 
فمجهول» . 
قال الهيثمي في «المجمع» (۳۰۳/۸): «رواه الطبراني» وفي اسناده من لم آعر فه» . 
وقال ابن کثیر في «البداية والنهایة» (5155/8): «هذا حديث غريب جدا اسنادا ومتتا! . 





حتیٰ ت0 ولمًا دعا ببقية الأزواد". وحديث أبي هريرة فی شرب أهل 
السْن ٣گ‏ و ص ام لیم وغيرٍ ذلك من الوقائع الكثيرة المنتشرة. 


ومنها : کلام الشجرِ وشهادتها له و واجایٹھا_ دعاءه لما جح 


)١(‏ صحيح - أخرجه الترمذي في (سننه» (٥/۹۳٥/٣٣٦۳)ء‏ وأحمد في «المسند 
MITT)‏ ه51 و٣٦۳/٦۹٠١٣۲)‏ والدارمي في اسئنه» (4)05 وابن حبان في 
«صحیحه» (٤١/٤٣٦٤/۹٦٦٥٦)ء‏ والفريابي في «دلائل النبوة» ١5(‏ و١١‏ و٤٤)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك» (2)518/5 وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۳۷۹)ء والبيهقي في «دلائل 
النبوة» )۹۳/٦(‏ من طرق عن سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب 
- رضى الله عنه -. 
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
قال الترمذی: «وهذا حديث حسن صحیح؟ . 
وقال الحاکم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه) . 

(۲) كما في صحیح مسلم» (۲۷) من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۳) كما في «صحيح البخاري» (55875) من حديث أبي هريرة - رضي اللہ عنه -. 

)٤(‏ تقدم قبل قليل من حديث أنس - رضي الله عنه ۔. 

.- كما في «صحيح مسلم» (۳۰۱۲) من حديث جابر - رضي الله عنه‎ )٥( 

)٦(‏ كما في «صحيح البخاري» (۳ ۳٥۸‏ و٣٤‏ ۳۵۸) من حديث ابن عمر وجابر ۔ رضي الله 
علهما -. 

(۷) مضى تخريجه (ص‌۳۱۸). 

(۸) كما في «صحیح مسلم» (۲۲۷۷) من حدیث جابر - رضي الله عنهما ۔ 

(۹) ضعيف ‏ ما أخرجه البزار فى «مسنده» (٣/٦۱۱ء‏ ۲۳۷۳/۱۱۷) ۔ كشف الأستار) عن 
عبدالله بن شبيب» ثنا أيوب بن سليمان بن بلال ثنا ابن أبي أويس عن سليمان بن 
بلال عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها - مرفوعاً. 
قلت : إسناده ضعيف ؛ فيه عبدالله بن شبیب؛ قال الذهبى فى المغنى فی الضعفاء: 
«واوء قال أبو آحمد الحاکم : «ذاهب الحديث». ۹ 0 
وقال الهيشمي في «المجمم» :)۲٦۰/۸(‏ «رواه البزار عن شيخه عبدالّه بن شبيب» وهو 
ضعیف؟ . 

(۱۰) ضعیف جداً - ما آخرجه الطبراني في «الصغير» (۹4۸) - ومن طریقه آبو نعیم في 
«دلائل النبوة» (۳۳۲۱) -۰ والبيهقي في دلائل النبوة» ۴۳٦/٦(‏ - ۳۸) عن محمد بن< 





والغزال ۲۳ والذئب والجَمّل ۳ وتسخیر الاسد لسَفينة و لاه . 


= علي بن الولید السلمي» حدئنا محمد بن عبدالاعلی» حدئنا معمر بن سليمان» حدئنا 
کهمس عن داود بن أبي هند عن عامر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنهما - مرفوعاً. 
قال الذهبی فى «الميزان (19۱/۳): « ...روى آبو بكر البیهقی حدیث الضب من 
طريقه بإسناد نظیف. ثم قال اليبهقي: «الحمل فيه على السلمي هذا». 
قلت: صدق وللله البيهقي؛ فإنه خبر باطل» ۱.ه. 

)١(‏ ضعیف - ما أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (٣۳۲)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(٢/٥۲)ء‏ والذهبي في «المیزان» )٥٥٥/٤(‏ بإسناد عن يعلى بن ابراهیم الغزال عن 
الھیٹم بن حمّاد عن أبي كثير» عن زيد بن آرقم - رضي اللہ عنه - مرفوعاً. 
قلت: إسناده ضعيف؛ فيه يعلى بن إبراهيم الغزال؛ قال الذهبي: «لا أعرفه له خبر 
باطل عن شيخ واوا. 
وضعفه البيهقي - أيضاً ۔ في «الدلائل» بقوله: «وروي من وجه آخر ضعيف»» ثم ساق 
الحديث بإسناده هذا. 
قال الحافظ في «فتح الباري» (0947/5): «وأما تسليم الغزالة فلم نجد له إسناداً لا من 
وجه قوي ولا من وجه ضعیف٤.‏ 

(۷) ما جاء في الحديث الصحيح أن الذي کلم الذئب هو الراعي؛ وفيه شهادة الذئب 
برسالة محمد يي وانظر «السلسلة الصحيحة» (۲۶۱/۱). 

(۳) مضی تخریجه (ص۷٦۳)‏ من حدیث عبدالّه بن جعفر - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ آخرجه عبدالرزاق فی «المصنف» (۲۰۵44) ۔ ومن طريقه اللالکائی فی «کرامات 
الأولياء» (۰)۱۱6 والبغوي فی «شرح السنة» (۳۷۳۲/۳۱۳/۱۳) والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (55/5) » والطبراني في «المعجم الکبیر» (۰4۳۲/۷۰/۷ و۰4۳۳ والروياني 
فى «مسنده» (١/95؟‏ - 11۲/٤۳۷‏ و٦٦٦)ء‏ والبزار فی «مسنده» (۱/۳ ۲۷۷۳/۲۷ - 
کشف الاستار) وأبو نعیم في «حلية الأولياء» (۳۹۹/۱) وادلائل النبوة» (5۱۱) 
والحاكم في «المستدرك» ٠٠٦ /٣(‏ و۹/۲٦٦١)‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (1۵/0) 
و«الاعتقاد» (۰)4۳۵ والمزی فى «تهذيب الكمال» )7١5/١١(‏ من طرق عن محمد بن 
المنکدر عن سفينة - رضي الله عنه - مولی رسول الله 5ه . 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
قلت: وهو كما قالا؛ وذلك لثبوت لقاء محمد بن المنكدر وسماعه من سفينة 
- رضي الله عنه ے ويظهر هذا من وجوه: 

١‏ - أن الإمام البخاري - ومعروف شرطه في اللقاء والسماع - آثبت روايته عن عائشة 
- رضي الله عنها ؛ كما قال الترمذي في «العلل الکبیر» (۳۷۳/۱): «سألت محمدأ= 





= عن هذا الحدیث» وقلت له: محمد بن المنکدر سمع من عائشة؟ فقال: نعم؛ روی 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن المنکدر قال: سمعت عائشة» ۱.ه. 

قال الذهبي في «السير» :)۳٥٣/٥(‏ «إن ثبت الإسناد إلى ابن المنكدر بھذا؛ فجید. 
وذلك ممکن؛ لأنه قرابتها وخصيص بهاء ولحقها وهو ابن نيف وعشرين سنة؟. 

فإذا ثبت سماعه من عائشة - رضي الله عنها -؛ وهي المتوفاة سنة سبع وخمسين؛ لزم 
سماع محمد بن المتكدر من سفينة ‏ رضي الله عنه -؛ فإنه مات بعد عائشة بأكثر من 
ثلائة عشر سنة. وبهذا يكون محمد بن المنكدر قد عاصر سفينة - رضي الله عنه - ما 
يزيد عن أربع وثلائین عاماء ومحمد بن المنكدر ثقة فاضل بريء من تهمة التدليس؛ 
فتحقق بذلك شرط مسلم. 

۲ - وعلى التسليم ‏ جدلاً ‏ للحافظ ابن حجر رحمه الله لتاريخ ولادة محمد بن 
المنکدر الذي أثبته معتمدا فيه على ما نقله البخاري من تاريخ وفاته وعمره» وخلص 
إلي قوله: «...فيكون مولده ‏ على هذا قبل سنة ستين بیسیر"؛ فنقول: أن سفينة 
مولى رسول الله وُذ توفى بعد سنة سبعين؛ كما نقله الحافظ الذهبی - رحمه الله - فى 
«السير» (۱۷۳/۳)؛ وعليه يكون عمر محمد بن المنكدر عند وفاة سفينة 
- رضي الله عنه ‏ ما يقارب خمسة عشر سنة؛ فيكون على أقل أحواله قد عاصر سفينة 
أكثر من سبع سنين بعد سن التمييز الذي هو شرط في قبول تحمل الرواية. 

وأمَا قول الحافظ ابن حجر؛ كما في «التهذيب» (4!/5/4): «...فيكون مولده على 
هذا قبل سنة ستين بيسير» فتكون روايته عن عائشة وأبي هريرة وعن أبي أيوب 
الأنصاري وآبي قتادة وسفينة ونحوهم مرسلة». 

فهذا غير مسلم به ألبتة؛ لأمور: 

١‏ أن الحافظ أقام هذا الجزء بناء على ما ذكره من تاريخ ولادته ووفاته؛ قال 
- رحمه الله -: «...وقال البخاري عن هارون بن محمد الفروي: مات سنة إحدى 
وثلاثين ومئة» وقال ابن المديني عن أبيه: بلغ ستأ وسبعين سنة. قلت: فيكون مولده 
على هذا - قبل سئة ستين بيسير» ا.ه. 

قلت: وهذا الذي قاله الحافظ - رحمه الله - غير صحيح؛ لأمور: 

أولها: أن الحافظ نفسه لم يقم لهذا الكلام وزناً في كتابه الآخر: «التلخيص الحبیر» 
ولعله لم يذكره لوضوح ضعفه» وبالتالي: من تمسك بجزم نفي الحافظ في 
(التهذیب» ؛ ينبغي له أن لا يهمل قوله في «التلخيص». 

انیها: أن هذا النفي ليس عنده الا تاريخ الوفاة والولادة التي لا سند لها إلا آقوال 
معلقة» والمثبت معه الستد الصحیح. وكأنه لذلك لم یعرج الحافظ المزي على هذا 
الاعلال في «تهذيب الکمال" . 





ومنها: إحیاء الشاة المَيْتَةِ المسمومة حتیٰ کلْمته ۳ وقیل: إن الکلامَ 


وُجِدَ منها يِن غير حیاۃء وهذانٍ قولانِ للمتکلمین هل الحياةٌ شرط لوجود 
الحروف والأصوات أو ص20 , 


ومنها: إبراء المرضیٰ ودوي العاهات) ورد عین تاد بعد أن 


وقعغت على وَجَنَتِهه فکانت أحسنّ عيئيه”*': والأعمی الذي توسّل به 


(١) 
(۲ 
(۳) 


(٤ 


۲ - أن الإمام الذهبي - وهو أعلم بالتاريخ من الحافظ - ذكر في «السیر» (۳۵۳/۵) أن 
محمد بن المنكدر ولد سنة بضع وثلاثين» فتأمل الفرق الشاسع والبون الواسع بين هذا 
التاریخء والتاريخ الذي ذكره الحافظ؛ يتجلى لطالب العلم - بکل وضوح - أن تلك 
التواريخ مجرد أقوال لا سنام لها ولا خطام» وان كان في نقدي. ‏ کلام الذهبي 
أصح؛ لأنه مؤيد بالسند الثابت مع تصريح الامام البخاري بسماعه من عائشةء کل 
هذه قرائن تجعل القلب يطمئن لثبوت لقائه وسماعه من سفينة مولى رسول الله وی 
والله أعلم . 

ومع هذا؛ فقد تابع محمد بن المنکدر أبو ريحانة: 

أخرجه أبو القاسم البغوي؛ كما في «البداية والنهایة» ۳۱٦/٥(‏ - ط .المعارف) عن 
هارون بن عبدالله عن علي بن عاصم عن آبي ريحانة عن سفينة - رضي الله عنه ‏ به. 
قلت : إسناده لا بأس به؛ علي بن عاصم صدوق يخطىء ويصرء وأبو ريحانة صدوق 
تغير بآخرة . 

وبالجملةء فالأثر صحيح ثابت» والله أعلم. 

انظر اصحیح البخاري؟ (۵۷۷۷) حادثة دس اليهود السم لرسول الله ركه في الشاة . 
انظر تفصیل ذلك فى «الشفا» (۰۳۱۸/۱ ۳۱۹). 

مثل : ما آخرجه البخاري في «صحيحه؛ (۷۷٦٥٥)ء‏ ومسلم في «صحیحه» (1315) عن 
جابر بن عبداله - رضی الله عنه - قال: «مرضت فأتانى رسول الله يي وأبو بكر 
یعوداني» ماشیان: فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه؛ فأفقت ...1 

حسن - أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص‌4۱۸) من طريق محمد بن إسحاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة. عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان به. 

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات؛ لولا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

لكنه توبع: تابعه الإمام مالك بن أنس عن عاصم به؛ أخرجه ابن شاهين والدارقطني؛ 
كما في «الإصابة؛ (۰)۲۲۵/۳ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۰۱۸۹/9۲ ۱۹۰) من 
طريقه علي بن حرب الطائي عن عبدالرحمن بن یحیی العذري المدني عن مالك به. 
وعبدالرحمن هذا؛ ليس بقوي؛ كما قال الدارقطني. 

وقال العقيلي: مجهول. 





فکشف الله عن بصر'ء والذي نفتٌ فی عیتيهِ فأبصرء فكان یُدخل الخیط 


= وقال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالمناکیر؛ وقال أبو أحمد الحاكم: لا يعتمد 
عليه . 
وللحديث طرق أخرى قد فصلت القول فيها فى تحقيقى ل «الفصول فى سيرة 
الرسول و (ص۲۸۱ - ۲۸۳). ۱ ۱ ۱ 
وجملة القول: أن القصة ‏ على أقل آحوالها - حسنة بمجموع طرقها إن شاء الله 
- تعالی -. 

)١(‏ حسن - آخرجه الترمذی فی «جامعه» (۳۵۷۸/۵۲۹/۵) - ومن طریقه ابن الاثیر فی 
«أسد الغابة؛ (4۷۳/۳) -» والتسائي في «عمل اليوم واللیلة» (۷١/۹٦٥)ء‏ وابن ماجه 
(۰)۱۳۸۵/۱/۱ والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۰)۲۱۰/۳ وأحمد (۱۳۸/4) - ومن 
طریقه آبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۰)4۹۲/۱۹۰۸/4 والمزي في «تهذیب الکمال» 
(۳۵۹/۱۹) ے وعبد بن حمید في (مسنده» (۳۶۱/۱/ ۳۷۹ منتخب) ‏ ومن طریقه 
الحافظ ابن عساکر في «آربعون حدیثا» (ص ۰۵۳ 44) » وابن خزيمة فى (صحیحه» 
(۲/ ۰۲۲۵ ۱۲۱۹/۲۲۰) وابن قانع في امعجم الصحابة» (۰۲۵۷/۲ ۰۲۵۸ والطبراني 
في «المعجم الکبیر» (۰۳۱/۹ ۰۳۱۱/۳۲ و «الدعاء» (۱۲۸۹/۲ء ۱۰۵۱/۱۲۹۰) 
- وعنه أبو ٴنعیم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» )٦۹۲٦/۱۹۰۸/٤(‏ ۰ وابن أبي حاتم 
في «العلل» (۰۱۸۹/۲ ۰ء والحاکم (۳۱۳/۱) - وعنه البيهقي )٦٦٦/١(‏ ۔ بطرق 
عن عشمان بن عمر. وأحمد (۱۳۸/۶) - ومن طریقه آبو نعيم الاصبهاني فی «معرفة 
الصحابة» ۰)4٩۲۷/۱۹۵۹/4(‏ وابن عساکر في «آربعون حدیثا؛ (ص۵9) - عن روح بن 
عبادة. کلاهما عن شعبة عن آبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عشمان بن 
قلت : وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات؛ غير آبي جعفر الخطمي» وهو صدوق. 
وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح غریب*. 
وقد توبع شعبة: تابعه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي به: آخرجه النسائي في 
«عمل الیوم واللیلة» (۰)06۸/4۱۷ وأحمد (۰)۱۳۸/۶ والبخاري في «التاريخ الکبیر» 
ىأ ۰۲۱۰ وابن أبي شمه في (تاریخه!؛ كما في (التوسل» (ص۹۰) بنحوه 
وزاد: «وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك». 
قلت: وسنده حسن ۔ أيضاً ‏ إلا هذه الزيادة؛ فإنها شاذة مردودة؛ قال شیخنا ناصر 
السّنة العلامة الألبانی - رحمه الله فى «التوسل» (ص۹۰ - ۹۲) ما نضّه: «وقد أعلّ 
هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة الجليلة» (ص ۱۰۲) بتفرد حماد بن 
سلمة بهاء ومخالفته لرواية شعبة» وهو أجل مَن روى هذا الحديث» وهذا إعلال يتفق 
مع القواعد الحديثية ولا یخالفها ألبتة وقول الغماری في (المصباح» (ص ۳۰) : بأن- 


اجک 


۰ ۳ له و له ۱( 2 ف وس > ی 1 ۲ 75 
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= حماداً ثقة من رجال الصحیح. وزيادة الثقة مقبولة» غفلة منه أو تغافل عما تقرر في 
المصطلح: أن القبول مشروط بما إذا لم یخالف الراوي من هو أوثق منه؛ قال 
الحافظ في «نخبة الفکر»: «والزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو آوئق. فان خولف 
بأرجح ؛ فالراجح المحفوظ؛ ومقابله الشاذا . 
قلت: وهذا الشرط مفقود هنا؛ فإن حماد بن سلمة وإن کان من رجال مسلم فهو 
بلا شك دون شعبة في الحفظء ويتبين لك ذلك بمراجعة ترجمة الرجلين في كتب 
المَوم . فالأول أورده الذهبي ۂ فى «الميزان». وهو انما يورد فيه من تكلم فيه ووصعه 
بأنه «ثقة له آوهام»". بینما لم يورد فيه شعبة مطلقأ. ويظهر لك الفرق بينهما بالتأمل 
في ترجمة الحافظ لهماء فقال في «التقريب»: «حماد بن سلمة؛ ثقة عابد أثبت الناس 
في ابت» وتغير حفظه باخره ثم قال: «شعبة بن الحجاح ثقة حافظ متقن» كان 
الثرري يقول: هو أمير المؤمنين بالحدیث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال. 
وذبٌ عن السّنة» وكان عابدا». 
قلت: إذا تبين لك هذا عرفت أن مخالفة حماد لشعبة فى هذا الحديث وزيادته عليه 
تلك الزيادة غير مقبولة؛ لأنها منافية لمن هو أوثق منهء فهي زيادة شاذة؛ كما يشير 
إليه كلام الحافظ السابق في «النخبة»» ولعل حماداً روى هذا الحديث حين تغير 
حفظه. فوقع في الخطأ. وكأن الإمام أحمد آشار إلى شذوذ هذه الزيادة؛ فإنه أخرج 
الحديث من طريق مؤمل ‏ وهو ابن إسماعيل ‏ عن حماد ‏ عقب رواية شعبة 
المتقدمة ۔ إلا أنه لم يسق لفظ الحدیث بل أحال به على لفظ حديث شعبة» فقال: 
افذکر الحدیث»۰ ويحتمل أن الزيادة لم تقع في رواية مؤمل عن حماد؛ لذلك لم يشر 
إليها الإمام أحمد؛ كما هي عادة الحفاظ إذا أحالوا في رواية على أخرى بینوا ما في 
الرواية المحالة من الزيادة على الأولى. 
وخلاصة القول: إن الزيادة لا تصح؛ لشذوذهاء ولو صحت لم تكن دلیلا على جواز 
التوسل بذاته 5ك ؛ لاحتمال أن يكون معنى قوله: «فافعل مثل ذلك»؛ يعنى: من 
إتيانه ج فى حاله حیاته. وطلب الدعاء منه والتوسل بەء والتوضؤ والصلاةء والدعاء 
الذي علمه رسول الله ينرق أن يدعو بهء وال آعلم» اده. 
قلت: هذا تحرير جلي؛ فعض عليه بالنواجذ؛ فلمثله تضرب أكباد المطي . 
وبالجملة؛ فالحديث حسن بطرقه الأخرى» والله أعلم. 
تكميل: والحديث لا يدل على جواز التوسل بذات النبى يي وقد أروى شیخنا 
۔ رحمه الله الغليل وشفى العليل فی بيان هذا الأمر ؛ فانظره غير مأمور في الكتاب المذكور. 
)١(‏ ضعية ضعیف - آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر؟ (٤/٢٥٢/٢٢٥۲)؛‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
(٤٦)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» )۱۷۳/٦(‏ من طريق محمد بن بشر عن رجل من - 


رید 


۱ 7 00 2 25 ۲ ہر در ۲(۶ ك0 . 

فيه؛ فبرىء20. وتفل على شَّجَةِ عبدالله بن آئیس فلم تمد وتمل في 
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م م پ۸ و سر ۰ (۶) ےط 5 م سط ۰ 

سلمة يوم حیبر ؟ قہرنت ¢ ووقائع كثيرة غير هذه. 


ومنها: إجابة دعائه» وهذا باب واسمٌ لا ينحصرء وكان إذا دعا لرجل 


آدر کت الدعوة ولده وولد ولد . 


(١) 


(٢) 


(۳) 


۹3 


(o) 


(٦) 
(۷ 


۴ 


ومنها: انقلات الاعیان ل۳۷ وبرکتّه فيما لْمَسَّه بد او 


قلت : إسنادہ ضعیف؛ فيه جهالة رجل من سلامان بن سعد وأمه. 

قال الهيثمي في (المجمع» (۲۹۸/۸): ارو اه الطبراني وفيه من لم آعرفهم) . 

ضعيف - آشار إلى قصته ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (۳/ ۳٠١‏ هامش الاصابة) وابن 
حجر فى (الإصابة» (٤/۷۰۱ء‏ ۷۱)ء والقاضى عياض فى «الشفا» (۰)۳۲۳/۱ والسيوطى فی 
«مناهل الصفا» (/51417//117) ولم يعزه أحد منهم إلى آحد؛ وذكروه دون إسناده . 

ضعيف ‏ أخرجه الطبري في «تاريخ الأمم والملوك» (۱۷۲/۳) عن محمد بن حميد 
عن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر وذكر قصة عبدالله بن أنيس 
- رصی الله عنه -. 

قلت: مرسل ضعیف الاسناد؛ فيه سلمة بن الفضل بن الابرش؛ قال البخاري في 
(الضعفاء» : «عنده مناکین وفیه نظر؛ . 

وذكر القصة - أيضا 8 الهيشمي في (المجمع» (۹۸/۸)ء وقال: «رواه الطبراني وفيه 
عبدالعزيز بن عمران وهو ضعيف). 

آخرجه البخاري فی ( ص‌صحه )) )41°( ومسلم فى (( ص‌صحه ) (5 ۰ ۲) من حديث 
سهل بن سعد - رضي الله عنه -. 

أخرجه البخاري فى اصحيحها )17١5(‏ من حديث سلمة بن الأكوع - رضی الله 


عله -. 

كما في (صحیح مسلم» (۲4۸۱) عن آنس - رضي الله عنه ‏ قال: دخل النبي 25 
عليناء وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام؛ خالتي. 

فقالت أمي: يا رسول الله! حَوَيْدمُكَء ادع الله له قال: فدعا لي بكل خير: وكان 
في آخر ما دعا لي به أن قال: «اللهم! أكثر ماله وولده. وبارك له فيه». 

انظر ما تقدم (ص۸٦۳).‏ 

حسن ۔ كما في قصة شاة أم معبد؛ أخرجها آبو نعیم في «معرفة الصحابة» )۲۲٦٢٢(‏ 
قال: حدثنا الحسن بن آنس: ثنا أحمد بن حمدان: ثنا يحيى بن نضلة: ثنا حزام بن 


هشام» عن أبيه ہشام بن حبيش» عن أبيه حبيش بن خالد به ضمن قصة طويلة. ١‏ = 


اك 


>( ع رس (۲) 
عرسه أو رکبه . 
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(١) 


(۲) 


فو 
(٤‏ 


.ا۱ء و و و اه e‏ (۳) 1 : وب 9۶ سه (E)‏ 
ومنها: برکته في دُرُورِ الشاةٍ والخوائل" " باللبّن الکثیرء كشاةٍ أمْ مَعبدا 


فلت : وهذا إسناد حسن» يحيى بن نضلة صدوق حسن الحديث» وهشام بن حبيش 
صحابي؛ كما قال ابن حبان في «الثقات». وأقره الحافظ في «الاصابة» خلافا لبعض 
المعاصرين . 

وله طرق أخرى عن حزام بن هشام: آخرجها الطبراني في «المعجم الکبیر» )۳٦٣٣(‏ 
و «الأحاديث الطوال» (۰)۳۰ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۲۸۲ - ۰۲۸۵ والحاكم 
فى «المستدرك» (4۳۳۳) - وعنه البيهقى فى «دلائل النبوة» (۲۷/۱ - ۲۸۱) 27 
وغيرهم من طريق محرز بن المهدي وأيوب بن الحكم وسالم بن محمد عن حزام به. 
وله شواهد من حديث أبي بكر الصدیق» وقيس بن النعمان» وجابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهم -. 

قال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهایة» :)٤۷۲/١(‏ «وقصتها مشهورة مروية من طرق 
صحيح لغيره - كما في قصة مكاتبة سلمان - رضي الله عنه -: أخرجها أحمد في «المسند» 
(۰)۲۲۹۹۷/۱۰۲/۳۸ وابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۰۵6۱/۳ )٢٤٥٥‏ و (مسندہا؛ كما فى 
(اتحاف الخیرة» ٦۸٦۳(‏ و ۸9۹۷ وأبو يعلى فى «مسنده الكبير»؛ كمافى الإتحاف 
الخيرة» (5854 و۸6۹۸ والبزار فى «مسنده» (۲۹۸/۳/ ۲۷۲۹ کشف الاستار) 
والطبراني في «المعجم الكبير) ٣١۷ ۰/۲۲۸/٦(‏ )ک والحاکم في (المستدرك» (۰)۱7۰/۲ 
والبيهقي في «السنن» (۳۲۱/۱۰) و «دلائل النبوة» )۹۷/٦(‏ وغيرهم من طريق زيد بن 
الحباب عن حسين عن عبدالله بن بريدة عن بريدة ‏ رضی الله عنه ‏ قال: «...فغرس 
رسول الله يي النخل إلا نخلة واحدة غرسها عم فحملت التخل عن عامها. . .». 

قال الحاكم: ااصحیح على شرط مسلم*. ووافقه الذهبي. 

قلت: بل إسناده حسن؛ فيه زيد بن الحْبّاب؛ وهو صدوق یخطیء فى حديث 
الثوري؟ انظر «التقريب». ۱ 

وله شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وهو حسن؛ كما فى «السلسلة 
الصحيحة) ( .)۸۹۲٣/۵٥٥ _ ٣٥١٥/٢‏ ۱ ۱ 

كما في اصحيح البخاري» (۲۸۹۷) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ۔: أن أهل 
المدينة فزعوا مرت فركب النبى ي فرسا لأبى طلحة كان یقطف ۔ أو كان فيه 
قطاف - فلما رجع قال: «وجدنا فرسكم هذا بحرأ فکان بعد ذلك لا بحاری» . 

جمع حائل» وهي: الأنثى من ولد الناقة . 

تقدم قبل قليل (ص؟ ۳ - .)٦٤٤‏ 


۳ 7 ۱۸ و ام ؟. ٦‏ . 
وعم حَليمة” 5 وشأة انس 5 وغیر‌ها. 


ومنها: ما اطلَعَ عليه من العْیْرب» وهو باب واسمٌ جداً یحتّمل 
مجلدات۳. 
ر0٤(‏ 


۳۳ 


ومنها: عضمۃ الله له مِنَ الناس وكفايتُهُ من آذاه 
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ومنها: معارفه وعلومه الباهرة. 
ومنها: أخبارهُ مع الملائكة والجنّ وإمدادٌ الله له بالملائکت وطاعة 
الجن له . 


»)۱۸۲/١( أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»؛ كما في «سيرة ابن هشام»‎  افيعض‎ )١( 
۱۳۲/۱( والبيهقي فی «دلائل النبوة»‎ 2»)١١١( ومن طريقه أبو نعيم في «دلائل النبوة»‎ - 
۔ قال: حدثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحي عن‎ )١5 - 
عبدالله بن جعفر بن أبى طالب» أو عمن حدث عنه قال: (وذكر قصة حليمة‎ 
۱ رضي الله عنها -ا.‎ - 
قلت : إسناده ضعيف؛ فيه الجهم بن أبي الجهم قال الذهبي في «المیزان»: الا‎ 
یعرف؛ له قصة حليمة السعدية». وقال الحافظ فى «لسان الميزان»: «ذكره ابن أبى‎ 
حاتم فقال: مولى الحارث بن حاطب القرشي ولم يذكر فيه جرحاً» وذكره ابن حبان‎ 
فى «الثقات») ۱. ه.‎ 

(۲) ضعيف - لم أقف على إسنادٍ لهاء وذكرها القاضي عياض في «الشفا» (۳۲۳/۱) ولم 
يعزه السيوطي لأحد . 

(۳) قال القاضى عياض فى «الشفا» :)۳۳٥/۱(‏ «والأحاديث فى هذا الباب بحر لا يدرك 
قعره» ولا ينزف غمرهء وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطم 
الواصل إلينا خبرها على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب». 

)٤(‏ لقوله ‏ تعالی -: ##وَأسَهُ هملک من الاس [المائدة: /ا5]. 

)٥(‏ كما أخبر الله تعالى -: #وَإِذ صرفتا لك نقبا مَنَ الجن یسیون القرءان فلما حصروه 
لوا ایشا متا شی واوا إل تومهم درب 9© كلا رتا إا سیعتا یتب أل من 
ند مون مُصَيًَا ما بن دنو ي إل الي وک طرق مت ہبوت وا دی 
آله واوا بو بر لحكم ين دوي ررکم من عذاب ألير (© ون لا بب داع ال 
س بمُعجز في ای ولس رین یب ازیاه أَزْليِكَ فى َكل شین (48 [الأحقاف: 
۹۔ ”"]ء وقوله ‏ تعالى -: طثل آوی إل أَنَهُ انتمم تفر من لن مقالوا انا متا 
کا ا © يدت بل رد اما يده ون ره تا نا © را عق جد رتا ما- 


می 





ومنها: إخبار الرُهبانٍ والکھَانِ والاحبار وعلماء أهل الکتاب عن بَعْيْه 
وصفته واسمه وعلامانه ‏ ودکر الخاتم الذي بین کتفیه ‏ وتظليل الغمام 
(١)‏ 1 1 1 1 
له . 


ومنها: ما ظهر من الایات عند مولده. وأخبارٌ هواتف الجتان 
مد ۰ 


= کی ہے سے سی ای 80 کر a A oF‏ 1 کے شلک @ رع عن 1 Î‏ يدا 
= ام صلحبة ا لدا 02 ور كن یقول سا او شططا لیا ولا ظننا أن أن تقول 
سط ھ ‏ المج م سس ہے رگ کے اتو لس مہ ہے ہیی ہر وم ۳ ےس 00س ےر شر ک کے 
الیش والن على اش کنذبا لری) وان کان رجال من الإ سوذون رال من لن فزادوهم رھتا 
TES‏ ہے ۳ 1ے سے می اك ےھ ۲ 4 مو مر ماو "سار ۳ LES‏ 7 رس نی سے هم مسر می یر یرہ 00 7 سے مر تر 
ہےر کر یوک پچ لكي س بعر مہ ی ر ےط ر ےےل م صرح ر ری کے م ۰ک ی 
شیدا وشا لا و کا سعد یبا معد لسَمم فمن يتمع آلان بد لو شبابا يَصَدَا 9 
22 کہ“ پر گ2 4 سے ۰ ۳۹۹ کے اراس سم مرش لماي ج عاذي ے ماس سر لے 
را لا تدر اشر ارد يمن في الأرض آم اراد يهم رم رسا وتا متا اَلصَلِْحُونَ وما دون 
7 24 241 رر چجھ 9 سم یہ ۲ جج 2 مر ار میگ ہے ی سم هم 287 24 
ذلك 5 طرایق قددا ۳( وانا ظننا ن لن تعجر الله ی الارض ولن تعحزم هرد وأنا لما 


۳ سے عمل تر سے م ی یر ۳ ۳ 


رص و ر ہس و م ہر سے سه محر مي مشي جص ہیی کر و 
سہعتا هدك متا يو فمن یمن ربد فلا خاف سا ولا رها لیا وانا متا المسلمون 
- کم مگ ا کے شر ےک مہم سک ےم سک کے ا مس کر ہے کے لیے سس رر ےہ ای اخ 
وَمنّا الْفَسِطونَ فمن اسلم فاولِك روا رسد واا طون فكوا لِجهھنم حطبا 


ال اموا عل ره اتهم 35 عد @ لش فو وس بعش عن و ری یسلکه 


کے بے سس ار م 


اب صدا © ران الستچد کو قلا تدعو مم اس اعدا لی وآئم کا كام عبد اس يدعوه 
ادوا ینود ع لا 09* [الجن: ١‏ ۱۱۹]. 

)۱( كما ورد عن ورقة بن نوفل› ویبحیری الراهب وسلمان القارسي وغيرهمء وكلها 

(٢‏ کرویه آمه آمنة نت وهب نورا أضاءت لہ فصور الشام . وأما ولادته شا خصاً بصرہ إلى 
السماء وارتجاج إيوان کسری» وخمود نار فارس ‏ وغيض بحيرة ساوة؛ فلا يصع 
منها شي ۶ وقد فصلت هذه المسألة في كتابي الكبير في السيرة النبوية : (الصحیح 
المستصفی فی سيرة النبی المصطفی و" یسر الله اتمامه على خير . 

(۳) ومن ذلك ما آخرجه البخاري (855”): عن عبدالله بن عمر قال: «ما سمعت عمر 
لشيء قط يقول اني لاظنه کذا إلا كان كما یظن. بینما عمر جالس إذ مر به رجل 
جمیل ؛ فقال عمر: لقد أخطأ ظنی. أو إن هذا على دينه فى الجاهليةء أو لقد کان 
کاهنهم» علی الرجل؛ فدعي لە فقال له ذلك؛ فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به 
رجل مسلم. قال: فاني آعزم عليك الا ما أخبرتني. قال: كنت کاهنهم في الجاهلية. 
قال : فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بینما آنا یوما فی السوق» جاءتنی أعرف 
فيها الفزع فقالت: ألم تر إلى الجن وإبلاسهاء وبأسها من بعد إنكاسهاء ولحوقها 


ھا 





ومنها: حراسة السماء ء بالمُهّب > وقطع زصد الشياطين؛ > ومنعمهم 


استراق لس وما نما عليه من بعض الااصنام"" 5 والعفة عن أمور 
الجاهلية» وما خصه 2 الله ره من ذلك 3 وحماه واختارة ٠‏ في 


والبيهقی وغيرهماء ولم يَستوعِبُواء ونحنْ هنا إنما فُصَدنا الإشارۃً إلى شىء 
منها مما يزيد المؤمِنَ محبَةٌ واعتقادا''. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(٤ 


رم نٹ 


نجيح» رجل فصیحء يقول: لا إله إلا أنت» فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى آعلم 
ما وراء هذاء ثم نادى : يا جلیح» أمر : نجیحء رجل فصیح. » يقول: لا إله إلا الله 
فقمت. فما نشبا أن قيل : هذا نبی؟ . 

وورد في الباب شيء كثير» ولكن عامته لا تصح. كما قال الإمام الذهبي (۱/ ١18‏ 
السيرة النبوية) . 

كما في فوله ۔ تعالی - : لاتا سنا السا فوجدتها ملعت حرسا سيدا وشہبا ل رآ 
كا تد يبا مقید للسّمع کمن تیم الان يِذ کو يبا تنا ٩69‏ [الجن: ۰۸ 4]. 
ضعيف جدا ما آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» ۱۹۳/۱ 4) عن 
محمد بن عمر الواقدي عن محمد بن صالح بن دينار وعبدالله بن جعفر الزهري عن 
ابن أبى حبيبة عن داود بن الحصين : أن بحيرى حين حلف النبى 6ه باللات والعزى 
قال له وَل : «لا تسألنى باللات والعزی. فوالله ما أبغضت شيئاً قط بغضهما». 

قلت : باطل ؛ فيه ثلاث علل : 

۱ - محمد بن عمر الواقدي؛ متروك متهم بالکذب. 

۲ - ابن أبى حبيبة؛ ضعيف؛ كسا فى «التقريب». 

۔ الإعضال . ۱ 

ومتن الحديث ۔ أيضاً ‏ منکر؛ وما يفهم في الصحيح من قصة بحيرى: أن بحيرى 
الراهب كان على التوحیدء وعرف أن محمدا ٹل نبیا+ فكيف يسأله بغیر الله؟! . 

كما فى حدیث علي - رضي الله عنه ے وقد تقدم (ص۸۰). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الفرقان» (ص ۱۱۰ - بتحقيقي) بعد أن ذكر جملة من 
معجزات النبي ل : «ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف معجزة». 





ہت 
میں 29ے جلي 
سکس «دين کروی 


بی RAE.‏ تع N‏ ص۳۱۳ بحي ہی ہیں 





الفضل الرابع 
فیما يجب على الأنام من حقوقه ب 


فيجبُ الإيمانُ به» والاعتراف بنبوّتہِ ورسالیه بالقلب واللسان لا 
يصح إسلامٌ ولا إيمانٌ إلا بذلك. وأجممٌ العلماء على أنّ مَن وخ اللَهَ - 
تعالی - ولم یعترف بالرسل ؛ فهو كافرٌ غیر عارف بالل ۔ تعالی -» فیجت 
بر ہار و ر ر واختلف 
وقت للا بلسانہ: ۱ 

فمنهم من قال: لا يتم الإيمان. 

ومنهم من قال : يتم ویستوجب الحنّة وهو الصحيح”'' . 

ما القادِرز على النثطق؛ فلا بد منب ونقل القاضي عیاض خلافا غريباً 
في أنه كافرٌ أو عاص" وهذا غیر المحل الذي نمّلنا فيه الاجماعٌ أولاء 
إن ذاك فيمّن وَحُدٌ ولم يعترف بِالرّسْلٍ لا بقلبه ولا بلسانه وقد بلغتة 
دعوتهم فلا شك أنه كافرٌ بالإجماع. وهذا فیمن اعترف بالله ورسله بقلبه 
ولم يترك العلفُظ عن ریب ولا عناد ولکن اهمالا والصحيح : أنه کافر . 


(۱) كمافي قوله تعالى -: #ومن لر وین بال ورَسُولِه فا اعدا بلکنفرن سما [الفتح : ۱۳]. 
وفي الحديث المتواتر قال او : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله . . .» الحديث . 

(۲) في «الشفا» .)٥/٥(‏ 





وتجتٌ طاعثهُ و في جميع ما جاء بهي وایّباعه وامتثال سنتف 
والافتداء بهُدیه والانقیاڈ لحکمہ والتسليمٌ ظاهراً وباطناً حتول لا یکون في 
القلب خرج من قضائه. وتر مخالفَته فى فول أو نعل. ومحمته ۰ ولزوم 
سَنَتِهء» لا یتجاوزها إلى بدعت وآن يکود احت الینا م من آنفسنا والصادق 
فی حبه من تَظهر علامةٌ ذلك عليه وأوّلها الاقتداء به واستعمال سنْته 


رباع آقواله وأفعاله. وامتثال أوامره» واجتنات نواهیه؛ والتأذت بأدبه فى 


ir 


عَسْره ویشره. ومَنْشَطِهِ ومکرهه وإيثارٌ ما شَرَعَهُ وخض عليه على مَویٰ 
نفسه وموافقة شهوته. واسخاط العباد فى رضیٰ الله» فمن اتصف بهذه 
الصفة فهو كامل المحبف ومن خالها في بعض هذه الأمور فهھُوَ ناقص 
المحبَةٍ ولا یخرج عن اسمهاء ٠‏ ودليلة قوله ۔ عليه السلامُ - للذي حَدَهُ في 
الخمر: «إته يحب الله ورسولہ؛''' 

ومن علاماتِ محبّتِه: كثرةٌ ذکری وكثرةٌ شوقه إلى لقائه» وتعظیمه 
وتوقیزه عند ذکره» واظهار لخشوع والانكماش مع سماع اسمه ومحبته 
لمن أحبّ» ولمن هو من آل بيتِه وصحابیه من المهاجرین والأنصار 
وعداوةٌ من عاداهمء وبْعْض مَن أبِعَضَهُم وسَبّهمء فمن أحبٌ شيئاً أحبّ من 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه» )1۷۸٠١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ۔. 
قال الحافظ في «الفتح» (۷۸/۱۲): «وفيه أن لا تنافي بين ارتکاب النهي وثبوت 
محبة الله ورسوله في قلب المرتکب؛ لأنه 6 أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله 
مع وجود ما صدر منه وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله. 
ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم أن نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية بل 
نفى كماله كما تقدم» ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب 
العاصي مقيداً بما إذا ندم على وقوع المعصيةء وأقيم عليه الحد؛ فکفر عنه الذنب 
المذكورء بخلاف من لم يقع منه ذلك فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب: أن يطبع على 
قلبه شىء حتى يسلب منه ذلك» نسأل الله العفو والعافیة» |.ه. 

(۲) عجر بيت لأبي الطيب المتنبي؛ كما في «ديوانه» (۱/ 59 بشرح العكبري). وصدره: 
وإنى وان کان الدفين حبيبه. 





ومحبة القرآن الذي تین به » ومحبّة سنّتهء والوقوف عند حدودهاء 

والژهد في الدنياء وإيثارُ الفقر واتصافة به. 
حقيقة المحبّة : المیل إلى ما یوافق اما لجمال صورة وإِمَا لحشن 

سيرة › ولتا لوصول إحسات: والنبي يه جام لذلك كله لِمَا عرف من جمال 
صورته» وحن سیرته» ولا أعظمّ من إحسانه إلينا ومِئْتِهِ علينا لأحدٍ من الخلق . 

وتجت مناصحته 0 فالدينٌ النصيحة للّه : بصحة الاعتقاد» والرغبة 
فى مَحَابہ والبعد م من مساخطه وال خلاص في عبادته . 

والنصيحة لکتابه : بالایمان بهء والعمل نما فيه وتحیین تلاوت 
بالف عنده والتعظیم له وَتَمَهُمِه والتّفقه فيه» والذِّبٌ عنه من تأويل 

والنصحةٌ رسوله بالتصدیق بنْبوته» وڏل الطاعة له فيما أمَرَ به ونھیٰ 
عنه» وموازرته ونضرته وحمایته حيّا ومیت وإحیائہ''' سه بالطلب والذبّْ 
عنها ونشرھاء والَحْلَ بأخلاقه الکریمةء وآدابه الجَميلة» والدعوۃِ إلى الله 
مُن رَغْبَ عن سئْتِه وبخضه والتحذير منه. والشفقة على أَمَتّهء والبحث عن 
تَعَرُفٍِ أخلاقه وسيّره وآدابه» والصبر على ذلك . 

وممًا يجب له 4#: توقيرُهُ وبرّهء وأن لا يُتَقَدَمَ بین يدّيهء ولا ترفع 
الأصواث فوق صوته ‏ وَيُعَض الصوت عنده ولا نجعل دعاءه کذعاء بعضنا 
بعضك وتعزیره ۰ بالمبالغة في تعظیمه ونصرته واعانته وعادة الصحابة في 
ذلك المبالغةف ولو استقضینا م ا ورد عم في ذلك لطال؛ م یہ 2 
عن اا لکن بحسب طاقته . 

وحْرمَتُهُ 486 بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان فی حیاته 
وذلك عند دکره ودکر حدینه وسنّتهء وسماع اسمه وسيرته » ومعاملة آله 


ب 


وعٹریه . 


)١(‏ فى الأصل : اإحیاؤہاء وهو خطأ. 


كر 


| فواجت علن كل مؤمن من هر أو اکر عنم أذ بخفم ويش 
لو كان بین یدیه ويتأدّتَ بما اُدہنا 51 به) وهذه كانت سيرة م الملف 
الصالح والائمة الماضِينَ - رضي الله عنهم ۔ 

وكان صَفْوانٌ بن سیم" إذا در النبی يه بکیٰ؛ فلا یزال يبكي 
حتیٰ يقوم الناس عنه ويتركوه. 

وکان مالك , بُ أنس لا بُحدث بحدیٹ رسول الله کٹ الا وهو على 
ا وجا وروي : أنه كان ييل یتیب ویلیس ثيابا جدداً 
علیها وعلیه 71 ولا بزال يبَر بالغود حتیٰ یَفرٌْ ین حديث 
رسول الله وء ولم یکن یجلس على تلك المَضَة إلا إذا حدت عن 

نت سمهت (۳) 


ومن توقيره 4 : توقیز أصحابه والإمساك عمًا شجَرٌ بیئھم؛ وتوقیر 
مشاهده من مك والمدین ومعاهده وما لمسه أو عرف به » وأفتیٰ مالك 
فيمَنْ قال: «تربة المدينة ردیئهٌ» بضرب ثلاثینَ رهه وآمر بحبسه - وکان له 
قر - وقال: ما أحوّجَهُ إلى ضرب عنقه» تربة دُوِنَ فيها النبی ٹل یزغم آنها 

غير طيبة ! 

ومما یج له ي : الصلاء عليه جي > نقل القاضي عیاض الاجماع 

(4) 

عن وجري + واختلقوا: هل تكفي في العمر مرة أو كلما ڈکر أو في كل 
لذب بالإجماع مول عليه ما زا عا ذلك وقد جَمَعْنا آلفاظٌ الصلاة 


)١(‏ هو أبو عبداللہ صفوان بن سليم القرشي؛ المتوفى سنة (۱۳۲ه). 

(۲) الطيلسان أخضر أو أحمر. 

(۳) انظر «الشنا» (1۲/۷ - ٤٣‏ و44 و٥٤‏ و۵۷). 

)٤(‏ «الشفا» (٢/٦٦)ء‏ وقد فصل المسألة تفصیلا حستا ابن قیم الجوزية في کتابه العجاب 
( حلاء الافهام»؛ فانظره - غير مأمور -. 





في كتابنا المسمی : «شِفاءًَ السقام في زيارة خير الناء؛!'' 


)١(‏ وهو كتاب يدل على تصوف المصنف. وأن بضاعته في علم الحديث مزجا وفيه تحامل 
شدید على شيخ الوسلام ابن تیمیه ومدرسته السلفیه حيث قعقع وفرفع وآرغی وأزبد 
وآبدی وأعاد حول مسألة شد الرحال إلى قبر المصطفی و وخلط خلطأ شنيعاً بين 
الزيارة الشرعية والزيارة البدعية» وقد فصلت مذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة فی 
كتابي «ابن تيمية المفترى علیه» (ص۱۹ - ٤٥)ء‏ وبينت: أن خصوم شيخ الاسلام ابن 
تہمبة لم یفهموه آو حقد و | عليه وحسدوه إذ لم ينالو سعيه ؟ فکذہوا عليه . 
وقد تصدی للرد على السبكي تلميذ شيخ الإسلام أبن تیمیه - رحمه اللہ -: ال مام 
الهمام ابن عبدالهادي ‏ رحمه الله - فى كتابه الفذ «الصارم المنکی في الرد على 
السبكى» ومما قاله (ص٦‏ - ۱۳): 
«أما بعد: فاني وقفت على الكتاب الذي ألفه بعض قضاة الشافعية في الرد على شيخ 
الإسلام: تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية في مسألة شد الرحال وإعمال المطيّ 
إلى القبورء وذكر: أنه كان قد سماه: «شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة؛ ثم زعم 
أنه اختار أن يسميه: «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» ؛ فوجدت كتابه مشتملاً على 
تصحیح الأحاديث الضعیفه والموضوعه. وتمویه الاثار الواهية والمکذوبة وعلى 
تضعيف الأحاديث الصحيحة الثابتة والاثار القوية المقبولة» وتحريفها عن مواضعها 
وصرفها عن ظاهرها بالتأويلات المستنكرة المردودة: ورأيت مؤلف هذا الكتاب 
المذكور رجلا ممارياً معجباً برأيه» متبعاً لهواهء ذاهباً فى كثير مما يعتقده إلى الأقوال 
الشاذة والاراء الساقطت. صاتراً في أشياء مما يعتمده إلى الشبه المخيلة والحجج 
الداحضة» وربما خرق الإجماع في مواضع لم يسبق إليهاء ولم يوافقه أحد من الأئمة 
علیها . 
وهو في الجملة لون عجيب وبناء غریب ؟ تارة يسلك فيما یلصرہ ویقوبه مسلك 
المجتهدین ؛ فيكون مخطئاً فى ذلك الاجتهاد» ومرة يزعم فيما يقوله ويدعيه أنه من 
جملة المقلدين» فيكون من قلده مخطئا فی ذلك الاعتقاد. نسأل الله - سبحانه - أن 
يلهمنا رشدنا ويرزقنا الهداية والسداد. 
هذا مع أنه إن ذكر حدیثاً مرفوعاً أو أثرأ موقوفاً وهو غير ثابت قبله إذا کان موافقاً 
لهواه. وان كان ثابتاً رده إما بتأويل أو غيره إذا كان مخالفاً لهواه وان نقل عن بعض 
الائمة' الأعلام ؛ كمالك وغبره ما یوافق رأيه فبله» وان کان مطعونا قسه غير صحیح 
عنه ) وان كان مما یخالف رأيه رده ولم یقبله › وان كان صحیحاً ثابتا عنه ) وإن حكى 
شيئاً مما يتعلق بالکلام على الحديث وأحوال الرواة عن أحد من أئمة الجرح 
والتعديل؛ کالامام آحمد بن حنبل» وأبى ي حاتم الرازي» وأبي حاتم بن حبان البستي. 
وأبي جعفر العقیلي ء ٠‏ وأبي أحمد بن عدي ؛ وأبي عبد الله الحاكم صاحب «المستدرك»؛ - 
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= وأبي بكر البيهقي» وغيرهم من الحفاظء وكان مخالفاً لما ذهب إليه» لم يقبل قوله. 
ورده عليهء وناقشه فيه. 

وان كان ذلك الإمام قد أصاب في ذلك القول ووافقه غيره من الأئمة عليه» وان كان 
موافقا لما صار إليه تلقاه بالقبول» واحتج بهء واعتمد علیه» وان كان ذلك الامام قد 
خولف في ذلك ولم يتابعه غيره من الأئمة عليه» وهذا هو عين الجور والظلم وعدم 
القيام بالقسط. نسأل الله التوفيق» ونعوذ به من الخذلان. واتباع الهوى. 

هذا مع أنه حمله إعجابه برأيه» وغلبه اتباع هواه على أن نسب سوء الفهم والغلط في 
النقل إلى جماعة من العلماء الأعلام المعتمد عليهم في حكاية مذاهب الفقهاء 
واختلافهم» وتحقيق معرفة الأحكام» حتى زعم: أن ما نقله الشيخ أبو زكريا النووي 
فى «شزح مسلم» عن الشيخ أبي محمد الجویني : من النهي عن شد الرحال وإعمال 
المطيّ إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الأنبياء والصالحين وإلى المواضع 
الفاضلة ونحو ذلك هو مما غلط فيه على الشيخ أبي محمدء وان ذلك وقع منه على 
سبيل السهو والغفلة» قال: ولو قاله ‏ يعني الشيخ آبا محمد أو غيره ‏ ممن يقبل 
كلامه الغلط؛ لحكمنا بغلطهء وأنه لم يفهم مقصود الحديث. 

فانظر إلى كلام هذا المعترض المتضمن لرد النقل الصحيح بالرأي الفاسد واجمع بينه وبين 
ما حكاه عن شيخ الاسلام من الافتراء العظيم والإفك المبين والکذب الصراح؛ وهو ما نقله 
عنه من أنه جعل زيارة قبر النبي 4# وقبور سائر الأنبياء - عليهم السلام ‏ معصية بالاجماع 
مقطوعاً بها. هكذا ذكر هذا المعترض عن بعض قضاة الشافعية عن الشيخ أنه قال هذا القول 
الذي لا يشك عاقل من أصحابه وغير أصحابه أنه كذب مفترى لم یقله قطء ولا يوجد في 
شيء من کنبه» ولا دل كلامه علیه» بل كتبه كلها ومناسكه وفتاويه وأقواله وأفعاله تشهد 
لا ا 
وأنه لم يقله قط٠‏ وقد قال الله تعالى -: یا الین اموا إن جا ھ اق بش[ فبا أن 
تصوأ فوما هل فتصبحوا عل ما فملئر كدي 409 [الحجرات: .]١‏ 

وهذا المعترض يعلم: أن ما نقله هذا القاضي المشهور بما لا أحب حكايته عنه في 
هذا المقام عن شيخ الإسلام من هذا الکلام کذب مفتری؛ لا یرتاب في ذلك» ولكنه 
یطقف » ويداهن ويقول بلسانه ما ليس في قلبه . 

ولقد أخبرني الثقة: أنه ألف هذا الكتاب لما كان بمصر قبل أن يلي القضاء بالشام 
بمدة كبيرة؛ ليتقرب به إلى القاضى الذي حکی عنه هذا الكذب ويحظى لدیه. فخاب 
أمله ولم ينفق عندہء وقد كان هذا القاضي الذي جمع المعترض كتابه هذا لأجله من 
أعداء الشیخ المشهورین . 

وقد زعم هذا المعترض - أيضاً ۔ مع هذا الأمر الفظيع الذي ارتكبه من التكذيب- 
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بالصدق» والتصدیق بالكذب: أن الفتاوی المشهورة التي أجاب بها علماء أهل بغداد 
موافقة للشیخء مختلقة موضوعة وضعها بعض الشياطين. هكذا زعم مع علم الخاص 
والغام بأن هذه الفتاوى مما شاع خبره وذاع» واشتهر أمرها وانتشر؛ وهي صحيحة 
ثابتة متواترة عمن أفتى بها من العلماء. 

وقد رأيت أنا وغيري خطوطهم بهاء فانظر إلى تكذيب هذا المعترض بما لم يحط به 
علماء وجراءته على إنكار ما اشتهر وتواتر» وكيف يحل لمن ینتسب إلى شيء من 
الدين أن ينسب آمرا مقطوعاً بكذبه إلى من لم يقله» ويقدح في أمر مشاهد مقطوع 
بصحته» ويزعم: أنه مختلق من بعض الشياطين هذه عثرة لا تقال» وله مثلها کثیر 
من ل يمل الک لم نوا کنا لآ ين تور [النور: .]٤٤‏ 

فلما وقفت على هذا الكتاب المذكور أحببت: أن أنبه على ما وقع فيه من الأمور 
المنكرة والأشياء المردودة؛ وخلط الحق بالباطل؛ لثلا يغتر بذلك بعض من يقف عليه 
ممن لا خبرة له بحقائق الدین» مع أن كثيراً مما فيه من الوهم والخطأ يعرفه خلق من 
المبتدئين في العلم بأدنى تأمل ولله الحمدء ولو نوقش مؤلف هذا الكتاب على جميع 
ما اشتمل عليه من الظلم والعدوان والخطأ والخبط والتخليط والغلو والتشنيع 
والتلبيس؛ لطال الخطاب. ولبلغ الجواب مجلدات» ولكن التنبيه على القليل مرشد 
إلى معرفة الكثير لمن له أدنى فھمء والله المستعان : 

وقد أطال مؤلف هذا الكتاب فيه بذكر الأسانيد وتكرارها منه إلى مؤلفي الكتب 
كالطبراني والدارقطني وغيرهماء وحشد فيه بتعداد الطرق إليهم والرواية بالإجازات 
المركب بعضها على بعض. والرفع في أنساب خلق من المتأخرين» وذكر طباق 
السماع وأسماء السامعين ونحو ذلك مما يكبر به حجم الکتاب» وليس إلى ذكره كبير 
حاجة مع اختصاره ذكر الأسانيد وحذفها في أماكن لا يليق حذفها فيهاء هذا مع سرده 
كلام الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» ونقل عنهم من مناسكهم وغير مناسكهم 
استحباب زيارة قبر النبي بي وزعمه أن الشيخ يخالفهم فيما قالوه» مع العلم بأنه 
موافق لهم فيما نقل عنهم لا مخالف لهم. وإنما مقصود هذا المعترض تكثير الکلام؛ 
وجمع ما آمکن؛ ليعظم حجم الكتاب ۱ 


هكذا يكون نفخ الكتب ونفشها دون تحقيها ونقشها؛ لیحسب من لم يتعاطى التحقية 


بأصوله العلمية: أن الورم شحم... وهذا ما حصل حذو القذة بالقذة في طبعة «دار 
الفتح ۔ عمان» ومن شابه شيخه فما ظلم؛ لكنه ما علم أنه لا يعلم (!). 

فما فائدة ذيوله المبتورة» ومساعيه غير مشكورة؛ لأنها طعن فى أئمة الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة. ۱ 
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ثم أنه عقد باباً للكلام في التوسل والاستغاثة وزعم: أن الشيخ قال في ذلك قولاً لم 
يقله عالم قبله» وصار بين أهل الإسلام مثلت ثم أخذ يخبر عنه بما لا أستحسن ذكره 
في هذا الموضع. 

والحاصل: أنه وقع في كلامه من التناقض وسوء الأدب والاحتجاج بما لا يصلح أن 
يكون حجة ما سننبه على بعضه - إن شاء الله تعالى -. 

ثم عقد لحياة الأنبياء في قبورهم بابأ؛ وسرد الأحاديث المروية في ذلك من الجزء 
الذي جمعه البيهقي ومن غیره. ووقع في كلامه من التأويلات البعيدة والاحتمالات 
لمرجوحة ما يحتاج إلى نظر کثیر. 

ثم ذكر الأحاديث الواردة في سماع الموتى وكلامهم وإدراكهم وعود الروح إلى البدن 
وما يتبع ذلك. ثم أشار إلى اختلاف المتكلمين وغيرهم في ماهية الروح وحقيقتها 
وتكلم في ذلك بكلام لا تحقيق فيه ولا حاجة إليه. 

ثم ذكر أحاديث الشفاعة وأنواعها وما ورد في بعض أحوال يوم القيامة» وذكر جملة 
من كلام القاضي عياض فيما يتعلق بشرح ذلك. 

ثم ختم الكتاب بجمع الألفاظ الواردة في كيفية الصلاة على النبي و وكان قد ذكر 
قبل ذلك بعدة أوراق كلاما يشير فيه إلى التشنيع على شيخ الإسلام وهو قوله: «لا 
شك أن من قال: لا یزار أو لا يسافر لزيارته أو لا يستغاث به بعيد من الادب معه 
نسأل الله العافیت»۳. 

وليعلم: .قبل الشروع في الكلام مع هذا المعترض أن شيخ الاسلام - رحمه الله - لم 
يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من کتبه. ولم ينه عنهاء ولم يكرهها 
بل استحبها وحض عليها. ومناسكه ومصنفاته طافحة بذکر استحباب زيارة قبر 
النبي پل وسائر القبور. 

قال - رحمه الله تعالی - في بعض مناسکه : 

باب زيارة قبر النبي 5 

إذا أشرف على مدينة النبي 49 قبل الحج. أو بعده؛ فليقل ما تقدم فإذا دخل 
استحب له أن یفتسل؛ نص عليه الإمام آحمد فإذا دخل المسجد بدأ برجله 
الیمنی» وقال: بسم الله والصلاة على رسول اش اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي 
آبواب رحمتك؛ ثم ياتي الروضة بين القبر والمنبر؛ فيصلي بهاء ويدعو يما شاءء 


بل هذا غاية الادب ونهاية الارب لمن راد اتباع سيد العجم والعرب فقد سأل ربه 
ألا يجعل قبره وثنا إلى اللہ به یتقرب ۰ و هذا ما صنعه هذا المستغرت وذاك 
المعجب (!). فتبت يدا المفتري وتب (!!). 





= ثم يأتي قبر النبي پٹ فيستقبل جدار القبر ولا يمسهء ولا يقبله» ويجعل القنديل 
الذي في القبلة عند القبر على رأسهء ليكون قائماً وجاء النبي وء ويقف متباعداً 
كما يقف لو ظهر في حياته بخشوع وسكون منکس الرأس غاض الطرف؛ 
مستحضرا بقلبه جلالة موقفه ثم يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه. السلام عليك يا سيد 
المرسلين؛ وخاتم النبیین» وقائد الغر المحجلين» أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد 
أنك رسول اف أشهد أنك قد بلغت رسالات ربك» ونصحت لأمتك» ودعوت 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وعبدت الله حتى آتاك الیقین 
فجزاك الله أفضل ما جزی نبياً ورسولا عن أمته» اللهم آنه الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقاما محموداً الذي وعدته يغبطه به الأولون والاخرون. اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك. حميد مجید. 
اللهم بارك على محمد» وعلی آل محمد. كما بارکت على [براهیم» وعلى آل 
(براهیم» إنك حمید مجید. اللهم احشرنا في زمرته وتوفنا على سنته. وآوردنا 
حوضه. واستنا بكأسه مشربا روباً لا نظمأ بعده آبدا. 

ثم يأتي آبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - فیقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق» 
السلام عليك يا عمر الفاروق» السلام علیکما يا صاحبي رسول الله ل وضجیعیه 
ورحمة الله وبرکاته. جزاکما الله عن صحبة نبیکما وعن الاسلام خیر سلام علیکم 
بما صبرتم؛ فنعم عقبی الدار . 

قال: ویزور قبور أهل البقیع» وقبور الشهداء؛ إن آمکن . 

هذا کلام الشیخ - رحمه الله - بحروفه . 

وكذلك سائر كتبه ذکر فيها استحباب زيارة قبر النبي بن وساثر القبور» ولم ینکر 
زيارتها في موضع من المواضعء ولا ذكر في ذلك خلافاً إلا نقلا غريباً ذكره في 
بعض كتبه عن بعض التابعين . 

وإنما تكلم على مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور» وذكر في 
ذلك قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرین : 

أحدهما: القول بإباحة ذلك؛ كما يقوله بعض آصحاب الشافعي وأحمد. 

والثاني : أنه منهي عنه» كما نص عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس؛ ولم ينقل 
عن أحد من الأئمة الثلاثة خلاف وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعى 
وأحمد. ۱ 
هكذا ذكر الشيخ الخلاف في شد الرحال وإعمال المطي إلى القبور» ولم يذكره في 
الزيارة الخالية عن شد رحل وإعمال مطي» والسفر إلى زيارة القبور مسألة» وزيارتها- 





ومن حقه کلک : زيارة قبره» وقد جمعنا في ذلك الکتاب ما یلق 


1 : ول ( 
بالزيارة وبلوغ السلام للنبي یٹ وسماعه”" . 
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(۲) 


من غیر سفر مسألة آخری؛ ومن خلط هذه المسألة بهذه المسألة وجعلھما مسألة 


واحدة. وحكم عليهما بحکم واحد. وأخذ في التشنيع على من فرق بينهما وبالغ في 
التنفير عنه؛ فقد حرم التوفیق. وحاد عن سواء الطريق. 

واحتج الشيخ لمن قال بمنع شد الرحال وإعمال المطي إلى القبور بالحديث المشهور 
المتفق على صحته وثبوته من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي لئ أنه 
قال: «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مُساجد: مُسجدي هذاء والمسجد الحرامء 
والمسجد الأقصى». هكذا أخرجه البخاري ومسلم في «صحیحهماا بصيغة الخبر: الا 
تشد الرحال». ومعنی الخبر في هذا: معنی النهي ‏ يبين ذلك ما رواہ مسلم في 
(صحيحه) من حديث أبي سعید الخدري - رضي الله عنه - عن النبي یڑ أنه قال : 
دلا تشدوا الرّحال إلا إلى ثلائة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرّام والمسجد 
الأقصى». هكذا رواه مسلم بصيغة النهي ورواه الإمام إسحاق بن راهويه في «مسنده» 
بصيغة الحصر: نما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد مسجد إبراهيم ومسجد محمد 
ومسجد بيت المقدس» . 

وقد روى عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ هذا الحدیث - أيضاً ‏ عن النبي وَل 
بصيغة النهي: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة 
ومسجد بيت المقدس» . 

هذا هو الذي فعل الشيخ: حكى الخلاف في مسألة بين العلماء» واحتج لأحد 
القولین بحديث متفق على صحتہ؛ فأي عتب عليه في ذلك؟ ولكن نعوذ بالل 
من الحسد والبغي واتباع الهوى» وال - سبحانه - المسؤول أن يوفقنا وإخواننا 
المسلمين لما يحبه ويرضاه من العمل الصالح والقول الجمیل؛ فإنه يقول الحق 
وهو يهدي السبيل» وينفعنا وسائر المسلمين بما یستعملنا به من الأقوال 
والأفعال» ويجعله موافقاً لشرعته خالصاً لوجهه موصلا إلى أفضل حال؛ وما 
توفيقي إلا با عليه توكلت وإليه أنيب؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز 
الحکیم» أ.ده. 

دون شد رحل» وانما إذا آتی المدينة حاجاً أو معتمراً أو زاثراً وقصد المسجد النبوی 
زار قبر الرسول به وصاحبيه - رضي الله عنهما -+ كما سبق في کلام الامام والعلامة 
الهمام ابن عبدالهادي ‏ رحمه الله » نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 
وانظر - لزاماً - «الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبدالهادي ‏ رحمه الله » 
و «الکشف المبدي لتمویه أبي الحسن السبكي ‏ تکملة الصارم المنكي ا للشیخ محمد 


حسین الفقیه . 





واعلم أن حقوق النبیْ #6 لا تنتهي” وليس هذا الكتاب مُصئّفا 
لذلك حتیٰ يَسِتَوْعِبَ كثيراً منهاء وانما ذَكْرُنا هذه الفصول فيها: يد يسيرة 
من شرفه وحقهء ليكونَ خاتمة هذا الكتاب حَتَمَ اللهُ لنا بخيرء فلنقتصر على 
ذلك» ویکون هذا آَخرَ كلامنا فى هذا الكتاب. 


واللهَ أسأل أن ينقَعَ مَن کَتَبَهُ أو سَمِعَهُ أو نَظْرَ فيه مله وکرمه. 


فرغب من تصنیفه في يوم الخميسٍ سَلخ شعبان المْكرّم. سنة أربع 
ونلائین وسعمئة بمنزلي بدزب الطفل "۲ ' من القاهرة. 


كتبّهُ مصلْفهُ علي بنْ عبدالكافي بن علي بن تمام بن يُوسُف بن 
مُوسیٰ بن تُمّام بن حامدٍ بن يحيئ السُبْكيَ؛ غفرّ الله لهم. 

والحمدُ لله وحده. وصلی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
حسينا اللّهُ ونعمَ الوكيل”" . 


و _حج عه د 
جد 


)١(‏ لقد استوفى الشرع الحكيم حقوق المصطفی + فلا يجوز الزيادة على ذلك كما 
يدعي المتصوفة؛ فان الزيادة على المشروع لیس تکریما للمصطفى ين ؛ لأن آول 
حقوقه وأوجبها: اتباعه» والرضی بما جاء به من عند الله دون زيادة ولا نقص . 

(۲) کان يعرف ب«درب النميري». انظر «الخطط المقریزیة» (4۳/۲). 

(۳) قال مقيده أبو أسامة سليم بن عيد بن محمد بن حسين الهلالي نسبآء النجدي موطناء 
الخليلى الفلسطينى مولد الأردنی دارا وإقامة السلفى الأثري عقيدة ومنهجاً وسلوکا: 
بعدأت فى تحقيق هذا المصنف سنة ألف وأربعمعة وثمان عشرء وانتهيت منه فى 
آواخر سنة آلف وأربعمئة وثلاث وعشرین فی مجالس متعددة متباعدة فی مکتبتی فی 
عمان البلقاء عاصمة جند الاردن من بلاد الشام المحروست. والله ولي التوفيق. 000 
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333 ود ود 


الفهارس العلميه 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 

۲ - فهرس الاحادیث القدسية . 
۳ - فهرس الاحادیث النبویة . 

. فهرس الاثار‎ - ٤ 

. فهرس الاشعار‎ - ٥ 

5 - فهرس الاعلام المترجم لهم. 


۷ - فهرس الرواة المترجم لهم. 

۸ - فهرس الفرق والقبائل . 

. فهرس البلدان والأماكن والمواقع‎ - ٩ 
۔ فهرس المصادر والمراجع.‎ ۰ 

۱ - فهرس الموضوعات والفوائد . 


۲ فهرس الفهارس. 
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البقرة 


آلا إِنّهُمْ 24 هم هم آلمفیدون4 ۲ ۱۰۳ 
ون َد اله ودا بش سحت ۱۹۹ ۳٣٤‏ 
رتا وابعث فهم رسو ۱۳۹ ۳۹۹ 

رکذت ہے س وسَطا ۱:۳ 4 و۳۰۵ 


لا جاح کک إن 7 ۳ ۲۳۹ ۲۰ 


عي ے ہے هي رر عرس سم : 
ينهم من كلم الله ورقع بعضهم درجت Yor‏ ¥ 
«ولا يُحِطُونَ سىء من عِلْمِوء» ۲۰٥‏ ۳۹۸ 
لوان ملو فادنوا یرب من الله سول 2 ۲۷۹ 5 6 ١‏ 
آل عمران 
٭قل إن كر تجبون الله اعون ۳۱ ot‏ 
لكل طیعوا له ور پچ ۳۲ ٥٤‏ 
ریف الأكمه وَالْأبْرصت # ۹ ۳۹۹ 
اك مل عیسیٰ عند اللہ کمکل مه ۹ ۸۲ 


< 


چ 


ولذ أَحَدَ ال مکی ان کا اتڪ 4 ۸۱ ۳۷ 
كيت يَهْدِى الله وما كهفروأ بعد اينهم # 45 ۸۹ ۱۳۹ و۱۵ و۱۷6 
للك لب کنو مد إيمننوم 4 ۹۰ ۷ 
#فل مووا بعیظ و ۱۱۹ ۲٠٢‏ 
#وأطيغوا له وَالرَسُولَ» ۱۳۲ 6 ۳۵ 
وما تد إلا رَسُولٌ مد حت من نله الک ١‏ ۸۲ و٤١٦‏ 
ول کت ظا عَلیظ التب لََمَسُا ین وله ۱۹ ۸ 


وقد س 2 عل موم 4 ۶ ۸۲ و۸۸ و٣٥۳۵‏ و٣٣۳‏ 
لوسم یں این آوٹوا الب من ك4 ٦‏ ۷ و۲۹۳ 


النسیاء 


#يأيا الاس افوا ریگ ی حلم ين نين وو ۱ ۸۳ 
طف إا چشتا من کل أَمَةِ هید 4 ٥ ٤١‏ 
فا تر بل لیے توا شیبا من التب» ۱ و۵۲ ۵ و٢٢٤٢‏ 
#ومن یلعن اله فلن بد کو تی اہ ٢‏ ۱۰۹ 
لن بطم السو ند اطاع ال4 ۸۰ مم 
#وَإِذ آَحد امه ميكق اَ4 ۸۱ ۷۸ 
ا ارلا إِلِْكَ التب بيالح #4 ۱۰ ۳-۹ 
#وَأنَرَّلَ امه عت التب رکه ۱۱۳ ۳۹۹ 
اموا اه وَرسُولیہ 4 ۱۳5 ot‏ 
لاثم کنروا کر ازدادوا کت ۱۳۷ ۹ 
«أزكيك هم لکوت ناپ ۱۱ ۷ 
إا اوتا ریک کا اوح ال و ۱۳ ۳9۸ 


\or ۳۳ 





3 
2 


الب تابو من ل أن قروا پچ ۳٤‏ 
فاعکم بْب او عرش عَن 4 3 
وارلا ل۵ك التب بلح مصَیفا» ۸ 

ول يَمَصِمَلك من الاس ۷ 


4 


«وَبُرَئ اتمه رلک 


۱۱ 
الانعام 

#ولقد بر سل ین وك ۰ 

م لا ریوک رلک الظدمِينَ ک4 ۳۳ 


00 سر ارصم 


1 8 ۶ ھ۴ م عر جا ۳ 
ولا تذرکه اسر وهو يدرك الاتصر 4 ۱۳ 


الأعراف 


ما وا ما دسگروا پو آي آل4 1۵ 
«قل ل مَك لِتَفِيى تفا ولا صَرَّا4 ۸۸ 


يد ینوت آرسول آلبَىّ الأ » 
امرض عن هت 


۱ ۵ 


1 


۱۹ 


الأنفال 


1 


۳ 
وناب بارس ےو عي 


وتا ڪات اله لِمَوْيَهُمْ وت فيم ۳۳ 
طقل لين کفروا إن ینتهوا ینمر هر4 ۳۸ 
کیا ال حبك ال وَس عك من آلمزیبت ()“ ٤‏ 


الصفحة 

١ هه‎ 

۲۳٤ 

۸۰ 

۸ و۹٩۳6‏ 
و۳۷۰ و٤٤٣٢‏ 
۳۹ 


۳۷ 
۳۰۷ 
۳۲٢ 


۹۲ 
۳۸۸ 
۵ ۳ و۳۹۹ 


۱6۸ 


۳5۹ 
۱ ۱۳۹۰ و۱۲۰ 
۷۸ 


فو المشركين عَيّث وربور 4 : ۰ Yg‏ 
#وإن تکفا مهم من بد عَهَدمَ> ٣٢‏ و٢٢٢‏ و۲۵6 و۳۰۳ 
الا يوس رما تکنوا انمدته مره ۱۳ ۳۳۹ 
فلوم یربهر ال بایییک ٤‏ وها ۲۲۷٦‏ 
یلوا ال لا بیثوت باه ولا بای الآيز » ۲۹ ۲۲۷ 
حى يغطوا الجرية عن ید وه طفرورت4 ۹ ۱۹۷ و۲۱۱ و۲۲۷ 
و۲۹۹ و۳۰۰ و۳4۵ 

هر أت 7 سس بالدی 4 ۳۳ ۷۸ و۲۱۰ 
یلوا الیش > ۳۹ ۸۲ 
إل تصروة جج ۳ ات f‏ ۸۸ و۳۵۹ و٣٣۳‏ 
عقا الله عنلک لم آذت لہ ۳ م 
ووم یه اب دود ای يفوت هر نپ ٦‏ ۹۰ 
۷ دون رسوا ل اق لم عَذَاُ ب ا 5١‏ ۱۰۵ 
الم یعلموا أن من ادد اللہ ورسولم» ٣‏ ۱۰ 
فل یا وءاینیه. ورسوله. کٹ هزون ۵ پ٦٦‏ ۱۰۰ 
ولتي 07 بعصم اويا بعض ۷۱ YAV‏ 
# لفو ما ۳ الوا کل کہ ۷ ه ١.‏ 
دی الد زاگ یت لفو ۱۸ ۱:۲ 
ما ڪان لال الْمَدَِةِ ومن حور ۱۲۰ ۹۰ 
لد بج سم رولف بن یچم ۱۳۸ ۸۵٥‏ ولام و۳۵۳ 

یونس 

اکن يبان عا أن ایس ۲ ۸۲ 
لور الت ءاموا ان له ۲ oo‏ 








الآية قمها 


UL 


۱ 


مم 
8 
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م سے ۳ ریز 


#ولقد حَلَقَنَا آلاضتن بن صلصل من جا 


۶ 


«#وذ کال رک که ان ختلق مراك ۲۸ 
۷ الم لفی سکم نمهو ہہ ۷۲ 


#ولقد ءالِنك سَبْعًا من المثان وراه ۸۷ 


ولقد نله اك يضق صدرك يما یقرلرن )4 ۹۷ 


اھ 


ابا 
5 


٦ 


کے کی یح یں لو 
0 


سحن الزی اسریٰ بعَبَددء للا ١‏ 


وم مم الاس أن بڑھٹوا اذ جا لدی 6 و۵٩‏ 


مع می جس 


«تلماك بنج شک ع ءکروع» : 
لفل نما آنا سر ن بزی رل ۱۱۰ 


مریم 


و 7 ل الصا 
٭بیخَیٰ خذز التب فور ۱۲ 
وگ ف آلکتب درس 4 كه و 6۷ 


3 مر و7 همم 
ورفعنه نا علا 46 ۷ 


م 





۸۳ 

۸۳ 

۳۵ ۵ 
و۳۰1‎ ۶۹ 
ov 


۳۸۳ 


۳٣٣و‎ ۹ 
۸۲ 


۸۲ 


#طه € ما ارلا عَلِك الْقْرَانَ شی ©4 ۱ و۲ ov‏ 


«وما یسک إل رحد مت ©4 ۰۷ or‏ 


« ريد ولزای بل گی وید یاه ۲ ۳۹ 
وولا إذ سمِعَتم فلثر ما یکون لاک ٦‏ ۳۳ 


فیک آله أن عدوا لیتلب ده ۷ ی٤۳۳‏ 
إن الب نوت آنستستت لتكت ۳ ۸ 


کیت كيد الیش یی ۲ ۳۳ 


الشعراء 
اك بح سک آلا يكرا مين 43 ۳ ۳۵۷ 
ره 


4 ۲ سم مر ہے رص ۔ رمع کے مس سر ۳ سخ 
#قل لا یعارز من فی السَّموْتٍ والارض انیب إلا اله 1 ۳۸ 
«إِنَك لا سيم الموق» ۸۰ ۳۹۷ 


۳ 
لإا آزستك شهدا وم4 ٥‏ وا٤‏ 
تم جر 7 ' سی - e‏ سے سیر ھ7۸7 
وما کات لَحكُمْ أن وڏوا روک له ۳ 
کے يي مر که راو رم اس ہر ھے تا 
ون ال ملکتم یصلون على ای4 ٦‏ 
لن الین بذوت الہ ورسولم» لاه وه 
ا ط رر وه ۾ وره ہثھ كم 
«ملعونيت” آیتما يفوا تخذواً وفَیّلو ۹ ٦‏ 


ہے تل کیو سے 
0 


ليلا أطعنا الله واطعنا الرسوا 4 ٦‏ 
ها 


لن أت إلا تنب 469 ۲۳ 


وس لفان للجر 49 ۱ 


الصاقات 


۶ راک بن شید دروب 6× ۸۳ 


«إذ کل رک للمليكة اي حل برا که ۷ 


> ۱ 


ال دة 


م ووه" 

۳۸ 

۷ و ۳۱۲ و١٠‏ 
۳ و ۳۵ 
۸۹7٦‏ و۹۰ و۱۰۷ 
۸ و٣٤٥۳‏ و٣٣۳‏ 
۹ و۱۰ 

۱۰ 


۳۸ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۳۸ 


۸۳ 


قمها 


نا 
3 
یه 


الز مر 


طقل بیبایی الَينَ تفا عل آشهه اد 
لین سركت لط عك 4 56 


: 


فر 


مو مه ط 


لن ملک الوم 4 ۱۹ 
لکا سر رشلا ولب ء ما4 ١‏ - ۵۲ 


الشوری 


و 56 یکر لی مكمه اک الا وت4 ۱ 
وك لئ إل صرط نتب 4 ل2 


الأحقاف 


لیذ ما اق نا تن الہن4 ۹۔ ۳۲ 
شاع اس بس ہے ہر هگ ری سے مش و 
ضير كما صبر أوْلوأ الْعَرْمِ ین الرسل» ۳۵ 


ولیت اموا وعملوا لته ۲ 
رہم لد« لس ^ ہہ وت سح سر وس مر کل 
#وأستعفر لك وِلِلْمْؤِنِينَ اتب #4 ۹ 


وإ کا لك متا ما (ل) 4 ۱ 


۱۳۹ 
8۷ ٤۹ ۶ 


۶ ۰ ۵ 


۳۱ 


٠٤ وء‎ ۲ 
۳۵ 


٦ 
¥ 


1° 


۳۹ 


الآية رقمھا 
ری ْنَم ملک ١‏ 
وص اه تسا عا 4 ۳ 
لإا ارساتك سَهِدَا4 موه 
ون َر يوين ی وَرسولو۔4 ۳ 


ظا مد ری بب سول که ۳۹ 


ایا الین اموأ لا دموا بین يدي الہ ورسولي 4 ۱ 
نایا ال اموأ لا ترفعوا اسوئک 4 ۲ و۴ 
لن لب ينادوتك ھن وراء اجره ٤‏ 
فا بنا الین ءاموا إن ج51 اس4 ٦‏ 


الجر بدا موی 9 » ۱ 
کان اب فوسین آز انت ©4 ۹ 
ایی رل بیو ما نک 469 ۰ و۱۱ 
اوقد روا له ل 2 ۱۳ 
لما رع اسر وا کی 469 ۷ 


تھ ار سے 


9 آفتریت 


“اللاي 


تق تمد @4 


: 
د 


ر سک و شد رور لوعو ا 
وليعلم الله من يضرم ورسلم انیب 56 





۳۹۹ 
جس 
۸۸ 

۹ 
٠ 


۹۰ 
۸۸ 
۹۰ 
ء ۳ 


۳۵۹ 
٣٣و‎ ۲ 
۴ 
۴۹۲ 
۴ 


1Y 


٩۱و‎ ٤ 


3 
1 خ 
ای 


المحاد له 


س مرک ص رس مر 7 ور راو 2 2ھ 
إن الذي حادون الله ورسولم کم 


لے سے ہر ہو وده رز 
ايك فى اکن کب ١‏ 


4 ۵ 
لخو 4 ۰ و۲۱ 


پ9 


د 


الحشر 


< 17 د a‏ سے 
«والت جامو من بعدهم يقولوت ربا ۱۰ 


مر سم 


- ے ما 
1 ۳ سے جر و سر مر 
ومسا رسول بلاق من بعدی انعر اد4 5 


٤ ۹۳ 24 4‏ و ھ رت بر 
للك بانه ,كانت تألهم رسلهر بات 4 ٦‏ 
31 تر ہے ی ی 


وان تطهرا عه ين الہ ہو مره ۱ 


_ تام صا سا 27 ہے 7 
نت والقام وما سطرُونَ ۱ 





٠١ 
۱۹ 


۳۶۰ 


54٠ 


AY 


AA 


5 


ھت کے کے کو مھ نے صم ےھ 5 
«ثل آوی ال أنه اتمم تفر من للن4 ۱ - ۱۹ 


«وأنًا متا اس فوجدتها مُلِنَتَ حَرسَا» ۸ وه 
#عَديم أمْیّب قلا بظهر عل عبد ادا ©4 5 و۲۷ 


التکویر 


نَم لقن سول کر 4 ۹ و۲۰ 


طرلند اہ لی الین ©4 7 
۱ 


لا تیم ينا اب ©4 و۲ 


۲ 


«راألضى )وال با سی 6 ۱ و۲ 
لوف يعْطيك ریک فی ©4 0 


الشرح 


أ نم لك مَنرة 9©)» ١‏ 
پا حر سر عم فی کے سج وب سے سے سے ہے جا سے ہج ہے خح۔ بح هم 
وال شرح لك صدرك ووح صَعْنَا عنلک وزرك + ۱ 


هم 
۱ 





٦ 


۳۹۸ 


۳۹۵ 
۳۲ 


۳0٦ 


۳۹ 
۳۹۹ 


۸۲ 
۳٦و‎ ۳ 


۸۰ 


العلق 

6 لا لنڈ رسب تیب ۳٣٤ ۱۹ 4 ٩‏ 
الکوثر 

3 فلت الکرکئر و46 ۱ ٦‏ و٤١٦‏ 


O 1 
1 





سکس دجن لازو ہی 


NINN CTO زاح يحت‎ ATE. COIN 





«أعطيت خيراً من ذلك» 11191100078 
«سل يا محمد“ 7ص 0111000 
«كذبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك» :188:222 
«يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني) 7 


-ج کش 





سی 
2 


کی ميج رب 


aE OO‏ تے ہہ رات 





طرف الحديث الصفحة 
«أثبت أحد؛ فان عليك نبي» 377 ہ1 ۹ 0مم مم ۳۹۷ 
«اذهبوا بنا تزور البصير في بني خطمة» cene‏ ۴۸۹ 
«ارتدت امرأة عن الاسلام. فأمر رسول الله عليه السلام أن يعرضوا عليها الاسلام» ۱۷۷ 
«ارتدت امرأة يوم أحدء فأمر النبي عليه السلام أن تستتاب» ٦۱۷١ cess‏ 
«إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغیب) eens‏ ۲۷۹ 
«إذا رأيتم طالب حاجة» 00 ۲۰۰۰ ۳۷۷ 
«إذا آمنك الرجل على دمه» سس ص9 0ب ۲۵۴ 
(إذن ترعد له آف كثير بالمدینة» cesses‏ ۱۱۹ 
الإطعام يوم الخندق الجم الغفير» ۷۹۷۹۶-0252 ۳۹۱۷ 
«إن اسمى محمداً الذي سمانى به أهلى» eens‏ ۷۹۷ 
«إن أعتى الناس على الله من عدا في الحرم» ces‏ ۱۱۲ 
(إن لي أسماءء أنا محمد» ٹھب یریب بھی یی ا OA‏ و١١٦‏ 
«إن الأنبياء لم يورثوا دینار ولا درھماً) ۲7۲ ب E‏ 
«إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون) ١١ eens‏ 
«إن الله ه اصطفی كنانه من ن ولد اسماعیل! میم ی ا ۸۳ و٣٣۳‏ 








طرف الحديث الصفحة 


«إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد» و میم ی میم رہ ٦۳۸‏ 
«إنما مثلي ومثل آمتي» CAN ُْْْٛ' ns‏ 
الإنما هو جبريل» لم آرہ على صورته» 0:7:79 ۳۹۴ 
(انما .الاعمال بالنیات) 7۶۰ص3199 90:10:01 ۰ 
«إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتیل» ع ۲۳۹ 
«إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين» ٦٠ص‏ 2> ۱۱۹ 
«انه يحب الله ورسوله) 2207 0 وڈ 
«إنها تأتيني كتب لا أحب» wees‏ ۳۸۳ 
الإني عبد الله وخاتم النبیین) پییپییییبء یئ ع موم ع ع ع ۰ ۰ ۳۹۶ 
«إني لم أبعث لعانا) cesses‏ ۷۸ 
«إنى لا آقتل بالاشارة» موم و ۱۵۲ 
«أبعدها اللہ een‏ ۲۸۸ 
«أتاني جبریل فقال: قلبت مشارق الأرض» ۰۰۰ ۳۹۱ 
(أتيت بالبراق» 5ں - ا 7ح ه2 م۸ ق۸ ق۸ و مم هگ 
«أخرجوا يهود آهل الحجاز» 7 1 ef‏ 
الأربعة يوم القيامة يدلون بحجة» cee‏ ۳۷ 
«أطعم آلف رجل من أقراص شعیر وعناق) 7س 00 ٰ ۶ 
«أطعم سبعين أو ثمانين من أقراص» ی7 2 ۹ و 6۱۷ 
(آعجبتم من رجل نصر اللہ ورسوله» بب یئ بب ۰۰۰۰ ۲۸۸ 
(اعطی يوم بدر لعكاشة بن محصن جذلا من حطب» یب یئن ۳۹۸ 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلی) م۰ ۸6 Flog‏ و۸٦۳‏ 
«أفلحت الوجوه) 7 7 -- ہک( ا م۰۰ ۲۳۸ 
«أقتلت بنت مروان» 7- ۰ ۲۷۹ 
«ألم آبایعه وأؤمنه) cesses‏ ۱۶۳ 
«اللهم اكفني ابن الاشرف بما شئت» 7 00 ۲۳۵ 
«اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك. فاردد عليه الشمس» ا ٦١٤١‏ 


«اللهم أكثر ماله وولده) ETE cesses‏ 


طرف الحديث الصفحة 


«اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغیب» بب ینیب ی ۱٦١‏ 
(آما کان فيكم رجل رشید) cene‏ ۱۶۱ 
(آما کان منکم رجل رشید) cesses‏ ۱۱۱ 


«أمرت أن آقاتل الناس» ees‏ ۲۹۸ و٤٤٦‏ 
«آن آدم ‏ عليه السلام ۔ قال: يا رب! أسألك» eens‏ ۳۸۸ 
«آن امرأة يقال لها: أم مردان ارتدت عن الإسلام؛ فأمر النبي کل أن يعرض 

عليها الإسلام) VT ccc‏ 
«آن رسول الله 4 قد قتل رجالا بمکةا بب ا ۰ ۲ ۱۱6 
«أن قذفة عائشة - رضي الله عنها - حدوا حدين» eens‏ ۴۲۹ 
«آن كعب بن الأشرف عاهد رسول اللہ بي أن لا يعين علیه» es.‏ ۲۳۵ 
«آن يهودية كانت تشتم النبي 2 وتقع فيه) ۷٢۹٢ wees‏ 
«آن الأرض تبلع ما یخرج من الأنبیاء) باب بب بب برا ۰۰۰ PAS‏ 
«أن النبي بے رأی جبریل له ستمائة جناح» ens‏ ۳۹۳ 
«أن اليهود كانوا یقولون: السام عليك» مب تیب بین ءعیعیعء نے ۲۹6 
«آنا أكرم الأولين والآخرین) FAY ۷ ٣‏ 
«أنا أكرم ولد آدم» . 585.5٢.‏ چ ہا وم مم مم مم ۳۹۲ 
«آنا أول الناس خروجا) 88131001۰ ص ۹ 
«أنا سيد ولد آدم» scenes‏ ۸۹ و۸۳ و۳۹۱ Og‏ 
«أنا محمد وأحمد والمقفي» N eseren‏ 
«أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة) N cesses‏ 
«آنزل الله أمانين لامتی) sess‏ ۳۵ 
«آنشد اللہ رجلا فعل ما فعل لی عليه حت الا قام» ces‏ ۲۷۳ 
«أنه آعطي قوة ثلائین) دمم یم ا رس 
«أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر) موم ا ا ۸۳ 
«ألا أشهدوا أن دمها هدر» cesses‏ ۲۷۳ 
«ألا وأنا حبيب الله) 7 10700800 1199ص۱" 
«أين البول الذي كان فی هذا القدح» ۹۰یسس۹ٍ یی TAS‏ 


طرف الحدیث الصفحة 


«الإثم ما حاك في نفسك» ٣٣ ces‏ و۳۱۱۲ 
«الإسلام يجب ما قبله) ۰۰۰ ۱۳۲ و۱۳۹ و٤٤١‏ و۸٥٣‏ و١١٦٦‏ 
«الاسلام يهدم ما قبله» cesses‏ ۱۳۲ 
(الایمان بضع وسیعون شعبة) موم ۳۲۹ 
«الإيمان قید الفتك» 7 11 VE‏ 
«بئس الرجل كنت» والل ما علمت كافراً بالله» cen‏ ۲۸۵ 
(بشرنی - يعني ربه - أن آول من یدخل الجنة) cess‏ ۳۹۳ 
«بطن القدم؛ sees‏ ۲۸۱ 
ابعثت من خير فرون بني ادم» AY essen‏ 
ابيد آني من قریش) 70ص99 )“۹۶۶۶ص 


(تراصوا في الصف؛ فإني أراكم من وراء ظهري» دی بب یئ ۳۷۰ 
«تسموا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي) بب بی بب بب یی وم ۳۹۷۴ 
«تفل على شجة عبدالله بن أنيس» میم بب ع ع ع ا 6۲6 
«تفل في عيني علي يوم خیبر) es‏ يمي ممم ممم م۰۰ 6۲۵ 


ثم سلوا الله لی الوسیلة» 0000 ممم ممم م ممم مر 0م ۹ تد 


لاثم ضموني إلى صدرهم وقبلوا رأسي» بب بب بب یب تیئءئ ہے ۳۹۷ 
الم عرج بي حتى ظهرت لمستوی أسمع فيه ) ع ا ۹۷١٢٤‏ 
ام قال أحدهم لصاحبه: زنه بعشرة من أمته» ces‏ ۳۹۷ 
ثم يقال: ارفع رأسك» ۲ بممئٰٰ ۳۹۹۲ 


طرف الحدیث 


«جاء رجل إلى النبي 6 فقال: إني لقیت أبي في المشرکین) 


(احديث 
لاحديث 
(احديث 
حديث 
-حديث 
(حدیٹثٹ 
ااحديث 
ا حدیثٹ 
ا( حدیٹ 
(احديث 
ا( حدیٹ 
(احدیث 
لاحديث 
(حدیث 
ا حدیث 
(حدیثٹ 
احدیت 
ا حدیث 
(حدیث 


(حدیت 


(حدیت ع 


إحياء الشاة الميتة المسمومة حتى کلمته) 01 
شرب أهل الصفة» 0 
أنس بن زنيم الديلي» 0 
الأعمى الذي كان يأوي إلى امرأة یهودیة» 9 
بكر الحديبية» ٠‏ 40 0 0 


نسہیح الحصا) ورام ھی یو هو هفاج واه هام ۲ 


تسليم الأحجار علیه» کت بب ,َ۱ 


تكليم الجمل» eens‏ 


تكليم الذئب) een‏ 
تکلیم الضب» وم میم موم 0 
تكليم الغزال» 67607 70 0 
حنين الجذع) 1111-7 ,,,911111 
رد عين قتادة) 0 
كاتب النبي ي النصرانی الذي أسلم ثم ارتد» 0 


شاة أم معبدا و موم ع ع و 


شأة انس ) ع ع ع ع ع ع ع عي ع يي يي يي ceur‏ 


#85 وا نا و و و 





الصفحة 


YAY ۰ 


٦١٤ .... 
٦١۸ .... 
۲٦٢٣ و‎ 
“o ہے‎ 
٦١٤ .... 


۶ ۱۸ ۹ 


٦١۸ ... 


۷ و۶۱۹ 


٦١۹ .... 
٦١۸ ہے‎ 
٦١۹ ۰ 


٦٢١٤ .... 


طرف الحديث 


(احديث 
حدیث 
(حدیث 
ا(احدیث 
(.حدیث 
(حدیث 
(حدیث 
(حدیت 
(.حدیث 
احدیث 
(حدیث 
(احدیث 
(حدیث 


(حدت 





قتل آبي رافع عبدالله بن آبي الحقیق الیهودی) 
فتل أبي عفك الیهودی» 
فرص أم سلیم» 
قصة العرنيين) 

فينتي ابن خطل وسارة مولاة بني عبدالمطلب؟ 
مزادتى المرأة) 
الأعمى الذي توسل بدعاء النبی» 
الاعمی الذي نفث فی عینیه» 
الشجرة وشهادتها لہ بالنبوة) 

العصماء بنت مروان الیهودیة» 
المیضاةا 
النبي مع بحیری الراهب؟ 
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۳۹ 
۳۹۰ 
1۸ 
١65 
۲۸۳ 
۶ ۷ 
۳۹۷ 
4٣١ 
۲ 
41۸ 
۳۷۸ 
١١17 
۶ 
۳۸ 


طرف الحديث الصفحة 


ره 
ارایت نورا) PN cece‏ 
د اس ه 
«سألت ربي حتی استحييت» 1007 6۱۳ 
- ش ۔ 


) ۰ سنتی ) cues‏ ۱۹۰۱ و ۲۵۰ 
«فالتفت إليه رسول الله ي ثم ضحك» cee‏ ۱۰۷ 
«فإنه قد اذى الله ورسوله» wec‏ ۲۵۱ 
«فإنى إنما جعلت قاسما؟ 9۶.7.7 کک 6 
«فأبطل رسول الله وك دمھا) ع ع م۰۰ TI cO‏ 


«فأخرج علقةء فقال: هذا حظ الشيطان» AQ cs‏ 





طرف الحديث الصفحة 


«فأعطاه رسول الله لئ سلبه» 191 ۱11 ۲ ۲۸۹ 
«فبصق رسول الله چ فيه فیریء» م ‏ م یم ۶۲۳ 
افتوضأً ثم صب علي من وضوئه» eens‏ 6۲۱ 
(فجعل یمسح خد آحدهم واحدا واحداً» ccs‏ ۳۷۹ 
«فذهب اليهودي إلى رسول الله بي فقال: يا أبا ا القاس إن لي ذمة وعھدا؛ 5ه" 
افرفع رأسه فنظر إليه ثلاث» 547 1  0001+++00030‏ ۱۱۹ 
«فغرس رسول الله النخل) ٠‏ جج ی.- 11 ۶۲۵ 
(فنذر رسول الله دمه» 07 404ص 0ص ا NY‏ 
«فوالله ما هممت بعدھا بسوء) 7 00 AN‏ 
«قد عفوت عنك٠‏ والاسلام يجب ما كان قبلها “یئ ےت ۱۵4 
«قلب وكيع فيه عينان تبصران» esses‏ ۳۹۷ 
كه 
«كان رسول الله إذا مر فى الطریق» cece‏ )۳۷۹ 
(کان رسول الله یری في الظلمة) 0ئ 
«كتب رسول الله کتاباً على كل بطن عقوله) یب تیب بب ءءعیئ ئن ۲۷۷۹۱ 
«كفوا السلاح إلا خزاعة عن ”بني بكرا میم ی ۰۰ ۱۱۲ 
«کنت أمشي مع رسول الله وعليه برد نجراني» VV cesses‏ 
«کنت نیا وآدم ؛ بين الروح والجسد' VQ cee‏ 


لء 


«للأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله» VE ces‏ 
«لعداوتك لله ورسوله» 





طرف الحديث الصفحة 


«لکل نبى دعوة يدعوها) eens‏ ۸۷ و۱۵۹ 
«لما قدم النبي جي المدينة وادعته يهود کلها» 77 E‏ 


الما كان من أمر النبى »ِ ما کان اعتزل كعب بن الأشرف ولحق بمکت» . ۲۶۱ 
الو ترکتم حين قال الرجل ما قال» فقتلتموه دخل النار» میم ۱۱۵ 


لو قتلته لرجوت أن یکون آولهم وآخرهم» ces‏ ۱۱۹ 
الو كنت متخذاً خلیلا؛ cen‏ ۳۹۲ 
«ليس من البر الصيام في السفر» جیب و اب ےھ ء بب بب بب ۰۰۰ ۳۸۳ 
- 3 ه 
اما أسأل يا رب» 33۳ ۳۷00ء ہم 
«ما انتقم رسول الله پٹ لنفسه» 0 ا ۱6۱ 
«ما شممت عنبر قط ولا مسکا ولا شيئاً أطيب من ريح رسول الله» ....... )۳۷۹ 
«ما صمت إلا لیقوم إليه بعضکم فیضرب عنقه» cene‏ ۱۵۱ 
(ما كان فيكم رجل رشيد) ٠١4 eens‏ و۱۵۰ 
«ما کان فيكم من يقوم إليه فیقتله؟» 90007مم۰۰) 
اما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي» ss‏ ۳۹۶ 
اما منعكم أن یقوم رجل منكم إلى هذا الكلب فيقتله؟»» oY eens‏ 
اما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية» cent‏ ۸۸۵ 
اما یمنعنی وأنزل القرآن بلساني» م۰۰۰۰ ۲ ۳۸۳ ے ۳۸٣‏ 
«ما ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس» ٦٤٤ es‏ 
«مرحباً بالنبي الصالح) ٠ر‏ 7 77 --,:-مَ ‪ ‪ . 1ق اااااا مم م۸2۸۸2۸م7۸7 707_707 7!ق_7 7ق ا GY‏ 
«معاذ الله أن یتحدث الناس آني أقتل أصحابي» cess‏ ۱۱۵ ۱۱۷ 
«من أمَن رجلا على نفسه» ssn‏ ۲۵6 
امن بذل دینه ؛ فاقتلوه» ۰۰۰۰ ۱۱۹ و١٤٢١‏ و۱۷۱ و۱۷۷ و۱۸۰ 
امن سب نبياً فاقتلوہ) م ع ل ل ۱۱۸ و۱۳۲ و٤٣١‏ و١٤١‏ و۲۹۱ 
«من سب نبياً قتل) ۴ئ۴۴ 1 +۰" 


طرف الحديث الصفحة 
امن ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوہ) wees‏ ۲۳۸ء ۲۳۹ ۲۸۰ 
«من فاتته صلاة العصر) ممم ممم ممم ممم 0ص ی NE‏ 
«من قال: آنا خير من يونس» f ccs‏ 
امن قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة» ی ی ۳٣٣‏ 
«من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة) Fe cnn‏ 
امن لکعب بن الاشرف؟ فانه قد آذى الله ورسوله) ہے ۲۳۱ و۲۳۸ وه ۲ 
امن وجدتموه من رجال يهود فافتلوه» میم میم ی ۳۰۳ 
امن یعذرنی من رجل بلغنی أذاه في أهلي» ۹۷١ cesses‏ 
امن یکفینی عدوي" esere‏ یز 
- ن - 
«ندال عليهم ويدالون علینا» 7 ص1 + + YTV‏ 
انعم كل صواب» )١٢ه۵292صىص2٢92‏ ۰۱۰+ +ٗ ٰ ا NN‏ 
(نغث على ضربة يساق سلمة» cesses‏ 6۲6 
انهی عن قتل النساء والصبيان» ۰ص )+۰ 
انور آنی آراه» ه۳ ۰ ۳۹۳ 
«النار» قدمه يا عاصم فاضرب عنقه» YAO eens‏ 
هجت امرأة من خطمة النبي» cesses‏ ۲۷۸ 
«هذا شيطان يكلم الناس فی الأوثان» تیب بب 0 ۲۸۹ 
هذا عفریت من الجن اسمه : سمحج) ھب تب دع ی ۲۸۹ 
(هذا کتاب من محمد النبي بین المسلمین والمژمنین من فریش ۲٦۹ er.‏ 
«هلا شققت عن قلبه؟) موم ی یم میم مث موم میم ۱۹6 


طرف الحديث الصفحة 


موہ 
اوآدم بين الروح والجسد) 997 >> پیٹ ‪‪و‪یی ۳۹۱ 
اوجدنا فرسكم هذا بحرا) 7[ ..,,-۸-,-,-۰.,-,-,۰,۰,ئا ا ل٠‏ 6۲۵ 
اودعوة أبي إبراهيم) ع ع ع ع موم ع ع ع ع یی ع ع ع موم و ۳۹۵ 
(وقائدهم إذا وفدوا) 7ہ ([و.و-32-+-+ 1 ۹۹١٦۹٦۹٦١١١١١١١۹:‏ وو ۹ 
«وقد رأيتني في جماعة من الانبیاء» ٦٤٤ cece‏ 
«وكان إذا آراد أن يتغوط» وم ا )۳۷۹ 
لوکان تنام عیناه ولا ينام قلبه» wees‏ ۳۸۲ 
«وكذلك الأنبياء تنام أعينهم» AY cee‏ 
«ولد مختوناً مقطوع السرة» ccs‏ ۳۷۹ 
«ولكن صاحبكم خلیل الله) میم میم یی بھی ا ا ٦٢٤٤٤‏ 
«ولو كنت متخذاً خلیلاً غير ربي) cee‏ ۳۹۲ 
«والذى نفس محمد بیده لو قتلتموه) cesses‏ ۱۱۷ 
«ولا آقول إن أحداً أفضل من يونس» میم ی ٦٤٤‏ 
اولا ذو عهد فى عهده) 77 و ۔- ھکمیکمیمٹیسیسی ‏ 1111 ۲۳۰ 
«ويحك! إذأً لا يعدل أحد بعدي) ع 0۳۷۳۷80080 م۰ NIT‏ 
«ويلك! ومن يعدل إذا لم آکن أعدل؟) IT ccs‏ 

لاه 
الا تخيروني على موسی) 100۳۷۰۷۷۹۹+ ۶" 
«لا تسألني باللات والعزی» ک۶ 04 ۹۹۹ 6۲۸ 
الا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق) ۹٣۰‏ ٰکیی'۷.,۸گیے-ےٰےٗ-ىج- ٭۰ ۶۶ 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) ملع م م م م م م م م م ی ۳۷ و۳۸) 
الا تفضلوا بين الأنبیاء) ٦١٤/9۹9 ٦٤٥٤۹ ese‏ 
۷لا تقل الأعمىء ولكنه البصیر) eeu‏ ۲۷۹ 


طرف الحديث الصفحة 


«لا تقولي هكذا وقولی ما كنت تقولین) میم یم ی ا و 
١لا‏ تمسح سبلاتك بمكةا elec‏ ۲۵۱ 
الا وقد كنت على موعدین) ا ۷۰۷۰۷۹9 AN‏ 
الا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك» مل ءءء مم م ی ۸۹ 
الا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من ولدہ) ns‏ ۸۹ 
الا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابہ) توب بب ی یئم ٦٦١‏ 
١لا‏ يحل دم امریء مسلم) ns‏ ۱۳۹ و۱۷ و٤۸٤١‏ و۹٩۱2‏ 
الا يرث المسلم الکافر» تن 
«لا يصلين أحد العصر» 9911 9 ۱۳ 
«لا یعلم ما في غد الا الله» 7+ ۰ ۳۳۹۸ 
(لا يقبل ال توبة عبد کفر بعد إسلامه) eens‏ ۱۷۳ 
«لا يقبل الله من مشرك آشرك) ۶۳۷ :1101:0 "۰ئ 
١اا‏ يلدع المؤمن من جحر مرتین؟ میم بب ی ی بب 0 ۲۵۱ 
الا يلغ الکلب في دم مسلما بب تیم بھی بب 0 ۳۲۴۸ 
الا ينام قله ع ع ع ع ۹011111111111 PV‏ 
الا ینتطح فيها عنزان» see‏ ۲۷۸ و۲۷۹ 
د - 
اليا 5 إنى أقرئت القرآن» 1 یں ہا ز7( ."میں 
«يا أيها الناس ! انما آنا رحمة مهداة» بت بب بب ع ل VA‏ 
«يبلغ الشاهد الغائب» د٤ب‏ بب یدب تد تب بب و 0 ۳۷۵٣‏ 
ایحل الدم بثلاث كفر بعد إيمان» :وو 
«يبشخب فيه میزابان) ۲ ص 14 ۷۷ {O‏ 


2ج سس 


اب" 
کے 


ہس ایخ «مزوعسی 


O‏ ل و ہہ ہے ت ٢.‏ يحي رايا ياي 





الأثر الصفحة 


أنه استتاب امرأة فلم تتب فقلتها cee‏ ۱۷۱۲ 
بلغني الذي سر ت ره في المرأة التي نعلت وزمرت باسم النيي ره ل ل ۹۸ 
لا والله ما كانت لبشر بعد محمد پٹ cesses‏ ۹۸ 


ما على هذا صالحناکم ۱۹١ ns‏ و۱۹۸ و۲۱۲ 


الأثر 


يا غلام اضرب عنقه >< + : : + : موم وم : : : : :. : 2 : 2 2 یم و : : و : : و 





إنما ذاك جبريل كان يأتيه فی صورة 0 
أنا آول هذه الامة سأل عن ذلك ees‏ 
يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن م ھ2 


ليس لرافضی شفعة 7ك 1111111111909 
عبدالله بن سرجس 
نعمء ولك؛ ثم تلا قوله تعالى: «#واسْتَغْفِرٌ لایِْلک4 001000 


إن الله فضل محمدا لئ على أهل السماء ۲ 


أيما مسلم سب الله أو سب أحدا من الأنبياء وم : : : + : وم من من وم 


راہ بمو أده مرتین 





الصففحۃة 


راہ بقلبه ۶7ص2 001:9 مر 
رای محمد ربه IY ccna‏ 
عبدالله بن عمر 
لو سمعته لقتلته إنا لم نعطه الأمان على هذا ۰ ٦٢٢‏ ۰ و ۲۲ و۳۰۳ 
یستتاب المرتد ثلاثاً [ہ( 97-0 ۱۷۹۲ 
عبدالله بن كعب بن مالك 
كان مما صنع الله لرسوله له أن هذين الحيين من الأنصار ل لل ۲۶۹ 


أنه یستتاب شهرين VY wees‏ 
لم يبعث الله نبیاً من آدم فمن بعده wn‏ كن 
عمر بن الخطاب 
يحبس ثلاثة أيام ویعرض عليه cece‏ ۱۷۹ 
بأبي آنت وآمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك wn‏ ۳۵۸ 
دعني أضرب عنقه nenase ns‏ ع ع ع ع ع ع ع بآ 
ذروني أقطع لسان ابني  + - 0-9 ٢‏ ع ا ۳۶6۱ 
صدق بینما آنا نائم عند آلهتهم بییییییبی یتب ا EV‏ 
ضرب عمر - رضي الله عنه - رقبة الذي لم يرض بحكم رسول الله 6 ... ۳۳۲ 
علىّ بالجلاد أقطع لسانه لا يجترىء أحد بعده ا ۳٣٢‏ 


3 3 شی 
کی یی" ۳ 





الأثر الصفحة 


من سب الله أو سنا آحدا من الأنبياء وم و و وم ویج و و مھ فاع هام و امام ےمم هق ۳۳۹ 
هل حبستموه ثلاث و اه و و وی و و ےم جج دم ےم ےھ دم ےھ مھ وو وم و و می و و و و و و ےی و یو ےم عه ماع ما نج ۱۷۵ 
والله ما على هذا عاهدناکم 7 و۰۰۰۰ ۲ ۱۹۹ 
يحبس ثلانة أيام ويعرض عليه وع > > ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ع ع ع ع ع ع يا يي ا .)۷ 
الشروط العمرية ص ۰ ۲۲۳ 
عمر بن عبدالعزیز 
أنه لا یقتل الا من سب رسول الله 6 cesse‏ الخ 
ضرب إنسانا شتم معاوية أسواطا cen‏ ۳۳۹ 
ما حملك على أن سیته؟ es‏ ۳۳۸ 





محمد بن رید 


أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمودء فضرب 


به دماغه ٣‏ 1 1000011111 "ٔ/) 


یا مروان! أيغدر رسول الله پک عندك؟ ! > + + + + + 2 > + : + + 2 و و یو ٠ە+ف+مھلعیدمهہ‏ 
يا معاوية! أيغدر عندك رسول الله eens‏ 


و 


یں جا کت ہی اج ی 
سکس 22 ارو یی 


۲۱۰۵ 2۱۸۱ ۔ ۱۱ جح‎ CO 


م 


0 فهرس الأشعار 





القافية 


وعند الله في ذاك الجزاء 

شرا أذيع وان لم يعلموا كذبوا 
بل الله يهديها وقال لك أشهد 
حلف أبينا وأبيك الأتلدا 

إذا سفه الحق وسن المنكرا 
من الناس داراً ولا مجمعا 
وتارك ام المضل بالحرم 

حتى يراق على جوانبه الدم 
ما أدق العقول والأحلام 
بالوحي من أثر ومن قرآن 
تشعر وعجت عن المرعى وأخصبه 
رددت ما قال ردا غير مشتبه 


عدد الأبيات 


کے 7 8 6 7 ا کم کا کے کے 
يرا 


۲ 6 
۳ 


الشاعر الصفحة 
حسان بن ثابت ۸ 
حسان بن ثابت ۲۸ 
المتنبی کڈ 
أنس بن زنیم الديلي ۲۲ 
عمرو بن سالم ۲۲ 
سمحج (الجني) ۳۸۹ 
أبو عفك اليهودي ۲ 
کغب بن الاشرف ۳۳۹ 
المتنبی ۳ 
مسعر (الجنی) ۲۸۹ 
ابن قیم الجوزية ۹ - ۳۰ 
آبو المظفر العقيلی ۲۶ و۲۷ و۲۹ 


۶ ولا" و۲۹ 


السبكي 


جم 


E‏ لگ 





سے 
چو 


ہیں م ںی 
سی هدي ضر ےی 


٦‏ حت ‏ ادت ے ہرافک ب ۲۲٣‏ ہم ہہ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 





أصبغ بن الفرج المصري: ٠١١‏ 
إبراهيم بن علي الطرسوسي : ۳۱۵ 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم = 
الاسفرائینی : ۱۳۳ 
إبراهيم بن محمد الفزاري الشامي : ۷ | حبیب بن ربيع القروي: ۱۰۲ 
اسحاق بن ابراهیم بن مخلد المروزی: | الحسن بن أبي طالب: ۱۱۸ 


8۷ الحسن بن زيد الداعی : ۳۳٩‏ 
إسماعيل بن إسحاق المصری: الحسين بن عبدالل البندنيجي: ۱۹١‏ 
إسماعيل بن أبي اس ۱۹ الحسين بن قاسم الطبري: ۲۱۳ 
أحمد بن أبي بكر: ١‏ الحسين بن مسعود الفراء: ٢‏ 
أحمد بن أبي سليمان: ۳۲ حمد بن محمد الخطابي: ۹۷ 
آحمد بن حميد المشکانی: ۱۸۹ حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيبانى : 
آحمد بن عبدالله بن يونس اليربوعي: ۱۰۳ ۱ 
.۳۶ 


دی دی اد عي م 


آحمد بن الحسین بن سهل : ۱۳۱ سلیمان بن أيوب الرازيی: ۱۹۳ 





ط ۔ 
طاهر بن عبدالله الطبري : ١6‏ 


اع ۔ 


عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتبي : 
۱۰۰ 

عبدالرحمن بن محمد بن أحمد: ٠١5‏ 

عبدالسید بن محمد بن عبدالواحد: ۱۸۰ 

عبدالعزیز بن آبی سلمة: ۱۷۰ 

عبدالكريم بن محمد الرافعي : ۱۳۵ 

عبدالله بن إدريس الأودي : ۳۰ 

عبدالله بن أبي زيد القيرواني: ۱۸۸ 

عبدالله بن الحكم بن أعين المصري: 

٠١5 

عبدالله بن عمارة الأنصاري: ۲۸۱ 

عبدالله بن محمد بن زیاد: ۳۳۵ 

عبدالله بن وهب: ٠١١‏ 

عبدالله بن يوسف الجويني: ۲۱۳ 

عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي: ۲۸۱ 

عبدالملك بن حبيب القرطبی: ٠٠١‏ 

عبيدالله بن عمر بن الخطاب : ۳۶۱ 

عبيدالله بن يحيى اللیٹی : ۱۸۹ 

عتبة بن عبيدالله الهمذانى: >۳۳ 

عثمان بن عیسی بن کنانة : ۱۰۰ 

علي بن الحسین الجوري: ۲۱۸ 

علي بن عقيل بن محمد البغدادي: ٣٤٤‏ 

علي بن محمد بن علي الطبري : ۳۷ 
1-3 


محمد بن إبراهيم بن المنذر: ۹٦‏ 

محمد بن جرير الطبری: ٠١١‏ 

محمد بن الحسن الموصلي: ۳۵٩‏ 

محمد بن الحسين الفراء: ۱۰۳ 

محمد بن خلف بن سعيد بن وهب: 
۳۳۸ 

محمد بن داود الصيدلانيی: ۲۱۸ 

محمد بن داود بن محمد: ۱۳۳ 

محمد بن السائب الکلبی : ۳٥۸‏ 

محمد بن عبدالسلام بن سعید القیرواني : 
۹٦‏ 

محمد بن عبدالرحيم المسلاتی: ۳۱٣‏ 

محمد بن عتاب بن محسن: ۱۰١‏ 

محمد بن علي بن إسماعيل القفال 
الکبیر: ۱۳۳ 

محمد بن علي بن محمد الحلواني: 
۱۹۰ 

محمد بن یحیی بن عمر بن لبابة 


القرطبى: ۱۸۹ 


محمد بن يوسف الفریابی : ۳۳۹ 





۱۸۹ 
محمود بن محمد الخوارزمي: ۳۲ 
مطرف بن عبدالله الھلالی: ۱۰۰ 
مکی بن ابي طالب : ۳6۷ 

المهاجر بن أبي أمية: ۹۸ 


يحيى بن أبي الخير الیمانی: ۲۰۲ 

يحيى بن يزداد: ۱۸۹ 

يعقوب بن عبدالرحمن التميمي: ۲۰۳ 

یوسف بن أحمد بن لحج: ۳۳ 

يوسف بن محمد بن عبدالل المرداوي : 
10 





کے کو ہے 


بج ا فسح ہے يحي چک 





أبو الفتح المقدسي: ۱۹۳ أم ثابت النجارية الأنصارية: ۲۳۹ 





رقم 
1 چیہ 9ے اج ی 
سکس ودين ایروک ى 


ê. CO ٦٣‏ ۲ نی رخا ےج بحر ہہس ہیں 





إبراهيم بن الحکم: ۱۱۵ 

إبراهيم بن المنذر: ١١6‏ 

أحمد بن عبدالجبار: ۲۷۰ و٦۳۸‏ 
أحمد بن معاوية: ۲٢٢‏ 

أسباط بن نصر: ۳٥۸‏ و۱۰۹ 
إسماعيل بن أبي أويس: ۲۳۵ و۲۳۸ 
إسماعيل بن زیاد: ۲۹۰ 

إسماعيل بن عیاش: ۲٢٢‏ 
إسماعيل بن مهاجر: ۲۵۹ 

إسماعيل بن يحيى: ۲۲۹ 


نقية بن الولید : ۲٤‏ و۳۸۶ 


الجهم بن أبي الجهم: ٦٢٤‏ 


الحجاج بن أرطاة: ۳۸۶ 
الحجاج بن ذي الرقيبة: ۱۱۵ 
الحسن بن علي السری: ۲۳٢٣٢‏ 
الحسن البصري: ۲۶۶ 
حصین بن عبدالرحمن: ۲۰۱ 
الحکم بن آبان: ۳۹۲ 

الحکم بن عبدالملك: ۱۱۰ 
حکیم بن معاویه: ۱۷۶ 
حكيمة بنت أميمة: ۳۸۰ 
حماد بن مسلمة: ۶۲۳۲ 





زمعة بن أبى صالح: ۳۹۱ 
زید بن الحباب: ۶۲۵ 


= ااي ت 


سعید بن سويد . ۳۹ 
سلیمان بن عطاء: ۲۲۵ 


سیف بن عمر: ۳۵۸ 


شريك بن عبداله : ۳۹۶ و۳۹۸ 
شعبة بن الحجاج : 677 


صالح بن أبي الأخضر: ۳٦۹‏ 


عه 


عاصم بن أبي النجود: 4٠١‏ 
عامر الشعبی: ٦٦٢‏ و٦٦٦‏ و۷٦٦‏ 
عباس بن الولید: ۳۸۲ 
عبدالأعلى بن هلال: ۳۹۰ 
عبدالرحمن بن أبي كريمة: ۲۳ 


عبدالرحمٰن بن زید: ۳۸۸ 
عبدالرحمن بن غنم: ۲۲۳ 
عبدالرحمن بن يحيى العذري: ٦٢٤‏ 
عبدالعزيز بن عمران: ١٦٢٤‏ 
عبدالعزيز بن محمد: ۱۱۷ 

عبدالله بن شبیب : ۶۱۸ 

عبدالله بن صالح: ۲۰۲ 

عبدالله بن عبيدالله : ۱۵۵ 

عبدالله بن محمد: ۳۸۲ 

عبدالله بن مسلم: ۳۸۸ 

عبدالله بن مطرّف: ۹۸ 

عبدالله بن موسى الهاشمي: ١١8‏ 
عبدالله بن ميسرة: ۲۵۶ 

عبدالملك بن حسين: ۳۸۱ 

عبيدالله بن محمد: ۱۱۷ 

عثمان بن خالد: ۳۸۹ 

عروة بن محمد: ۲۸٢‏ 

عطية العوفی: ۳۸۶ 

علي بن زيد بن جدعان: ۸۱ و٢٤٤٢‏ 
على بن عاصم: ٦٢١٤‏ 

علي بن يزيد الشامي: ۳۸۵۰ 

على بن الحسين بن واقد: ۱۱۰ و۱۵۲ 
عمر بن سعيد: ۳۷۹ 

عمرو بن الجون: ۳۵۵ 

عمر بن عثمان: ٠١9‏ 

عمرو بن عثمان: ٠١9‏ 

عمرو بن مالك: ۳٥٣‏ 

عمرو مولى المطلب: ۸۱ 





الليث بن أبي سليم: ۲۲۵ و۳۹۱ 


بت 2۵ ۰ 


مالك بن عمیر : ۲۸۸ 

مبشر بن عبید : ۳۸۶ 

مجالد بن سعید: ۱۱۳ 

بن اسحای: ۶۲۱ 

بن حميد: ۱۱۰ و٤۲۲‏ 
بن جعفر: ۸۶ 

بن سعد: ۱۵۵ 

بن عبدالرحمن: ۳۳۲ 

بن عبدالله : ۸٦‏ 

بن عزیز الايلي : ۱۹۹ 

بن علي : Af‏ 

بن علي بن الوليد: ٦١۸‏ 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 1 


محمد بن عمر الواقدي: ۲۵۱ و۲۰۲۱ 


و۲۲۳ و۲۸۰ و۶۲۸ 


محمد بن یعلی : ۳۹۹ 


محمد بن الحجاج اللخمي : ۳۱۷۸ 
محمد بن السائب : ۳۵۸ 
محمد بن المتکدر: ١٦١۹‏ 
مسلمة بن الفضل: 8۲۶ 





اك 


أبو بكر بن أبي مريم: ۳۹۵ ابن أبي حبيبة: 478 
أبو بکر بن عتاب : ۳۳۵ ابن أبي رید القيرواني : ۱۸۸ 
۱ لے اب ا 5 ۱۷۷ 
ابو جعفر الخطمي : ۲ 1 ا ۲ 
٠ 1 , ۰ ۰‏ ۱ 
أبو جعفر الرازی : ۳۹۳ بن اص 

۱ ابن عتاب: ۱۰۲ 
آبو حامد الإسفرايينى: ١٠65‏ " 
5 1 ابن القاسم : ٠٠‏ 

۰ الما : ۱۰۲ 

ابو الحسن القابسي ابن لهيعة: ۲۳۲ 


أبو ريحانة: ٦١٤‏ 

أبو السّوار العنبري: ۹۸ 
أبو عبدالله التميمى: هلام 
أبو عكاشة: ۲۵۶ 

أبو محمد الحضری : ۷ء 
أبو مروان العثماني: ۳۸۹ 
أو مشجقة: ۲٢٢‏ رجل من بلقین: ۲۸۲ 
أبو مصعب الزهري : ٠١‏ 
أبو يعلى الفراء: ۱۰۳ 
ابو یوسف: ۲۰۳ 


أبو الورد: 1۱۷ 


ابن وهب . ٠١١‏ 


الواقدی : ۲۳۹ 


د 
e‏ 


سکس دی درو ’ی 


CO‏ انم و مہہ جه مح 


۸ فھرس الفرق والقبائل 





الشرق 


الأشعرية: ۱۳ و۲۲ و۷۷ و۳۲۹ و۳۳۰ 
و۳۳۱. 

أهل الذمة: ۱۸۵ و٦۱۸‏ و۱۸۷ و۱۹۱ 
و۲۰۳ و۲۰۵ و۲۰۹ و۰۲۲۲ ۲۵ 
و۲۲۸ و٤۲۷‏ و۲۸۲ و۲۹۲ و۲۹ 
و۳۰ و۳۰۹. 

بنو إسرائيل : ؟١5.‏ 

البخاریه : ۳۳۰. 

التکفیریون: ۰.۱۰۳ 

الجهمية: ۲۲ و۲۸ و۳۲۹ و۳۳۰. 

الحربیون: ۰۲۹۲ 

الحشوية: ۲۸ و۲۹ و۳۰. 

الخوارج: ۰۱۰۳ ۰۳۲۹ ۳۳۰. 


الرافضه : ۳۳۲. 

الزنادفه : ۸ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۳۰ و۱۳۸ 
و۱۲۵ و۱۳۱ و۱۳ و٦٤١‏ و۱۷ 
و۱۲ و۱1۳ و۳۰۷ و۳۰۸ و۳۳۳ 


و۳۶۰ و۸ ۳. 


السبئية : ۶۲ ۳. 

الشیعة: ۲۲ و۳۳۹ و۳۳۷ و۳۳۸ و۳۳۹ 
و۳۰ و ۶۲ ۳. 

الشيوعية: ۷ و۸ و۹. 

الصلیبیون: ۳۳۲. 

الصوفية: ۱۲ و۱۳ و۲۲ و٢٢‏ و٥٥‏ و۷۸ 
و۸۰ وهم و۳۸؟. 


العلمانیون: ۰۷ 
العلویون: .۳۳۲٣‏ 

العيسوي: ۲۹۸. 
الفلاسفة: ۲۲ و٢٢‏ و 1۱. 
القبورية: ۲۲ و۵۳. 
القدرية: ۲ ۲. 
الماتريدية : ۳۳۱. 
المارکسية : ۸. 
المجسمة: ۰۲۸ 
المجوس : ۲۹۷ و۰۲۹۸ 
المرجئة: ۱۰۵ و۲۲۹. 
المستأمنون: ۹٩‏ . 
المشبهة: ۲۸ و٤ .٦٤‏ 








المعاهدون: ۲۰۷ و٢٦۲‏ و٤٢٦٢‏ و۹٢٦٦‏ 
و۲۸۳. 

المعتزلة: ۲۲ و٦۱۸‏ و٣۳۳۰.‏ 

المعطلة: ۲٢‏ و۲۸ و٤‏ ۰. 


.5٠١٠5 المفوضة:‎ 

المنافتون: ١585‏ و۲۵۸ و۳۳۳. 

.۲۹٢ المھادنون:‎ 

النصاری: ۱۱۳ و١١۱‏ و٤۱۷‏ و۱۸۵ 
و۱۸۸ و۱۹۷ و۱۹۸ و۲۰۱ و۲۲۲ 
و۲۲۳ و٢۲۹‏ و۲۹۷ و۲۹۸ و۳۰۲ 
و۳۳۱ و۳۳۷ و۳۵ و" . 

الیهود: ۸ و٤۱۷‏ و۱۸۵ و۱۸۷ و۱۸۸ 
و٥۰٣‏ و۲۱۰ و۲۲۲ و۲۳۳ و۲۳ 
و۲۳۸ و۲۳۹ و۲4۰ و۲۲ و۲۵۵ 
و٦٢٥٦‏ و۲۰۰ وا٣٣‏ و۲۱۵ و۲۲ 
و۲۸ و۲۰۹ و۲۷۰ و۲۷۱ وه۲۷ 
و۲۹ و۲۹۷ و۲۹۸ و۳۰۲ و۳۳۲ 


و۳۳۷ و ۳۶۲ و۵ ۳ و ۶۷ ۳. 
القبائل 


الأنصار: ١١١‏ و۱۱۲ و١٤١‏ و۲۲۵ 
و۹٦۲.‏ 

الأوس: ٠١5‏ و۹٥۲‏ و۲۷۱ و۲۸۱. 

بنو بکر: ۱۱۱ و۱۱۲ و۲۷ و۱۳ ۲. 

بنو الحارث: .۲٦۹‏ 

بنو ساعدة: ۸۹ ۲. 

بنو سعد: ۳۸۶ و٦۳۹.‏ 

بنو شطيبة: .۲٦۹‏ 


بنو طىء : ۳۳۳ 


بو عوف: ۱٩‏ ۳. 

بنو فریظه: ۲۰ و۲۶۱ و۲۷۱ و۳۰ 
و۱۳ >. 

پنو النجار: .۲٦۹‏ 

بنو النضیر: ۲۳۳ و۲4۰ و١٤٢‏ و۲۷۱ 
و۳۰۳ و٣‏ ۳۰. 

بنو نفالة: ۰۱۱۲ 

بنو هاشم: ۸۳ و٣٣۳‏ و۳۸۷ و۳۹۱ 
و۳۹۲. 

.۳۳٣ الترك:‎ 

. ۲٦۹ حفنة:‎ 


خزاعة: ۱۱۱ و١١۱‏ و٣٣۲‏ و۲۷ 
و٢٢٦٦‏ و٢٢٦٦‏ و787. 

الخزرج: ٠١56‏ و۹٥۲‏ و۲۷۱. 

فارس : 4۲۷. 

قريش: ۸۳ و٥۸‏ و۱۰۱ و5١١‏ و۲۳۸ 
و۲4۷ و٣٣٣‏ و۲۳۹ و۲۸۳ و۳۰۲ 
و٤۳۸‏ و۳۸۷ و۳۹۲ و4۰۰ و4۳۲. 

کنانة : ۸۳ و۳۰۲ و۳۸۷. 

المهاجرون: ۲۲۵ و۱۹ ۲. 

يهود آهل الحجاز: ۳۰۶. 

يهود أهل نجران: ۳۰۶ 

يهود الاوس : .۲٦۹‏ 

يهود بني تعلبه : 8 . 

يهود بنى عوف: ۲۷۰۱. 

DD 





سکس دجن لازو ئی 


AFCA TE. COT‏ مہ کی 1 ہی ہی 





إستائبول: ۰۵۷ 8ه. 

ابوان كسرى: .٦۲٤‏ 

.۳٦۷ ۰۲۷۱ أحد:‎ 

أذربيجان: ٣۳۳۔.‏ 

الإسكندرية: ؟". 

الأندلس: ٠٠١‏ و۱۰۲ و۱۸۹ و۳۲۷ 
و٥٤"‏ 

بدر: ۲۷۱ و۲۷۸. 

برلین : ۵۸ و۹٣١‏ و۸٦۱.‏ 

بصری الشام : .7٦‏ 

بغداد: ۵۷ و۳۳ وه۳۵؟. 

بلغاریا: ۱۹۸ . 

بيت المقدس: .٦٠٤‏ 


بیبروت: ©56. 

البقیع : ۸ و۲۶۱ و۳۷٦.‏ 
تبوك : ه5١‏ و۱۷. 

ترکیا: ۳۳ و۳۶ ولاه. 
نهامه : ۲۱۲ و۱۳ ۳. 

تونس : لاه. 


والاماکن والمواقع 


جامعة أم القری: "". 
جرجان: ۳۳۲. 

الجامعة الإسلامية: 54". 
الجزيرة: ۳۰۶ و٣۳۳.‏ 
حران: ۳۳۵. 

حلب: لاه ۵۸ و ۳۳. 
حنین: ۱۱۵ و۰۲۹۶ 

حیدرایاد : ۳۵. 

الحبشة: ۳۸۰. 

الحجاز: ۱۲ و۱۳ و۳؛ و۲۵۹ و ۳۰. 
الحديبية: ۱۷؟. 

الحرم المکي: ۳۰ و ۱۱۲. 

خراسان: ۳۳۲. 

خیبر: ۳۰۶. 

درب الطفل : ٤۳۹‏ . 

درب النمیری: ٤۳۹‏ . 

دمشق: ۱۲ و۳۳ و؟۳. 

دهستان : ۳۳۳. 

الربذة: ۳۱۹ 


٤ 


الرقة: ۳۳۵. 

سبك العبيد: .١١‏ 

ستر آباد: .۳۳٣‏ 

سدرة المنتهى: ۰۱. 

سوريا: ۳۳۵. 

الشام: ۱۲ و۱۳ و5” و۲۲۲ و۲۲۳ 
و۲۲ و۳۰۶ و۳۳۶ و۳۳۷ و۳۲۸ 
و۶۳۲۷ و٤‏ ۳. 

طبرستان: ۱ ۳۳. 

طنحه : ۱۷. 

العراق: ۰۱۰۶ ۰۳۰۹ ۰۳۳۷ ۳۳۲. 

العوالی : ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۸۰ ۳۳۳. 

قرطیة: ۲ 

القاهرة: ۱۳ و۲۱ و٤٤٦.‏ 

القیروان: ۱۳۰ و۳۲۷. 

الكعبة: ۰۱۱۱ 


الکوثر : ۳۹۳ وه1۰۵. 

الکوفة : ۳۳۹ و۰ ۳. 

مصر: ۱۷ ۱۸ و۲۱ و٢٢‏ و۳۵ و٣٤‏ 
ولاه و۱۰۰ و۱۸۸ و٤٤‏ . 


مكة: ۸۵٥‏ و۱۰۸ و١١‏ و۱۱۲ و۱۱ 
و۱ و۱۵۱ و۱۷۰ و۲۰ و۲۶۱ 
و ۳۶۷ و ۳۲؟. 


المدینه النبویة: لاه و۲۵۵ و٢٢٥٢‏ و۲۵۷ 
و۲۸ و۲۷۱ و1۳۲ 

المزدلفة : ۱۲. 

المسجد النبوي: 9ه و۳۸. 

المنصورية: ۱۲. 

نجران: ۱۰۷. 

نهر الدانوت : ۰۱۲۸ 

نهر طونهة: ۰۱۰۸ 





کے دی لز دی 


۲O‏ ہے یاچ و _ مد سیک ہی 


۰ ل فھرس المصادر والمراجع ۷ 


(ابن قیم الجوزیة: حياته وآثاره": للدکتور بكر بن عبدالله آبو زید. طبعة 
الریاض . 

(إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة»: للحافظ شهاب الدین 
البوصيري» طبعة دار الرشد - السعودیة» وطبعة دار الوطن - السعودیه . 
«إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر»: للشیخ أحمد بن محمد 
الدمياطي» طبعة عالم الکتب - بیروت . 

«آحکام أهل الملل من «الجامع» لمسائل الامام أحمد بن حتبل»: لابي بكر 
الخلال» طبعة دار الکتب العلمية ۔ بیروت. 

«أحكام القرآن الکریم»: لابي بكر الرازي الجصاصء طبعة دار الکتب العلمية 





ب روت . 
«أحكام القرآن»: لابي بكر المعروف ب (ابن العربي)» طبعة دار الجیل - 
روت . 


«أحكام القرآن»: لعلي بن محمد الطبري» طبعة دار الکتب العلمية - بیروت . 
«أخبار آصبهان»: للاصبهانی» طبعة مکتبة الضیاء - جدة. 

«آخبار القضاة!: لمحمد بن خلف بن حيان» المعروف ب (القاضي وکیع) 
طبعة دار عالم الکتب - بیروت. 

«آخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه»: لأبي عبدالله محمد بن اسحاق 
الفاكهي» طبعة مکتبة النهضة الحديثة - السعودية. 

«اخلاق النبی ۳ وآدابه»: لأبى محمد عبداش بن محمد بن جعفر بن 
الأصبهاني ؛ المعروف ب (أبي الشیخ)ء طبعة الدار المصرية اللبنانية - مصر 





۱۲ 
۱۳ 
۱ 
۱ ۵ 


۱۹ 
۱۷ 


۱۹ 


۳ ۰ 


۳۱ 
۳۳ 


۳۳ 


۲ 


۲ ۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 
۳۹ 


«آربعون حديثا عن أربعين شیخ : لابن عساکر» طبعة دار الفکر - دمشق . 
(إرشاد الفحول»: الشوكاني» طبعة دار الفضيلة ‏ الریاض. 

«إرواء الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل»: لمحمد ناصر الدین الالبانی 
طبعة المکتب الاسلامی - بیروت . 

«أسباب النزول» : الواحدي. طبعة دار الکتب العلمية - بیروت . 

«أسد الغابة فى معرفة الصحابة»: لابن الأثير» طبعة دار الفكر ‏ بيروت. 
«أصول الدين» : لعبدالقاهر البغداديی» طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
«أصول السنة»: الحميدي» طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت» بذيل «مسند 
الحمیدی؟ . 

«أطراف الغرائب»: الدارقطتی» طبعة دار الکتب العلمية - بیروت. 

([علام الموقعین عن رب المالمین» : لابن قيم الجوزیة» طبعة دار ابن 
الجوزي - السعودیه . 

«أقضية الرسول»: ابن فرج. 

«إلقام الحجر لمن زکی ساب آبي بكر وعمر»: السيوطي» طبعة دار اللواء - 
مصر . 

«آمثال الحدیث»: للحافظ آبي محمد الرامهرمزي» مصورة المکتبة الإسلامية 
باستنبول عن الطبعة الألمانیة . 

«الاحاد والمثانی»: لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك. المعروف ب (ابن آبي 
عاصم)» طبعة دار الراية - السعودية. 

«الأباطيل والمناکیر والصحاح والمشاهیر»: لأبي عبدالله الحسین الجورقاني 
الهمذانی» طبعة دار الصميعي - السعودية. 

«الإبهاج في شرح المنهاج» : لتقي الدين السبكي وولده تاج الدین» طبعة 
مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

«الإجماع» : للومام ابن المنذرء طبعة دار الكتب العلمية - بیروت . 

«الأحاديث الطوال»: للحافظ أبي القاسم الطبراني طبعة دار الكتب العلمیة . 
«الأحاديث المختارة مما ليس فى الصحيحين»: للحافظ ضياء الدين أبى عبدالله 
محمد بن عبدالواحد المقدسی؛ طبعة - مكتبة النهضة الحديثة - السعودية . 
«الاختيار لتعليل المختار»: لابن مودود الموصلى الحنقی» مصورة دار الكتب 
العلمية ببيروت عن الطبعة المصرية . ۱ ۱ 
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«الاستیعاب في معرفة الأصحاب»: لابن عبدالبر» طبعة دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

(الاسماء المبهمة»: ابن بشکوال طبعة عالم الکتب - بیروت . 

«الإسراء والمعراج»: الألباني» طبعة المكتبة الاسلامية - الأردن. 

«الأشباه والنظائرء في قواعد وفروع الشافعية»: للسيوطي طبعة دار السلام - 
المقاهرة . 

«الأشباه والنظائر»: لزين الدين ابن نجيم الحنفي» طبعة دار الفکر - دمشق. 
«الإشراف على مذاهب أهل العلم»: لابن المنذرء طبعة دار الفکر - بيروت. 
«الإصابة فى تمییز الصحابة»: للحافظ أبى الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى» طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت . ۱ 

«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» : للحازمي» طبعة دائرة المعارف 
العثمانية بحیدراباد - الهند. 

«الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد»: لابي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» 
طبعة دار ابن حزم بيروت. 

«الإعلام بقواطع الاسلام» : لابن حجر الهيثمي › طبعة دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت . 

«الأعلام العلية»: البزار. 

«الإقناع»: لابن المنذر» طبعة مكتبة الرشد ۔ الریاض. 

«الأم»: للإمام الشافعي» طبعة دار المعرفة - بیروت. 

«الأموال»: لابن زنجويه» طبعة مركز الملك فيصل - السعودية. 

«الأموال»: لأبي عبيد الهروي. طبعة دار الفکر - بیروت . 

«الأنوار فی شمائل النبى المختار وَبْيِّْ): للبغوي» طبعة دار المكتبي ۔ دمشق. 
«الإيمان»: لابن مندهء طبعة المجلس العلمى بالجامعة الاسلامية - السعودية. 
«بداية السول في تفضیل الرسول و ) : للعز بن عبدالسلام؛ طيعة دار الفكر 


- دمسق . 

الباهر في حکم النبي وَل بالباطن والظاهر»: للسيوطي. طبعة دار السلام - 
الماهرة . 

«البحر الزخار»: لابی بكر آحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار» طبعة مكتبة 
العلوم والحکم - السعودية. 
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«البحر المحيط فی التفسير»: لا ن الا 
۱ 1 في لتفسير : لا بي حبان الاندلسي ‏ مصوره مکتمة ومطابع 
النصر الحديثة ‏ الریاض . 
(البحر المحیط» : للزرکشي » طبعة دار الکتب العلمية ‏ بیروت . 
«البداية والنهاية»: للحافظ ابن کثیرء طبعة مكتبة المعارف 5 
۱ بن كر : : - بيروت . 

(البيان والتحصيل» : لابن رشد» طبعة دار الغرب الاسلامی . 
«تأويل مشكل القرآن» : لأبى محمد بن قتیبت مصورة المكتبة العلمیة : 
عن طبعة القاهرة . ۱ 0 
تاریخ الأمم والملوك»: لابن جرير الطبري» طبعة دار القلم - بيروت. 
«تاريخ بغداد»: للخطيب اليغدادي. طبعة المكتبة السلفية ‏ السعودیف وطبعة 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ۱ ۱ 5 
«تاريخ جرجان» : السھمی؛ طبعة عالم الكتب ۔ بیروت . 
اتا ہے دمشة ): 0 پا بد 

رح دمشق. للحافظ ابن عساکر طبعة دار إحياء التراث العربى - 
نىروت . 0 
تاریخ الرقة»: للقشیری. 
«تحريد أسماء الصحابة»: للحافظ الذهبی» طبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحیدرآباد الهند. ۱ ۱ 
«تحفة التحصيل فی ذكر رواة المراسیل»: لأبي زرعة العراقي» طبعة مكتبة 
الرشد - السعودیه . ۱ ۱ ۱ ۱ 
(تحفة | : 9 4 

لمودود بأحكام المولودا: لابن قيم الجوزية» طبعة دار ابن عفان ۔ 

ات ٹ وال قعة ذ 
تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف»: للزيلعي» طبعة دار 
ابن خزيمة ‏ السعودية. 0000 
اتخریج فقه السيرة للغزالي»: الألباني» طبعة عالم المعرفة - بیروت . 
١ 3 ٠. ‫َ ٦ 1 2 -(‏ اس 0 ۲ 
ٹرتیب المدارك) : للقاضي عياض › طبعة وزارة الا وقاف والشوون الا سللامة 
بالمغرب . ۹ 
«تعظيم قد : 
تعظيم ر الصلاة» : لمحمد بن نصر المروزي» طبعة مکتتے الدار - 
«تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة»: للحافظ ابن حجر العسقلا: 

١ : ۰‏ : 4 
طبعة دار البشائر الإسلامية ‏ بیروت . ١‏ 
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«تغليق التعليق على صحيح البخاری»: للحافظ ابن حجرء طبعة المكتب 
الإسلامي - بيروت . 

(تفسیر ابن أبي حاتم» : لابن أبي حاتم» طبعة مكتبة الباز - السعودیة . 
«تفسير عبدالرزاق الصئعانى»: لعبدالرزاق الصنعانی؛ طبعة مكتية الرشد ۔ 
السعودية. ۱ ۱ 

«تفسير القرآن العظیم»: للحافظ ابن كثير» طبعة دار الفتح - الشارقة» وطبعة 
دار ابن الجوزی ۔ السعودية. 

«تقريب التهذيب»: للحافظ ابن حجرء طبعة دار المعرفة ‏ بيروت. 

«تلخيص العلل المتناهیة»: للذهبی طبعة مكتبة الرشد - السعودية. 

«تهذيب الكمال في أسماء الرجال» : للمزى. طبعة مؤسسة الرسالة - بیروت . 
«التاريخ الكبير) : للومام البخارى» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية . 
«التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»: للحافظ ابن حجر 
طبعة دار المعرفه - بیروت . 

«التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد»: لابن عبدالبرء طبعة: 
المغرب. ٠‏ ۱ 

«التهذيب»: للبغوي» طبعة دار الكتب العلمية - بیروت . 

«التوسل : أنواعه وأحکامه»: الألباني» طبعة المكتب الاسلامي - بيروت. 
«جامع بيان العلم وفضله»: لابن عبدالبرء طبعة دار ابن الجوزي - السعودية. 
(جامع البيان عن تأويل آي القرآن» : لابن جرير الطبري» طبعة دار إحياء 
التراث العربي - بیروت» وطبعة دار المعرفة - بیروت» وطبعة دار هجر. 
«جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام»: لابن قيم الجوزیة» طبعة 
دار ابن الجوزي - السعودية. 

«الجرح والتعدیل»: لابن آبي حاتمء طبعة داثرة المعارف العثمانية - الهند. 
(الجلیس الصالح الکافی»: للمعافی بن عمران. طبعة عالم الکتب - پیروت . 
«حاشية ابن عابدین»: لابن عابدین» طبعة دار الفکر - دمشق . 

(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبير للإمام الدردیر»: لمحمد عرفة الدسوقي 
طبعة دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة. 

(حاشية السندی على النسائي» : للسندي» دار الكتاب العربي - بيروت . 
احاشية السندي على ابن ماجه»: للسندي دار الکتب العلمیة - بیروت . 
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احاشية الحاوي على الشرح الصغیر»: للحاوي. 

«حلية الأولياء»: لأبي نعيم الأصبھانیء طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
«الحاوي الکبیر»: للماوردي طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

«الخراج»: لأبي يوسف القاضي» مصورة دار المعرفة ببيروت. 

(الخصائص الكبرى»: للسيوطي» مصورة دار الكتاب العربي ببيروت. 

«دعوة شيخ الاسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة» : 
لصلاح الدين مقبول؛ طبعة مجمع البحوث العلمية الاسلامية - الهند. 

ادفاع عن الحدیث النبوي والسیرة» : للإمام الالباني طبعة دمشق . 

«دلائل النبوّة»: لابي نعیم الأصبهاني» الطبعة الهندية. 

«دلائل النبوّة»: للبیهقی طبعة دار الکتب العلمیه - بیروت . 

«دلائل النبوٰة) : للفریابی : طبعة دار حراء ‏ السعودیة . 

«الدر المنٹور في التفسیر المأثور»: للسیوطي؛ طبعة دار الفکر - بیروت . 
«الدعاء»: للطبرانی» طبعة دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

«الذرية الطاهرة»: للدولابی طبعة الدار السلفية - الكويت . 

«روضة الطالبين وعمدة المفتين»: للنووي» طبعة المكتب الإسلامي - 
بیروٹ ۔ 

(الرسالة» : للإمام الشافعیء طبعة مصر. 

«الروض الأنف»: للسھیلیء طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
«الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة 4#»: للسيوطي» طبعة دار 
الكتب العلمية - بیروت . 
«زاد المعاد فى هدي خير العباد»: لابن قيم الجوزیةء طبعة مؤسسة الرسالة - 
بیروتء وطبعة دار ابن حزم بيروت. 

(الزھد) : لعبدالله بن المبارك طبعة دار الكتب العلمية - بیروت . 

«سبل الهدى والرشاد فی سيرة خير العباد": لمحمد بن يوسف الصالحي. 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها»: للإمام الألباني» طبعة مكتبة 
المعارف - السعودية. 


۔ «سلسلة الاحادیث الضعيفة وآثرها السيء في الأمة»: للامام الالبانيی؛ طبعة 


مكتبة المعارف - السعودية. 
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«سلسلة الأحادیث التی لا صل لها»: للمحقق . 

سنن ابن ماجه»: طبعة المکتبة العلمية - بیروت . 

«سنن أبى داودا: طبعة دار الفکر - بیروت. 

اسنن الترمذي» : طبعة دار احباء التراث العربي 5 مروت . 
استن الدارقطنی! : طبعة دار المعرفة - بیروت . 


- «سیر أعلام النبلاء»: للذهبي» طبعة مؤسسة الرسالة - بیروت. 


(السنن الصفیر»: للبیهقی» طبعه باکستان. 

الستن الکبری»: للنساني» طبعة دار الکتب العلمية - بیروت. 

(الستن الکیری» : للبیھقی . طبعة دار الفعر - بیروت . 

«السنة» : لعبدالل بن آحمد طبعة دار ابن القیم - السعودية. 

«السنة»: لابن أبي عاصمء طبعة المکتب الاسلامي - بیروت» وطبعة دار 
الصمیعی - الریاض . 

«الستة» : تلخلال» طبعة دار الراية - السعودیة . 

«السيرة النبویة»: لابن هشام» طبعة دار المغنى ‏ السعودیه . 

«شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة»: للالكائي» طبعة دار طيبة - 
السعودية . 

«شرح الخرشي على مختصر خلیل٤:‏ مصورة دار صادر عن طبعة بولاق. 
(شرح الشفا»: للخفاجي» نسیم الریاض . 

(شرح الشفا»: لعلي القاري» مطبوع بهامش شرح الخفاجي . 

«شرح الشمس الزركشي على متن الخرقي»: طبعة مكتبة النهضة الحديثة - 
مكة المکرمة . 

(شرح صحیح مسلم! : للنووي» طبعة دار احیاء التراث العريي - بیروت . 
اشرح مشکل الاثار": للامام أبي جعفر الطحاوي» طبعة مؤسسة الرسالة - 
بیروت . 

«شرح معاني الاثار»: للطحاوي؛ طبعة دار الکتب العلمية - بیروت . 

اشعب الایمان»: للببهقی» دار الکتب العلمية ‏ بیروت وطبعة الدار السلفية 
- الهند. ۱ 

«الشرح والابانة": لابن بطف طبعة دار الراية - السعودية. 


_ «الشريعة». للآجري. طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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- «الشفا بتعریف حقوق المصطفی»: للقاضی عیاض طبعة دار الکتب العلمية ‏ 


بیر وت . 
«الشمائل المحمدية»: للترمذی طبعة دار این حزم بيروت. 

ااصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان»: طبعة مؤسسة الرسالة - بیروت . 
(صحیح البخاری» : انظر (فتح الباري» . 

(صحیح مسلم بن الحجاج»: طبعة دار إحياء الکتب العربية - بیروت . 
«صحیح السيرة النبوية»: للامام الألباني» طبعة دار المعارف - السعودية. 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول 436»: لشیخ الاسلام ابن تيمية» طبعة 
السعودية . 

«الصارم المنكي في الرد على السبكي»: لابن عبدالهادي» طبعة دار الکتب 
العلمية ‏ بیروت . 

«الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة»: لابن حجر الهيتمي 
طبعة مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. ومكتبة الماهرة - مصر. 

«الضعفاء الکبیر»: للعقيلي» طبعة دار الصميعي - السعودية» وطبعة دار 
الكتب العلمية - بیروت . 

«طبقات الشافعية الكبرى»: لتاج الدين السبکي» طبعة دار إحياء الكتب العربية 
- القاهرة . 

«طبقات فحول الشعراء»: لمحمد بن سلامء طبعة مطبعة المدنی ۔ القاهرة . 
«الطبقات الكبرى»: لابن سعد طبعة دار صادر - بیروت . 

«ظلال الجنة في تخريج «السنة»»: لابن أبي عاصم. الالباني طبعة المكتب 
الإسلامي - بیروت . 

«عجالة الراغب المتمني فی تخریج كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني»: 
للمحقق» طبعة دار ابن حزم - بیروت . 

«علل الترمذي الكبير»: طبعة مكتبة الأقصى - الأردن. 

«العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية»: لابن الجوزي. طبعة دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت . ۱ 


۔ «غاية السول في خصائص الرسول 4# : ابن الملقنء طبعة دار البشائر 


الإسلامية - بيروت . 
«غريب الحديث»: للخطابی طبعة جامعة أم القری - مكة. 
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- افتح الباري بشرح صحیح البخاري» : للحافظ أبن حجر› طبعة دار الفکر - 


بیرت . 

«فتح القدیر»: لکمال الدین بن الهمام الحنفي» مضورة دار إحياء التراث 
ببیروت عن الطبعة البولاقية . 

«فضائل بيت المقدس»: للضياء المقدسي . 

«فيض القدير شرح الجامع الصغیر»: للمناوی؛ طيعة دار المعرفة ‏ بيروت. 
«الفرق بين الفرق»: لعبدالقاهر بن طاهر - طبعة دار المعرفة - بيروت. 
«الفروع» : لابن مفلحء طبعة مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

«الفصل في الملل والنحل»: لابن حزم الأندلسي» طبعة بيروت. 

«الفصول في سيرة الرسول وَليِ؛: للحافظ ابن كثيرء طبعة دار غراس - 
الكويت . 

«الفوائد»: لتمام الرازي» طبعة مكتبة الرشد ‏ السعودية. 

«قاعدة جليلة فی التول والوسيلة»: لشيخ الاسلام ابن تيمية» طبعة دار الفرقان 
- الامارات . 

«قواعد الاحکام في مصالح الأنام»: للعز بن عبدالسلام» طبعة موسسة الریان 
- بیروت . 

«القاموس المحیط» : للفیروزآبادي طبعة مؤسسة الرسالت بیروت. 

«القدر» : للفريابي طبعة آضواء السلف - السعودية . 


۔ «کشف الأستار عن زوائد البزار": للهيثمي» طبعة موسسة الرسالة - بیروت. 
_ («کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون» : لحاجى خليقة › طبعة دار الکتب 


العلمية - یروت . 


_ «کشاف القناع على متن الإقناع» : لمنصور البهوتي» طبعة عالم الکتب - 


بر وت . 
«الکامل في التاریخ»: لابن الاثیر طبعة دار الکتاب العربي - بیروت. 
«الكامل في الضعفاء» : لابن عدي» طبعة دار الفكر ‏ بیروت . 


_ «الكشاف» : الزمخشري ۔ طبعة دار احباء 7 العربي - بيروت . 


الفضيلة - السعودية . 
لاالسان العرت؟ : لابن منظور. طبعة دار صادر». بيرووت. 
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- «لسان المیزان»: للحافظ ابن حجر؛ طبعة دار الفکر - سروت . 

- مجمع الامثال»: لابي الفضل الميدانيی» طبعة دار مكتبة الحياة - بیروت . 

- «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»: للهيثمي» طبعة دار الفکر - بیروت. 

۔ «مجموع الفتاوی»: لشیخ الاسلام ابن تيمية» طبعة السعودیة. 

- «مختصر الشمائل المحمدیة»: للامام الالبانی» طبعة المکتبة الاسلامية - 


عمان. 
- امختصر سنن أبي داود» : لعبدالعظیم بن عبدالقوي المنذری» طبعة دار 
المعرفة - سر وس . 


_ (مختصر الطحاوي؟ : لابي جعفر الطحاوي. مصورة دار احیاء العلوم 


ببيروت» عن الطبعة المصریه . 


- «مختصر في شواذ القرآن من کتاب «البدیع»»: لابن خالویه» مصورة دار 


الهجرة عن طبعة لیبزغ . 


- «مختصر المزنی»: مطبوع بذيل «الأم» للإمام الشافعي. 
_ «مسند أبى بكر بن أبى شیبة»: طبعة دار الوطن - السعودية. 


(مسند آبي یکر » : للمروزی طبعة المكتب الإسلامي مروت . 
(مسائل عبدالله بن الإمام آحمد»: طبعة مكتبة الدار ۔ السعودیة . 
(مسند أبي یعلی» : طبعة دار المامون - دمشق. 


_ (#مسئد الإمام أحمد بن حتبل» : طبعة مؤسسة الرسالة - بیروت. 


(مسند الرویانی»: طبعة مؤسسة قرطبة . 

(مسند الشاسي»2: للهيثم بن کلیب. طبعة مكتبة العلوم والحكم ‏ السعودية. 
(مسند الشافعی»: طبعة مكتبة ابن تيمية ‏ مصر . 

(مسند الطيالسي» : طبعة دار هجر - مصر. 


(مسكل الشاميين» : للطبراني ء طبعة مؤسسة الر سالة - بسروت. 
امسئند الفاروق» : للحافظ ابن کر : طبعة دار الوفاء - مصر . 


«مشکل الاثار» : للطحاوی طبعة مؤسسة الرسالة - بیروت. 
۔ «مصنف ابن أبى شییة»: طبعة الدار السلفية - الهند. 
1 سم الصحابة) : : لابي القاسم البغوي؛ | طبعة سودي 
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(معجم البلدان»: لياقوت الحموي»ء طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
«معجم ما ألف عن رسول الله 85؛: للدكتور صلاح الدين المنجد طبعة 
دار الكتب الجديد ‏ بيروت. 

«معرفة السنن والآثار»: للبیھقی؛ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

«معرفة الصحابة»: لأبي نعيم الأصبهاني» طبعة دار الوطن - السعودية. 
«مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاه: للسيوطي» طبعة مؤسسة الكتب 
الثقافية . 

«منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدریة»: لشيخ الاسلام ابن تیمیة 
طبعة مكتبة ابن تيمية. 

«ميزان الاعتدال في نقد الرجال»: للذهبي. طبعة دار المعرفة - بيروت. 
«المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين»: لابن حبان: طبعة دار 
الصمعي ۔ السعوديةء وطبعة دار الوعى - حلب . 

«المجموع شرح المهذب»: للنووي طبعة دار الفكر ‏ بیروت . 

«المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها»: لابي الفتحء نشر 
المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية - القاهرة. 

«المحصول فی الأصول»: لفخر الدين الرازي» طبعة مؤسسة الرسالة - 
بيروت. 

«المحلى بالاثار": لابن حزم» طبعة دار الافاق الجديدة ‏ بيروت. 

«المراسيل» : لأبي داودء طبعة الصميعي - السعودية» وطبعة مؤسسة الرسالة ۔ 


سروت . 


۔ «المستدرك»: للحاكم» طبعة دائرة المعارف العثمانية - الھند ۔ 
- «المستصفی من علم الأصول»: للغزالي» مصورة دار صادر عن الطبعة 


البولاقية . 

۔ «المعتمد في أصول الدين»: للقاضي أبي يعلى الفراء» طبعة دار الشرق - 
ببروت۔ 
«المعرفة والتاریخ»: للحافظ یعقوب بن سفيان الفسوي؛ طبعة مؤسسة الرسالة 
- ىروت . 


«المعجم الأوسط»: للطبراني؛ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
"المعجم الصغیر ا : للطبراني ‏ طبعة دار الکتب العلمیه . 
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«المعجم الکبیر» : للطبراني وزارة الاوقاف العراقية. 

«المغازي» : للواقدي» مصورة عالم الکتب ببیروت عن طبعة المستشرق 
مارسدن جونس . 

«المغنى»: لابن قدامة» طبعة دار الکتاب العربی - بیروت. 

«المغني عن محل الاسفار» : للعرافي» طبعة دار الفکر - بیروت . 

«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»: للقرطبي» طبعة دار ابن كثير - 


دمسی . 
«المنثور في القواعد»: لبدر الدين الزركشي» نشر وزارة الأوقاف والشوون 


الإسلامية بالکویت . 

«المنتخب من مسند عبد بن حمید!: طبعة دار الارقم - الکویت وطبعة 
مکتبة ابن حجر - السعودية . 

«الموافقات»: للشاطبي» طبعة دار ابن عفان السعودية. 

«الموطأ»: للامام مالك» طبعة مکتبة الفرقان - دبي . 

(الموضوعات»: لابن الجوزی» طبعة دار الفکر - بیروت . 


۔ «نتائج الافکار في تخریج أحاديث الأذكار»: للحافظ ابن حجر (ج۰)۱ طبعة 


وزارة الاوقاف العراقية» (ج7) طبعة مکتبة ابن تيمية - مصر. 

«نهاية السول في خصائص الرسول 4ا : لابن دحية الکلبي» طبع [دارة 
الشوژون الإسلامية بدولة قطر. 

«نهاية السول في شرح منهاج الأصول»: لجمال الدین الأسنوي؛ مصورة دار 
عالم الکتب ببیروت عن الطبعة المصریة . 

«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»: لشمس الدین الرملی» مصورة دار الفکر 
ببیروت عن الطبعة المصرية. 

«النهاية في غريب الحدیث والأثر»: لابن الأثير» طبعة المکتبة الاسلامية. 
«الوافى فی العروض والقوافی»: للخطیب التبريزيی» طبعة دار الفکر - دمشق. 
(الوسيط» : للغزالي» طبعة دار السلام ۔ القاهرة. 

«الوسيط في تفسير القرآن المجيد»: للواحدي» طبعة دار الكتب العلمية - 
بيروت . 

(الوفیات» : لابن رافع السلامي طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت. 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقية Ores‏ 0 
ترجمة المصنف ۰ءء ۰کهء ا ۲ ۲ ۱۱ 
اسمه ونسبه 37322+ تر ا 
ولادته ween‏ ۱۱ 
نشأته وطلبه للعلم 1۰ لس '‌‌سمسثسہہہہسہ ‏ ا ار رر مم I‏ 
مناصيه ومراكزه العلمية 0 )۸ئ 
عقيدته 7 يي و ل ۱۳ 
التصوف ees‏ ۱۲ 
الااشعرية وم ۱۳ 
شيو خه cesses‏ ۱۶ 
تلاميذه 1:۲ تسہمٹٹخل م م م م م م VE‏ 
ثناء العلماء عليه ع ع همم ل ا ۹۵ 
تصانيفه واثارہ sss‏ ۱۵ 


بيان اعتداء الكوثري على كتب التراث» وتفصيل القول فی بیان تحريفه 
لعنوان كتاب السبكي «الرد على نونية ابن القیم»؛ والذي اعتدیٰ فيه على 
شيخ الإسلام ابن القیم؛ فحرف عنوان الكتاب إلى «السيف الصقيل في 
الرد على ابن زفیل» بب یئ بب ئءیییئ ہب ۰ ۱۷ 
وفاته wees‏ ۲۱ 


مصادر تر جمته میم میم و موم موم میم میم ی و ی ۲۱ 


الموضوع الصفحة 


بين السبكي وشيخ الإسلام ابن تيمية والمدرسة السلفية ns‏ ۲۲ 
مسألة الحلف بالطلاق ees‏ ۲۳ 
قضية شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة بت ین نے ۲۵ 
تهمة التجسيم والحشو بب بب بت ی ی ۲۸ 
المصنفون في مسألة سب رسول الله © ۶۶۹8۳٦‏ ۳۳ 
تحریر مذهب السبکی فی الساب ٠‏ ی ۳۷ 
تحریر مذهب ابن تيمية في المسألة وترجیحه ی ی ۳۹ 
بين الصارم المسلول والسيف المسلول» وبيان منهج كل من المصنفين 4١  ..‏ 
مباحث حول السيف المسلول على من سب الرسول 7 010+ ۵۵ 
الأول: تحقيق نسبة الكتاب o ens‏ 
الثاني : موضوعه ومحتواہ O wees‏ 
الثالٹ : مخطوطات الکتاب س9.9.>:: ی۶۶ OV‏ 


الرابع : النسخ المعتمدة في التحقيق ON veers‏ 
الخامس : عملي في الکتاب؛ ومنهج التحقيق Owls‏ ۵۹أ 
تكميل: نقد علمى ل «طبعة دار الفتح)ء والکلام عليها مجمل ومفصل . ٦‏ 
المحمل : TY Leena‏ 
١‏ جهله بعلم الحديث الشریف» وبيان اعتداءه على سنة النبي 6 . ٦٦٦‏ 
۲ كشف النقاب عن تحقيره لأهل الحدیث؛ وتسفيه آرائهم» وغمزه 
بمنهجهم السلفي» وبخاصة شيخ الإسلام العلم الإمام ابن تيمية صاحب 
«الصارم المسلول»؛ الذي تبطنه السبكي» وادعاه لنفسه ظلما وزورا .... ٦‏ 
المفصل : تڈەپپیییبثلییییییھوو ع ع ا ا ا ا ا ا ا 
آولا: الصنعة الحديثية والتخريج والحكم على الحدیث وفيه: 
أ- عدم التوسع في تخريج الأحاديث» وتتبع الطرق وجمم الروایات: 
والتي تعطي الباحث الفهم والاستقرار في الحكم على الحديث. 
ب - الاكتفاء فی الحكم على الأحاديث بالنقل عن بعض الائمت 
وبخاصة من عرف بالتساهل» والإعراض عن أئمة الصنعة قديما وحدیثا 
ج - ترك کثیر من الأحاديث دون بیان درجتها ےسووبُبییلیلممپپااا ہی 
2 


و و 


الموضوع 
د - ترك أحاديث وآثار دون تخريح». أو أدنى إشارة ب٤‏ ع ع ع ع 0 
ه ‏ تصحیح الضعيف وتضعيف الصحيح على نهج صاحبه السبكي .... 
ثانيا: العقيدة والمنهج: انتصر لأهل البدع والأهواء؛ كالأشاعرة والمتصوفة 
وأفراخهم» ومارس ذلك بكل صلف وتحد: 
أ- ابتغاء الوسيلة لنيل رضا النبی ئ ؛ دون إخلاصها لله - تعالى - 
ب - التوسل بذات رسول الله 6 
ت - شد الرحال إلى القبور 
ث - الأشعرية : 
١‏ ادعاؤه أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة 
۲ - تأويل الصفات ونفيها 
۳ - موافقته فی مسائل الإيمان للأشاعرة والفرق الضالة 
ثالثا : إظهار أئمة البدع المعاصرين على أنهم أعلام الزمان» ويقابله الحط من 


منزلة أئمة أهل الحدیث أتباع السلف الصالح es‏ 
رابعا: الطعن فى كتب العقيدة السلفية 0 


خامساً: الدعوة إلى المذهبية المتعبةء وبخاصة إلى متأخري المذهب الشافعي 
سادسا : قلب الحقائق التأريخية» وزعمه أن «السيف المسلول» أفضل من 
كتاب «الصارم المسلول» 0 
سابعاً: ترجيح مذهب السبكي في توبة شاتم الرسول؛ وإسقاط حد القتل 
عنه» وخرق إجماع أهل الحق أهل السنة والجماعة» وترجيح مذهب 
الارجاء الخبيث؛ مذهب الأشاعرة المبتدعة 7 :1 
صور بعض صفحات النسخ الخطية التي اعتمدت عليها 0.9 
مقدمة المؤلف ees‏ 
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تبيان فضل النبی 8گ وتعظیم قدرہء وحقه علینا ۰۰ ۷۷ے ٩۱‏ 


تعقب المصنف فی قوله: «لم يزل نورا یتنقل في الاصلاب والجباه» 
وتفصيل القول في جنس المادة التي خلق منها محمد 8ڑ وأنه بشْرٌ من 
البشر؛ من ولد ادم وأنه خلق من طين موم مه موم مه وم مهم و موه 


۸۲ 
4١ 


الموضوع الصفحة 


الباب الأول : في حكم الساب من المسلمين؛ وفيه فصلان: وی ۹۳ 
الفصل الأول : في وجوب قتله؛ وهو في مسألتين: ملعم م م م م ءلم نی ےت ۹۵ 
المسألة الأولى: في نقل کلام العلماء ودليله ینیب ی ۹٢‏ 


حكاية الاجماع في وجوب قتل الساب من كلام الائمة .....مب-.....  ٩۰‏ 
عدم الاعتبار بما أشار إليه ابن حزم من الخلاف في تكفير المستخف 


به ر 37ح 2 > 2 > > > هو و وم و و و و > مو یعمدھدھ و وہ ع ا مم و و ود لال ۹۷ 
بیان أن الاستحلال من الفوارق بين الکفر الاکبر المخرج من الملة والکفر 
الاصغر الذي لا یخرج من الملة موم ۱۱۳ 


بيان فساد قول من قال: أن الساب إذا لم یستحله لا یکفر؛ وأن مذهب 
السلف الصالح من آهل السنة والجماعة آنهم لا یشترطون الاستحلال في 


ذلك» ومن قال به؛ فهو مذهب الأرجاء الخبيث عیءءءی ا ۷۷۰۵ 
أدلة وجوب قتل الساب من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ل ٦۷۵‏ 
حديث استعذار النبي ڈو من عبدالله بن أبي سلول عندما خطب في قضية 

e 0801 الاك‎ 


تفصیل القول فی الأذى المقصود وغیر المقصود؛ وآن حکم الکفر أو 
القتل لا يجري إلا فیما قصد به الأذىء وهذه القاعدة واعتبار القصد فیما 
يحصل به الأذى مما يجب التنبه له -<.7 0 ۲ ۱۰۷ 
بيان مذهب جمهور المفسرين في قوله ‏ تعالى - إن ان رثوک الْسْمْصَنَتٍ#. 
وأنها عامةء وهوما اختاره شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري 
والمصنف cesses‏ ۱۰۱۸ 
حديث عبدالله بن سعد بن أبي سرح وجماعة السابين الذين أمر النبی #5 


بقتلهم یوم الفتح و او و هه جب و و یج و هه ماه ع واو وافاه و و هد فاو و ماماو واوا مد ماه فا ماه ۱۰۸ 


حديث بجير وكعب ابني زهير بن آبي سلمى ع ا ۱۱ 
حديث الأعرابي الذي قال للنبي و : ما أحسنت ولا أجملت» ...... (o‏ 
حديث الرجل الذي قال: «إن هذه القسمة ما أريد بها وجه اللہ) ...... ٦١١‏ 
حديث ۱۱۹ 

۱۹۹ 


حدیٹ 





الموضوع 


الصفحة 


حديث: من سب نبياً فاقتلوه. . cece ٠.‏ ۱۱۸ 
الاستدلال بالقياس على قتل الساب ns‏ 4 
المسألة الثانية: في أن قتل الساب للکفر أو للحد cnn‏ ۱۲۰ 
القتل عقوبة خاصة رتبها الشرع على خصوص الردة لا لمطلق الکفر ۱۳۹ 
قتل الساب هل هو لعموم الردة؟ آو لخصوص السب؟ آولهما معا؟ 
وتخریج ذلك على قاعدتين فقهیتین cece‏ ۲۱۲۲ ۱۳۲۰ 
الفصل الثاني : في توبته واستتابته؛ وفيه مسألتان: ل ۱۳۷ 
المسألة الأولى: في قبول توبته erse‏ ۱۳۸ 
لا خلاف أن توبته لا تكون بغیر الإسلام بب بت بب ا ۱۲۸ 
الخلاف في قبول توبة الساب ب ضطصصصمصمم ۰ ۱۳۸ 
مذهب المالکیة: آنها لا تقبل وأنه کالزندیق لا تعرف توبته. مع نقل 
نصوص أئمتهم ۶۲ئ۸ VIA‏ 
مذهب الشافعیة قبول توبته» وذكر نصوص أئمة المذهب وتحريرها ںہ ۱۲۹ 
هل یفرق بين السب بالقذف والسب بغیره؟ ece‏ ۱۳۲ 
مذهب الحنفية كالشافعية في قبول توبة الساب cee‏ ۱۳۸ 
مذهب الحنابلة» وأن کلامهم قريب من کلام المالكية في عدم توبة الساب ۱۳۸ 
البحث فی أدلة المسألة : ces‏ ۱۳۹ 
الأدلة من القرآن الكريم :۰ھ ,ے۲:.رہ  -‏ بآ 
الأدلة من السنة المطهرة ۷۶۷ :ہجاہہہ5ً1 ۰۰٠‏ ۱۳۹ 
بحث: هل وجوب القتل على الساب لكون الحق حق آدمي أو هو 
لحق اللہ؟ :بب ,++>+>ٹ ب-یمںب بب ۱ 
بیان أن الکفر ثلاث مراتب 08:877 ت ہ٘سپکّ - ‪ ْ-> -ّ ‪ 99 ۲ ۱۸۲ 
اختیار المصنف في السب قذفاً کالسب بغیر القذف وأن موجبهما جمیعاً القتل ‏ ۱۷ 
البحث في روایات قصة ابن أبي سرح وأوجه الاستدلال بها ۰ 2 or‏ 
رد الاستدلال بآية الحرابة عن تعين قتل الساب» وبیان معناها 
والجواب عنها Vo ces‏ ۱۵۷ 
10۸ 


الأدلة على سقوط القتل عن الساب بعد تحقق عودته إلى الإسلام الات 





الموضوع الصفحة 


الأولين» وسقوطه به فى السب دیو امم مث مام مع یب مه ةم مهاه م قل مه 
أثر القرائن في قبول توبة الساب أو ردها ٦٦١ ces‏ ے 
الشبه بين الساب والزنديق به أخذت المالكية والحنابلةء وبهذا؛ تعود 
المسألة إلى الخلاف في قبول توبة الزندیق» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة 
قبولها خلافاً لمالك وأحمد ا 
قاعدة: ليس لنا أن ننصب زواجر لم یادن بها الشرع ونحن تبع للشرع 
حسث قال : اقتلوا؛ قتلنا ناء وحیث لم نجد نصا توقفناء ولا ننصب 


- 


سياسات واستصلاحات من أنفسنا eee‏ 
خاتمة لهذه المسألة ees‏ 
واقعة ذات عبرة في سوء خاتمة الواقع في الجناب النبوي الكريم ملف 
المسألة الثانية: فى استتابة الساب؛ وأنها خاصة بمن يقبل توبة الساب 
کت e ٠...٠...‏ 
مذهب جمهور أهل العلم أن المرتد يستتاب» واختلفوا في مدة الاستتابة 
الجمهور على أن مدتھا ثلاثة أيام» وذكر الأقوال الأخرى 2 


فائدة: إزالة الاشكال المترتب على قوله ‏ تعالى -: #إنَّ اون کرو بد 
ایکنهم شم أزدَادوا كنا کی تب نهر وأن هذه التوبة لم تكن عن 
الکفر وإنما عن ذنوب كانوا ۳ معه» فتابوا عنها مع إصرارهم على 
الکفر 0 


الخلاف في وجوب الاستتابة واستحبابها 101003 
التسوية بين أحكام الساب والمرتد 1118188118۶۶۷ 
الباب الثاني : في حكم الساب من آهل الذمةء وفيه ثمانية فصول: یت 
الفصل الأول: في نقل كلام العلماء في قتله 7 0 
نصوص المالكية 101 0 
نصوص الحتابلة 7 9صس.ھ.-ھ-ی-ج‪جھک+‪ٌ+-+ج لق اہ ى۲ در 
التنبيه على غلط الحلوانی في إبدائه احتمالاً أن لا يقتل الذمی الساب 
وشذوذ ذلك سیت .- 


کو 
۱۹۹ 


55 


١ "6 
11۸ 
۸ 


۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷۱ 


۱۷ 
۱۷6 
۱ 
۱۸۳ 
۱۸۵ 
۱۸۵ 
۱۸۹ 


۱۹۰ 


نصوص الشافعية 0۳0۳707 ۲ ۱۹۱ 
نصوص العراقيين من الشافعية 7 ۰ 4 
نقل كلام القاضي أبي الطيب الطبري بطوله ونقده في بحث واسع حول 
ما نقله الفارسي من الإجماع بب بب ی ا ء نے 146 ۱۹۸ 
فائدة عظيمة في أصول البحث والاستقراء لكلام الأئمة الفقھاء موی ۲۰۳ 
نصوص المراوزة من الشافعية ع ع ع ع ع وم ی ۲۰۵ 
الفصل الثاني : في نقل کلام العلماء في انتقاض عهده ess‏ ۲۰۹ 
عقد المهادنة موجب لثلاثة آمور : es‏ ۲۲۰۹ ۲۱۱ 


١‏ - الموادعة فى الظاهر 

۲ - ترك الخيانة فی الباطن 

۳ - المجاملة فى الاقوال والافعال 
الأشياء المشترطة في عقد الذمة؟ منها: ens‏ ۲۱۱ 
ما لا تنتقض الذمة بمخالفتها قطعا 
ما تنتقض به قطعا 
ما فيه خلاف؛ وهو قسمان: ۲١٢ cece‏ ے ۲١۳‏ 
أحدهما: الزنا بمسلمة أو إصابتها باسم نکاح؛ وفيها قولان: 
أ - ينتقض لمخالفة المشروط. ولما فيه من الضرر الظاهر على المسلمين 
ب ۔ لا ینتقض؛ لأن ما لم ينتقض العهد إذا لم يشرط لم ينتقض مع 
الشرط +>گہ٭> ٭ تتتتمتلشسشلا ااڑی‌ٗآ٘آآآ7آ ٣٢د‏ 


الثانی : ذکر الله وکتابه ودینه ورسوله بسوی وفیه طریقان: سے ۲۱6 ۰ ۲۲۱ 
انتقاض العهد بالسب فيه ثلاثة آوجه عند الشافعية ۰ ۲۱6 
نقل کلام الشافعي - رحمه الله من الام وتتبع أقواله في توجيه مسألة 

الساب من آهل الذمة وانتقاض عهده یتیب ی ۰۰۰۰ ۲۱۶6 ۲١۷‏ 


تعجب المصنف من البغوي في جعله ذکر الله أو کتابه أو رسوله أو دینه کالزنا 
بالمسلمة» وترجیحه عدم الانتقاض به شرط أو لم يشرط ؛ وآن قوله هذا في 
غاية البعد ولم يصرح بهذا غيره» ثم اعتذر عنه بحجة لا خطام لها ولا 
سنام؛ وهي عدم مخالفته لكلام الشافعيیء وأنه صرح بشرط الامتناع ۰۰ ۲۱۸ ۔ ۲۱۹ 


5مه 


الموضوع الصفحة 
ليس لأحد من الائمة أن يصالح أهل الذمة على غير شروط عمر ۔ 
يحمل الأمر على أنها شرطت؛ لن العرف الشرعي صار قاضياً فی ذلك 


بالحمل على شروطه - رضي الله عنه - welc‏ ۲۳۲ 

نص الشروط العمرية 7 79 007+ "“ ۲۲۳ 

تخریح الشروط العمرية تخریجا عزیز لا تکاد تراه في کتاب یی ۲۲6 
الفصل الثالث : في بیان أنه لا پلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدم انتقاضه 

عدم قتله میم موم وم "رو 


محصلة: أن الادلة الدالة على قتل الذمی تدل على أن قتله اما حذ واما 
لغلظ كفره بحيث لا يصح فيه الاسترقاق والمن والمفادات» ومثل هذا لا 
یلحق بالمأمن ولا یتخیر فيه cesses‏ ۲۲۹ 
فائدة: الفرق بین مأخذ من قالوا بعدم الالحاق بالمأمن أو عدم التخییر 
ومن قالوا بالالحاق بالمأمن أو التخییر: أن على المأخذ الأول یکون 
خصوص السب جزء علةء والجزء الآخر الكفرء ففي المسلم: الردة مع 
السب. وفي الذمي الکفر الاصلي مع السب. وعلی المأخذ الثاني : 
خصوص السب وحده هو العلة في الموضعین» حتی لو آمکن تجرده على 


الکفر لاقتضی القتل cee‏ ۲۳۶۰ 
الفصل الرابع : في الأدلة الدالة على قتل الساب الذمی ces‏ ۲۳۱ 
الدليل الأول: قصة کعب , بن الأشرف 90090000 ی۹ ۲۳۱ 


حكاية محمد بن مسلمة مع ابن يامين اليهودي» وزعمه أن كعباً قتل 


مجلسه cerns‏ ۲۶۱ 
أوجه الاستدلال من قصة كعب بن الأشرف ٦‏ یپٰ"ٰٰی۷۷ YEE‏ 

إشكالات واعتراضان فى الاستدلال بقصة کعب على قتل الذمى والمعاهد 
وردھا 890 بب بب بمبمبمبو-ب-ب-بیمریچمؤًیگیگْگقفلفمففلااا سس ۷٢۷‏ 
الدليل الثاني : قصة قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق اليهودي ...... ۲۵۹ 
الدليل الٹالٹ : قصة قتل أبي عفك اليهودي ۷۹۷099 ۷ ا ۲۹۰ 


ےس 


الموضوع 


الدلیل الرابع : قصة أنس بن زنيم الديلي ٣‏ 
الدليل الخامس: حديث علي - رضي الله عنه - في اليهودية الشائمة 
للنبي وإهدار النبي کے لدمها eens‏ 


فائدة: إثبات سماع الشعبي من على - رضي الله عنه -» وأن الشعبي عند 
أهل العلم صحيح المراسيل 0 
بيان أوهام المصنف؛ وقصد باعه في علم الحديث الشريف» ويقابله تقدم 
شيخ الإسلام ابن تيمية وعلو كعبه في هذا العلم الشریف؛ وأن السبكي 
قد اعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لکن كان 
ينقصه دفه التحري في النقل والتوثيق 007 86 


نص وسقه المدينة . وما يتعلق منها سهود المديئة ہو و همم وم فوع یپ یمم 
الدليل السادس: حديث الأعمى الذي قتل أم ولده لشتمها النبي 25 

وقوع المصنف مرة أخرى في الوهم» وبيان ذلك 7 1 01,1 
الدليل السابع : قصة العصماء نت مروان اليهودية موم > 1 


کلام علمي منضبط لشيخ الإسلام ابن تيمية في حال الواقدي» وكيفية 
الاستشهاد بروايته موم موم 0 0 
قاعدة: الأمور التى ينفرد بها أهل السير إذا اشتهرت وعرفت فی بعض 
الأوقات تكون آقوی من الحديث الذي ينفرد به ثقة 89 | 
الدليل الثامن : قصة قينتي ابن خطل وسارة مولاة بني عبدالمطلب 
ونحوهن ممن أهدر النبي وا دمه يوم فتح مكة ممن لم يكن أسلم قبل 


ذلك ع - 991111111116881 
وأن فيه دلالة : أن القتل متعین: ولا یجور المن ولا القداء وم ماو 


الدلیل العاشر : قول النبي 4# فيمن شتمه أو سبه : من يكفينى عدوي؟»؛ وفيه 
دلالة : أن السب موجب للقتل ولإطلاق العداوة» وأن العداوة من موجبات القتل 

قاعدة حديثية: التابعي الذي يروي عنه جمع» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ أنه حسن الحدیث وهذا ما کان عليه شيخنا الألبانی ۔ 


الصفحة 


۲ 


۵ 


م5 


۳۹۹ 
۲۹ 
۳۷۳ 
۷٤ 
۳۷۸ 


۳۸۰ 


TAY 


۳۸۳ 


۳۸۹ 


۲٦ 


TA“ 


الموضوع الصفحة 


الدليل الحادي عشر: إقرار النبي بء لأصحابه في قتل من سمعوه 
يسبه یی ولو كان أولي قربة es‏ 
وهم المصنف في الصحابي: «خالد بن زید» فجعله: «جابر»» وهذا 
الوهم وقع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول»؛ مما يؤكد 
أن السبكي كان ينقل من «الصارم» شبرا بشبر وذراعا بذراعء وهذا الوهم 
لا يعاب على ابن تيمية؛ فقد ألف كتابه «الصارم المسلول» فی السجن من 
حفظه؛ وإنما العیب على من کان حرا طلیقا مراجعه بين يديه .029 
أحاديث وآثار لا تصح في الجن المؤمنين؛ أنهم كانوا يقتلون من يسب 
النبي پل من أمثالهم من الجن 0 
الدليل الثاني عشر: عموم النصوص الدالة على قتل من آذى النبي 86 
مطلقا من غير تفصيل بین المسلم والکافر :79 
الدليل الثالث عشر: عموم الأدلة الدالة على أن لأهل الذمة ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم یی ءی," ‏ 0 
الدليل الرابع عشر: إجماع العلماء على أن السب من الذمي موجب 
للعقوبة: !ما القتل عند الجمهورء وإما التغرير عند الحنفية 09 
تفنيد مذهب الحنفية» ونقض ما اعترض به على مذهب الجمهور .. ۲۹۳ - 
من خصائص النبي 4 : أن الله لم يخاطبه في القرآن الكريم باسمهء 
وهذا من تكريم اللہ - عز وجل - له 181810180101 
الفصل الخامس: في أنه لا تصح توبته مع بقائه على الكفر 0 
الرد على من قال: يجوز إلحاق الذمي الساب بمأمنه» وأن الواجب قتله 


من انتقض عهده من أهل الذمة على قسمين : ۰ي 1 
١‏ - أن يكون في قبضة الإمام ولم ينتصب لقتال ولا شوكة له © + : وم 3 * 
۲ - أن ينتصب ناقص العهد للقتال eens‏ 
مقصود الفصل عند المصنف: أن الساب ما دام على الكفر لا تقبل توبته. 
وحكم القتل بالسب جار علبه ولا يجوز المنّ عليه ۲ --ص-صص 9 


الفصل السادس : فیما إذا أسلم ۲ 
ذکر آقوال المذاهب. والخلاف فيهاء وبیان ما هو المشهور فی کل مذهب . 


کو ۳ 
07 
+ لے ر 


YAY 


۲۸۸ 


۳۸۹ 


۳۹۳ 
۳۹۰ 


۳۰۱ 
۳۰۳ 


۳۰ ۵ 
۳۰۹ 
۳۰۹ 


الموضوع الصفحة 
دور القرائن فى قبول توبة الساب وعدمه عند المصنف ۳٣۹) ean‏ 
تصريح المصنف بوقوفه على «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ واستحسانه وموافقته لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في تعين فتل الساب يسبع وعشرين طريقة وعلق قائلا: «أطال فيها 


وأجاد ووسع القول في الاستدلال والآثار وطرق النظر والاستنباط) بے ۳٣۹‏ 
عدم انشراح صدر المصنف لموافقة شيخ الإسلام ابن تيمية على القول 
بالقتل بعد الإسلام nenas‏ ع ع ع ع ع ع و ون ع ع ا ۳۰۹ 


التعقیب على المصنف. وأن الذي تنشرح له النفس ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 

قول المصنف بالتقليد؛ وضابطه عنده ما ذهب إليه ابن دقيق العيد: 
الضابط الأول: أن لا يكون فى المسألة التى يريد أن يقلد فيها حديث 

صحيح يقتضي خلاف مذهب من يقلده .... سم تی e‏ 
والثاني : أن ينشرح صدره لذلك ولا يعتقد أنه متساهل في دينه 

التعقيب على المصنف في إبطال التقليد المذهبي والتقليد إنما يكون 


ضرورة للعامی؛ بشرط : أن لا يلتزم مذھبا بعينه 7 تمیجیھ ۳۱۰ 
سبيكة سبكية غزيرة الفائدة وعظيمة النفع في عدم الإقدام على العمل قبل 
معرفة حكمه وا و و و یل مه موی و و ود ھ ےلاو و لے وم وم ا و و وھ و ا و و مم مم 1٠‏ ۳۱1۱1 


تذييل ملحق: ذكر فيه واقعة في زمانه. وذهب فيه إلى عدم قبول توبة من 
دلت القرائن على خبث طویته. ثم رجع عن هذا الرأي فی خاتمة هذا 
الفصل؛ لیعود إلى ما كان عليه في الفصل المتقدم ی ۳۱۲ 
فائدة في أدب القضاء: على الحاكم التيقظ لتقوى الله تعالى ۔؛ لثلا 


يداخله هوق أو حظ نفس؛ فيحترز فى شیئین : cesses‏ ۳۱۶ 
۱ - المدارك الفقهية والاجتهادية فيما يقتضيه حكم الشرع في تلك 
الواقعة بخصوصها 


؟ - تفقد خواطره. ونفسه ودسائسها. وتجرید الخواطر الربانية عن 
الخواطر النفسانية» ويسأل الله العصمة والتوفيق 
خاتمة: حرر فيها المصنف رأيه فى مسألة قبول توبة الساب» وقبول توبته مطلقا 


رس 


الموضوع الصفحة 


دون النظر إلى القرائن» ووكل باطن الشخص إلى علام القلوب. واكتفى بالظاهر ۹٦‏ 


ایتداع!؟ cece‏ ۳۱۸ 
وجه في مذهب الامام أحمد على الرواية بسقوط القتل بالاسلام» وقریب 
منه في مذهب الا مام مالك میم ا ۳۱۸ 
الوجه القطع عند المصنف في الساب الکافر أن الاستتابة في حقه لا 
تجب وأما استحبابها؛ فلا یبعد القول به ”بب و ۳۱۸ 


الفصل الثامن : في أنه هل يصح حکم الحاکم بسقوط القتل عنه مع بقائہ 
على الکفر ؟ cece‏ ۳۱۹ 
رتب المصنف جوابه وخرجه على قاعدة التقلید المذهبي: أن الحکام في هذا 
الزمان مقلدون. والسلطان یولیهم على مذاهب معروفة؛ فلا يجوز لاحدهم 
تجاوز مذهبه الذي ولي للحکم به وعلیه: فلا يصح حکم حاکم بسقوط 
القتل عن الذمي الساب الباقی على کفره؛ الا أن یکون حنفيا ... لت ۳۱۹ 
أن السلطان له أن يولي القضاء رجلا مجتھداء ویعلم منه ذلك» فیکون 
إذنً له أن یحکم بما یرای وبدون ذلك لا يجوز أن یخرح عن مذهبه .. ۳۱۹ 
أن الحاکم إن كان مقلدا؛ فليس له أن یخرج عن مشهور مذهب الذي 


عليه الفتوى فى ذلك المذهب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ع ا ا ا ۳۲۰ 
التعقیب على المصنف› وبیان أن المقلد ليس بعالم ولذلك لا يجوز 
توليته القضاء و وم وم و و lucene‏ ۲۳۲۰ 


الباب الثالث: في بیان ما هو سب من المسلمين والکفان وفيه فصلان: .. ۳۲۴ 
الفصل الأول: في المسلمين 7 9 وجلاچ.وت-..ه-ممم ا ۳۲۵ 
إجماع الأمة: على أن الاستخفاف بالنبي ٹل أو بأي نبي كان من الأنبياء 
أو قتله أو قتاله؛ کفر سواء استحله أم لا Yo wens‏ 
استشكال آورده المصنف: كيف يكون الساب کافراء وهو مصدقاً بالل 
ورسوله؟ وبخاصة عند من يقول: الإيمان: التصديق أو المعرفة» والكفر: 
الجحود أو الجهل . وأن هذا يستقيم عند من يجعل الأعمال جزءاً من 





لموضوع ااا ا الصفحة 
التغقيب على المصنف فى حصره الإيمان: بالتصديق أو المعرفت والكفر: 
بالجحود أو الجهلء وبيان أن هذا هو المشهور من مذهب الجهمية 
والأشاعرة» وأن أكثر المنتسبين للمذهب الشافعى آشاعرة وليسوا من أهل 
السنة والجماعة. وأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة السلف الصالح هو 
«الإقرار؛؛ وهو: اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية› 
والكفر ضد الإيمان؛ فيكون ‏ أيضاً ۔: بالاعتقاد والقول والعمل وهو 
أنواع كثيرة لا ينحصر في الجحود أو الجهل ا ۳٣۹)‏ 
بيان مذهب كل من المرجئة والخوارج في مسألة الأعمال. وهل هي من 
الإيمان أم لا ع ,ة+ 4ئ 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقیقة مركبة وشعب ween‏ ۳۲۹ 
الخوارج جعلوا الإيمان حقيقة واحدة لا يتجزأ ولا یتبعض فنقصه يؤدي 
إلى نقضه ولذلك كفروا بالمعاصي بب بب ی ۳۲۹ 
إلزام الخوارج للأشاعرة ہما ذهبوا إليه أن الإيمان هو التصدیق؛ وأنه 
يلزمهم الحكم بإيمان من يقتل نبیا أو يستخف به...! وأن هذه الأعمال 
لا تضاد المعرفة والعقيدة 77 1ئ۶ 
الرد على الخوارج» وبيان أن هذه الأعمال تضاد الإيمان من كل وجه؛ وذلك 
أن الكفر نوعان: أحدهما: أكبرء وهو يضاد الإيمان بالله وبصفاته من كل 
الوجوه؛ كسب الله جل جلاله ‏ وسب النبي» وقتله. . . والآخر: أصغرء 
وهو يضاد الإيمان من كل وجه؛ كبعض المعاصي التي أطلق عليها الشرع لفظ 
الكفر P4 cess‏ 
رد إمام الحرمين على الخوارج وأن الأمة مجمعة على أن من قتل نبیاً أو 
استخف به؛ أنه لا یوصف بکونه عارفا باه - تعالی - م۰ ۳۳۰ 
بيان أن ما ذهب إليه إمام الحرمین في رده على الخوارج؛ أن هذا زعم 
الجھمیةء الذين يقولون: أن هذه الأعمال تدل على كفر الباطن» وليست 
كفراً بذاتهاء وهو زعم باطل ورأي عاطل Pe ns‏ 
الإيمان عند المعتزلة هو: المعرفة بالقلب والإقرار باللسان وإلزام الأركان 
الخضوع لله تعالی - وترك الاستکبار 






الموضوع الصفحة 
استدر ال علی تعریف الایمان عند المعتزلف وأنه لا يزيد ولا ينقص ؛ لأنه 
حقیقة واحدة لا تتجزأ ولا تتبعض. ولذلك فمرتکب الکبيرة عندهم لیس 


بمؤمن: وانما هو بمنزله ہب بين المنزلتین» ولکنه مخلد في جهنم و Tf‏ 
الإيمان عند الأشاعرة : هو التصديق eens‏ ۳۳۰۰ 
بالارکان» وأنه يزيد وينقص» وأنه لا ينتفي بانتفاء أعمال الجوارح ..... ۳٣٣۰‏ 


بيان أن السلف هم: آهل الحديث والسنة والجماعة. وأن الأشاعرة 
والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعةء وإنما هم من أهل القبلة  ...‏ ۳۳۱ 
تعقيب المصنف على جواب إمام الحرمینء واختياره أن التصديق لا بد أن 


يقترن به تعظیم الرسول وَل والا یکون متفیاً لوجود ضد آثره بت ۳۳۱ 
الکفر کفر ان : کفر للجهل والجحود. وكمر مع المعرفة والتصدیق وو جود 

ما يعارضهما ويضادهما ٢ت‏ - ۃ:ۃةتتمستسائاا ۳۳۱ 
کفر الساب الذي يزعم أنه مصدق عارف من الضرب الثانی جع عع ع ع ۳۳۲ 


التعقيب على المصنف : أن المحققين فرقوا بين کون الفعل كفرأ وبين الحكم 
على المعين؛ فلا يحكم على المعين إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع ... ۳۳۲ 
تعقب آخر: أن الاستحلال لا يشترط في الكفر الاکبر» وإنما يشترط في 


الكفر اللأصغر 7 7,-, مآ آہ ۲ ۳۳۲۲ 
فرع: في قذف أم النبي 85 یب بب بب ۳۳۳ 
فرع: في قذف عائشة ‏ رضي الله عنھا ۔ “بب تیب ینمی ئن ۳٣٣٣‏ 
فرع : في سب آزواج النبي يي غير عائشةء وفيه قولان یی ۳٣٣٣‏ 


فراسة شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله في الرافضةء وأنهم دائماً في 
صف أعداء اللہ وهذا ما رأيناه في أيامنا هذه إثر سقوط بغداد واحتلال 
العراق فك الله أسرها وحباها بنعمة الأمن والایمان والأمان ces.‏ امرض 
مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» والراجح عنده: أن من قذف واحدة من 
آمهات المؤمنين؛ فهو کقذف عائشة - رضي الله عنھما ۔ wees‏ ۳۳۸ 
من سب سائر الصحابة جلد باتفاق العلماء» واختلف فی الشيخين 
- رضي الله عنهما - بين التكفير والتفسيق» واختار المصنف الأول في «فتاويه» ‏ ۳۳۸ 


6۵ ۱ 


المو ضوع الصفحة 


لا يجوز للسلطان أن يعفو عن أحد وقع في أحد من الصحابة مب ۳۳۸ 
فتاوی عن السلف في الحکم علی الرافضة بالکفر والزندقة ۳٤٣٤ PPA...‏ 
فرع : من کذب على النبي 6 ces‏ ۳6۲ 
الفصل الثاني: فیما هو سب من الکافر ces‏ ۳۶۳ 


لیس کل کفر سب فالألفاظ التی تصدر من الذمی إذا كانت كفراً غير 
سب لا تنقص عهده ولا تو جب قتله؛ لأنا أقررناه عليهاء وادا كانت سم 


تنقض عهده وتوجب قتله؛ لأنا لم نقره عليها EY ns‏ 
الشتم سب موجب للقتل؛ سواء تکر أم لم يتكررء في ملأ كان أو في 
خلوت إذا شهد به شاهدان أو أقر ۳٣٣ ees‏ 
نقول المذاهب دون الحنفية في بيان ما هو سب من الكافر PoE...‏ 
الخلاف بين المذاهب: هل يفرق بين ما یتدینون به أو غيره أو لا؟ 
والصحیح المختار: أنه لا فرق» وهو مذهب جمهور العلماء ۰ ۳۲ 
السب نوعان: دعاء وخبر ۶ ۷۷۷99 یس 
فرع: في التفريق بين سب اللہ وسب نبيه ي من المسلم ومن الکافر  ..‏ #407 
فرع: سب سائر الأنبياء والملائكة كسب النبي پل بلا خلاف سی PEA‏ 
فرع: في ميراث الساب إذا قتل أو مات على سبه یئ تین بب ٤٣۸‏ 
لباب الرابع: في شيء من شرف المصطفی 4# وما يجب من حقه» وفيه 
أربعة فصول: بب بت نب یتو ع ۰۰۰ ۲ ۳٤٢‏ 
الفصل الأول: في تعظيم الله له وثناءه عليه في القرآن wees‏ ۳۵۳ 
الفصل الثاني: في أنه جمع المحاسن كلها ces‏ ۳۹۱ 
براعة المصنف في سرد خصائص وفضائل ومعجزات النبي 85 بعبارة 
لطیفه وجيزة ecer‏ ۳۲۱ 


الرد على المصنف في مسألة رؤية النبي 6 لربه - عزٌ وجل - والجمع 
بين أقوال السلف» وأنه لا خلاف حقيقي بہ بين الصحابة في مسألة رؤية 
النبي وٹ لربه: وإنما هو خلاف لفظي ٣٣ ے٣۶ e‏ 
الرد على المصنف فى مسألة الدنوء وأن الدانی هو جبريل ‏ عليه 
السلام - 8900130 e‏ امس كاسم 





الموضوع الصفحة 
نبان أن حدیٹ الإسراء والمعراج متواتر ومتمق عليه ؛ بين أهل الحديث 
والسیں و آنه نات سصوص قرآنية صریحه ‏ فهو قطعى الثبوت» قطعى 


الدلالة 0122-1 00-0 -- O‏ 
الرد على المصنف» وبيان خطأه في إشارته إلى قوله ۔ تعالى - : لتم لول 
رسول کیم ل + وأنها في حى جبريل - عليه السلام - ع ع ع ع ع ع ع ۳۳۹۵ 


عدم ثبوت أي دليل صحيح عن النبي بي ولا عن أصحابه أن 
#يس )€ اسم من أسماء النبي ي وإنما هي من الحروف المقطعة. 


وأن المصنف قد أخطأ في إشارته أنها اسم من أسماء النبي پت ل ۳۷ 
الرد على المصنف في مسألة إسماع النبي للصمء وبيان آنها خلاف صريح 
القرآن والسنة النبوية الصحيحة ع ع ع ع ع ع ع ا ۳۷ 
حذیث انشقاق القمر متواتر ورد عن جمع من الصحابة یئا ۳۷ 
الرد على المصنف في مسألة اطلاع النبي ٹل على الغيب» وأن هذا مقيد 
ضمن ما أطلعه الله عليه ۳۳ة‌ ۳۹۸ 
الرد على المصنف في مسألة إبراء النبي 5 للأکمی وأنها من خصائص 
عيسى - عليه السلام -» وإبطال استدلاله بحدیث توسل الضرير ....... ۳۹ 
تفصيل القول في مسألة رؤية النبي 6 من خلفه وأنها خاصة في 
الصلاة» ولیس على اطلاقها؛ كما ذهب إليه المصنف ۲ ۳۷۰۲ 
ذكر من ألف في شمائل وأخلاق النبي 95 ens‏ اسم ۳۷۱ 


تخریج حديث هند بن أبي هالة ‏ رضي الله عنه -۰ وبيان ضعفه .. ۳۷۵ ب ۳۷٣‏ 
بیان أن أكثر أوصاف النبى بجي التى ذكرها المصنف ثابتة فى أحاديث 
صحيحة» قد تضمنتها مژلفات المصنفین فی أخلاق وشمائل النبی ف ۳۷۸ 
الاحالة في مسألة ختان النبي ي إلى کتاب شيخ الاسلام الثاني ابن 
قيم الجوزية «تحفة المودود بأحکام المولود حيث استوفینا ذلك 


تخریجا VQ cee‏ 
اختیار المصنف لقول آبی جعفر بطهارة فضلات النبی يي خالف فيه 
المشهور من المذهب Lucena‏ ۳۸۰۰ 


تخریج حدیث الت شربت بول الي بل وأنه ضعیف لا یحتج به ه ۳۸۰ 


CX‏ کے 
ی ا 


الموضوع الصفحة 
تصحيح المصنف لحديث التي شربت بول النبي 4 FAY ecer‏ 
التعقيب على تصحيح المصنف للحدیث؛ وأن تصحيحه للحديث يؤكد 
على أنه ليس من أهل هذا العلم الشريف» واختياره طهارة بول وغائط 
النبي #6 ليس عليه دليل صحیح؛ وهو مذهب مرجوح PAY cess‏ 
تخریج حديث: «كان رسول الله ي يرى في الظلمة كما يرى في 
الضوء»ء وبیان أنه موضوع eee‏ ۳۸۷۲۴ 
التعقیب على المصنف في مسألة أن النبي يي خاطب كل أمة بلسانها  ..‏ ۳۸۳ 
تخریج حديث مصارعة النبي کاچ لركانة» وأنه صحيح لغيره یئ PAE‏ 
ذكر عدد من حكم وفوائد كثرة زوجاته 6 PAT ens‏ 
الفصل الثالث: فيما ورد في الأحاديث من تعظيم الله - تعالی - وثنائه عليه 
والآيات والمعجزات الظاهرة على يديه PAN wees‏ 
تخریج حديث توسل آدم ‏ عليه السلام ‏ بالنبي جي وأنه موضوع 
وينافي العقيدة الصحيحة في التوسل المشروع cee‏ ۳۸۸ 
فائدة لشيخنا الهمام أسد السنة الإمام الألباني ۔ رحمه الله - في ذكر الاثار 
السلبية التي تتركها الآثار الموضوعة على الأمة الإسلامية وعقائدها ‏ ۳۸۹ ۔ ۳۹۰ 
التعقيب على المصنف في مسألة فضل التسمية بمحمد کاچ وأنها لا 


یت فيها شیء << ۳۹۰ 
بيان أن المصنف ينقل نقولا من کتب العلماءء ولا یتحری ضبطها من 
أمات الكتب ودواوين السنة ccc‏ ۳۹۶ 


كلام للسبكي يشم منه رائحة عقيدته في الكشوفات الصوفية» والخلوات 
الطرقية والجلوات البعيدة عن الهدى النبوي والصراط الأحمد لت ۳۹۷ 
بیان أن أحاديث شق صدر النبي 46 تحمل على ظاهرها وحقيقتها .... ۳۹۷ 
الاستدراك على المصنف في تقليده للقاضي عياض في أن شريكا قد خلط 
في حديث أنس في الاسراء وبيان أن شریکا لم يتفرد في قصة شق 
الصدر التي كانت ليلة الاسراء wees‏ ۳۹۸ 
کلام علميٌ رزین للقرطبي والحافظ ابن حجر في مسألة شق الصدر 
وأنها حصلت مرتین؛ مرة عند مرضعته» والأخری عند البیت الحرام  ...‏ ۳۹۸ 


5۹ ےر 
5 و 


الموضوع الصفحة 
الاستدراك على الحافظ في شق الصدر عند البعثةء معتمدا فيه على ما 
أخرجه آبو نعيم» وأنها لا تثبت 8۶۷ب پب پٹٹیومإٹٹلائاا ل1 ۱ی ہیں 
الاستدراك على المصنف» وبيان أن المعراج - أیضاً ۔ نطق به القرآن 
وهو ثابت بالأحاديث المتواترة» ولا يجوز الفصل بين الإسراء والمعراج؛ 
فهما قرینان 70:۲ +0 +یتتتت ۳۹۹ 
سبيكة سبكية أخرى فی إنكاره على الاحتفالات بالمناسبات الدينية» وأن 
ذلك بدعة منضمة إلى جھل fee esses‏ 


ذكر حديث الإسراء CN ٦٤٤ ese‏ 
اختلاف السلف في رؤية النبي ج ربه ليلة الاسراء nnn‏ ۱۲ 

التعقیب على المصنف فى مسألة الرؤية» وأنه لا خلاف حقيقى بين 
السلف runners‏ ۶۱۲ 


الرد على المصنف فی مسألة الأخذ بأخبار الآحاد فى مسائل الاعتقاد 
وأن العمل بخبر الواحد في العقيدة والأحكام الشرعية محل إجماع السلف 


الصالح من المحدئین والفقهاء والاصولیین ی ی ی Ge‏ 
اختلاف العلماء في تکلیم النبي ي ربه ليلة الاسراء» واختیار المصنف 
أنه كلمه بلا واسطة fe ees‏ 
الرد على المصنف فی مسألة الدنو والتدلىء وأنه لم يثبت فى حق الله فيه 
شىء 80801133 7 ع خی fof‏ 


تأويلات العلماء للأحاديث الواردة بنهيه و عن تفضيله على غيره من 
النبیین 00070.٦>٦>‏ 7ی ئا آل7 مه ...مم و6 
ذكر آسمائه الشريفة 3 cece‏ رگ 
ذكر من صنف من العلماء في آسمائه الشريفة 3 ns‏ هع 
الرد على المصنف فى مسألة أسماء النبى وجي وأنها من المسائل التوقيفية 
التي لا تثبت إلا بالدلیل الصحیح الصریح من الکتاب والسنة ۱ 
تخریج حديث رد الشمس لعلي - رضي الله عنه - وبیان أنه موضوع ٢٤٢-٣.‏ ۶۱۲ 
تعقب شیخنا الامام الالبانی للحافظ ابن حجر في تخطئته لابن الجوزي 
وشیخ الاسلام ابن تيمية في الحکم على الحدیث بالوضم ٦١٤ cess‏ 


الموضوع الصفحة 
كلام متين جداً لشيخ الاسلام ابن تيمية في حكمه على حديث رد الشمس لعلي 
بالوضع متناً؛ بحيث لا يسع من وقف عليه إلا أن يجزم بوضعه سے 4*5 ه٠4‏ 
تيمية فيما ذهب إليه فى حديث رد الشمس لعلی - رضى الله عنه - o‏ ۶۱۵ 


تخریج عزيز لأثر سفينة مولى النبي ی وبيان ثبوته ٦١۹ ces‏ 
بحث لطيف في إثبات لقاء محمد بن المنكدر لسفينة - رضي الله عنه - 

وسماعه منه 3 
تخریج حدیث الأعمى الذي توسل بدعاء النبي 3 بب نے ٦٤٤‏ ے ۲۲ 
بيان شذود لفظه: «وان كانت حاجه فافعل مثل ذلك» وم یی ٦٢٤٤‏ 


تعقب شیخنا الا مام الالباني - رحمه الله - للغماري في «المصباح» وییان 

غفلته أو تغافله فی قبول زیادة: «وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك» ۲۲ - ۲۲۳ 

فائدة لشیخنا الامام الالبانی - رحمه الله -: أن زيادة «وإن كانت حاجة 

فافعل مثل ذلك» لو صحت؟! لم تكن دليلاً على جواز التوسل بذانه 426 1۲۳ 
الفصل الرابم: فیما يجب على الأنام من حقوقه لہ من الایمان به. 

وطاعته. ومحبته واتباع سنته وهدیه ی والصلاة عليه ی وتوقیر 

أصحابه والإمساك عما شجر بینهم إلى غير ذلك مما يجب في حقه 486 1۲٩‏ 

التعریف بکتاب المصنف «شفاء السقام في زيارة خير الانام»؛ وبيان أنه 

كتاب يدل على تصوف المصنف» وأن بضاعته في علم الحديث مزجاة 

وأن فيه تحامل شديد على شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته السلفية .... ٣۳٤‏ 

تصدي الشيخ الهمام تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ابن عبدالهادي لكتاب 

السبكي «شفاء السقام) في كتابه الفذ «الصارم المنكي في الرد على 

السبكي»؛ حيث دافع فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ونصره 

بالحجة والبرهان» وبين فيه أحوال كتاب السبكي «شفاء السقام في زيارة 

خير الأنام»» وأنه كتاب مشتمل على: تصحيح الأحاديث الضعيفة 

والموضوعةء وتقوية الاثار الواهية والمکذوبت وعلى تضعيف الأحاديث 

الصحيحة الثابتة والآثار المقبولة» وتحريفها عن مواضعهاء وصرفها عن 

ظاهرها بالتأويلات المستنكرة المردودة 





الموضوع الصفحة 
رأي ابن عبدالهادي في السبكي» وأنه وجده: رجلا مماریأً معجباً برأيه. 
متبعاً لهوای ذاهبا فى كثير مما يعتقده إلى الأقوال الشاذة والآراء الساقطت 
صائراً في آشیاء مما یعتمده إلى الشبه المخيلة والحجج الداحضة وربما 
خرق الاجماع في مواضع لم یسبق إليهاء ولم یوافقه أحد من الائمة علیها ۳۳ 
التعقیب على المصنف فی مسألة زيارة قبر النبی لي وبیان الزيارة 
المشروعة لقبر النبي عرش ۲ 7 EFA cnn‏ 
التعقیب على المصنف في مسألة اطلاق حقوق النبي و۰ وبیان أن 
الشرع الحکیم قد استوفی حقوق المصطفی لو ؛ فلا يجوز الزيادة على 
ذلك ؛ وذلك: أن الزيادة على المشروع ليس تکریماً للمصطفی + لأن 
آول حقوقه وأوجبها اتباعه والرضی بما جاء به من عند الله دون زيادة ولا 
نقص موم یی موم ا 6۳۸ 
انتهاء مادة الکتاب. وختمها بحمد الله وتوحیده» والصلاة على النبی 
المصطفى لہ ۱۲ +-ء+٢++ہ۰ہج‪٠‪یللهہسوسا A‏ 
خاتمة التحقیق. وأن ابتداء العمل فيه كان سنة ألف وأربعمئة وثمان عشرء 
والانتهاء منه فى أواخر سنة ألف وأربعمائة وثلاث وعشرین فی مجالس 
متعددة متاعده ۱ 00 ....... ٦٢۹‏ 





٠‏ سں ا سے جي 
ہے دی (هزوی‌سی 


ATA. COC‏ بحيحجة ۲ح3 می کید 





الفهرس 


الفهارس العلمية es‏ 
۱ - فهرس الآيات القرآنية حسب سورها 7 
۲ - فهرس الأحاديث القدسية ۰ ںٰںٰيٰويٰيو'ں'ٰٔ'ٰ'ٰٰٰ>- 1 
۳ - فهرس الأحاديث النبویة حسب الأسانيد ns‏ 


eens فهرس الآثار‎ - ٤ 
| فهرس الأشعار‎ - ٥ 


٦‏ - فهرس الاعلام المترجم لهم و 
۷ - فھرس الرواة المترجم لهم eens‏ 
۸ - فهرس الفرق والقبائل eens‏ 
۹ - فهرس البلدان والأماكن والمواقع سص ‏ مممہمسا ا ہ٦‏ دکیہ 
۰ - فهرس المصادر والمراجع ns‏ 
١‏ - فھرس الموضوعات والفوائد eee‏ 


وک چت 





27 
یس لیک ری 
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